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اه اللو الز ر الزي م 


e a aa 
الحمد لله حمد: الشاكرينء وصلواته على سيّد المرسلين» عمد النبي الأمي وآله‎ 
الطاهرين» وسم تسليما كفرا.‎ 
شکا إل بعض من آرت شکراة إثارة متي في جمع هذا الكتاب» من بلاءِ بلي به»‎ 


وهوی هوی فیه»› وسألني البالغة ي وصف دواء دائهء فأهديت له نصيخة وديك ا 
وقد أتيت ت بها على آبلغ ترتیب» وما توفیقي إلا بالله عليه توکلت و! وإليه آنيب: 


| فصل 
إعلم يا آخيء را رانك 1ا ا اياك عن عاي أنك م تشك 
ا مرضك ر وفيك ا ا السلامة» فبادز إلى استعمال الدواء» وبالغ في 
ملازمة الحمية»› وقد رجوتٌ لك العافية. 


ص 


قأما إن كتت تعضي في تخليطك ولا تصبر على مَصض ما يوصف لك» فإنك تتعبني 
وتتعب . ۰ 

واعلم آني قد نزلت لأجلك في هذا الكتاب عن يفاح الوقارء إلى حضيض الت رخص 
فيما أورد» اجتذاباً أسلامتك»› واجتااباً لغافيتك › وقد مددثت فيه التقس بعض المد لن 
مثلك مفتقر إلى ما يلهيه من الأسمار» عن الفكر فيما هو بصدده من الأخطارء فليكن هذا 
الكتاب سميرّك» واستعمال ما آمرك به فيه شغلّك» والله ولي صلاحك» فإنه لا عاصم إلا 
من رحم . E’‏ 


۲ فصل 


وقد ضمنت هذا لاتا ا تراجم الأبواب : 


0 


الباب الأول 

الباب الثاني 

الباب الثالث 

الباب الرابع 

الباب الخامس 

الباب السادس 

الباب السابع 

الباب الثامن 

الباب التاسع 

الباب العاشر . . 
الباب الحادي عشر 
الباب الثاني حشر 
الباب الثالث عشر 
الباب الرابع عشر 
الباب الخامس عشر ‏ 
الباب السادس عشر 
لباب السابع عشر 
الباب الثامن عشر 
الباب التاسع عشر 
الباب العشرون 
الباب الحادي والعشرون 
اباب الان والخجرون 


الباب الرابع والعشرون 


: في العقل وفضله وما جاء فيه . 

: في ذم الهوى والشهوات . 

: في ذكر مجاهدة النفس وحاسبتها وتوبيخها. 

: في مدح الصبر والحث عليه . 

: ني حراسة القلب من التعرض بالشواغل والفتن. 
: في ذكر ما يصدا به القلب . 

: في ذكر ما يتفي عن القلوب صدأها. 

: ني ذكر تقليب القلوب والرغبة إلى الله تعالى في إصلاحها. 
: في ذكر الواعظ من القلب. 

: في الأمر بتفريغ القلب من غير غبة . 

:. في.الأمر بخض.البصر. 

: في ذم فضول النظر. 

: في التحذير من شر النظر. 

: في النهي عن النظر إلى المردان ومجالستهم. 

: في ذكر إثم النظر وعقوبته. 

: في ذكر من عاقب نفسه على النظر. 

: في ذكر من سأل الله تعالى أخذ بصره خحوف الفتنة . 
: في ذکر ثواب من غض بصره عن الحرام. 

: في معالجة الهم والفكر المتولد عن النظر. 

: في ذكر ما يصنع من رأى.امرآة فأعجبته . 

: في تحريم الخلوة بالأجنبية . 

: قي التحذير من فتنة النساء. 

.الباب الثالث والعشرون : 


في التخويف من الفتن ومكايد الشيطان. 


: في التحذير من المعاصي وقبح أثرها. 
الباب الخامس والعشرون : 
الباب السادس والعشرون: 
الباب السابع والعشرون 


في ذم الزنا. 
في التحذير من عمل قوم لوط . 
في ذكر عقوبة اللوطيّ في الدنيا. 


٦ 


الباب الثامن والعشرون 


الباب الثلاڻون 

الباب الحادي والثلاثون 
الباب الثاني والثلائرن 
الباب الغالث والثلاثون 
الباب الرابع والثلاثون 


الباب السادس والثلاثون 
الباب السابع والثلاڻٹون 
الباب الثامن والثلائون 
الباب التاسع والثلاڻون 


الباب الأربعون 


الباب الحادي والأربعون 
الباب الثاني والأربعون 

الباب الثالث والأربعون 
الباب الرابع والأربعون 


الباب الخامس والأربعون : 
الباب السادس والأربعون: 
الباب السابع والأربعون : 


الباب الثامن والأربعون 


کک و 


: في ذكر عقوبة اللوطيّ في الأخرة. 
الباب التاسع والعشرون : 
: في الحث على التوبة والاستغفار. 
: في الافتخار بالعفاف ٠.‏ 

في ذکرا من ذکر ربّه فترك ذنبه : 

في الحث على النكاح .. 

: في ذم مڻ خبّب امرأة على زوجها. 
الباب الخامس والثلائون : 


في ذكر ماهية العشق وحقيقته . 


في ذكر ذم العشق . 
: في ذکر ثواب من عشق وعف وکتم. 


في ذكر الافات التي تجري على العاشق من المرض والضنى 


E 

الا 

: في ذکر من هله العشق على آن زنی بمحارمه . 
: في ذكر من كفر بسبب العشق . 

: في ذكر من حمله العشق على قتل الثاس . 


في ذكر أخبار. من قتل معشوقه . 
في ذكر أخبار من قتلَ من العشاق.. 
في ذكر أخبار من قتله العشق . 


الباب التاسع والأربعون : 


: فيه تجموع وصايا وزواجر ومواعظ. 


فهذه مح أبؤاب الكتاب 


وصلن الله على سيدنا محمد النبيّ.الأمي وعلى اله وسلّم تسليما 


۷ 


الباب الأول 
ق ذكر العقلء وفضله»ء وذكر ماهيته 
اختلف الناس في ماهية العقل اختلافاً كثيراً. فقال قوم: هو ضرب من العلوم 
الضرورية. وقال اخرون: هو غريزة يتأتى معها درك العلوم. وقال اخرون: هو قوة 
يفضل با بين حقائق المعلومات. وقال اخرون: هو جوهر بسيط : وقال قوم: هو جسم 
شفاف . 
وقال الحارث المحاسبي: هو نور. وذا قال أبو الحسن التميمي من أصحابناء 
وروی إِبرا هيم الحربي عن أحد أنه قال : العقل غريزة› وقد روى عن المحاسبي أيضاً مثله . 
والتحقيق في هذا أن يقال: العقل غريزة» كأنها نور يُقذف في القلب» فيستعد 
وذلك النور يقل ويكثر» وإذا قوي ذلك النور قمعء بملاحظة العواقب» عاجلّ 
ذكر حل العقل 
أكثر أصحابنا يقولون عله القلب» وهو مروي عن الشافعي رضي الله عنه. 
ودلیلهم قوله تعالی : $ فتكون لَهُم لوب بَعْقلونَ با 4 [الحج: .]٤٦‏ 
وقوله: # إن ني ذلك لَذْكُرَّى لمن كان له قلبٌ & [ق: ۳۷] قالوا: الرادء لمن كان 
له عقل» فعبر بالقلب عن العقلء لأنه عله. 
ونقل الفضل بن زياد عن أحمد رضي الله عنه» أن مله الدماغ. وهو اختيار 
أصحاب أبي حنيفة رضى الله عنه. 
ذكر فضل العقل من طريق النقل 
11J‏ أخبرنا علي بن محمد بن أي عمر» قال أنبانا علي بن :الحسين بن أيوب» قال 


۸ 


أنبأنا عبد الغفار .بن عمد المؤدب» قال أنبأنا , أبو 'عبدالله محمد بن أحد بن خلد 
الجوهري» قال حدثنا الحارث بن محمد بن أي أسامة» قال حدثنا. داود ين المحبر» قال 
آنہاًنا عباد بن کثرء عن ابن جريج» عن عطاءء عن ابن عباس› أنه دخل على عائشة 
رضي الله عنهاء فقال: يا أم المؤمنين أرأيتټِ الرجل يقل قیامه ویکثر رقاده» واخر یکثر 
قيامه ويقل رقاده» أيهما أحب إليك؟ قالت سألت رسول الله ية كما سألتني» فقال: 
أحسنهما عقلاء فقلت: يا رسول اله إنما أسألك. عن غبادتمماء فقال يا عائشة إنہما 
لا يلان عن عبادتهماء إنما يُسألان عن عقولهماء فمن كان أعقل كان أفضل في الدنيا 
والأخرة. ۰ ۰ 

[] آخررنا عبد الحقء قال أنبأنا محمد بن مرزوق»› قال أنبأنا أخذ ین علي بن 
ثابت» قال أنبأنا ابن رزقویه» قال حدثنا جعفر بن عمد الخلدي» قال حدثنا الحارث بن 
أي أسامة التميمي» قال. حدثنا داود بن .المحير» قال حدثنا غياث بن إبراهيم» عن 
الربيع بن لوط الأنصاري» عن أبيه» عن جده البراء بن عازب» قال قال. 
الله ل : «إن لكل سبيل مطية وثيقة وحجّة وأاضحة» AE‏ الناس مط مطية وأحسنهم دلالة 
ومعرفة بالمحجة الواضحة أفضلهم عقلا» . 

[۳] أخبرنا ابن تاصر» قال أنبآنا الحسن بن أحمد» قال أنبأنا آبو الحسن. أحد بن 
علي» قال أنبآنا عبد الباقي» قال حدثنا بشر بن موسى» قال حدثنا منصور بن صقير» 
قال حدثنا موسی بن آعين» عن بي عبيداه بن عمر» عن افع» عن ابن عمرء 
رسول اله ب : «إن الرجل ليكون من أهل الصيام وأهل. الصلاة وأهل الحج وا 
الجهادء فما زى يوم القيامة إلا بقدر عقله). 

[] آخررتا المبارك بن على ».قال أنبأنا. أبو علي بن المهدي» قال انان عبیداله بن 
عجرن شاهين» قال حدتا أي قال حدتا خمد ين خم «الباغنتي »قال حدقا 


[] (إن الرجل ليكون من آهل الصيام» وهل الصلاة .. ..)» ذكره الخطيب التبريزي في ,«المشبكاة» باب 
الحذرء والتأني في الأمور .)١١٠٥(‏ : : 
قال آبو حاتم : هذا حديث باطل من الأصل. أ ه. 
وقال ابن آي الثلج: باطل» لا ندمغه بشيء. 
.انظر علل الحديث لابن آي حاتم (۲/ ۱۲۹)» ومیزان الاعتدال EE )۱۸١ /٤(‏ ابن الجوزي 
(6¥۲/1. 


محمد بن عبد النور» قال حدثني أحمد بن المفضل» قال حدثنا سفيان» عن حبيب بن آي 
ثابت» عن عاصم» عن علي» قال قال رسول الله 4ي: 

«لقد سبتق إلى جنات عدن أقوام» ما كانوا بأكثر الاس صلاة ولا صياماً ولا حجاً 
ولا اعتماراً» ولكنهم عقلوا عن الله عر وجل مواعظه» فوجلت منهم قلوبهم» واطمآنت 
إليه النفوس» وخشعت منهم الجوارح» ففاقوا الخليقة بطيب المنزلة وحسن الدرجة» عند 
الناس قي الدنياء وعند الله في الأخرة». 

قلت: النقول عن رسول الله به في فضل العقل كثير» إلا أنه بعيد الثبوت»› 
فلنقتصر على هذا القدر منه. 

قال آبو حاتم بن حبان الحافظ: لست أحفظ عن النبي بيا حبرا صحيحاً في 
العقل» لأن أبان بن أبي عياش» وسلمة بن وردان» وعمير بن عمران» وعلي بن زيد» 
والحسن بن ديار وعباد بن كثير» وميسرة بن عبد ربّه» وداود بن المحبر» ومنصور بن 
صقير» وذويہم» > ليسوا ممن احتج بأخبارهم» فرج ما عندهم من الأحاديث في 
العقل. 

قال عمر بن الخطاب: ليس العاقل من يعرف الخر من الشرء ولكنه الذي يعرف 
خير الشرين . 

[] أخبرنا ابن ناضر» قال أنبآنا المبارك بن عبد الجبار» قال أنبأنا أحمد بن عبداله 
الأنماطي» قال أنبآنا أحمد بن الحسين المروزي» قال أنبآنا أحمد بن الحارث» قال حدثنا 
e‏ محمد بن عبد ار قال حدثنا الهيثم بن عدي» قال: حدثنا الأعمش» > عن 
کرو بن رة ع غد لی بن مابط) عن ابن عباس قال: «لا خلق الله العقل قال 
له أذبر فأدبّر» ثم قال له: قبل فأقبل» وعزتي ما حلقت خلقاً قط أحسن منك» فبك 
عطي وبك اخ ويك آعاقب». 


.)٤١ /۸( (لا خلق إلله العقل قال له: أدبر. . .)ء رواه الطبراني في الكبير‎ ]١[ 
بعد ذكر الروايات: ليس فيها شيء عن ابن عباس» وقد‎ )۱۷۷ /١( قال ابن الجوزي في «الموضوعات»‎ 
رويت ني العقول آحاديث كثيرة ليس فيها شيء يکتب» مها شيء يرويه مروان بن سليم وإسحاق بن‎ 
وکلهم متروکون» وقد كان يضع بعضهم الحديث› فیس ر قه الآخرء ویغیر إستاده فلم‎ O أي فروة.‎ 
نر التطويل بذكرها.‎ 
.)۱٤۹ /۲( وانظر «کشف الخفا«‎ 


° 


]٦[‏ أخبرنا ابن ناصر»ء قال أنبأنا الجسن بن أحمدء قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن 
علي» قال حدثنا ابن الصواف» قال حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا 
هاشم بن محمد» قال حدثنا الهيثم بن عديّ› قال حدثنا عبدالله بن حبيب بن ابي ثابت» 
عن أبيه» عن عمرو بن العاص قال: «يثغر الغلام لسبع سنين» ويحتلم لأربع عشرة» 
ويتتهي طوله لإحدى وعشرين» وينتهي عقله إلى ثمان وعشرين» وما بعد ذلك 
تجارب» . 

وقالت عائشة : قد أفلح من جعل الله له عقلاً. 

[] آخبرنا محمد بن أبي منصور» قال أنبآنا الحسن بن أحمد الفقيه» قال آنبأنا أبو 
الحسن الحمّامي» قال أنبآنا إبراهيم بن أحمد القرميسيني» قال سمعت أحمد بن صالح» 
قال حدثنا ابن عائشة» قال: ولد لكسرى مولود» فأمر فجيء ببعض أهل الأدب وجيء 
بالمولود فوضع بین یدیه» فقال له کسری: «ما خير ما أوتي هذا المولود؟ قال: عقل 
یولد معه» قال: فإن عدمه؟ قال: أدب حسن يعيش به بين الناس» قال: فإن عدم 
ذلك؟ قال: صاعقة تحرقه!). 

وقال بعض العلماء : لا أهبط الله آدم إلى الأرض أتاه جبريل بثلاثة أشياء: الدين› 
والعقل» وحسن الخلق. فقال: إن الله يخبرك واحدا من هذه الثلاثةء فقال: يا جبريل 
ما رأيت أحسن من هؤلاء إلا في الجنة» فمدً يده إلى العقل» فضمه إلى نفسه» فقال 
للكت اضعدا فا ا ل ال امعان فلا تمك ونكت أا ان 
نكون مع العقل حيثما كان. فصارت الثلاثة إلى أدم . 

وقال وهب بن منبه: إني وجدت في بعض ما أنزل الله على أنبيائه أن الشيطان ل¿ 
یکابد شيئاً شد عليه من مؤمن عاقل» وأنه يکابد مائة جاهل فیستجرّهم حتى يركب 
رقابہم› فينقادون له حیث شاء» ویکابد الؤمن العاقل فيصعب عليه حتى ما ينال منه 
شيئا من حاجته . 

فال وخ ولإزالة الل خرة ضرق وجرا جرا أقد عل الطان 
من مكابدة المؤمن العاقل» فإذا ل يقدر عليه تحول إلى الجاهل فيستأسره ويستمكن 
من قياده » حتى يسلمه إلى الفضائح التي يتعجل بها في الدنيا الجلد والحلق 
وتسخيم الوجه والقطع والرجم والصلب. وإن الرجلين يستويان في أعمال 
البر» ويكون بينهما كما بين المشرق والمغرب أو أبعد. إذا كان أحدهما أعقل 
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من الآخرء وما عَبد الله بثىء أفضل من العقل. 

وقال معاذ بن جبل: لو أن العاقل أمسى وأصبح وله ذنوب بعدد الرمل» كان 
وشيكاً بالنجاة والسلامة والتخلص منهاء ولو أن الجاهل ٠‏ أمسى وأصبح وله من 
الحسنات وأعمال البر عدد الرمل لكان وشيكا ألا يسلم له منها مثقال ذرّة. قيل وكيف 
ذلك؟ قال: لأن العاقل إذا زل تدارك ذلك بالتوبة والعقل الذي قسم له» والجاهل إنما 

وقال الحسن : ما يتم دين الرجل حتی یتم عقله»ء وما أودع الله امراً عقا إل 
وقيل لعطاء بن أبي رباح: ما أفضل ما أعطي الإنسان؟ قال: العقل عن الله 
تغا: 

وقال معاوية بن قرة: إن القوم ليحجون ويعتمرون ومجاهدون ويصلون 
ويصومون» وما يُعْطوْن يوم القيامة إلا على قدر عقولهم. 


# #  $% 


الباب الثاني 
ذكر أشعار قيلت قي ذم الهوى 
[۸] أخيرنا المبارك بن عليء قال: أخبرتنا فاطمة بنت عبدالله الخبري» قالت: 
أنبأنا علي بن الحسن بن الفضل» قال: أنبانا أحد بن عمد الكاتب» قال: نبنا ابن 
المغيرة الجوهري» قال: حدثنا أحمد بن سعيد الدمشقي› لخدا الریر بن بكار 
قال : حدثني علي بن صالح» عن عامر بن صالح» قال: دخل الوليد بن يزيد بعض 
كنائس الشام» فكتب ني حيطانها بفحمة : 
ما آرئ العش غير أن تشع النفس هواها فمخطناً 
فرأى ذلك البيت عبدالله بن علي» فكتب تحته : 
إن كنت تعلم حين تصبح آمناً ان لابا إن انتت ق 
فالزم هواك كمارضيت فإنه ٠‏ لامشل ذلك ي النعيم نعيم 
ورآيت لبعض المتقدمين قي هذا المعنى : 
وبالناس عاشٌ الناس قَذماً ولم يرل من الناس مرغوبٌ إليه وراغبُ 
وما يستوي الصابي ومن ترك الصّبا ‏ وإنالصّبَالَلعيش لولا العواقبُ 
[۹] أنبأنا إسماعيل بن أحمد» قال: أنبأنا ابن النقور» قال: أنبأنا اللخلص» قال : 
حدثنا أبو محمد السكري» قال: حدثنا أبو يَعْل المثقري» قال: حدثنا الأصمعي» قال: 
ی ّ ۰ 
إن النر ات هى اموي قل اة فإذا ریک د ایت راتا 
قلت: وقد سئل ابن المقفع عن الهوى» فقال: هوان سرقت نونه..فنظمه شاعر 


ا 1 
E1‏ ممصا 


فقال : ٠‏ 
[1] أخبرنا عبد الخالق بن أحمدء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أنبأنا 
محمد بن علي بن أبي الفتح» قال: أنبأنا ابن أخي ميمي» قال: حدثنا الحسين بن صفوان»› 
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قال : حدثنا آبو بكر القرشي» قال: أنشدني الحسن بن سلمان الأبّلي : 


كم أسير لشهوة وقتيسل 


وا ت الانسان تر ره الال 


[1 أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأًنا ابن سوار» قال: أنشدنا أبو القاسم التنوخي»› 


أف للمشتهمى خلاف الحميل 


قال : أنشدني على بن عبد العزيز بن حاجب النعمان: 


رب مستور سّبته صبوة 
صاحب الشهوة عن فإذا 
وقد أنشدوا لابن المبارك : 
ومن البلاءء وللبلاء علامة 
العتد فد التفس ق شهرادة 
ولمحمد بن عبد الله بن مناذر : 
ااج هال الق 
وأرى الشهوة مفتاح الردى 
ولصالح بن عبد القدوس : 
عاص الهوى إن الهوى مركب 
إن حلب اليسوم الههوى لذة 


ری ستره ۰ ھک 1[ 
غلب الشهوة صار اللكا 


أن لا يُرى لك عن هواك نزوع 
والحسريشبع تارةويجوع 


فادها غاد دوق اة 
فاخا رانا غ اوا 


ففي غد منه البكاوالويسل 


مابين مَامجمدفيهوما. بدعوإليك الم إلاالقليسل 
ولابن الرومي: ۰ 
اتبع العقل إنه حاكم الله ولا عمش في طريق عنادة 
ما الهوى في لفيفه إن تأملت بقزرن للعقل في أجنادة 
لا تعرٌّض سداد رأيك للطعن عليه من ناقص في سدادة 


وقال آخر: 
إذا آنت لم تعص الهوى قادك الهوى إلى بعض مافيه عليك مقال 
وقالغىرە: 


وآترك الشيءَ هواه ويعجبنشي أخشى عواقبَ مافيه من العار 


٤ 


وقال غبره: 
إن المرآة لا تريك عيوب وجهمك مغ صدامها 
وكذاك نفسك لا تزيلك عيوب نفسك مع هواها 
وال اخ 
وکل امریء يدري مواقع زك ولک ا ا ها 
يشير عليه الناصحونبجهدهم ٠‏ فيأبى قبول النصح وهو يراه 
هوی نفسه يعميه عن قصدرشده ٠‏ ويبصر عن فم عيوب سواه 
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الباب الثالث 
ق ذكر مجاهدة النفس ومحاسبتها وتوبيخها 


إعلم وفقك الله أن النفس مجبولة على حب الهوى» وقد سبق بيان أذاه» فافتقرت 
لذلك إلى المجاهدة والمخالفة» ومتى لم تزجر عن الهوى هجم عليها الفكر في طلب ما 
شغفت به» فاستأنست بالآراء الفاسدة» والأطماع الكاذبة» والأماني العجيبة» خصوصاً 
إن ساعد الشباب الذي هو شعبة من الجنون» وامتد ساعد القدرة إلى نيل المطلوب . 


7 اخ ا عمد ٠.‏ عد الاق الل قال“ نبنا أ ا ل ل اانا 
ا ا ا ې ار کل ی اا ا۰ e‏ ابق یہی س ا 
على بن عمر السكري» قال: أنبأنا أحمد بن الحسن الصوفيء قال: حدثنا الحارث بن 


شریح. 

وأخرنا ابن الحصین › قال : انیأنا ابن المذهب» قال : انبانا آحمد بن جعفر» قال : 
حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني آي قال: حدثنا علي بن اسحاق . 

وأخرنا عبد الوهاب› وابن تاصر› فالا : آنبانا المبارك بن عبد الحبار» قال : آنبأنا 
الجحسن بن علي الجوهري» قال: أنبأنا حمد بن عبد الرحيم» قال: -حدثنا محمد بن القاسم 
الأنباري» قال: حدثنا محمد بن يونس» قال: حدثنا عبد الله بن سنان الهروي» قالوا: 
أنبأنا عبد الله بن المبارك. 

وأخرنا محمد بن ناصرء وعبد الله بن على › قالا: أنيأنا طراد بن حمد» قال : أنانا 
ابن بشران» قال: آنبآنا ابن صفوان» قال: حدثنا أبو بكر القرشي»› قال : حدثنا الهيثم بن 
خحارجة» قال: حدثنا بقية بن الوليد» قالا: أنبآنا آبو بکر بن عبد الله بن آبي مریم قال : 
حدننی ضمرة بن حبيب › عن شداد بن أوس› قال: قال رسول الله ل : لکیس من دان 
نفسه وعمل لا بعد الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله» . 


1 (الکیّس من دان نفسه. . .)» آخرجه آحمد في مسنده )۱۲١ /٤(‏ من حديث شداد بن وس والحاكم 
في المستدرك» كتاب الإيمان .)١۱۹١/١۹١(‏ والبيهقي في السنن الکبری» کتاب الجنائز (۳/ .)۳١۹‏ 


۱٦ 


وقال أبو بكر القرشي : «من أتبع نفسه هواه». وقال ابن الأنباري: «الكيّس من دان 
نفسه» و «القاجر» بدل «العاجز. 

قال: وقال لنا أحمد بن يحيى النحوي: الكيّس عن العرب العاقل» والكيْس العقل. 
وأنشدنا: 

فكل أكيّس الكيْسّى إذا ما لقيتهم وكَنْ جاهلً إِمَا ا ذوي الجهل 

قال : وقوله: امن أدان نفسه» معناه: أخذ لنفسه من نقسه» من صحته لسقمه› 
ومن غناه لفقره. ٠‏ 

ومن روی: من دان نفسه» معناه: من استعبد نفبه وأذلها لطاعة الله» قال 
الأعشى : 

هو دان ألرباب إذ كرهوا ادي وراكاً e‏ و 

معناه : ٠هو‏ استعبد الرباب. 

[] اخبرنا عبد الله بن عليء وحمد بن ناصر» قالا: أنبانا علي بن محمد بن 
العلاف» قال: أنبأنا عبد الملك بن بشرانء قال: حدثنا أبو بكر الأجريّ» قال: حدثنا 
عبد الله بن محمد العطشي› قال : حدثنا أبو بحيى العاقولي» قال: جدثنا الربيع بن روح . 

وآخرنا ابن ناصر» قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار» قال: أنبأنا أو عبد الله 
الصوري»› قال: حدثنا عبد الرحن بن عمرء قال: حدثنا بو أحمد السعدي». قال: حدثنا 
يوسف بن يزيد القراطيسي › > قال: حدثنا المعلى بن الوليدء قال: حدثنا يوسف بن بقية 
واللفظ لهء قالا: حدثنا. سعد بن ستانء عن أب الزاهرية› عن یرن نفر» عن ا 
البجير» وكان من أصحاب النبي مء قال : أصاب النبي يوماً جوع شديد» فوضع حجراً 
ا ثم قال : «ألا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنياء جائعة عارية يوم القيامة» آلا رب 
مکرم لنفسه لنفسه وهو لها مهین» ألا رب مهين لنفسه وهو لها مرم » ألا يا رب متخوض متنعم فيما 
أفاء اله على رسوله ما له عند الله من خلاق» ألا وإن عمل الجنة حزنة بربوة» ألا وإن عمل النار 
سهلة بسهوة» آلا يا رب شهوة ساعة أورثت حزناً طويا5) . 


ألا رب نفس طاعمة. . .) عزاه المنذري في «الترغیب والترهیب۳(۲/ ۱۳۹ (٠١٤١‏ إلى ابن أبي الدنيا . 
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ابن البجير لا يعرف اسمهء إلا أن الدارتطني قال إن اسمه عفان» وني الصحابة 
کک إلا بالنسية إلى أبائهم فقط» منهم: ابن علبة» وابن جاريةء وابن جيل » 

بن حماطة» وابن ٠‏ حنظلة وابن ¿ الرسيم» وابن عایش › ولشن بعد الر جن بن عاف 
عبس » وابن عصام» وابن غنام» وابن الفاكهء وابن مسعكة» وار بن المنتقق› وابن 
نضيلة» في آخرين . وفي الصحابة من اشتهر تهر بالنسبة إلى أبيه مع معرفة اسمهء کابن زامل› 
وابن سبرة» وابن رسلان» وابن الشياب» وابن عائڏ» وابن القشيب»› د اللتبية» كل 
هؤ لاء اسمه عبد الله › وإنما اشتهر بأبيه. 


والحزن ضد السهل . لز رة اكان ا فح من الارن a‏ 
الجنة صعب» وعمل النار سهل» لأن ذلك يخالف الطباع» وهذا يوافقها. 

1 آخبرنا محمد بن تاصر وعبد الله بن على » فلا نانا غل بن يده قال اناا 
عبد الملك بن بشران قال: حدثنا أبو بكر الأجري قال: حدثنا جعفر الفريابي» قال: حدثنا 
المسيب بن واضح › قال: حدئا ابن المبارك» عن حيوة بن شریح › عن أي هانیء 
الاد جاه ن ا ا 

SS‏ قال : أنبأنا ابن قال: أنبأنا الملخلص» قال: 


ا قال: أنبآنا علي بن محمد بن العلاف» قال: حدثنا علي بن 
أحمد الحمامي» قال: حدثنا أحمد بن يوسف» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي» 
قال: حدثنا مسدد» قالا: حدثنا أبو الأحوص» قال: حدثنا سعيد بن مسروق» عن أبي 
حازم» عن أبي هريرة» قال: قال رسول اھ ا «ليسن e‏ الناس ولكن 
الشديد من غلب نفسه» لقظ مسدد. 


[] (المححاهد من جاهد نفسه. . .) أخرجه الترمذي في كتاب فضائل الجهاد» باب ما جاء في فضل من 
مات مرابطاً ۱۷( من حدیث فضاله بن عبید» وقال: : حسن صحیح . ورواه أحمد في مسنده 
/ 1( . وابن حبان في باب فرض الحهاد .)٤۸7(‏ والطبراني في الکبیر .)۳٠١۹/۱۸(‏ 

. (ليس الشديد من غلب الناس . . .)ء أخرجه ابن حبان في باب ذكر الأخبار بأن الشديد الذي غلب‎ ]٠١[ 
.)١١۹ /۲( وانظر «کشف الخفا»‎ .)٤۹ /۲( نفسه عند الشهوات» الوساوس‎ 
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[] أخبرنا عبد الرحن بن محمد قال: أنبآنا أحمد بن علي بن ثابت» قال أنبأنا 
واصل بن حمزة الصوفي» قال: أنبأنا أبو سهل عبد الكريم بن عبد الرحمن بن محمد قال: 
حدثنا خلف بن محمد بن إسماعيل»ء قال: حدثنا محمد بن حاتم بن نعيم» قال: حدثنا 
أي» قال» حدثنا عيسى بن موسى» عن الحسن هو ابن هشام» عن يحيى بن العلاءء 
قال : حدثنا ليث» عن عطاء بن أي رباح »عن جابر» قال: قدم النبي ب من غزاة له فقال 
لهم رسول الله بي : «قدمتم خير مقدم» وقدمتم من الجهاد الأصغر. إل الحهاد الأكر» قالوا 
وما الحهاد الأكبر يا رسول الله؟ قال: «مجاهدة العبد هوأه). ٠‏ 

إعلم أله انما كاك جهاد التق كر من جهاد الأعداب لان :الفس غبوبة وما تدعو 
إليه حبو”لأنها لا تدعو إلا إلى ما تشتهي» وموافقة المحبوب في المكروه عحبوبة» فكيف 
إذا دعا إل معبوب! ۰ 

فإذا عكست الحال وخولف المحبوب فيما يدعو إليه من المحبوب» اشتد الجهاد 
وضعب الأمر» بخلاف جهاد الكفارء› فإن الطباع تحمل على خحصومة الأعداء. 

وقال ابن المبارك في قوله تعالى : # وجاهدوا ني الله حق جهاده ) [الحج: ۸۸] قال : 
هو جهاد النفس والهوى. 

[۷] ارتا عمد پن ناضر وعبد الله بن عل» قالا: آنبانا طراذء قال : آنبانا غل بن 
بشران» قال: أنبآنا ابن صفران» قال: حدثنا ا قال: حدئنا ا 
اف ۰ 

وأخبرنا ابن ناصر» قال: أنبأنا عبد القادر بن يوسف» قال: أنبآنا ابن المذهب قال : 
أنبأنا أبو بكر بن مالك» قال: حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثني أي. 

وأخررنا محمد وعبد الله بن عللى» .قال : أنبآنا ابن العلاف» قال: أنبآنا عبد الملك بن 
بشران» قال: حدثنا او قال: حدثنا بنان بن آحمد» قال: حدثنا هرون بن 
عبد الله » قالا: حدثنا سفيان بن عيينة» عن جعفر بن برقان» عن ثابت بن الحجاج» قال : 
قال عمر بن الخطاب «حاسبوا أنفسكم قبل آن تحاسّبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء فإنه 


۱ (قدمتم خير مقدم)» آخرجه الخطیب في تاریخه (۱۳/ .)٤۹۳‏ 
[۷] (حاسبوا أنفسكم قبل ن تحاسبوا. . .)» رواه أبو نعيمْ في الحلية (۱/ .)١۲‏ 


۱۹ 


أهون عليكم في الحساب غداً أن تحاسبوا أنفسكم يوم القيامة . وتزيّتوا للعرض الأكر» 
يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية . ۰ 

1 أخرنا ابن ناصر» قال: أنبأنا عبد القادر بن يوسف قال: أنبأنا أبو على 
التميمى» قال: أنبأنا ابن حمدان»ء قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثنا مصعب 
E‏ قال حدثني مالك .بن أنس» عن إسحاق بن عبد الله » أن نس بن مالك» قال: 
سمعت عمر بن الخطاب يوما» وخرجت معه حتی دخل حائطاء» فسمعته يقول وبیني 
وينه جدار : «عمر بن الخطاب! بخ بخ والله ب الخطاب! وال لتتقينٌ الله أو ليعنبنك». ٠‏ 

[۱۹] وبه قال: حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثني آي» قال: حدڻنا هاشم بن 
القاسم» قال: حدثنا المبارك» عن الحسن» قال: أيسر الناس حساباً يوم القيامة الذين 
يحاسبون أنفسهم لله عز وجل في الدنياء فوقفوا عند مومهم وأعمالهم» فإن كان الذي 
هموا به لله عر وجل مضوا فيه» وإن کان عليهم آمسکوا. 

قال: وإنما ْمَل الحساب يوم القيامة على الذين جازفوا الأمور في الدنيا اتخذوها 
غلل فر اشام فو دو ال عر وجل قد أحصى عليهم مثاقيل الذرّ. ثم قراً: يا ويْلتنا 
ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها 4 [الكهف: .]٤۹‏ 

[ أخبرنا ابن ناصر وعبد الله بن على» قالا: أنبأنا ابن العلاف» قال: أنبآنا عبد 
الملك بن بشرانء قال: حدثنا بحيى بن اع قال: حدثنا ابن المبارك قال: حدشنا 
معمر» عن بحيى بن المختار» عن الحسن قال: إن المؤمن قرام على نفسه» يحاسب نفسه لله 
عر وجل» وإنما حف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنياء وإنما شق 
الحساب يوم القيامة على قوم آخذوا هذا الأمر من غير محاسبة» إن المؤمن يفجؤه الشيءَ 
يعجبه فيقول: والله إني لأشتهيك وإنك لمن حاجتي» ولكن والله ما من صلة إليك» 
هيهات هيهات» حيل بيني وبينك . ويفرّط منه الشيء فيرجع إلى نفسه فيقول: ما أردت 
إلى هذاء ما لي ولهذاء والله لا أعود إلى هذا أبداً إن شاء الله . 

إن المؤمنين قوم أوثقهم القرآن وحال بينهم وبين هلكتهم . إن المؤمن أسي في الدنيا 
يسع ني فكاك رقبته» لا یأمن شیئاً حتی یلقی الله عر وجلٌ» یعلم آنه مأخوذ عليه في 
سمعه وبصره ولسانه وجوارحه. 


1 (إِن المؤمن قَوَامٌ على نفسه . . .)» أخرجه أبو نعيم في الحلية (۲/ .)۱١۷‏ 


0 


[۲۱] وبه قال: حدنا الاجري» قال: حدثنا ابن خلد» قال: حدثنا علي بن إبراهيم 
قاك: حدثنا موسی بن إسماعيل› قال : حدثنا ابو مقاتل» قال: حدثنا غون بن آي شداد» 
عن الحسن» في وصية لقمان لابنه: يا بني إن الإيمان قائد» والعمل سائق» والنفس 
حرون» فإن فتر سائقها ضلت عن الطريق» وإن فتر قائدها حرنت» فإذا اجتمعا 
استقامت . إن النفس إذا أطمعت طمعت» وإذا فوّضتَ إليها أساءت» وإذا حملتها على آمر 
الله صّلحت» وإذا تركت الأمر إليها فسدت . فاحذر نفسك واتهمها على دينك» وأنزلها 
منزلة من لا حاجة له فيها ولا بد له منها. وإن الحكيم يذل نفسه با لمكاره» حتى تعترف 
بالحق» وإن الأحمق يخير نفسه في الأخحلاق» فما أحبت منها أحب وما كرهت منها كره. 

[۲۲] وبالاسناد قال حدئنا الآاجري› قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبد الحميد» 
قال: حدٹنا هارون بن عبد الله قال: حدلنا سیّار» قال : حدثنا جعفر بن سلیمان قال : 

حدثنا حجاج بن الأسود» قال: سمعت قتادة يقول: یا ابن دم إن کنت رید آن لا يأي 

الخير إلا عن نشاط» فإن نفسك إلى السامة والفتور والملل آقرب» ولكن المؤمن هو 
العجُاج» والمؤمن هو المتوقي» والمؤمن هو المتشددء وإن المؤمنين هم العجاجون إلى الله 
عر وجل بالليل والنهار» والله ما زال المؤمنون يقولون ربنا رَبّنا ني السر والعلانية» حتى 
استجاب لهم . 

[YY]‏ وه قال : حدئنا الآجري» قال: حدثنا عبد الله بن عبد الحمید» قال حدثنا 
الحسن بن محمد الزعفراني» قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاءء قال: حدثنا أبو عبيدة 
الناجي» أنه سمع الحسن يقول حادثوا هذه القلوب» فإنها سريعة الدثوز» وأقرعوا هذه 
الأنفس فنا طا وإنها تنازع إلى رغ وإنکم لن تقاریوھا] تبن نکر من اعالکم 
شيا فتضبڙوا وتشددواء قإنما هي ليال فل وإنما أنتم کت وؤقوف» يوشكڭ أن يدعى 
أحدكم فیجیب ولا یلتفت» فانقلبوا بصالح ما بحضرتكم . إن هذا الحق أجهد الناس 
وحال بینهم وبين شهواتہم» وإنما صبر على هذا ا لحق من عرف فضله ورجا عاقبته . 

]۲٤[‏ ويه قال: حدٹنا الاجري» قال: جدثناً پو بکر بن أي دأزدة قال نخدا 
تعیب بن عند اليد :قال دا يريدين اروت فال: نانا ورقاء» عن اين آي 
نجیح› عن مجاهدء في قوله: ‏ ولا أقسم بالنفس اللوامة € [القيامة : ۲] قال: تندم على 


[۲۳] (حادثوا هذه القلوب فإنها سريعة الدثؤر)ء أخرجه أبو نعيم في الحلية (۲/ )٠٤٤‏ . 


۲١ 


[۲] قال اہو بکر بن آي داود: وحدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وکیع» عن 
موقا عن میرن بن مهاه ال وة الل ا ی ا 

[] أخبرنا ابن ناصر»ء قال: أنبأنا رزق الله وطرادء قالا أنبأنا أبو الحسين بن 
بشران» قال: أنبأنا ابن صفوانء قال خدثنا أبو بكر القرشي» قال: حدثني شريح بن 
لا يكون الرجل تقياً حتى يكون لنفسه شد حاسبة من الشريك لشريكه. 

[۷!] وبالإسناد حدثنا ہو بکر القرشی» قال: حدثنا خالد بن خداش» عن حاد بن 
زيد» عن رزيق بن رديح» عن سلمة بن منصور» عن مولى لهم كان يصحب الأحنف بن 
قيس قال: كنت أصحبه» فكان عامة صلاته بالليل الدعاء» وكان يجيء إلى المصباح فيضع 
اصبعه ثم يقول: حسً. ثم يقول: يا حنيف ما حلك على ما صنعت يوم كذا» ما هلك 

[Y۸]‏ ويه حدنا القرشى› قال : حدئنی إسماعيل بن إبراهيم› قال : حد ا عامر بن 
يسار» عن مالك بن دينار» قال: إن قوماً من بني إسرائيل كانوا في مسجد لهم» فجاء 
شاب حتى قام على باب المسجد» فقال ليس مثلي من يدخل معكم» آنا صاحب كذا أنا 
صاحب كذاء يري على نفسه» فأوحی الله عر وجل إلى نيهم أن فلاناً صدّيق . 

[۲۹] وبه حدئنا القرشی» قال: حدئنا سعد بن سليمان». عن. محمد بن يزيد بن 
حبيش» قال: قال: وهب بن الورد بينما امرأة في الطواف ذات يوم وهي تقول: يا رب 
ذهبت اللذات وبقيت التبعات» يا رب سبحانك إنك لأرحم الراحمينء يا رب مالك 
عقوبة إلا النار. فقالت صاحبة لها: يا خية دخحلت بيت ربك اليوم؟ فقالت والله ما أرى 
هاتين القدمين» وأشارت إلى قدميهاء أهلاً للطواف حول بيت ري عر وجلٌ» فكيف 
راما آهلا أطؤ بهما بيت ريّء› وقد علمت حيث مشتا وأين مشتا! 


[۲۲] (لا يكون الرجل تقياً. . .)» رواه أبو نعيم في الحلية /٤(‏ ۸۹). 
[۷ ] (يا حنيف ما ملك على ما صنعت؟)» رواه أبو نعيم في الحلية .(A4/4)‏ 
1[ (يا رب ذهبت اللذات)» رواه أبو نعيم في الحلية (۸/ .)٠١١‏ 


۲۲ 


[] وبه حدثنا القرشي› قال: حدلني محمد بن عبد الله بن محمد» عن عبد 
الجبار بن النضر› قال: مر حسّان بن أبي سنان بخرفة» فقال متی بنیت هذه؟ ثم قبل على 
نفسه فقال: تسألين عمَّا لا يعنيك لأعاقبنك بصوم سنة فصامها . 

]۳١[‏ قال: وحدثني حمد» قال حدثني يونس بن يجيى» عن منکدر بن حمد٬‏ عن 
أبيه» أن تعيماً الداري نام ليلة ل يقم بتجهد فيهاء فقام سنة ل ينم فيها عقوبة للذي صنع . 

[] أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء» قال: أنبآنا الجوهري› 
قال أنبًنا ابن حيویه» قال: آنبأنا أبو بكر بن الأنباري»٠‏ قال حدثني أبي قال : حدئنا 
علي بن عبد الله الطوسي قال : قال معاوية بن هشام بن عبد املك الد بن صفوان: بم 
بلغ فيكم الأحنف بن قيس ما بلغ؟ فذكر كلاماً طويا إلى أن قال: : كان أشد الناس على 
نة اانا 

[] أخررنا ابن ناصر» وعلي بن آي عمر»› قالا: أنبأنا رزق الله وطرادء قالا أنبأنا 
ابن بشران»› قال: حدثنا ابن صفوان» قال حدثنا أبو بكر القرشي» قال: حدثني محمد بن 
سعيد الدارمي» عن أبيه» قال: قيل لرجل: RT‏ فقال: ما ريت 
أحداً آعظم سلطاناً على نفسه منه. 


]۳٤[‏ أخبرنا عبد الوهاب» قال: أنأنا ا فاش قال: أنبنا شجاع بن 
علي» قال: أنبأنا محمد بن عبد الله الدقاق» قال: حدثنا الحسين بن صفوان» قال: حدثنا 
بو بكر القرشي» قال: حدثنا أحمد بن الهيثم» > قال: حدثنا حفص بن عمرو العمَريّ» عن 
شيب بن شيبة» قال: قال سليمان بن عبد الملك بن هشام خالد بن صفوان: : بم بلغ فیکم 
الأحنف بن قيس؟ قال: أن دعت أخبرتك عنه ألفاً وإن شئت حذفت القول فيه حذفاً. 
قال: بلى احذفه حذفاً. ٠قال:‏ إن شعت ثلاثاً» وإن شئت اثنتين» وإن شت واحدة. قال 
هات الثلاث. قال: کان لا یشره ولا جیدء ولا يمنع أحداً من حق. قال: فهات 
الاثنتين. قال: كان را ار مرها عن ال قال : فهات الواحدة: ي يأر 
أحداً قط کان أقوى سلطاناً على نفسه منه . 


[] أخبرنا علي بن عمر»› قال آنہانا طراد» قال نبنا ابن بشران» قال: حدثنا ابن 


[۳۰] (مَرَ حسان بن أي سنان بغرفة . . ٠).‏ رواه أبو نعيم في الحلية (۴/ )١١١‏ , 


۲۳ 


صفوان» قال آنبأنا بو بكر بن عبيد» قال: حدثنا أبو محمد العبدي» عن عبد الله بن 
محمد» قال حدثني ابن أي شميلة» قال: دخل رجل على عبد الملك بن مروان ممن كان 
يوصف بالعقل والأدب . فقال له عبد الملك: تكلم فقال بم تكلم وقد علمٿ آن کل 
كلام يتكلم به المتكلم عليه وبال إلا ما كان لله! فبكى عبد الملك» ثم قال: يرمك الله» 
لم يرل الناس يتواعظون ويتواصون. قال: يا أمير المؤمنين إن للناس في القيامة جولة لا 
تنجو من فضض مراز ا إلا من أرضى اله بسخط افسه: 

۲ ا ماعل ن احتف ول ااا ان اشر لاان الك قال 
جا او عمد لسري ال حف ا ل الهرف ٠‏ ك الام ال عدا 
الفضل بن عبد الملك» قال: 6 عبد الله بن الأهتم لابنه «يا بني Oe‏ فإن في 
خلافها رشدك) . 

7 أخبرنا ابن ناصر وعبد الله بن علي» قالا: آنبأنا طرًاد» قال أنبأنا إبن بشران» 
قال آنبنا ابن صفوان» قال: حدثنا ,عبد الله بن محمد .القرشی» قال حدثتی. عمد بن 
الحسين» قال: حدثنا سليمان بن حرب» قال: حدثنا مهدي بن ا 
صاحب الزيادي» ا ان رخا تد زماناء ثم بڌت له إلى الله 
حاجة» فصام سبعين سبتاً يأكل في كل سبت إحدى عشرة تمرة ثم سأل حاجته فلم يعطها 
فرجع إلى نفسه فقال : SS‏ 
ملك فقال: يا ابن ادم ساعتك هذه خير من عبادتك التي مضت وقد قضى الله حاجتك . 

1[ وبالإسناد قال: حدثنا القرشي» قال حدثنا علي بن محمد» قال: حدثنا 
عبد الله بن ا > قال حدثني يعقوب بن عبد الرحمن القارىء» قال: قال محمد بن 
المنكدر: E‏ يقول: 
اجلسي» أين تريدين؟ أين تذهيين؟ أتخرجين إلى أحسن من هذا المسجد؟ انظري إd-‏ 
فیه» تریدین أن تبصري دار فلان ودار فلان؟! . ٠‏ 

قال: وكان يقول لنفسه: ما لك من الطعام إلا هذا الخبز. والزيت» وما لك من 
الثياب إلا هذين الثوبين» وما لك من النساء إلا هذه العجوز»ء أفتحبين أن تموتي؟ فقالت 
نا أصبر على هذا الغيش . 

[۳۹] وبالإسناد قال : حدثنا القرشي» قال: حدثني سلمة بن شبيب» قال :حدثنا 
سهل بن عاصم» عن أبي يزيد الرقي» قال: قال حذيفة بن قتادة: قيل لرجل كيف تصنع 


٤ 


في شهوتك؟ قال: ما في الأرض نفس أبغض إلي منهاء فكيف أعطيها شهوتا! . 

]٩[‏ وبه قال: حدثنا القرشی» قال حدثنى أبو عبد الرحمن» قال حدثنى سعدان بن 
ن العجل: قال ا عدي الور ال سحت عد ا لار ون2 ان 
الصالحين فيما مضى كانت أنفسهم تُواتيهم على الخير عفواًء وإِن أنفسنا لا تكاد تواتينا إلا 
على كره» فينبغي لنا أن ٺكرهها. 

1 أخرنا ابن ناصر» قال: أنبآنا عبد القادر بن محمد» قال: أنبأنا الحسن بن 
علي» قال: أنبأنا أبو بكر بن مالك» قال: حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثنا أي» قال: 
حدثنا هاشم بن القاسم» قال: حدثنا أبن المبارك» قال: حدثنا سفيان» عن يسير» عن 
جيلة بن الحارث آنه كان يقول: اعكسوا هذه الأنفس عكس الخيل باللجم» فوالذي نفسي 
بيده إني لألبس ما يساوي ثلاثة دراهم فأظل أنظر في عطفي! . 

]٤۲[‏ أخررنا محمد قال : أنبأنا عبد القادرء قال: أنبآنا ابن المذهب» قال: حدثنا 
ابن مالك؛ قال: حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثنا الحسن بن عبد العزيز» قال: أنبأنا 
بدا بن یرنف قال عدا عمد ین یمان بن اال بن آي الکرداء آنا عات کک 
بصرها» فدخل عليها ابنها يوماً وقد صل » فقالت أصليتم بنيً؟ فقال نعم فقالت : 

عام مالك لاهية حلت بدارك داهيية 
إک الا رقا .إن ك مايا 
وابكسي القسران رال د ككغ رتا تال 
و ي ودموع عينك جارية 
خاو لاه او 
لهفي عليك صبابة ماعشث طول حياتية 

[] أخبرنا علي بن أبي عمر» قال: أنبآنا رزق الله وطرادء فالا: أنبأنا ابن بشران 
قال أنبآنا ابن صفوان» قال: حدثنا أبو بكر القرشى» قال: حدثنى مسلمة بن شبيب قال : 
حدثنا سهل بن عاصم» عن أبي ربيعة» قال: قال غار عا العزير : أفضل الأعمال ما 
أكرهت عليه النفوس . 

]٩[‏ أخرنا عمر بن ظفرء قال: أنبآنا جعفر بن أحد» قال أنبأنا أبو القاسم 
الأزجي» قال : أنبأنا أبو الحسن بن جهضم» قال: قال أبو بكر النقاش: سمغت عمر بن 


0 


واصل يقول: سمعت سهلاً يقول: من صحب نفسه هلك› ومن صحبته نفسه لم يُسلم . 

]٤٥[‏ قال ابن جهضم : وحدئنا الحسين بن الحسن بن مَعبده قال: حدثنا محمد بن 
على سيرك إلى الله بترك من شغلك عن الله عرز وجلٌ» وليس بشاغل يشغلك عن الله 
عز وجل كنفسك التي هي بين جنبيك . 

قال: 'وحدثتي أبو القاسم الْحُرّميّ» قال سمحت أبا علي الروذباري يقول: 
النفس مبولة على سوء الأدب» والعبد مأمور بملازمة الآدب» فالنفس تجري بطبعها في 
ميدان المخالفة» والعبد مجتهد في رذهاء فمتى أعانا فهو شريكها في فسادها. 

171 ] قال ابن جهضم: وحدثني خلف بن الحسن العباداني» قال: سمعت سُمنوناً 
يقول: أول وصال العبد للحق هجرانه لنفسه› وأول هجران العند اخ مواصلته لنفسه . 

[ ]1 قال: وحدئنا محمد بن أحد الزبيري قال: حدثنا أبو بكر الكناني» قال: قال 
لي علي بن سعيد: رأيت في النوم امرأة لا تشبه نساء الدنياء فقلت من آنت؟ قالت حوراء. 
قلت زوجيني نه نفسك . فقالت إت خحطبني إلى سيّدي. قلت فما مهرك؟ قالت حس نفسك عن 
مألوفاتا. 

[ أخبرنا على بن أي عمزء قال آنبآنا رزق الله وطراد» قالا: نبنا ابن بشران» 
قال حدثنا ابن ضفوان» قال حدثنا أبو بكر بن عبيد» قال: حدثنا سلمة بن شبيب عن 
إبراهيم بن الأشعث» سمع الفضل بن عياض» يقول في قوله تعالى: ل ولا تقتلوا 
أنفسكم ‏ [النساء: ۲۹] قال: لا تغفلوا عن أنفسكم» فإن من غفل عن نفسه فقد قتلها. 

[] أخيبرنا أبو بكر الصوفي» قال: أنبأنا ابن أبي صادق» قال أنبأنا ابن باكويهء 
قال سمعت أحمد بن على البوازجى» قال: سمعت أبا عمران الحديثى يقول: ما مددت 
. يدي مذ عقلت عن الله عر وجل »› ولنفسی فيه نصيب› ولولا أن الله عر وجل أؤدعنا هله 
النفوس نحفظها له لجعلنا على ذروة كل جبل منها قطعة ! 

]٠١[‏ أخبرنا ابن ناصر» قال: أنبأنا أبو بكر بن خلف» قال: أنبأنا أبو عبد الر هن 
السلمى قال: أنبأنا أحمد بن عبد الله بن يوسف:القرميسينى» أن أباه حدثه قال: حدثنا 


[ ] (لا تغفلوا عن أنفسكم . . ٠).‏ رواه آبو نعيم في الحلية .)۱١١/۸(‏ 


۲٢ 


علي بن عبد الحميد الغضائري» قال: سمعت السري يقول: أقوى الفتوة غلبتك نفسك»› 
وا ی ا ی ی اده ومن علامة الاستدراج العمى عن 
عيوب النفس . 

1 ال الشلفى وم عت فر ن أن ضر الطان قر مف اجك 
سليمان يقول: وجدت في كتابي عن حاتم الأصم قال: الموت الأحر غالفة النفس . 

1 قال السلمي : وأخبرنا محمد بن أحد الرازي» قال: حدثنا العباس بن حهمزة» 
قال : سمعت أحمد بن أي الحواري يقول: من لم يعرف نفسه فهو من دینه في غرور . 

]٠٤[‏ قال السلمي: وسمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت عمد بن حامد 
يقول: قال: رجل لأحد بن خضرويه: أوصني . فقال: أمث نفسك تحييها. 
] قال: وشمعت أا الحسين القارسي يقول: سمعت الحسن بن علويه يقول: 
قال بجيى بن معاذ: لا تربح على نفسك بشيء أجل من أن تشغلها في كل وقت بما هو 

أولٰی با . 
]٥١[‏ قال: وسمعت محمد بن أحد الشبهى يقول: سمعت أحد بن حمدون يقول. 
سیت ای ول من اا یک اد 9 یی فان ف 

1 ای ا سک ان ای ر رل 
محمد بن الفضل : أنزل نفسك منزلة من لا حاجة له فيها ولا بد له منهاء فإن من ملك 
نفسه عَز» ومن ملکته نفسه ذل . 

[۸] قال السلمي: وحدثنا أحمد بن محمد بن يعقوب الهروي» قال: حدثني 
أحمد بن عطاء قال حدثني أبو صالح» قال: قال أبو سعيد الخراز: مثل النفس مثل ماء 
واقف طاهر صاف» فإن حركته ظهر ما تحته من الحمآة. وكذا النفس تظهر عند المحن 
والفاقة والمخالفة» ومن لم يعرف ما في نفسه كيف يعرف ربّه! . 

[] قال: وسمعت آبا الحسين الفارسي يشول: سمغت أبا عمد الجريري يقول: 
من استولت عليه النفس صار أسيراً في حكم الشهواتء محصوراً ني سجن الهوى» وحرم 
الله على قلبه الفوائد. فلا یستلڌ کلامه ولا یستحلیه» وإن کثر ترداده على لسانه. 

][٠[‏ قال: وسمعت محمد بن عبد الله الرازي قال: قال محمد بن أحمد بن سالم 
البصري: من صبر على خالفة نفسه أوصله الله إلى مقام أنسه. 


۲¥ 


1 قرآت على أبي القاسم الحريري» عن ابي طالب العشاري» قال خدثنا عبد 
الواحد بن عبد العزيز التميمى» قال سمعت أبي يقول: سمعت أبا بكر بن.الضرير المقري 
لانت الفهرات جن مارت هرن اة 

[1] أخررنا عبد الرحن بن محمد قال أنبأنا أحمد بن على بن ثابت» قال أخبرني 
أحهمد بن علي المحتسب»› قال أنبآنا محمد بن الحسين الصوفي» غ 2 
الرازي قال» سمعت الجريري يقول: سمعت الجنيد يقول: ما أخذنا التصوف عن القيل 
والقال» لكن عن الجوع وترك الدنيا وقطع المألوفات والمستحسنات . 

[] آنبانا علي بن عبد الله» قال أنبأنا عبد الواحد بن علي بن فهد» قال: أنبأنا أبو 
بن أبي الفوارس» قال أنبأنا الحسن بن أحمد الصوني» قال: قال فراس العابد: قلت 
لراهب أوصني فقال: عليك بما تكره نفسّك فألزمه قلبك» فإنه يقدم بك على ما تحب 


وإياك وما تحبه» فإنه يقفك على ما تكره. 
ذكر أشعار قيلت في ذلك : 

[1] أخرنا عبد الرحن بن محمد القزار» قال أنبأنا أبو بكر الخطيب» قال أنبأنا أبو 
سعيد الصيرفي» قال حدثنا ا الأصبهاني» قال حدثنا أبو بكر القرشي» قال 
حدثني الحسين بن عبد الر هن قال حج سعيد بن وهب ماشيا» فبلغ منه وجهد» فقال : 

قدمي اعتورا رمل الكثيب واطرفا الاجن من ماء القليب 

رب ا ات عل زهرة الدنياوفي واد خصیب 

وسماع حسن مسن حسن مب ال ر مر كال ارحب 

فاخسباذاك بهمذاواصررا وخ دامن کل فل ضيب 
إنماأمشي لآي مذنب فلعل الله يعفوعن ذنلوي 

[] أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أنبأنا أمد بن على بن ثابت» قال: أً 
عبد الله محمد بن أحمد الشيرازي الواعظ : 


إذا ما أطعت النقفس في كل لذة نسبت إلى غير الجحجا والتكرم 


:انو 


[1] (ما أخذنا التصوف عن القيل» والقال. . .)» أخرجه أبو في الحلية )1°/ 4¥ .(YA‏ 
وذكره الغزالي في «إحياءه» باب في شرح أحوال الصوفية» واختلاف طريقهم .)٠١/١(‏ 


TA 


إذا ما أجبت النفس في كل دعوة 
وقال عبد الله بن المعتز: 


وكم ذهي المرء من نفسة 


وإن أمكنست فرصة في العدو ' 


دعتك إلى الأمر القبيح المحسرم 


تلا وکن اقا 
ا 


إذا طالبثك النفس يوماً بحاجة 


فدعها وخالف ما هويت فإنما ۴ 


۱ فصل 

واعلم أن المغلوب بموافقة الهوى والنفس مقهورء ولذلك تجد في نفسه ذلا لمكان 

ما في الشرع فإن قهر الهوى يوجب المباهاة. 

1 أخرنا على بن عبد اله قال: أنبأنا ابن النقورء» قال: حدثنا أبو حفص 
الكتاني» قال : حدئنا البغوي» قال: حدثنا كامل بن طلحة» قال: حدثنا ابن لهيعة» قال : 
حدثنا أبو غشانة» قال: سمعت عقبة بن عامر يقول: قال رسول الله 4ة : «عجب ربنا من 
شاب لیس له صبوة) . 

أخبرنا عبد الوهاب» ويجيى بن علي» قالا: أنبآنا أبو محمد الصريفيني» قال : 
أنبأنا محمد بن الحسن بن عبدان» قال: أنبأنا حمد بن هارون الحضرمي» عن عبد الحميد 
البهرامى» عن يزيد بن ميسرةء قال: إن الله عز وجل يقول: «أها الشاب التارك شهوته 
من أجل» أنت عندي کبعض ملائکتی» . 


]١[‏ (عجحب ربنا من شاب ليس له صبوة)» أخرجه أحد في مسنده )٠۱١١/٤(‏ من حديث عقبة بن 
عامر الجهني وأبو يعلى في مسنده» مسند «عقبة بن عامر“ (۲۸۸/۳). وذكره الهيثمي في «المجمع»»› 
باب فیمن 3 صبوة له ؤفن يندا ف العبادة (۰/), وذکره العجلوني ف «كشف الخفا) 
(/00). ° 


۲۹ 


[۸] أخبرنا المبارك بن على» قال: آنبأنا علي بن محمد بن العلاف» قال: أنبآنا عبد 
املك بن بشرانء قال: آنبأنا أحد بن إبراهيم الكئْدِيّء قال: بحدثنا بو بكر الخرائطي» 
قال: حدثنا نصر بن داود» قال: حدثنا الهيشم بن خارجة» قال: حدثنا إسماعيل بن 
عياش» عن عبد الرحن بن عدي» عن يزيد بن ميسرة» قال: إن الله تبارك وتعالى يقول : 
«آيها الشاب التارك شهوته لي» المتبذل شبابه من أجلي» أنت عندي كبعض ملائكتي» . 

[14] أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا أبو بكر بن خلف» قال: نبنا أبو عبد الرحمن 
السلمي» قال: سمعت عمد بن عبد الله بن شاذان يقول: سمعت يوسف بن الحسين 
يقول: سمعت ذا النون يفرل: قال اله تحال من كان لي مطيعاً كنت له ولياء فلق بي 
وليحكم عَلي» فوعزتي لو سألني زوال الدنيا لأزلتها له». 

وأما عند الخلق» فإنهم يعجبون من الزاهد» ولون له» ویتبرکون به لأنه قوي 
على حمل ما ضعفوا عنه» وهجر ما لا یستطیعون هجره. 


۲ فصل 

وقد كان أهل الحزم يعرّدون أنفسهم غخالفة هواها وإن كان مباحاًء ليقع التمرين 
للنفس على ترك الهوى مطلقاًء وليطلب الأرباح في المعاملة بترك المباح ٠‏ 

[] أخبرنا ابن تاصر» قال: أنبأنا حمد بن أحمد» قال: أنبأنا أبو نعم (الحافظ)» 
قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سنان»ء قال: حدثنا محمد بن إسحاق السراج» قال: حدثنا 
عمرو بن زدارة قال : حد تا بو عبيدة اداد» E‏ ي عثمان» قال : کان 
ls‏ ن e‏ 
الدنیا اذهبی فأتت لوجه الله . 


[] (أيها الشاب التارك شهوته لي. . .)» ذكره الزبيدي في «إتحاف السادة. . .» )۱۹۳/٤(‏ وعزاه إلى 
الديلمي› وابن عدي . 
قال العراقي : E SS E EES‏ 
قال الزبيدي: وحديث الديلمي فيه «يجیی بن بسطام» وهو ضعيف . و يزيد بن زياد الشامي» 
متروك. وذکره ابن کثير في البداية (۲۹/۱۹) وقال: هذا حديث غريب . 


۳٠ 


 [‏ آخرنا المبارك بن على» قال: أنبأنا على بن محمد بن العلاف» قال: أنبانا عبد 
الملك بن بشرانء قال: أنبأنا اجن إبراهيم الکندي› قال: حدثنا أبو بكر محمد بن 
جعفر الخرائطي» قال : حدثنا أبو الفضل الرَبَعيّ» قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» عن 
الهيشم بن عدي» قال: كانت لفاطمة بنت عبد الملك بن مزوان زوجة عمر بن عبد العزيز 
جارية ذات جال فائق» وكان عمر معجَّباً بها قبل أن تفضى إليه الخلافة» فطلبها منها 
وحرص» فابت دفعها إليه وغارت من ذلك» فلم تزل في نفس عمر» فلما استخلف 
أمرت فاطمة بالجارية» فأصلحت ثم جليت فكانت حديثا .في حسنها وجالهاء ثم دخلت 
فاطمة بالجارية على عمرء فقالت: يا أمير المؤمنين إنك كنت بفلانة جاريتي معجبا 
وسألتنيهاء فأبيث ذلك عليك» وإن نفسي قد طابت لك بها اليوم فدونكهاء فلما قالت 
ذلك استبانت القرح في وجهه» ثم قال: ابعثي با إلي» ففعلت » .فلما دخحلت عليه نظر إلى 
شيء أعجبه فازداد بها عجباًء فقال لها: ألقي ثوبك» فلما همت أن تفعل» قال: على 
رسلك» اقعدي» اخبريني لمن كنت ومن أين أنت لفاطمة؟ قالت: كان الحجاج بن يوسف 
أغرم عاملاً كان له من هل الكوفة مالأ» وكنت في رقيق ذلك العاملء» فاستصفاني عنه مع 
رقيق له وأموال» فبعث بي إلى عبد الملك بن مروان» وأنا يومئذ صبية» فوهبني عبد الملك 
لابتته فاطمة. قال: وما فعل ذلك العامل؟ قالت: هلك» قال: وما ترك ولدا؟ قالت: 
بلى. قال: وما حالهم؟ قالت: سيئة› قال: شدي عليك ثوبك. 

ثم کتب إلى عبد الحمید عامله آن سرح لي فلان بن فلان على البريد» فلما قَدِم قال 
له: ارفع إل جِيعَ ما أغرم الحجاجٌ أباك» فلم يرفع إليه شيئا إلا دفعه إليه» ثم أمر بالجارية 
فدفعت إليهء فلما أخذ بيدها قال: إياك وإياها فإنك حديث السن»ء ولعل أباك أن يكون 
قد وطئهاء فقال الغلام: يا مر المؤمنين هي لك. قال: لا حاجة لي فيها قال: فابتعها 
مني» قال: لست إذن ممن ينهى النفس عن الهوى. فمضى الفتى باء فقالت الجارية : 
فين موجدتك بي يا أمبر المؤمنين؟ فقال: إنها لعلى حالها ولقد ازدادت. 

فلم تزل الجارية في نفس عمر حتى مات . 

[1] أخررنا عبد الرحهمن بن محمد» قال أنبنا أبو بكر الخطيب» قال أنبأنا محمد بن 
عیسی بن غب العزيزء. قال آبانا آبو اخسن زشيق ارقي قال: حدٹنا أحمد بن سعيد 
الوراق» قال حدثنا عمر بن سعيد» عن عبد الرحهمن بن مهدي» قال: رأيت سفيان الثوري 
في المنام» فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: لم يكن إلا أن وضعت في اللحد حتى وقفت بين 


۳١ 


يدي الله تعالى» فحاسبني حساباً يسيراً» ثم أمر بي إلى الجنة» فبينا نا أدور بين أشجارها 
وأهارهاء ولا أسمع حساً ولا حركةء إذ سمعت قائلاً يقول: سفيان بن سعيد؟ فقلت 
سفيان بن سعيد» قال: تحفظ أنك اثرت الله على هواك يوما؟ قال: قلت: إي والله» 
فأخذتني صواني النثار من جيع الجنة. 

أخيرنا عبد الرحهمن بن محمد قال: آنبأنا EET‏ قال: أنبآًنا اين 
رزق» قال: أنبآنا إبراهيم بن محمد المزكي» قال: أنبآنا أبو العباس محمد بن إسحاق 
السراج» قال: سمعت محمدابن سهل بن عسكر» يقول: سمعت عبد الرزاق يقول: بعث 
أبو جعفر الخشابين حين خرج إلى مكة» فقال: إن رأيتم سفيان الثوري فاصلبوه. قال: 
فجاء النجارون ونصبوا الخشب» ونودي سفيان» وإذا رأسه في حجر الفضل» ورجلاه في 
حجر ابن عيينة . قال: فقالوا له: يا با عبد الله أت ا تشمت بنا الأعداء . قال فتقدم 
إلى الأستار ثم أخذهاء ثم قال: برئت ئت منه إن دخلها آبو.جعفر 

قال: فمات قبل أن يدخل مكة yy‏ 

فتلمح يا أخي أثر خلاف الهوى» كيف بان في مقام لو أقسم! وميّرٌّ ما بين إدلال 
المطيع وذل العاصي . 

وقد سمعت أن عمر لما جاءه منكر ونكيبر جذب بذؤابة هذا وذؤابة هذاء وقال: من 
ربکما؟! ولولا انقباض يده عن الهوی ما انبسطت إلى منكر ونکير. 

وقد قال بعض الجبكماء : ظاهر التقوى شرف الدنياء وباطنها شرف الاأخرة. 

واعلم أنك إذا عكست هذه الحال في حق موافق الهوى والنفس› ا الل ماما 
والجاه منكسراًء وكذلك الأمر عند المخلوقين في الأمرين جيعاًء فإنه من عرف عندهم بقهر 
الهوى عُظّم» ومن نبز بأنه مقهور الهوى أهينء فالعجب من سكرة ذي الهوى» كيف 
غلبت عليه فلما أفاق لم يَرَّ غير اللوائم . 


۳۲ 


الباب الرابع 
قي مدح الصبر والحث عليه 


وإذ قد قدمنا ذم الهوى» وأمرنا بمخالفة النفس» ولا إمكان لمخالفتها وترك هواها 
إلا بالصبر» فلنقَل في فضله وشرفه والأمر به» والله الموفق. 

لضان ى اللغة اليبس وكل من حبس شيا فق بره ومنة المصبورة الي نبي 
عنهاء وهي الدجاجة ونحوهاء تنخذ غرضاً وترمى حتى تقتل. وسمّي رمضان شهر 
الصبرء لأنه شهر تحبس فيه النفس عمًا تنازع إليه من المطعم والمشرب والمنكح» والصابر 
حابس لنفسه عمًا تنازع إليه من المشتهى› أو شكوى أل . وسمي الصابر في المصيبة صابراً 
لأنه حبس نفسه عن الجزع . 

وخكى آي و بكر بن الأنبازي عن يحض الجلماء انة قال: إنجا سى المد ر مارا لأن 
تمرّدّه في القلب وإزعاجه للنفس كتمرر الصبر في الفم . 

واعلم» وفقك الله» أن الصبر ما يأمر به العقل»ء وإنما الهوى ينهى عنهء فإذا 
فوضلت ٠‏ فوائد الصبر وما تجلب من الخير عاجلا واجلاء بانت حيثذ فضائل العقل 
وخساسة الهوى . 

واعلم أن الصبر ينقسم قسمين: صبر عن المحبوب وصبر على المكروه. 

فالطاعة مفتقرة إلى الصبر عليهاء والمعصية مفتقرة إلى الصبر عنها. ولا كانت النفس 
جبولة على حب الهوى فكانت بالطبع تسعى في طلبه» افتقرت إلى حبسها عما تؤذي 
عاقبته. ولا يقدر على استعمال الصبر إلا من عرف عيب الهوى وتلمح عقبى الصيرء 
فحینئذ هون عليه ما صبر عليه وعنه . 

وبيان ذلك بمثّل» وهو أن امرأة مستحسنة مرت على رجلين» فلما عرضت لهما 
اشتهيا النظر إليهاء فجاهد أحدهما نفسه وغض بصره» فما كانت إلا لحظة ونسي ما كان» 
وأوغل الاخر في النظرء فعلقت بقلبه فكان ذلك سبب فتنته وذهاب دينه. 


۳ 


فبان لك أن مداراة المعصية حتى تذهب» أسهل من معاناة التوبة حتى تقبل. وقد 
قال بعض السلف : من تخايل الثواب خف عليه العمل . 


| فصل 

قد حت الله عر وجل على الصبر في تابه وأمر به ومدح أهله. فهو مذكور في نحو 
من سبعين موضعا من القران. وهو في الحديث المنقول كثير. وني الصحيحين من حديث 
أبي سعيد الخدري عن النبي بيا أنه قال : «ما أعطي أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر». 

وقال علي رضي الله تعالى عنه: اعلموا أن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من 
الجسد. ألا وإنه لا إيمان لمن لا صر له. 

وقال الأشعث بن قيس: إنك إن صبرت إيماناً واحتناباًء وإلا سلوت كما تسلو 
| 

1 أخبرنا عبد الوهاب» قال أنبأنا المبارك بن عبد الحبار» قال: أنبأنا أحد بن 
علي التّزي» قال: أنبأنا عمر بن ثابت» قال أنبأنا على بن أحمد بن أبي قيس» قال: حدثنا 
ابو کر الا قال : حدثنا إسحاق بن إسماعيل› قال : حدثنا بجيى بن سليم الطائفيء 
قال: حدثني عمرو بن يونس» عن من حدثه» عن علي عليه السلام» قال: قال رسول 
الله ية : «الصبر ثلاثة : فصر على المصيبة» وصبر على الطاعة» وصبر عن المعصية» فمن 
صبر على المصيبة حتى يردها بحسن عزائها كتب الله له ثلثمائة درجةء بين الدرجة إلى 
الدرجة كما بين السماء إلى الأرض . ومن صبر على الطاعة كتب الله له ستمائة درجة ما بين 
الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى العرش . ومن صبر عن المعصية كتب الله له 
تسعمائة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى العرش مرتين». 

1 وبالإسناد قال: حدثنا مجيى بن يوسف الذمي» قال: حدثنا أبو الليح» عن 
ميمون بن مهران» قال: الصبر صبران: الصبر على المصيبة حسن» وأفضل من ذلك الصير 
عن المعاصي» وما نال أحد شيئاً من جسيم الخير» نبي فمن دونه» إلا بالصبر. ٠‏ 

[۷٦]‏ وبالإسناد قال: حدثنا القرشي» قال حدثنا محمد بن إدريس» قال: حدثنا 
محمد بن روح» قال :حدثنا القاسم بن كثير» قال: سمعت سليمان بن القاسم يقول: كل 


[۷] (الصبر ثلاثة . . .). أخرجه الديلمي في مسند الفردوس (۲/ 0۷۷) برقم .)۳١۹۲(‏ 


۳٤ 


عمل يعرف ثوابه إلا الصبر. قال الله عر وجل : # إنما يوی الصابرون أجرهم بغیر 
حساب € [الزمر: .]٠١‏ قال: كالماء المنهمر. 

[۷] وبه قال: حدثنا القرشي» قال: حدثني علي ين مسلم» قال: حدثنا سيار 
قال حدثنا جعفر» قال: حدثنا مالك بن دینار» قال: قال عیسی بن مریم : حشية الله 
عر وجل وحب الفردوس يباعدان من زهرة الدنيا ويورثان الصبر على المشقة . 

[۷۸[] وبه قال: حدثنا القرشی» قفال: حدثا علي بن الحسن» عن زهير بن عباد» 
غ أي سلهاة الین فال فل ایرد لی س مرد ا ووخ ال را ان 
ندرك جاع الصبر؟ 

قال: اجعلوا عزمكم في الأمور كلها بين يدي هواكم» ثم اتخذوا كتاب الله عز وجل 
إماما لكم في دينكم . 

[ أخررنا المبارك بن على» قال: أنبأنا محمد بن المختارء قال: أنبأناً محمد بن 
علي بن أبي الفتح» قال: آنبانا د يوسف العلاف» قال: أنبانا يى بن صاعد» 
قال : أنبآنا مسلم بن جنادة» عن وكيع» عن شعبة» عن عبد الحميد صاحب الزيادي» عن 
ثابت» عن أنس» قال: قال رسول الله بلا : امن جَهد البلاء قلة الصبر» . 

[] أخرنا ابن ناصر» قال: أنبأنا الحسن بن آحمد» قال: أنبآنا هلال بن عمد» 
قال: حدثنا محمد بن عمرو بن البختري» قال: حدثنا عبد الله بن غنام» قال: حدثنا 
حرفب بن الحسن» قال : حدثنا اين يمان :عن الأعمش» عن اللحسن» فال إنما يدرك اين 
ادم حاجته في صبر ساعة . 

[1 أخرنا المبارك بن على» قال: أنبآنا على بن محمد بن العلاف» قال : آنبأنا عبد 
اللك بن بشران» قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكندي» قال: حدثنا أبو بكر الخرائطي» 
قال: حدثنا علي بن داود» قال: حدثنا عبد الله بن صالح» قال: حدثني يعقوب بن 
إبراهيم الزهري» عن أبيه» قال: جلس إلي یوما زياد مولى بن عياش» فقال: يا عبد الله» 
قلت : ما تشاء؟ قال ما هى إلا الحنة والنار؟ قلت : والله ما هى إلا الجنة والنار. فقال: 
وما بينهما منزل ينزله العباد؟ قلت: وما بينهما منزل ينزله العباد. قال: فوالله إن نفسي 
لنفسلْ أضن بها عن النار» وللصبر اليوم على معاصي الله خير من الصبر على الأغلال. 
[1۸۲] أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا أبو بكر أحد بن علي بن خلف» قال: 


0 


حدثنا أبو عبد الرحهن السلمى» قال: سمعت عمد بن عبد الله الرازي يقول: سمعت أبا 
عثمان الأسدي يقول: فال الارت:الیاسی: لکل ىء اجره وجوهر الإنسان العقل› 
وجوهر العقل الصبر. 

[۸۳] وبه حدثنا السلمی» قال: سمعت محمد بن عبد الله بن شاذان يقول: سمعت 
با بكر محمد بن أحمد يقول: قال عمر بن عثمان الكي : لقد وبخ الله التاركين للصبر على 
دينهم بما أخبرنا عن الكفار أنهم قالوا: لامشوا واصبروا على آلهتكم ‏ [ص : e‏ 
توبيخ لمن ترك الصبر من المؤمنين على دينه . 

قال السلمي: وسمعت أبا نصر الطوسي يقول: سمعت عمد بن داود 
الدينوري يقول: سئل عبد الله الخزاز عن علامة الصبرء فقال: ترك الشكوى وإخفاء 
الصير والبلوى . 

وقال أكثم بن صيفي : حيلة من لا حيلة له الصبر. 

وأنشد ابن مسروق : 

ا ا 
إلا فعنتب الاج فلاف اولاعة 


۳٦ 


يي حراسة القلب من التعرض بالشواغل والفتن 


إعلم أن القلب في أصل الوضع سليم من كل آفة» والحواس الخمس توصل إليه 
الأخبار فترقم في صفحته . فينبغي أن يستوثق من سد الطرق التي يخشى عليه منها الفتن» 
فإنه إذا اشتغل بشىء منها أعرض عما خلق له من التعظيم للخالق والفكر في المصالح . 
]۸٥[‏ أخبرنا هبة الله بن محمد بن الحصين الشيباني» قال: أنبأنا ا لجسن بن على 
التميمي»“ قال: أنبآنا أحد بن جعفر القطيعيّء قال: حدثنا عبد الله بن أحد بن حنبل› 
َء ِء 2 e‏ َ ٤ء‏ 
قال : حدثني أبي. وآخبرنا أبو بكر الرّاغوني» قال: أنبأنا أبو الفتح الشاشي . وأخبرنا أبو 
عبد الرحمن المروزي قال: أنبأنا أبو عبد الله الفرَاويّ قالا: أنبآنا عبد الغافر الفارسى» قال : 
آنبآنا أبو عمرويه» قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان» قال: حدثنا مسلم بن الحجاج 
قال : حدثنا محمد بن رافع» قال: أنبآنا عبد الرازق . 
وأخبرنا عبد الأول» قال: أنبأنا الدَاوُدى : قال آنبأنا ابن أغين› قال: أنبأنا الفربري› 
قال: حدثنا البخاري» قال حدثنا محمد بن العلاءء قال: حدثنا ابن المبارك» قالا حدثنا 
معمر» عن مام بن مه » عن أي هريرة» قال . قال رسول الله کل : «غزا نبى من الأنبياء 
فقال لقومه لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولا يَبّنْ» ولا آخر قد 
بنی بیوتاً ولم یرفع سقفهاء ولا آخر قد اشتری غنماً آو خَلقات وهو ینتظر آولادها». 


[۸] (غزا نبي من الأنبياءء فقال لقومه: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرآة)» أخرجه البخاري في باب 
قول النبي بيه : ٠«أحلت‏ لكم الغنائم» (۲/٦١٠1٠ء .)٠١١‏ ومسلم في كتاب الجهاد والسير» باب 
تحليل الخنائم لهذه الأمة خحاصة )۱۳١١/۳(‏ برقم .)۱۷٤۷(‏ وأحد في المسند (۳۱۸/۲ ۰ )۳١۹‏ من 
حديث أي هريرة. والبيهقي في السنن الكبرى»ء كتاب قسم. الفيء والغنيمة» باب بيان مصرف 
الغنيمة في الأمم الخالية إلى أن أحلها الله تعالى - محمد - ب (7/ .)۲۹١‏ وذكزه الخطيب التبريزي 
في «مشكاة المصابيح» كتاب الجهادء باب قسمة الخنائم » والغلول فيها (۲/ ۱/۷۷) برقم .)٤١۳١۳(‏ 


۷ 


[] آخبرنا ابن الحصين» قال: أنبآنا ابن المذهب» قال أنبأنا أحمد بن جعفرء قال 
حدثنا عبد الله بن أحمد» قال . حدثني أبي» قال حدثنا بجيى بن سعيد. 

وأخبرنا عبد الأولء قال: أنبآنا الداودي» قال: أنبأنا ابن أعين» قال: حدثنا 
الفرَبْريّ» قال: حدثنا البخاري» قال حدثنا أبو نعيم. وأخبرنا آبو بكر الزاغوني» قال 
أنبأنا الشاشى . وأخبرنا المروزي» قال أنبنا الفراوي» قفالا أنبآنا عبد الغافر الفارسى» قال : 
حدثنا ابن E‏ قال : حدثنا إبراهيم بن محمد قال: حدثنا مسلم بن اة قال» 
حدثنا ابن نميرء» قال» حدثني أبي. وأخبرنا الكرٌوخي» قال: أنبأنا أبو عامر الأزدي وأبو 
کک الفورَجيّء قال: أنبأنا الجراحي» قال: حدثنا المحبوبي» قال حدثنا الترمذي» قال 
حدثنا هناد» قال: حدثنا وکیع › قالوا حدثنا زكريا بن أبي. زائدة» قال: حدثنا عامرء 


قال : سمعت التعمال ب بن يشر يقول : مع رسول الله ا يقول: آله وإن فی الانسان 
aT‏ وإذا فسدت فسد الجحسد كلهء e‏ 
أحمد. 


أخبرنا هبة الله بن أحد الحريري» . قال: أنبأنا 2 علي بن آبي الفتح 
العشاري قال: أنبأنا أبو الحسن بن سمعون» قال حدثنا محمد بن جعفر الصيرفيء قال: 
حدثنا هماد بن الحسن» قال: حدثنا محمد بن سابق» قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان» عن 
منصور عن الشعْبي» عن النعمان بن بشير» عن النبي ياء قال: «في الإنسان مضغة إذا 
صحت صح لها سائر الجسد» وإذا سقمت سقم لها سائر الجسد» وهي القلب». هذا 
الحديث وما قبله حرج في الصحيحين . 

[] أخبرنا ابن ناصر» قال: أنبآنا جعفر بن أحمد» قال: .أنبأنا أبو علي التميمي» 
قال: حدثنا أحمد بن جعفر»ء قال حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثني أبي قال: حدثنا 


1[ (آل وإن في الإنسان مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله)» رواه البخاري في كتاب الإيمانء باب 
فضل من استبراً لدينه )٥۲(‏ ومسلم في كتاب المساقاةء باب أخذ الحلالء ‏ وترك الشبهات. 
.)٠۷/۱۹۹‏ وأحد في مسنده» مسند النعمان بن بشيز - رضى الله عنه -. 

1 (في الإنسان مضغة إذا صحت صح لها سائر الجسد)ء أخرجه البخاري في كتاب اللإيمان» باب من 
استرا لدينه .)٥۲(‏ ومسلم قي كتاب المساقاةء باب أخذ الحلال» وترك الشبهات )٠١۷/٠١۹۹(‏ 
وعبد الرزاق في المصنف» باب القلب .)۲٠۳۷١(‏ 


۳۴۸ 


روح »› قال حدثنا سليمان بن المغبرة» عن ثابت» قال: قيل لعيسى : لو اتخذت ارا ترکبه 
لحاجتك؟ قال : أنا أكرم على الله من أن يجعل لي شيئاً يشغلني به . 

[] آخرنا محمد بن آي منصور». قال: أنبأنا جغفر بن أحمدء قال: أنبأنا 
الحسن بن غل التميمي؛ » قال أنبأنا أبو بكر بن مالك» قال: حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: 
حدثني ايء قال: حدثني ابن إسحاق» قال: أنبأنا عبد الله قال: أنبآنا وهيب» أن ابن 

عمر باع جلا فقيل له: لو أمسكته؟ فقال لقد كان موافقاً ولكنه أذهب شعبة من قلبي 
فكرهت أن أشخل قلبي بشيء . ۰ 

[] أخبرنا ابن ناصرء قال أنبأنا جعفرء قال: أنبأنا ا قال أنبأنا هد بن 
جعفر» قال: حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثني علي بن مسلم» قال: حدثنا سيار» 
قال: حدثنا الحارث بن نبهان» قال: قدمت من مكة فأهديت إلى مالك بن دينار ركوة 
فکانت عنده» فجئت یوما فجلست في مجلسه. فلما قضاه قال لي يا حارث : تعال خذ تلك 
الركوة فقد شغلت عل قلبي! فقلت يا أبا بجحيى إنما اشتريتها لك تنوضاً فيها وتشرب. 
فقال: يا حارث إِني إذا lL‏ السجد جاءني الشيطانء فقال لي يا مالك: إن الركوة قد 

1 ] أخبرنا ابن ظفرء قال: أنبأنا جعفر بن أحمد» قال: أنبأنا عبد العزيز بن علي» 
قال حدثنا ابن جهضم› قال: حدثنا محمد بن الحسين الحامدي» قال: حدثنا أبي» قال : 
سمعت حارث بن أسد يقول: بلية العبد تعطيل القلب من فكرة الاخرة» حينئذ تحدث 
الخفلة في القلب . 

[] أخيرنا المبارك بن على» قال: أنبأنا ابن العلاف» قال: أنبأنا عبد الملك بن 
بشرانء قال: أنبأنا أبو العباس الكندي» قال: أنبأنا أبو' بكر الخراقطيء قال: حدثنا 
إبراهيم بن الجنيد» قال: حدثنا محمد بن الحسين» قال: حدثني ا محمد» قال : 
قالت رابعة: شغلوا قلوبيم بحب الدنيا عن الله عز وجل» ولو تركوها لجالت في 
اللكوت» ثم رجعت إليهم بطرائف الفوائد . 

1 قال محمد بن الحسين: وحدثني الصلت بن حكيم» قال: حدثني ابن السماك 
عن امرأة كانت تسكن البادية» قال : سمعتها تقول : لو تطالعت قلوب المؤمنين بفكرها إلى 


[] (يا حارث» تعال خذ الركوة» فقد شغلت عل قلبي)ء أحرجه أبو نعيم في الحلية (۲/ .)۳٦٤‏ 


۳۹ 


ما ادخر لها في حجب الغيوب من خير الأجرء م يصفٌ لهم في الدنيا عيش › ولم تقر لهم 
في الدنيا عين . 

37 أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبآنا أحمد بن علي بن خلف» قال أنأنا أبو عبد 
الر هن السّلمي» قال: سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت محمد بن حامد يقول: 
قال أحمد بن خضرويه : القلوب أوعية»› فإذا امتلأت من الحق آظهرت زيادة أنوارها على 
الجوارح» وإذا e‏ أظهرت زيادة مھا على الجوارح . 
بو تراب : ليس من العبادات شىء e‏ خواطر القلوب . 

[] قال السلمي: وسمعت أبا الحسن بن محمد يقول: قال أبو الخير التيناتي : 
حرام على قلب مأسور بحب الدنيا أن يسيح في روح الغيب . 

وقال إبراهيم بن أدهم: طلب الملوك شيئاً ففاتهم» وطلبناه فوجدناه» ما يجوز همي 
کسائی هذا . 

[۷ وقال أبو محمد المرتعش : ما نفعني من العبادات شيء ما نفعني جمع الهمة. 
الناس» ولا يعقد القلب على ذنب ولا على حقد» وهب لن ظلمه حقه. 
أستودع الله قلباً مذ فجعت به Es‏ ن إلى سكن 
لاعدت إن عادلي قلبى أعذبه بالحشن كم من قبيح جاء من حسّن 


الاب السادس 
ي ذكر ما بصداً به القلب 


[۹۸] أخررنا هبة الله بن محمد قال: نبنا الحسن بن على التميمى» قال: أنبأنا بو 
بكر أحد بن جعفر» قال: حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: چ ا قال: حدٹنا 
صفوان بن عيسى» قال : أنبأنا ابن عجلان» عن القعقاع بن حكيم» عن أبي صالح» عن 
أي هريرة» قال : قال رسول الله اة : «إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه» فإن 
تاب ونزع واستغفر صقل قلبه» وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه» فذلك الران الذي ذكر الله 
عر وجل في کتابه  :‏ کلا بل ران على قلوبہم ما کانوا یکسبون ) [الطففين: .»)]۱١‏ قال 
الترمذي : هذا حدیث حسن صحيح . 

وقال حذيفة: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء» فإذا أذنب نكت في قلبه 
نكتة سوداء» حتى يصير قلبه كالشاة الربداء . 

1 آنبآنا مد بن أحد المتوكلى» قال: أنبأنا .أبو بكر بن الخطيب» قال: أنبأنا أبو 
سعد بن شاذان» قال : ا د ع ا الصفار» قال: حدثنا أبو بكر بن أبي الدنياء 
قال: حدثنا الحسن بن محبوب» قال: حدثنا حجاج» قال: قال ابن جريج: أخبرني 


1 (إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه. . .)» رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآنء باب 
ومن سورة ‏ ويل للمطففین € برقم )۳۳۳٣(‏ بلفظ «إن العبد إذا أخطاً خطيئة نكتت في قلبه نكتة 
سودآء. 

قال الترمذي : هذا حديث حسن صحیح . والنساثي في السنن الكرى» كتاب عمل اليومء والليلةء 
باب ما يفعل من بلي بذنب» وما يقول (1/ .)٠٠١‏ وابن ماجه في «كتاب الزهدا» باب ذكر الذنوب 
.)٤۲٤(‏ وآحمد في مسنده (۲/ ۲۹۷) من حديث أبي هريرة والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب 
الشهادات» باب جاع أبواب من تجوز شهادته» ومن لا تجوز من الأحرار البالغين العاقلين المسلمين 
.(YAA/1°)‏ 
(الدين أيسر من الطبع . . .). أخرجه البيهقي في «الشعب» .)٤٤١ /٥(‏ 


٤١ 


عبد الله بن كثير أنه سمع مجاهداً يقول: الرَين أيسر من الطبع› والطبع أيسر من الأقفال» 
والأقفال أشد من ذلك . 

][٠٠١[‏ قال الحسن بن محبوب: وحدثنا الفيض بن إسحاق» قال: قال حذيفة 
المرعشى: أنبآنا عمار بن سيف» عن الأعمش قال: كنا عند مجاهد فقال: القلب هكذا- 
وبسط كقه - فإذا أذنب الرجل ذنباً قال هكذاء فعقد واحداًء ثم إذا أذنب قال هكذاء 
وعقد النين» ثم ثلاثاًء ثم أربعاًء ثم رذ الإبهام على الأصابع في الذنب الخامس يطبع على 
قلبه» قال مجاهد: فأیکم یری أنه م يُطبع على قلبه! . 

وقال بحيى بن معاذ: سقم الحسد بالأوجاع» وسقم القلوب بالذنوب» فكما لا جد 
السك لذة الطعام عند سقمهء فكذلك القلب لا جد حلاوة العبادة مع الذنوب . 


وکات فت اھا 5 3 و 
س یں 


و : 
يھول . دا م پستعمل العلب فما خحلق هي من الفكر ي 
اجتلاب المصالح في الدين والدنيا واجتناب المفاسد» تعطل» فاستترت جوهريته» فإذا 


أضيف إلى ذلك فعل ما يزيده ظلمة» كشرب الخمرء وطول النوم» وكثرة الغفلة» صار 
کالحدید يغشاه الصداً فیفسده . 


<۲ 


الباب السابع 
قي ذكر ما بنفي عن القلوب صدها 


٠١[‏ أخبرنا المبارك بن علي» قال: أنبأنا علي بن محمد بن العلاف» قال: أنبأنا 
عبد الملك بن بشران» قال: أنبأنا أبو العباس الكندي» قال: أنبأنا محمد بن جعفر 
الخرائطي» قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا عبد الرحيم بن هارون»ء قال: 
حدثنا عبد العزيز بن أبي روّاد» عن نافع» عن ابن عمر» قال: قال رسول الله لة: «إن 
هذه إلقلوب تصداً كما يصداً الحدید. قیل: يا رسول الله» فما جلاڙها؟ قال: تلاو 
القرأن» . | 

]۱٠۲[‏ قال عمد ين جعفر: وحدئنا حماد بن الحسن» قال: حدثنا سيّار» عن 
جعفر بن سليمان» عن العلى بن زياد» قال: قال رجل للحسن: يا أبا سعيد أشكو إليك 
قسوة قلبي! قال: آذه من الذكر . 

وقد روي أن رجلا سأل عائشة: ما دواء قسوة القلب؟ فأمرته بعيادة المرضىء 
وتشييع الجنائز» وتوقع الوت . 

وشكا ذلك رجل إلى مالك بن دينارء فقال: أذمن الصيام» فإن وجدت قسوة فأطل 
القيام» فإن وجدت قسوة فأقلّ الطعام. 

وسئل ابن المبارك: ما دواء القلب؟ فقال: قلة الملاقاة. 


11 آخرنا محمد بن ناصر» قال: آنبأنا أمد بن علي بن خلف» قال: أنبأنا أبو 


]١١[‏ (إن هذه القلوب تصدأً كما يصدا الحديد)ء أخرجه البيهقي في «الشعب» باب في تعظيم القرآن» 


فصل في إدمان تلاوته .)۲١۱١(‏ والطبراني في الصغير )۲٠۲/۱(‏ إلا أنه قال: «وجلاؤها 
الاستغفار؛. 


قال الدارقطني : لاعيد الرحيم بن هارون الغساني» متروك یکذب واسطي کان بېعغداد . وذکره التبريزي 
في «المشكاة» كتاب فضائل القرآن .)۲٠١۸(‏ 


48 


عبد الرحمن السلمى» قال: أنبأنا عبد الواحد بن بكر الورثاني» قال: حدثنا أبو الأزهر 
الميافارقيني» فال سمت فح بى زف يقول: حدثني عبد الله بن خبيق» قال: خلق 
الله القلوب مساكن للذكر» فصارت مساكن للشهوات . 

ولا يمحو الشهوات من القلوب إلا خوفٌ مزعج» أو شوق مقلق. 

][٠٤[‏ قال السلمى: وسمعت أحدبن على بن جعفر يقول: سمعت الأزدي 
يقول: سمعت إبراهيم وات تقول دواء اقات خمسة أشياء: قراءة القران بالتدبرء 
وخلاء البطن ٠‏ وقيام الليل» والتضرع عند السحرء ومجالسة الصالين. 


.)۳۲۷ /۱( (دواء القلب خسة أشياء) . آخرجه آبو نعيم في «الحلية»‎ ][٠١٤[ 


٤٤ 


الباب التامن 
ف ذكر تقليب القلوب والرغبة إلى الله تعالى و ي اصلاحها 


]1٠٠٠[‏ أخرنا عبد الأول» قال:. أنبأنا الدَاوّديً» قال آنبأنا ابن أعين» وأنبأنا 
إبراهیم بن خریم» قال آنبانا عبد بن حمید» قال: أنبآنا عبید الله بن موسى» كلاهما عن 
سفيان» ح» وأخبرنا الكروخي» قال: أنبآنا أبو عامر الأزدي وأبو بكر الخورجي» قالا 
آنبأنا ا لجراحي» قال حدثنا المحبوبي . قال: حدثنا الترمذي» قال: حدثنا علي بن حجر قال 
حدثنا عبد الله بن المبارك› ا عن ابن عمر قال : كانت 
يمين النبي بي «لا ومقلب القلوب). 


انفرد بإخراجه البخاري . 


1[ وأخيرنا ابن الحصين» قال: آنبآنا ابن المذهب» قال: آنبأنا أحمد بن جعفرء 
قال حدثنا عبد الله بن أحمدء قال حجدثني آبي. ح. وأخبرنا أبو بكر الزاغوني» قال: أنبأنا 
أبو الفتح الشاشي» وأخبرنا أبو عبد الرحمن المروزي» قال أنبأنا أبو عبد الله القراوي» قالا 
نبنا عبد الغافر» قال أنبأنا ابن عمرويه: قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان» قال 


]٠٠١[‏ (كانت يمين النبي ي : «ل ومقلب القلوب»)ء أخحرجه البخاري في كتاب القدر». باب يحول بين 
المرء وقلبه )1٦1۷(‏ من حديث ابن عمر» قال: كثيراً ما كان النبي بيا جلف «لا ومقلب القلوب». 
والنسائي في «المجتبى» كتاب الأيمان والنذور (۲/۷). وابن ماجه في كتاب الكفارات» باب يمين 

رسول الله ی _ التي کان بحلف بها (۹۲٠۲)ء‏ وقال فيه: «لا ومقلب القلوب». 


۱۰1 (إِن قلوب بني ادم كلها. . .)» آخرجه مسلم في كتاب القدر» باب تصريف الله - تعالى - القلوب 
کیف شاء /۲۹۵۲٤(‏ ۱۷). وآحمد في مسنده )١١۸/۲(‏ من حديث ابن عمر. والحاكم في «المستدرك» 
كتاب التفسير» تفسير سورة ال عمران .)۲٠١ /۳٠١١(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات»» باب 
قول الله - عر وجل  -‏ وما كائوا ليُؤمتوا إلا أن ياء الله ) .)١٤۷(‏ وذكره التبريزي في «المشكاة» 
كتاب الإيمان» باب الإيمان بالقدر (۸۹). 


0 


حدثنا مسلم بن الحجاج» قال: حدثنا زهير» قالا حدثنا آبو عبد الرحمن المقري. ح. 
وأخبرنا عبد الأولء قال أنبأنا الذَاوديّء قال: آنبانا السرخسى»ء قال: آنبأنا إبراهيم بن 
ریم قال : حدلنا عبد بن حیدء قال حدثنا بحیی بن عبد اميد الحكّاني» قال حدتنا 
ابن المبارك» قالا حدثنا حَيْرَة» قال: أخبرني بو هانىء» .أنه سمع أبا عبد الرحن الحبلي» 
اصبعين من أصابع الرحهن تبارك وتعالى كقلب واحد يصرفها كيف يشاء؟ . 

ٹم قال رسول الله کل : «اللّهم مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك». 

انفرد بإخراجه مسلم . 


۷ أخبرنا ابن الُصَين» قال: أنبأنا ابن المذهب» قال أنبأنا أحمد بن جعفر» 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي. ح. وأخبرنا الكروخي» قال: حدثنا 
الأزدي والغورجي» قالا أنبأنا الجراحي» قال: حدثنا المحبوبيء قال: حدثنا الترمذي»› 
ال کا کا ی فاو ل ا اع ی ان هان کن 
أنس» قال: كان النبي اة يكثر أن يقول : «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك) . 

قال: فقلنا يا رسول: امنا بك ویما جئت به» فهل تخاف علینا؟ فقال: نعم. إن 
القلوب بين إصبعين من أصابع الله عر وجل . يقلبها تبارك وتعالى كيف يشاء» . 


.٠[‏ أخبرنا أبو القاسم الحريري» قال: أنبانا أبو إسحاق البرمكي» قال: أنبأنا 
أبو بكر بن بخيت» قال: حدثنا إسماعيل بن موسى الحاسب» قال: حدثنا جبارة» قال: 
حدثنا ابو إسحاق الخمیسی» عن یزید الرقاشی»› عن انس قال: کان رسول الله و یکٹر 
آن يقول في دعائه : «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك». 


1 (يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك)» آخرجه الترمذي في كتاب القدر» باب ما جاء أن 
القلوب بين أصبعي الرحهن /٤١(‏ ۲) وقال:. حديث حسن وأحد في «المسند» )١١١/۳(‏ من حديث 
أنس. والحاكم في «المستدرك كتاب التفسير» تفسير سورة «آل عمران». )۲١۹ /۳۱٤۰(‏ من 
حديث «جابر بن عبد الله» . والطبراني في الکبیر (۷/ ۳۱۳) من حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن 
جله. 


1[ (يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك)ء تقدم في الذي قبله. 


٤ 


]٠۹[‏ أخبرنا أبو القاسم الحريري» قال أنبأنا أبو طالب العشاري» قال: حدثنا 
الحسين بن سمعون» قال: حدثنا آحمد بن سليمان بن رَبّان» قال: حدثنا هشام بن عمارء 
قال: حدثنا صدقة بن خالد» قال: حدثنا عبد الرحن بن يزيد بن جابر قال: سمعت 
بشر بن عبيد اللّه» قال: سمعت أبا إدريس الخولاني يقول: حدثني النواس بن سمعان» 
قال: سمعت رسول الله ب يقول: «ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرهن جل 
وعرّ» إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه»). ‏ 

وكان رسول الله َة يقول: «يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك . 

قال: «والميزان بيد الرحمن عر وجلٌ» يرفع أقواماً وخفض آخرين إلى يوم القيامة». 

]11٠[‏ أخبرنا المبارك بن عليء قال: أنبأنا علي بن محمد بن العلاف» قال: آنبأنا 


‘MF . 1 i o»‏ ھ 
عبد املك بن عه بشران»› قال آنانا هد ى إبراهيم الكنديء قال : حدثنا حمد ین 


ء 


یں وا اناا جد ین 

جعفر الخرائطی » قال حدثنا سعدان بن يزيد» قال: حدثنا الهشام بن جميلء قال: حدثنا 
حاد بن EAS‏ علي بن زيد» عن أم محمد» عن عائشة. قال: الخرائطي: وحدثنا 
الَرْقفيّ» قال: حدثنا الفريابي» عن الثوري» عن الأعمش» عن آبي سعيد سفيان» عن 
جابر» أن رسول الله ي كان يكثر أن يقول: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك» 
فقلت: يا رسول الله إنك تكثر أن تدعو بهذا الدعاء» هل تخشى؟!. قال: «وما يؤمنني يا 
عائشة» وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الله إذا راد آن يقلب قلب عبد قلبه - 
وقلب الوسطى والسبابة ‏ . 

واللفظ لسعدان» وني هذا الباب عن أي ذرّ وأم سلمة. 


7[ (ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحن)» أخرجه النسائي في السنن الكبرى كتاب 
«النعوت»» باب قوله تعالى: ‏ وَلِنصْتَعَ على عَيْْيٰ ) (۷۷۳۷). وابن ماجه في باب فيما نكرت 
الجهمية (1۹۹). وأحد في المسند )۱۸١ /٤(‏ من حديث النواس بن سمعان. والبيهقي في «الأسماء 
والصفات»ء باب قول اله : $ وَمَا کائوا ليُوْمتوا إلا أن يَسَاءَ الله 4 .)٠٤۸(‏ 

[1](يا مقلب القلوب ثبت قابي على طاعتك)ء أخحرجه الجاكم في المستدرك كتاب التفسير 
)۲١۹ /۳٠١(‏ وقال الذهبي في «التلخيص۲: على شرط مسلم» 

وقال الهيثمي في «المجمع»: :)۱۷1/١١(‏ رجاله زجال الصحيح وأخرجه أبو يعلى في مسنده 
)٥٥ /۲۳۱۸(‏ إلا أنه قال : «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» من حدیث جابر . 


¥ 


أخررنا عبد الرحن بن محمد القزازء قال: نبنا حمد بن علي الدجاجي» 
قال: أنبانا علي بن معروف» قال: حدثنا محمد بن الهيشم» قال: حدثنا أحمد بن عبد 
الجبار» قال حدثنا أبو بكر بن عياش» عن أبي سفيان» عن :أنس» قال: قال رسول 
الله ب : «مشل القلب كمثل ريشة بأرض فلاة تقلبها الرياح» . 

1 آأخبرنا عبد الله بن علي» قال أنبأنا الحسين بن أحمد بن طلحة» قال: أنبأنا أبو 
عمر بن مهدي» قال: حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي» قال: حدثنا محمد بن عمرو» 
قال حدثنا بقية » قال : حدثنا الفرج بن فضالة» قال حدثني سليمان بن سليم عن يحيى بن 
جابز» عن المقداد بن الأسود» قال سمعت رسول الله ٤‏ يقول: «لقلب ابن ادم أسرع 
انقلابا من القدر إذا استجمعت غليانا» . 

أخررنا ابن ناصرء قال: أنبنا أحمد بن على بن خلف» قال: أنبآنا محمد بن 
الحسين السلمی» قال: سمعت:منصور بن عبد الله بقل : سمعت عمد بن الفضل يقول : 
ست امد بن جقروية :قول : القلوب جوالة إما أن ول حول العرش+٠وإنا‏ أن 
تول حول الحش . 


(مثل القلب كمثل ريشة بأرض فلاة. . .)» أخرجه ابن ماجه في باب القدر (۸۸) من حديث أي 
موسى الأشعري. وأحد في مسنده )٤١۸/٤(‏ من حديث أي موسى أيضاً والبيهقي في «الشعب»» 
باب الخوف من الله تعالى - )۷٠۳ .۷٥۲(‏ وذكره التبريزي في «المشكاة)ء كتاب الإيمان» باب 
الإيمان بالقدر .)٠١۳(‏ 

11۲ (لقلب ابن ادم سرع انقلاباً من القدر . . .)ء أخرجه أحد في مسنده )٤/1(‏ من حذيث المقداد بن 
الأسود بلفظ : «لقلب ابن آدم أشد انقلاباً من القدر». والحاكم في «المستدرك» كتاب التفسير» تفسير 
سورة «آل عمران». )۱۲١١ /۳۱٤۲(‏ بلفظ أحمد» وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري»› 
رل يخرجاه» وأقره الذهبي» وأخرجه الطبراني في الکبير (0۹۹). 


۸ 


الاب التاسع 
في ذكر الواعظ من القلب 


: أخررنا ابن عبد الواحد الشيباني» قال: أنبأًنا الحسن بن علي التميمي» قال‎ ]١[ 
: قال‎ 0 E أنبأنا أحمد بن جعفر القطيعى» قال: حدثنا عبد الله بن أحمد» قال:‎ 
حدٹنا الحسن بن سوار» قال : حدثنا ليث» يعني ابن سعد» عن معاوية بن صالح› أن‎ 
: أبيه» عن النواس بن سمعان» عن رسول الله مء قال‎ a E 
» «(ضرب اله مللا لد صراطاً عقيماء وعلى جنبتی الصراط سّوران› فیهما آبواب مفتحة‎ 
e وعلی الأبوات تون مرخاةء وعلى باب الصراط داع يقول: یا اا‎ 
جيعاً ولا تعرجوا. وداع يدعو من جوف الصراط› فإذا أراد - يعني لعبد - أن يفتح شيئاً‎ 
. من تلك الأبواب» قال: ويحك لا تفتحه» فإنك إن تفتحه تَلجه‎ 


والصراط : الإسلام. والسوران: حدود الله والأبواب المفتحة: عارم الله . وذلك 
الداعي على رأس الصراط : كتاب الله عز وجل . والداعي من فوق : واعظ الله في قلب كل 
مسلم . 

]٠[‏ أخبرنا المبارك بن عليء قال : أنبأنا ابن العلاف» قال: أنبأنا عبد الملك بن 
بشران» قال: أنبآنا أبو العباس الكندي» قال: حدثنا محمد بن جعفر» قال: حدثنا عباس 
الترقفي» قال: حدثنا الفريابي» عن الثوري» عن ثور بن يزيدء عن خالد بن معدان» 
قال: ما من عبد إلا وله عینان في وجهه یبصر ہما آمر الدنیاء» وعینان في قلبه یہصر بہما 
أمر الأخرة» فإذا أراد الله بعبد خيراً فتح عينيه اللتين في قلبه فأبصر بهما ما وعد الله 


1 (ضرب الله مثلا صراطاً مستقيماً. . .)» أخرجه الترمذي ني كتاب الأمثال» باب ما جاء في مثل 
الله لعباده )۲۸٥۹(‏ وقال: هذا حدیث غریب. وأحد في مسنده /٤(‏ ۱۸۲) من حديث النواس بن 
سمعان والحاكم في «المستدرك» کتاب الإیمان )۲٤٥/۲٤٥(‏ وقال هذا حدیث صحیح على شرط 
مسلم» ولا أعرف له علةء ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. والبيهقي في «الشعب» باب معالجة كل 
ذنب بالتوبة» فصل في الطبع على القلب .)۱١١١(‏ 


٤۹ 


۴ ¢ ٤ء‏ ر ور ree‏ 9ر 
بالغيب . وإذا آراد الله به غير ذلك تركه على ما فية. ثم قر: « أ عل فوب الَا 4 
[محمد: .]۲٤‏ 


قال ا الناة: ت أا 1 ف ا الا فعذلته ات i‏ آما ك لك أن 
2 نواس 
ترعوي؟ ! أما آن لك أن تزدجر؟! 


فرفع رأسه إلي وهو يقول: 
ان يا عتاهي اف تلك اللامهي 
اتراي فیا ا د سك عند القوم جاهي! 
قال : فلما ألححت عليه في العذل أنشاً يقول : 


ST 


لن ترجع الأنفسٌ عن يها مالم يكن منهالهازاجر 
فوددت آي قلت هذا البیت بکل شىء قلته ! 


الاب العاشر 
في الأمر بتفريغ القلب من غير محبّة الرب 


أخرنا عمر بن ظفرء قال: أنبأنا جعفر بن أحد» قال: أنبنا عبد العزيز بن 
علي» قال حدثنا ابن جهضم› قال: حدثنا عبد السلام بن عحمد» قال : حدٹنا سعید بن 
عبد العزيزء» قال: حدثنا أحد بن أبي الحواري» قال: سأل مود أبا سليمان» وآنا 
حاضر» ما أقرب ما يتقرب به إلى الله عر وجل؟ . 

فبکی آبو سلیمان! ڈ ثم قال : 

اه عا ق ا نت لا تريد من الدنيا والأخرة إلا هو!. 

1 وبالإسناد قال: حدثنا ابن جهضم» قال: حدثنا المفيدء قال: حدثنا 
عبد الله بن سهل» قال: سمعت محيى بن معاذ يقول: النسشك هو العناية بالسرائرء 
وإخراج ما سوى الله عر وجل من القلب . 

[۱۱۹٩‏ وبه قال ابن جهضم: وحدئني آحد بن علي» قال: حدثني عباس بن 
عبد الله الهاشمي› قال : سمعت سهل بن عبد الله يقول: ما من ساعة إلا والله عر وجل 
مطلع على قلوب العباد. فأَیّ قلب ری فيه غيرّه ساط عليه إبلیس . 

[۲١[‏ قال: وحدثنا عبد الجبار بن بشران› ال ت م ل 

من نظر إلى الله عر وجل قريباً منهء بعد عن قلبه کل شيء سوی الله عرز وجل ء ومن 
طلب مرضاته أرضاه الله عر وجلٌ» ومن أسلم قلبه تول الله عز وجل جوارحه. 

[ 1 قال: وحدثني علي بن محمد قال: سمعت إبراهيم الخواص يقول: قال لي 
CI‏ وأربعين سنة ما نظرت 
في شيءَ استحسنه» حياء من الله عز وجل . 

 .[‏ أخبرنا المبارك بن علي قال: أنبأنا علي بن محمد قال: آنبأنا عبد الملك بن 


["[ (من نظر إلى الله - عر وجل - قريباً منه)» أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۱۰/ .)٠٠۲‏ 


o۱ 


بشران» قال : آنہأنا أحمد بن إبراهيم الكندي» قال: حدثنا محمد بن جعفر الخرائطي» قال: 
حدثنا أبو حفص النسائي» قال: حدثني أحمد بن أي الحواري» قال: قال سلم الخواص : 
تركتموه» وآقبل بعضكم على بعض! . لو أقبلتم عليه لرأيتم العجائب! . 

[YY]‏ وبه قال: حدثنا الخرائطي. قال: حدننا ابن الحنيد» قال: حدثنا عمد بن 
الحسین» عن حکیم بن جعفر» قال: قال ضیغم لکلاب : إن حه تعالی شغل قلوبَ عبّیه 
عن التلذذ بمحبة غيره» فليس لهم في الدنيا مع حبّه لذة تداني محبّنه» ولا يأملون في الأخرة 
من كرامة الثواب أكبرّ عندهم من النظر إلى وجه عبوهم. 

قال : فسقط كلاب مغشبًا عليه! . 

[۱۲4] آخبرنا أحمد بن أحد المت وكلى» قال: آنبأنا أہو بكر الخطيب. قال: أنبأنا عبد 
ال بن عمد ماري 0ة حا اع عا ن ن ا 
أحمد بن علي بن أبي خيرة» قال : سمعت سهل بن عبد الله يقول : 

حرام على قلب أن يشتم رائحة اليقين وفيه سكون إلى غير الله . 

وحرام على قلب آن يَذخله النورٌ وفيه شيء ما يكره الله عر وجل . 

1 أخبرنا ابن ناصر» قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار» قال: أنبأنا الصّوري» 
قال: سمعت الحسن بن أحمد» قال: قال لي أبو بكر الهلالي - وأشار إلى شجرة في منزله - 
فقال: هذه الشجرة ما نظرت إليها نظرة فرجع طرفي إلي إلا بعقوبة أو توبيخ في سري» 
يقال لي : تكون بين أيدينا وتنظر إلى سوانا! . 

قرأت على أبي القاسم الحريري» عن أبي طالب العشاري» قال: حدثنا 
مبادر بن عبيد الله الصوفي» قال: سمعت أبا الأزهر عبد الواحد بن محمد الفارسي» قال : 
و هيم الجبلي بمكة بعد رجوعه إلى وطنه وتزوّجه بابنة عمه» ون دقع الد 
حافياًء فحدثني أنه لما رج جع إلى بلده وتزوج شغف بابنة عمه شغفاً شدیداً» حتی ما کان 

يفارقها حظة. قال : فتفكرتٌ ليلة في كثرة ميلي إليها وشغفي با فقلت : ما بحسن بي أن 
أرد القيامة وني قلبي هذه! 
فتطهرت وصلیت ت رکعتین» وقلت : سيدي رد قلبي إلى ما هو آول!. 


فلما كان من الغد أخذتا الحمى فتوفيت يوم الثالث» ونويت الخروج حافياً من 
وقتي إلى مكة . 


of 


3 أخرنا ابن ناصر» قال: أنبآنا مد بن علي بن خلف› قال : أنبأنا أبو عبد 
الر من السلمی» قال: سمعت منصور بن عبد الله » قال: سمعت محمد بن حامد يقول: سئل 
أحمد بن حضرويه : أي الأعمال أفضل؟ قال : رعاية السز عن الالتفات إلى شيء سوى الله . 

قال السلمي: وسمعت محمد بن عبد الله الرازي يقول: سمعت أبا خمد 
المرتعش يقول: سكون القلب إلى غير المولى تعجيل عقوبة من الله في الدنيا . 

[ .1 أخبرنا ابن ظفر» قال: أنبأنا السراج» قال: أنہآنا عبد العزيز بن علي» قال : 
آنبانا ابن جهضم»› قال : حدثني عمر بن يحيى النقاشء قال: سئل الشبلي عن قوله 
عر وجل : قل للمؤمنين يغضوا من أبْصارهم € [النور: ° فقال : أبصارَ الرؤوس 
عمّا حرم الله» وأبصار القلوب عما سوى الله عز وجل . 

[ قال ابن جهضم : : وسمعت ابن سمعون يقول في مجلسه: ما سمعت قول 
رسول الله کل : إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة أو مثال؟ فإذا كان لَك لا يدخل بيا 
فيه صورة أو تمثال» فكيف تدخل شواهد الحق قلباً فيه أوصاف غيره من البشر؟! 

آخبرنا إبراهیم بن دینار الفقيه» قال حدثنا محمد بن سعید بن نبهان» قال 
أنبأنا الحسين بن الحسن النعاليء قال: آنہأنا أحمد بن نصر الذارع» قال: حدثني حرب؛ 
قال : کي حمد» قال: قالت رقية العابدة الموصلية: لأني لحب ا 
شديداء فلو أمر بي إلى النار لما وجدتٌ للنار حرارة مع حبّه! ولو مر بي إلى الجنة لما 
وجدتٌ للجنة لذة مع حبّه» لأن حبه هو الغالب علّ!. 

[۲] أخبرنا محمد بن أبي منصور» قال: أنبآنا أمد بن محمد البخاري» قال: أنباًنا 
علي بن حمود الزوزني» قال: أنبآنا أبو طالب أحمد بن علي الفامي» قال: أنبأنا علي بن 
المنی» قال: سمعت إبراهیم بن شیبان يقول: سمعت عمد بن حّان أو ابن أي حسّان 
يقول: كنت مارا في البادية فإذا أنا براهب قد أحرقته السّموم والرياح. فقلت له: عظني . 
فقال لي : احذر فإنه غیور لا حب أن یری في قلب عبده آحداً سواه: 


]٠[‏ (إن اللاتكة لا تدخل بيتاً فيه صورة أو تمثال. . .)» أخرجه البخاري في كتاب اللباس»ء باب 
التصاوير )٥۹٤4(‏ من حديث أبي طلحة. ومسلم في كتاب اللباس والزينةء باب تحريم صورة 
الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة .)۸۳/۲۱٠١(‏ مسلم كتاب الأداب باب نظر الفجأة 


or 


آنبآنا ابن ناصر» قال: نبنا محمد بن الحسن الباقلاني» قال: أنبأنا القاضي 
أبو العلاء الواسطي» قال: حدثنا أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي» قال: حدثني محمد بن 
عبيد الله » قال: حدثنا أحمد بن الحسين» قال: حدلنا عمد بن سعيد التميمى العابدء قال: 
رأيت فتى في بعض سواحل الشام» فقلت : يا فتى منذ كم أنت ها هنا؟ قال: لا أدري 
فقلت: ول؟ قال: لأنه قبيح بمن يحب أن حصي الأوقات على من بحبه! ثم أنشدني : 
إذا فرّقسث بين المحبين سَلوة فحبّك لي حتى الممات قرين 
سأصفيك ودي ما حيبت فإن امت بوك عظمي في التراب دفي 
بلغني عن بعض الأشراف أنه اجتاز بمقبرة» ذا جارية حسناء علیها ٹیاب سوداء 
فعلقت بقلبه فكتب إليها: 
فك كتت أحسب آن الشمسن والحدة والندر ي E‏ ونوت 
فر حت والة لقلبٌ مني هاد مدنف E ET‏ 
ردي الجوابَ ففيه الشكر واغتنمي وصل اللحب الذي بالحب موقوف 
ورمى بالرقعة إليها؛ فلما قرأتا كتبت الجواب : 
إن كنت ذا حَسّب باق وذا نسب إن القريف غضيض الطرف مروف 
إنالزناة اتا اوو فاعلم بأنك يوم الدين موقوفُ 
واقطع رَجّاك لحاك الله من رجل ‏ فإنقلبي عن الفحشاء مصروف 
فلما قرأ الرقعة زجر نفسه وقال: لبئس امرأة تكون أشجع منك! ثم تاب ولبس مذرعة 
من شعر» والتجاً إلى الحرم» فبينا هو في الطواف يوماًإذا بجارية عليها جبّة من صوف» وإذا هي 
تلك الجارية . فقالت : ما أليّى هذا بالشريف! هل لك في المباح؟ فقال: كنت أروم هذا قبل أن 
أعرف احق وأحبًه» والآن فقد شغلنی حبّه عن حب غبره: فقالت له : أحسنت والله! ما قلت 
لك هذا إلا لاختبارك» لأعلم حد ما انتهيت إليه . ثم طافت» وأنشدت : 
وَطمتا فلاحث في الطواف لوائحٌ غيابماعمايشَامَدبالعقل 


F4 


الباب الحادي عشر 
في الأمر بغض البصر 


إعلم وفقك الله» أن البصر صاحبٌ خبر القلب ينقل إليه آخار ال ا کو 
فيه صورها فيجول فيها الفكر» فيشغله ذلك عن الفكر فيما ينفعه من أمر الاخرة. 

ولا کان إطلاق البصر سبباً لوقوع الوق ق القلب: أمرك القع بف الضبر جا 
حاف عواقبه» فإذا تعرضت بالتخليط وقد أمرت بال حمية فوقعت إذاً في دى فلم تضحٌ من 
اا 

قال الله عر وجل: ‏ فل للمؤمنين بَعْصّوا من أَبَصَارهم )» « وَقَلْ للمؤمتاتِ 
يَعْضَصْنَ من أَبْصَارهنّ 4 [النور Fa e‏ 

ثم أشار إلى مُسبّب هذا السبب» ونه على ما يؤول إليه هذا الشر بقوله: «رَحَمَظوا 
فروجهم» «ويحفظن فروجهن؟. 

]۳٤[‏ أخيبرنا هبة الله بن محمدء قال: أنبأنا ا لحسن بن علي» قال: بان 
مالك» قال: حدثنا عبد الله بن أحد» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا هُشیم» قال: أ 
يونس» عن عمرو بن سعيد» عن أي زرعة بن عمرو» عن جرير بن عبد الله» e‏ 
رسول الله ك عن نظرة الفجاءة فقال: «اصرف بصرك) . 


انفرد بإخراجه مسلم» فرواه عن قتيبة عن يزيد بن زريع» عن يونس وهو ابن 


[] آخرنا أبو نصر الطوسي» وآبو القاسم السمرقندي› وأبو عبد الله بن البناء 


7[ (اکفلوا لي بست اکتفل لکم بالجنة)» أخرجه الحاكم في المستدرك من حديث عبادة بن الصامت 
كتاب الحدود )٤١ /۸٠٦0(‏ وقال: هنا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وقال الذهبي في التلخيص فيه إرسال» والبيهقي في السنة الكبرى كتاب الوديعة »باب ما جاء في 
الترغیب ف الأمانات (۲۸۸/7)ء وأبو یع في مسنده رقم .)٠١١۲/٤۲۵۷(‏ 


00 


وأبو الفضل بن العالمة» وأبو الحسن الخياط» قالوا: أنبأنا ابن النقورء قال: أنبأنا ابن 


چ 


وأخبرنا إسماعيل بن أحمد» وعبد الوهاب بن المبارك» ويجيى بن علي» قالوا: نبنا 
أبو محمد الصريفيني» قال: حدثنا عمر بن إبراهيم الكناني» قالا: نانا لغری قال : 
حدثنا طالوت بن عبادء قال: حدثنا فضال بن جبير» قال: سمعت أبا أمامة الباهلي 
يقول E‏ «اكفلوا لي بست أكفل لكم بانجنة: : إذا حدث أحدكم 
فلا يكذب» وإذا ائتمن فلا محنْء. وإذا وعد فلا جلف» وغضوا أبصاركم» وكفوا 
آیدیکم» واحفظوا فروجکم). 

[ أخيبرنا ابن الحصين» قال : أنبأنا ابن المذهب» قال: أنبأنا أحمد بن جعفرء 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني آبي» قال: حدثنا حسين بن محمد» قال: حدثا 
حرب» عن. آیوب» عن الحكم بن عتيبة» عن ابن عباس» عن أخيه الفضل› قال: کنت 
ردیف رسول الله کیا منجَنْع إلى منى» فبينما هو يسير إذ عرض له أعرابي مردف ابنة له 
جيلة» وكان يُسايره» قال: فكنت أنظر إليهاء فنظر إل النبي يي فقلب رجهي عن 
وجههاء» ثم أعدت النظر» فة فقلب وجهي عن وجههاء» حتى فعل ذلك ثلاثاً. 

آخبرنا ابن ناصر» قال : أنبآنا أبو بكر الشيرازي» قال : آنبانا أبو عبد الرحمن 
السلمي» قال: آنبأنا عبد الواخد بن بكر الورثاني» قال: حدثنا أبو الأزهر الميافارقينى» 
قال : سمعت فتح بن شخرف يقول: قال لي عبد الله بن خبيق : يا حراساني» إنما هي أربع 
لا غير: عينك» ولسانك» وقلبك. وهواك. فانظر عينك لا تنظر با إلى ما لا حلء وانظر 
لسانك لا تقل به شيثاً يعلم الله خلافه من قلبكء وانظر قلبك لا یکون فيه غل ولا حقد 
عل أحد م المسلمينء و ا فإذا م يكن فيك هذه الأربع 
خصال فاجعل الرماد على رأسك» فقد شقيت! . 

1 آخرتا محمد بن عبد لباق قال :. آنبآنا أدبن آحد بن حتبل» قال: 
و ن 7 ا ا قال: حدثنا جعفر» قال: حدثنا مالك بن 
دینار» قال: قال داود نبي الله عليه 0 معاشر الأتقياءء نالوا أعلمكم خشية الله 
عز وجل . 

أيما عبد منكم أحب أن يجيا ويرى الأعمال الصالحة» فليحفظ عينيه أن تنظر إلى 
السوء» ولساته أن ينطق بالإفك» عين الله إلى الصديقين وهو سميع لهم. 
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[۱۳۹[ آخبرنا محمد بن ناصر»ء قال: أنأنا أبو بكر الشيرازي» قال: أنبأنا أبو عبد 
الرحن السلمي» قال: سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله الرازي يقول: سمعت أبا العباس 
الفرغاني يقول: سمعت الجنيد يقول» سمعت السري يقول» سمعت معروفاً الكرخي 
يقول: غضوا أبصاركم ولو عن شاة آنٹى!. 

1[ أخيرنا المحمدان: ابن ناصر وابن عبد الباقي» قالا: أنبأنا مد بن أحمدء 
قال: نبنا بو نعيم أحمد بن عبد الله» حدثنا أحمد بن إسحاق» قال: حدثنا أحمد بن 
الحسين الأنصاري› قال : حدثنا أبو عصمة» قال: كنت عند ذي النون وبين يديه فتى 
حسن يملي عليه شيئاً» فمرت امرأة ذات حسن وجمال وخلق» فجعل الفتى يسارق النظر 
إليهاء ففطن ذو النون فلوى عنق الفتى» وأنشأً يقول: 

دع المصوغات من ماء ومن طين واشغل هواك بحور خر عین 

1٦‏ أخبرنا عمر بن ظفر» قال: أنبأنا جعفر بن أحمد» قال: أنبأنا عبد العزيز بن 
علي» قال: أنبأنا علي بن عبد اللهء قال: حدثنا الخلدي». قال: سمعت الحنيد يقول: 
اصرف همك إلى الله تعال» وإياك آن تنظر بالعين التي بها تشاهد الله عر وجل إلى غير الله 
عز وجل» فتسقط من عين الله عر وجل . 

[۲ أخرنا ابن ناصر»ء قال: أنبآنا عبد القادر بن حمد» قال: أنبأنا أبو بكر 
محمد بن علي الخياط» قال: أنبأنا ابن أبي الفوارس» قال: أنبأنا أحمد بن جعفر بن مسلم» 
قال: حدثنا أبو بكر أحد بن محمد بن عبد الخالقء قال: حدثنا آبو بكر المروزي» قال : 
قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل : رجل تاب وقال E ETE‏ 
في معصية الله» إلا أنه لا يدع النظر؟! . 


«+ 


فقال : أي توبة هذه! . 


قال جرير : سألت رسول الله ية عن نظرة.الفجاءة» فقال: «اصرف بصرك». 


11[ (أصرف بصرك)» مسلم كتاب الأداب باب نظر الفجأة رقم )٤١/۲۱١۹(‏ من غض البصر رقم 


«((Y1€A)‏ والإمام أحمد ف مستنده حدیث جریر بن عبد الله 11/0(« والطبراني ف المعجم الكبير 
.(YE) (TTY /Y)‏ 


o¥ 


الباب الثاني عشر 
ذم فت ل الذخ 
]٤۳[‏ أخرنا ابن الحصين» قال: أنبأآنا ابن المذهب» قال: أنبأنا أحهد بن جعفر» 
قال: حدلنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثني آبي» قال: حدثنا بجي بن إسحاق› 
قال : حدثنا هماد بن سلمة؛ عن د ن ای عن کدی ر م عن سلمة» عن 
ى ا عن علي» قال: قال لي رسول الله اة : E‏ 
وليست لك الأخرة». 


33 4[ أخرنا إ اعیل بن جد وعبد الله بن مد الجاكمء ومجیی بن علي 


المدبر» قالوا: أنبأنا ابن النقور» قال: حدثنا ابن حبابة» قال : حدثنا البغخوي» قال: حدثنا 
هذبة» قال حدثنا حاد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم التيمي عن 
سلمة بن أبي الطفيل» عن علي عليه السلام» أن رسول الله جي قال: «يا علي : إن لك في 
ا لجنة كنزآء وإنك ذو قرنيْها فلا تتبع النظرة النظرةء فإن لك الأرلى وليست لك الآخرة». 

سلمة يروي عن علي أيضاً. 

[] أخرنا ابن ناصر» قال: أنبآنا المبارك بن عبد الحبار» قال أنبآنا أبو إسحاق 
البرمكي» قال: حدثنا أبو بكر بن بخيت» قال حدثنا أبو جعفر بن ذريح» قال: حدثنا 
هتّاد» قال: حدثنا وكيع» عن شريك» عن أبي ربيعة» عن ابن بريدة عن آبيه» قال: قال 


1[ (لا تتبع النظرة النظرة)» أبو داود في كتاب النکاح» باب ما يؤمر به من غض البصر (۹٤۲۱)ء‏ 
والترمذي في كتاب الأدب» باب ما جاء في نظر المفاجأة (۲۷۷۷) وقال هنا حديث حسن غريب لا 
نعرفه إلا من حديث شريك والدارمي في سننه کتاب الرقاق» باب في حفظ السمع (۲۹۸/۲) 
والإمام أحد في مسنده حديث آبي بريدة )١١ /٥(‏ . 

]1٤4[‏ يا علي إن لك في الحنة كنزا)» أخرجه الإمام أحد في مسنده من حديث علي بن أي طالب 
(٠١۹/1‏ والحاكم في المستدرك»ء كتاب «معرفة الصحابة» )۲۲۱/٤۹۲۳(‏ وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 

7[ (لا تتبع النظرة النظرة) تقدم في .)١٤١(‏ 
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رسول الله بل : «لا تتبع النظرة النظرة» فإنما لك الأولى وليست لك الأخرة». 

أخيرنا ابن ناصر وعمر بن ظفر» فالا أنبأنا محمد بن الحسين الباقلاوي قال: 
أنبأنا القاضي أبو العلاء الواسطي» قال: أنبأنا أبو نصر أحد بن محمد النيازكي» قال: أنبأنا 
بو الخير أحد بن عمد البزاز» قال: حدثنا البخاري» قال: حدثنا علي بن الأجلح» عن 
عبد الله بن أي الهذيل› قال : دخل عبد الله بن مسعود على مریض يعوده» ومعه قوم » وفي 
البيت امرآة» فجعل رجل من القوم ينظر إلى المرأة» فقال عبد الله : لو انفقأت عينك كان 
خيرا لك! 

31 آخرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا عبد القادر بن محمد» قال: أنبأنا أبو على 
التميمى»› قال: أنبانا ابن حمدان» قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثنا أبو موسى 
الأنصاري» قال: حدثنا عبادة بن كليب» قال: قال رجل لداود الطائي: لو أمرت بما ني 
سقف البيت من نسج العنكبوت فنظف؟ ! 

فقال له: أما علمت أنه كان يكره فضول النظر! . 

ثم قال داود الطائي : ت أن مجاهداً كانت في داره علي ثلاين سنة لم يشعر با . 

]٤۸[‏ أخبرنا ابن آي منصورء قال: أنبأنا.المبارك بن عبد الجبارء قال : أنبآنا أبو 
إسحاق البرمكي» قال: أنبأنا أبو الحسين الزينبى» قال: حدثنا محمد بن خلف» قال: 
حدثني بعض الرواة عن المدائني» عن أشياخه قال: طلب داود بن عبد الله بعض أمراء 
البصرة» فلجاً إلى رجل من أصحابه» وكان منزله أقصى البصرةء وكان الرجلٌ غيور 
فأنزله منزله» وکانت له امرأة يقال لها: زرقاء» وكانت جيلة» فخرج الرجل في حاجة» 
وأوصاها أن تأطفه وتخدمه فلما قدم الرجل قال له: كيف رأيت الزرقاء» وكيف كان 
لطفها بك؟. قال: مَّن الزرقاء؟. قال: آم منزلك . قال: ما أدري أزرقاء هي آم كحلاء! 

اغا زوا فتناولها وقال: أوصيتك بداود أن تلطفيه وتخدمیه فلم تفعل؟! 

قالت: أوصيتني برجل أعمى! والله ما رفع طرفه إلم! . 

14۹41[ أخبرنا محمد بن عبد الباقي» قال : آنبانا مد بن أحمد» قال: أنبانا آبو نعيم 
أحد بن عبد الله» قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر» قال: حدثنا أحد بن نصرء 
قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدروقي» قال: حدثني عبد الله بن عیسی» قال: حدثنى 
محمد بن عبد الله الزراد قال : خرج حسان إلى العيد» فقيل له لما رجع: يا أبا عبد الله : ما 
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رأینا عيداً أكثر نساءٌ منه! . 

قال: ما تلقتني امرأة حتى رجعتٌ! 

]٠٩[‏ قال الدورقي : وحدثني غسان بن المغضل» قال: حدثنا شيخ لنا يقال له: 
أبو حكيم» قال: خرج حسان بن ابي سنان یوم العید» فلما رجع قالت له امرآته: كم من 
امرأة حسنة قد نظرت اليوم؟ فلما أكثرث قال: ويحك! ما نظرت إلا في إبهامي منذ 
خرجت من عندك حتى رجعت إليك! 

. أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أنبأنا‎ ][٠١١[ 
علي الجوهري» قال ااا ا خر قال آنا ابن الرزان دا قال؛‎ 
الحسن بن عليل العَتري» عن أي جابر الضبي» قال: قدمت بنو كلاب البصرة›‎ 
فإذا عجوز معها صببّة  أر أجل منهاء وأنا إذ ذاك غلام» فجعلت أديم النظر إليهاء‎ 
وفطنت العجوز لنظري فقالت لي : يا بني ما أحوجك إلى ما يكف بصرك! أما سمعت قول‎ 
MM الشاعر:‎ 

وسن يتخ عينية ي الاش لا يرل٠ ٠‏ رى حاجة وع لا يناليا 

قال : فانصرفت والله ل أحر جواباً وني قلبي مثل النار : 

وعن سفيان الئوري في قوله تعالى: ‏ وخُلق الإنسان ضييفاً € [النساء: ۲۸]ء 
قال: المرأة E E E e‏ 
من هذا؟!. 

وآنشد مسكين الدارمي : 

افر ل جار اجاور آنل یون ايه سر 

أعمَى إذا ماجارتي خرجث حتى يُواري جارت الحدر 

و فاا م ادن حتسی يصیر كانه وقر 

وکان في عصرنا آبو الحسن بن أحمد بن جحشويه الحربي» لا يمي إلا وعلى رأسه 
طرحة» ليكف بذلك بصره عن الانطلاق . 

ودخل دار حت له فرآى لالة امرأةء فقال: SS E‏ 


الباب الثالث عشر 
ف التحذير من شر الذظر 


1 أخرنا ابن الحصين» قال: أنبأنا ابن المذهب» قال: أنبأنا أحمد بن جعفرء 
قال: أنبآنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثني أبيء قال: حدثنا عفان» قال: حدثنا ماد بن 
سلمة» قال: حدثنا سهيل بن آبي صالح» عن أبيه» عن أي هريرة أن رسول الله ياي قال : 
«العينان تزنيان وزناهما النظر». 

أخرجه البخاري» ومسلم جيعاً من حديث ابن عباس عن أي هريرة. 

1" ] أخبرنا هبة الله بن الحصين» قال: أنبأنا الحسن بن على التميمى» قال : نبنا 
أحمد بن جعفر» قال: حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا مروان بن 
معاوية الفزاري» قال: أنبأنا ثابت بن عمارة الحنفي» عن غنيم بن قيس» عن الأشعري» 
قال: قال رسول الله کل : اکل ج 

[] أخرنا ابن ا قال: أنبأنا علي بن أبي علي القاضي» قال: آنبأنا 
عل بن حسان» قال: حدثنا مطین» قال : حدثنا محمد بن الحارث الحراني» قال: حدثنا 
محمد بن سلمة»› eS‏ 
علي عليه السلام» قال: قال رسول الله «يا علي اتق النظرة بعد النظرة» فإنها 


31 (العينان تزنيان» وزناهما ال البخاري كتاب الاستتذان» باب زنى الجوارح دون الفرج 
(۳) ومسلم کتاب القدر» باب در على ابن آدم حظه من الزنا وغیره (۲۹۵۷/ ۲۰). وآبو داود 
كتاب النكاح» باب ما يؤمر به من غض البصر )۲۱٥۲(‏ وأحد في مسنده» من حديث أبي هريرة 
7 والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب النكاحء باب تحرير النظر إلى الأجنبيات من غير سبب 
مبیح (۷/ .)۸٩‏ 

(کل عون زانية)» الترمذي كتاب الأدب» باب ما جاء في كراهية خروج المرأة متعطرة (١۲۷۸)ء‏ 
وقال: هذا حديث حسن صحيح . والدارمي كتاب الاستئذانء باب ني النهي عن الطيب إذا 
خرجت المرأة (۲/ ۲۷۹) والإمام أحد في المسندء من حديث أبي موسى الأشعري .)٤٠۷/٤(‏ 
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سهم مسموم يورث الشهوة في القلب) . 

]٠٠[‏ أخيرنا أحمد بن مبارك» قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار» قال: أنبأنا أبو 
محمد الغلالء قال: أنبآنا عبد الله بن أحد التمارء قال: حدثنا عبد الله بن علي الخلال» 
قال: حدثنا أبو بكر القرشي» قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله الرقي» قال: حدثنا عبد 
العزيز بن عبد الرحن القرشي» عن خصيف» عن أنس» قال: قال رسول الله وة: «نظر 
الرجل إلى محاسن المرأة سهم مسموم من سهام إبليس». 

]٠٠١[‏ أخبرنا أحمدء قال: أنبأنا المباركء قال: أنبآنا الخلال» قال: حدثنا عبد 
الواحد بن محمد الفارسيء قال: حدثنا عبد الله بن أحد المصري» قال: حدثنا الربيع بن 
سلیمان» قال: حدثنا ابن وهب قال : آخبرني سلیمان بن بلالء» عن بجیی بن سعید» 
قال: كان عيسى بن مريم يقول: النظر يزرع في القلب الشهوة وكفى مها خحطيئة . 

[۷] أنبأنا عبد الوهاب الحافظ. قال: أنبنا المبارك بن عبد الجبار» قال: حدثنا 
أبو الحسن العتيقي› قال: أنبأنا عمر بن عمرو بن المشاب» قال: أنبآنا أبو محمد 
عبد الله بن سليمان الفامي» قال: حدثنا محمد بن حبيب البزاز» قال: حدثنا الفضل بن 
موسی البصري› قال : حدٹا إبراهيم بن بشار الرمادي› عن سفیان قال: قال عیسی .بن 

إياكم والنظرة فإنها تزرع في القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة . 

قال سفیان: وکان الربيع بن خثيم يغض بصره» فمو به نسوة» فاطرق حتی ظنْ 
النسوة آنه أعمى» فتعرَذْن بالله من العمى! . 

]٠۸[‏ أخبرنا ابن ناص قال آنبنا المبارك بن عبد الجبار» قال أنبأنا أبو إسحاق 
البرمكي» قال آنبأنا بو بكر بن بخيت» قال حدثنا محمد بن صالح» قال حدثنا هناد» قال 
حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش»› عن محمد بن عبد الرحن بن يزيدء عن آي الأحوص»› 
ST‏ 

[۹[] قال هناد: وحدثنا وکیع› عن أبان بن صمعة› ع عن ابن 
عباس» قال: الشيطان من الرجل في ثلاثة منازل: ني بصره وقلبه وذكره» وهو من المرأة 
في ثلاثة منازل: في بصرها وقلبها وعجزها. 

[۱7۰[ قال هناد: وحدثنا جریر» عن منصور» قال: قال ابن عباس قي قوله تعال : 
ل يَعْلَمٌ حَائنةَ الأعين » [غافر: ]۱١‏ قال: الرجل يكون في القوم فتمر بهم المرأة» فيم 
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آنه یغض بصره عنهاء را م ا ر ا فإن خاف أن يفطنوا إليه غض 
صر ه› وقد اطّلع الله عر وجل من قلبه أنه يود أنه نظر إلى عورتها! . 

]١١١[‏ قال هتاد: وحدثا وکیع › عن سفيان» عن لت عن عطاءء قال: کل 

13 أخبرنا محمد بن عبد الباقي» قال أنبأنا مد بن أحمد» قال آنبأنا أبو نعيم 
أحمد بن عبد الله » قال حدثنا أبو حامد بن حَبلةء قال حدثنا حمد بن إسحاق» قال حدثتا 
الفضل بن سهل» قال حدثنا محمد بن سابق» قال حدثنا مالك بن مغول» قال سمعت 
سعد بن سنان» قال: قال عمرو بن مَرَة: ما أحب أني بصير! إني أذكر أني نظرت نظرة 

11 أخررنا ابن ناصر» قال أنبأنا ابن يوسف» قال أنأنا ابن المذهب» قال أنبأنا 
ابن مالك» قال: بلغنا أن سليمان قال لابنه : يا بنن امش وراء الأسك والأسود» ولا تمش 
وراء امرأة. 

[14 أخرنا إبراهيم بن دینار» قال أنبأنا ابن نبهان» قال أنبأنا ابن دوماء قال 
أنبآنا أحمد بن نصر الذارع» قال حدثنا الحسين بن على المؤدب» قال حدثنا محمد بن بشارء 
قال حدثنا. أبو بكر الحنفى» قال حدثنا عبيد الله بن العيزار» قال: قال الحسن: من أطلق 
فة ظال اسفة 

]٠١١[‏ أخبرنا محمد بن عبد الباقي» قال أنبأآنا مد بن أحمد» قال نبنا أبو نعيم 
أحد بن عبد الله » قال حدثنا أبو بكر بن مالك» قال حدثنا عبد الله بن أحمدء 
ابي قال حدٹا معتمر ؛ عن إسحاق بن سوید» عن العلاء بن زيادء قال : لا تتبع بصر 
رداء امرأًة» فإن النظرة تجعل في القلب شهوة. 

]۱٦١[‏ أخیرنا ابن ناصر» قال آنبانا ابن يوسف» قال أنبأنا أو بكر الحتَّاط» قال 
أنبأنا .أبو. الفتح بن أبي الفوارس» قال أنبأنا أحمد بن جعفر الختلي» قال أنبأنا: أحمد بن 
محمد بن عبد الخالق» قال: حدثنا المروزي» قال قلت عبد الله : الرجل ينظر إلى 
الملوكة؟ قال: إذا خاف الفتنة لا ينظرء كم نظرة قد لقت في قلب صاحبها.البلابل! . 
عبد الله الصوري» قال آخبرني أبو الفضل الحسن بن أحد القاضى» قال حدثنا أحمد بن 
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عطاء الروذباري» قال حدثنا عبيد بن محمد المقري» قال: قال محمد بن يعقوب : قال ذو 
النون: اللحظات تورث الحسرات» أولها أسف» وآخرها تلف» فمن تابع طرفه تابع 
1 اخبرنا إبراهیم بن دينار» قال آنبأنا ابن نبهان» قال أنبآنا الحسين بن 
ا لجسن بن دوماء قال آنبآنا الذارع» قال حدثنا سعيد بن معاذ» قال حدثنا حاد بن 
إسحاق» عن آبيه» قال: قال بعض الحكماء: أول العشق النظر» وأول الحريق الشرر. 
[۱4] قال ذارع : وحدثنا صدقة بن موسی» قال: اننا مهدي بن سابق» قال : 
اجتمع عند الإسكندر نفر من الفلاسفةء فذكروا يوما تولد المحبّة من النظر. فقال 
أحدهم : النظر أوله أسف» واخره تلف . 
وقال آخر: من طاوع طرفه» تابع حتفه . 
[۰ 1۷[ أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: نبنا الجوهري› 
قال : حدتنا ابن حيویه› قال : آنا ن لرا ذا قال : a ST a‏ 
المصري» قال: حدثني الفضل بن عاصم المنقري› قال : E E‏ 
بامرأًة ذات جال وقوام» فأفتنته وشغلت قلبه› فأنشأً يقول : 
ا ناخب أن الخ يعض ل فة الط راف بيت اله ذي الشتر 
ی الت فف از الق تلا من حب جارية حوراء كالقمر 
ياليتني ل أكَنْ عاينت صورتها له ماذاتوخاني به بصري 
 F%*‏ # # 
فاحذر يا أخى› وفقك الله › من شر النظر» فكم قد آهلك من عابدء وفسخ عزم 
زاهد» وسترى في غضون هذا الكتاب ما تعتير به من قصص من فتنة النظرء فاتعظ 
بذلك» وتلمح معنى قول النبي ية : «النظر سهم مسموم» لأن السم يسري إلى القلب 
فيعمل في الباطن قبل أن يُرى عمله في الظاهر › فاحذر من النظر فإنه سبب الافات› إلا أن 
علاجه في بدایته قریب» فإذا کرّر تقكن الشر فصعب علاجه. 
وأضرب لك في ذلك مغلاً: إذا رأيت فرساً قد مالت براكبها إلي درب ضيق فدخلت 
فيه ببعض بدنها» ولضيق المکان لا يمكن أن تدور فيه » فصي به : ارجعها عاجلاء قبل 
آن يتمكن دخولهاء فإن قبل ورذها خطوة إلى ورائهاء سَهّل الأمر» وإن توانى حتى 
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ولجت» ثم قام يجذما بذَتّبها طال تعبه» وربما لم يتهياً له . 

وكذلك النظرة: إذا أثرت في القلب» فإن عجُل الخحازم بغضها وحسّم المادة من 
أولها سهل علاجه» a‏ 
فیه» فکلما تواصلت النظرات کانت کالمیاه ڌ تسقى با الشجرة» فلا تزال تنْمى» فيفسد 
القلب» ویعرض عن الفكر فيما مر به » ورج بصاحره ی المحنء ویو چب ارتکاب 
المعحظورات > ويلقى في التلف . 

رالسبب في هذا الهلاك أن الناظر أول نظرة اللً ها فكررها يطلب الالتذاذ بالتظر 
مستهينا بذلك› فأعقبه ما استهان به التلفَ› واو آنتقض مید اول رة لسم ي باي 
عمره. 


| فصل ٠‏ 
وقد أكثر الشعراء في وصف البلايا التي حلت بالتاظرين:. 
فقال الفرزدق : 
تنزوّد منهنا نظرة م تلغ لله انوم يفار بخا قد روا 
فلم أرّمقتولً ولم أرّقاتلً بغير سلاح مللا خحين أ أق ص7 
وقال إبراهيم بن العباس بن صول الكاتب : 
من کان يؤتی من عدو وحاسد فاي من عيني أبيتٌ ومن قلبي 
مااغتوراني نظرةثم فكرة فماأبقيالي مخ رقادولالب 
3 وروی أبنو بكر بن. دريد» عن عبد الرحن» عن غنمه» قال ٠:‏ قعدت إلى 
أعرابي يقال له إسماعيل بن عمار» وإذا هو يفتل أصابعه وَيَلَهّف» فقلت: علام تتلهف؟ 
فأنشاً يقول: 
عيناي مشؤومتان ومحهما والقل ت وان مل ا 
عسرفتاه الهموى لظلمهما يا ليتني قبلها ع دمتهما 
هما إل الحين قادت اوم N‏ 
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1[ آنبآنا المبارك بن سلى» قال: أنبأنا على بن محمد بن العلاف» قال: أنبأنا عبد 


الملك بن بشران» قال: أنبآنا همد بن إبراهيم» 


قلبي يقول لطرفي: هجت لي سَقَما 
وا لجسم يشهد أن العينَ كاذبة 


قال : وأنشدني الدولاں : 
يقول قلبي لطرفي» إذ بکی جزعا: 
حتى إذاماخلاكل بصاحبه 
نادامماكبمدي: لا تتلا فلقد 


قال : وأنشدني أبو عبد الله المارستاني: 


رماي بها طرفي فلم خط مقتلي 
إذمث فابكوني قتيلا لطرقه 
ومن ها هنا قال ابن المعتز: 
ميم يرعى نجوم الدجى 
عيني أشاطت بدمي في الهوى 
ومن ها هنا قال المتنبي : 
وآنا الذي اجتلبَ النية طرفه 
وقال‌آيضاً: 
يانظرة نمت الرقاد وغفادرّث 
كانت من الكحلاء ؤل إنما 
وقال أبضاً: 
رقي الأمررٌ هوى العيون فإنه 
يستاسر البطل الكمي بنظرة 


1 


قال: حدٹنا محمد بن جعفر› 


والعيُ تزعم أن القلب أبكاها 
ق ا و ج وه 
ا کت مط اق سر و راا 


تبكي وأنت الذي حلتنى الوجّعًا؟! 
بل أنت لني الآمال والطمسا 
N ES‏ 
قطعْتهَ اني بما لاقيتما قطعا 


وا ل و تات مقَاتلة 
عو حاف هااا 


يبکیى عليه رة اة 
ایکا قلا بف قان 


فمن المطالَّبُ والقتيل القاتلٌ! 


أجلي تقل في قؤادي شولا 


وجول بين فؤاده وعصزائه 


وقال ابن المعتز: 
آلايامقلتي دهيتماني بلحظكمافذرقائثمذوقا 
وله: 
ومستريح الأجفان من سهر أورثنيه بطول إعراض 
ا o TS‏ 
يا طرف هذاالذي جنيت فذق نغصك اليوم آمك الماضي 
وله: 


يارب ماذاجنث عيني على بدني من الئقام فليت العين م تكن 
تذهب النفس إلاعند لحظتها وحسبها أن ترى المملوك يملكني 
جسمي وروخي مقرونان في قرنِ ٠‏ موكلان بطول السقم والحرّن 
أنبآنا عبد الوهاب الحافظ» قال أنبأنا الحميدي» قال أنشدني على بن حزة الصقَلىء› 
قال سمعت أبا طاهر البغدادي ينشد في مجلس وعظه: ٤‏ 
فالزم القلب طرفي وقال كنت الرسولا 
فققال طرفي لقلببي بل آنت كنت الوكيلا 
أخبرنا بو المعمر» قال أنبآنا الحسن بن المظفر الهمذاني» قال حدثنا أبي» قال 
اشد أبو منصور محمد بن عمر الأصبهانيء قال أنشدني محمد العصفري» قال دخل 
أصبهان قَرَالٌ وكان يغني بہذه الأبيات : 
سماعاً يا عباد الله متي وميلوا عن ملاحظة الملاح 
فإن الحسب اجره المنايا وأوله شبية بالزاح 
آخبرنا بو المعمر قال أنبأنا أبو علي الحسن بن المظفر» قال أنشدني أبي» قال 
أنشدنا أبو بدر محمد بن علي الأصبهاني : 
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وشادن لماش دا 
بطرنهوقرفه 
أردت أن أصب ده 
ولبعضهم في معاتبة الطرف : 
والله يا بصري الحاني على جسدي 
باش تطمع أن أبّل مرّى وضتّسى 
هیهات حتی رى طرفاً بلانظر 
وقال آبو عبد الله بن اجاح : 
يامن رای سقمي زي 
لاتعج ن فهك لا 
وقال أبو منصور بن الفضل: 
في كل يوم للعيون وقائع 


لو نکن جرجی غداة لقانم 


فقا اشا 
لواحظنا تجني ولا علم عندها 
ول آرّ آغبی من نفوس عفائفب 
رمن كانت الأجفان حجُاب قله 
وقال أيضاً: 
أ ت 
ولأي محمد بن الخفاجي : 
رَمَتْ عينها عيني وراحت سليمة 
فيا طرف قة رتك النظرة التي 


ا اق د ي 
وياقلب قد آرداك من قتل مرة 


وله: 
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O E O EE 
فاصطاد قلبسي وعدا‎ 


۾ a2‏ 
یك وعلتشي دعسي طبيسسي 
تجن العيون على القلوب 


ااا ا کا 
ماكان يجري من ماقيهاالدم 


وأنفسنسا EES‏ بالحرائر 
تصق حبار العيون الفواجر 
أذن على أحشائه بالفواقر 
ا ع و 

فمن حاكم بين الكحيلة والعبرى؟ 
حلست فما راقبْت نيا ولا زجرًا 


فويحك ل طاوغتّه مبرة أخزى! 


فان رفك سو تور من الس 


E E 
هذاهږی يصدرعنه جوی‎ 
وله أففالهماأاهةه‎ 
وم تكن أول مسن ري‎ 
قال اشا‎ 
إذا أنت لم ترع البروق اللنواا‎ 
غرست الهوى باللحظ ثم احتقرته‎ 
ول تذرحتى أينعث شجراته‎ 
وأمْسَيّْتَ تستدعي مسن الصبر عبازبا‎ 
وقال أيضاً:‎ 
ونث أغضي ولا أقضي له وطرا‎ 
ل مادام ذاعين يقلا‎ 


وقال مهيار : 


ما أعف النفوس يا صاحب شک . 


وله: : 
سافر طرفي مع الظعائن بالف 


۹ 


ومتاعلمت بأن الليثنفي:الكُس 


ادت 1 القنة مسل 
فعلام سهم اللحظ يضمي من رَمَى! 


لول وات وای غ 
مابععمدزرأي العين إحبار 
کل غر ر الط ر فعس رر 


ونمت جرئ فن تختك اسيل ناا 
وهکٹ رياح الهجر فيه لوافحا 
عليك وتستدني من النوم بارحا 


لإ يحتكم ناظري في للة النظر 
منهالعلمي بعقبى ذلك النطلر 
في أعين اليين موقوف على الخطر 
لام رحب ازور عاد بالضرر 


وة فاخدز مض ىف الأحفان 
وا سواي لولا بياضة الأحداق 


سح وآبَ الفؤاد بالل 


نظرةغرجنث مقارعسة 
وقال أبو علي بن الشبل : 
حََم على الأعين الطوامح أن تن 
ماکان أجدى لوم‌اللوائم لو 
وللوزير آي شجاع : 
لأذبسن العين غير مفكر 
ولأهجرَن من ‌الرقادلذيذه 
5 سقكث دمي فلأسْفكَنَ دموعَها 
هي أوقعتني في حبائل فتنة 
وقال شيخنا أبو عبد الله البأرع : 
وسهام اللحظ يستح 
1 فاه 
وقال علي بن أفلح : 
فقلت له يا سعدغرتك زيدنب 
فدونك إذترمي الظباءَ سوانحاً 
وله أيضاً: 
كان طرفي أصضل سقميٰ في" الهوى 
وقال آخر : 
ياين آنسټ قلسي 


يفتك فيهاالجبجانبالبطل 


قا الان ال 
كان فؤادي في ا لجسب من قبلي 


فيها جرت بالدمع أمْ فاضت دما 
وهی التى بدآت فكانت أظلمًا 
لولم تكن نظرَت لكنت مسلمَا 


ليل في وة قت الوقوع 
ن إلاإعن صريع 


فعاد أخو الأشجان عَودَة E‏ 
قاض بهد ق اء موق 
فسارقتها لظا بأكتاف جلّق 


لا أذاق الله زفي الوساا 


وجعلت ذنبك من ذتوي 
ع كأهارفق الحجيب 
الق من شیم الأريب 
و ب 


ماكنّ إلادونم ا 
وقال اخر : 
ومستفتح باب البللاء بنظرة 
فوالله ما يدري آتدري ہما جتّت 
وقال آخر : 
N ES‏ 
ينظر الطرف وهوى الق 
وقال ابن الحريري : 
ر E E E‏ 
واعْصض الطرف تسترخ مسن غرام 
اة لفت سان اله 


ج السرن غا القت 


رة فا قله رة الدهر 
على قلبه آم أهلكته وما تدري 


سث والمقصسود حتفسى 


ت  »‏ کر اخ 
رب برق فيه صواعق حين 
e a . 2‏ 
تكتسى فيه فوب ذل وشين 


س وبَذء الهوى طموح العَين 


ا 


قال لي بعض أهل هذا البلاء يوماً: قد سمعتٌ منك تحريم 
إني نظرتٌ يوماً إلى | 

بلاءِ عظيم ما لا 

التثبت السلو . 
فما تقول في هذه الحادثة؟ فقلت له: هذا لا يصلح لأربعة أو 


النظرء وقد بالغت في 


مرآة نظرة فهويتها وقويَ كلفي بهاء فقالت لي النفس: إنك في 
تتيقنه» فإن أول نظرة لا تثبت الشخص» فلو أعذت النظر فربما أوجب 


أحدها : أن هذا لا جل . 
أنك لو نظرت فالظاهر تقوية ما عندك» فإن ما بتك بأول نظرة فالظاهر 
فلا ن الخاط ة ب ك الام لاف رما رات ما هو فرق 
ظنّك فزاد عذابك . 


: أن إبليس عند قصدك لهذه النظرة يقوم في ركائبه ليزين لك ما لا بحسن ثم 


والثاني 


والثالك 


۷١ 


لا تعان عليه . لأنك إذا أعرضت عن امتثال أمر الشرع تلت عنك 
ال 
والرابع : نك الآن في مقام معاملة للحق عر وجل على ترك حبوب» وأنت تريد أن 
تتثبت حتی إذا ل یکن المنظور مرضياً ترکته» فإذن يكون تركه لأنه لا يلائم 
غرضك .۰ لا لله تعالی! 
فأين معاملته بترك المحبوب لأجله؟ وقد قال سبحانه: وبْطيمُون الطمَام عَلَ 


حه € [الإنسان: ۸]» وقال: لن تتالوا الو حى تفقوا ا تبون [آل عمران: 4۲[ 
فإياك إياك . 


Y۲ 


الباب الرابع عشر 
النهي عن النظر إلى المردان ومجالستهم 


إعلم وفقك الله آن هذا الباب من أعظم أبواب الفتن» قد أهمل كثير من الناس 
مراعاته» فإن الشيطان إنما يدخل على العبد من حيث يمكنه الدخول» إلى أن يُدرّجه إل 
غاية ما يمكنه من الفتن» فإنه لا يأي إلى العابد فيحسّن له الزنا في الأول وإنما يزين له 
النظر» والعابد والعالم قد أغلقا على أنفسهما باب النظر إلى النساء الأجانب» لبعد 
مصاحبتهن وع غخالطتهن › والصبي خالط لهماء فليُحذر من فتنته» فکم قد زل فیها 
قدم» وکم قد حلت من عزم» وقل من قارب هذه الفتنة إلا وقع فيها. 

وعلى منهج الحذر مضى سلف هذه الأمةء وبه أمر العلماء الأئمة. 

[۱۷١1‏ أخرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد القرازء قال: حدثنا آبو بكر أحمد بن 
عل بن ابت فال اخرن أبو طالب عمر بن إبراهيم. الفقيه :قال : ٠‏ آثبأنا محمد بن 
العباس الخراز» قال: أنبأنا محمد بن خلف بن المرزبان إجازة». وحدثناه عنه محمد بن 
عبد الله بن حريث الكاتب» قال: حدثني أحد بن هشام الحربي» قال: حدثنا علي بن داود 
المروزي»ء وليس بالقنطري» قال: حدثنا عبد الرحمن بن وافد» عن عمرو بن أزهر» عن 
ن اس قال: قال رسول الله ي: «لا تجالسوا أبناء الملوك. فإن الأنفس تشتاق 

ما لا تشتاق إلى الجواري العواتق». : 

وأخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا امبارك بن عبد اجان قال: او خد 
الجوهري» قال: أنبآنا ابن حيويه» فذكر الحديث.. 

١1‏ أخبرنا أحهد بن المبارك. قال: أنبأنا ا عبد الجبار» قال: أنبأنا أبو 
محمد الخلال» قال: حدثنا عمر بن شاهین» قال: حدثنا جمد بن أبي سعد المقري» قال: 
حدثنا أحمد بن حاد المصيصي» قال: حدثنا عباس بن محرز»ء قال: حدثنا أبو أسامة» عن 
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جالد بن سعيد»› عن الشعبي› قال : قدم وفد عبد القيس على رسول الله ميا » وفيهم غلام 
أمرد ظاهر الوضاءة» فأجلسه النبى يي وراء ظهره» 

۷۷ نبنا إسماعيل بن أحد السمرقندي» قال: أنبآنا إسماعيل بن الفضل 
الإسماعيل» قال: أنبأنا همزة بن يوسف السهمى» قال: أنبأنا أبو أحمد بن عدي الحافظ» 
قال: حدثنا بحيى بن عبد الرحمن بن ناجية» وحمد بن حاتم الطائيء قالا: حدثنا 
صالح بن زياد السوسی» قال: حدئنا خطاب بن سيار الحراني» قال: حدثنا بقية» عن 
الوازع» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» قال: «نهى رسول الله ية أن مد الرجل النظر إلى 
الغلام الأمرد». 

[1۷۸ أخرنا أحمد بن منازل» قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار» قال: أنبانا آبو 
محمد الخلال» قال: حدثنا ابن شاهین» قال: حدثنا عبد الله بن سليمان» قال: حدثنا بو 
تقي هشام بن عبد الملك»› قال : حدثنا بقية» قال: ‏ حدشا الوضين»› عن عطاء الدمشقي› 
عن بعض المشيخةء قال : كان يكره أن يج الرجل النظر إلى الغلام الجميل . 

[ آخبرنا المبارك بن علي» قال: أنبأنا علي بن محمد بن العلاف» قال: أنبأنا 
عبد الملك بن بشران» قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الكندي» قال: حدثنا أبو بكر 
الخرائطى» قال: حدثنا نصير بن داود الصاغاني» قال: حدثنا على بن بحرء قال: حد 
بقية» قال : حدثنا الوضين» عن عطاءء» عن أشياخ لهم أنهم كانوا يكرهون آن يحد الرجل 
النظر إلى الغلام الحسن الوجه. 

]1٠[‏ آخبرنا ابن ناصر» وعبد الله بن عليء قالا: حدثنا بو بكر القرشي» قال 
حد نا عیسی بن عبد الله التميمى› قال : أنبأنا بقية بن الوليد» عن الوضين بن عطاء» عن 
بعض التابعين» RNG‏ 

3 وبالإسناد قال: حدثنا بقية› قال: قال بعض التابعین» ما آنا بأخوف على 
ل ۰ 
حدئنا إبراهيم بن هراسة» e‏ عن الحسن بن ذکوان»ء قال: لا تجالسوا 
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أولاد الأغنياءء فإن لهم صوراكصورالنساء» وهم أشد فتنة من العذارى. 

[۱۳] وبالاإسناد قال : حدثنا القرشي» قال : : حدثنا الهيثم بن خارجةء قال: حدئنا 
محمد بن حيد» عن النجيب بن e‏ قال : کان يقال : لا يبيت الرجل في بيت مع 
المرد. 

3 آخبرنا ابن ناصر ٠‏ قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار» قال: أنبأنا الحسن بن 
علي الجوهري» قال: حدثنا محمد بن المظفرء قال: حدثا الهيثم بن خلف الدوري» قال : 
حدثنا مھنی بن مجیی» قال: حدٹنا محمد بن حیذ» عن النجيب ب نالسر انه کت ان 
ينام الرجل مع الغلام الأمرد. 

قال النحيب: وكانوا يكرهون أن يحد الرجل النظر إلى الغلام الجميل الوجه. 

وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه قال: إذا رأيتم الرجل يلح بالنظر إلى غلام أمرد 
فاتېموه . 

[ 1 أخبرنا المبارك بن عليء قال: أنبآنا علي بن أحمد بن العلاف» قال: أنبأنا عبد 
املك بن بشران» قال: أنبآنا أحمد بن إبراهيم الكندي» قال: حدثنا محمدبن لجعفر 
الحرائطي» قال:. حدثني أخي أحمد بن جعفرء قال: حدثنا كردوس بن الواسطي» قال : 

حدثنا إسماعيل بن أبان الوراق» قال: حدثنا عباد بن إبراهيم» عن مغيرة» عن ابراهيم 
النخعي» قال: كانوا يكرهون مجالسة أبناء الملوك . وقال: مجالستهم فتنة» وإنما هم بمنزلة 
الشساء ١‏ 

1 أخيرنا ابن ناصر » قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار» قال: أنبأنا. أبو محمد . 
الجوهري» قال:. أنبآنا ابن حيویه عن ابن المرزبان قال حدثني ابو علي المروزي» قال حدثنا 
محمد بن إبراهیم» قال : : سمعت قاسماً الجوعي يقول: : سمعت اين أي السائب يقول::لأنا 
على القارىء من الغلام الأمرد أخوف متي عليه من سبعين جارية عذراء. 

۷1 أخبرنا المحمدان ابن ناصر وابن عبد الباقي» قالا: نبنا حمد بن أحمد» قال : 
أنبأنا أبو نعيم الحافظ» قال: حدثنا او یکر عمد ین اد المفيد» قال: حدثنا عبد الله بن 
الفرج» قال: حدثنا القاسم بن عثمان - هو الجوعي - قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي 
السات عق ابع قال لأنا أخوف على عابد من غلام ضن.سبعين عذراء. 

[۱۸۸] آخیرنا ابن ناصر » قال: أنبآنا الحسن بن أحد الفقيه» قال: آنبنا أبو 
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الفتح بن أي الغوارس» قال: أنبأنا إبراهيم بن محمد المزكي» قال: أنبآنا حمد بن المسيب» 
قال : حدثنا يوسف بن سعياء» قال: حدثني يحیی بن زکرياء عن عطاء بن مسلم» قال: 
كان سفيان الثوري لا يَدَع أمرد يجالسه. 

 .[‏ أخررنا عبد الرحن بن محمد القزاز» قال: أنبآنا أحمد بن علي الحافظ»› 
قال: بلغني أن أحمد بن صالح وهو :أب عفرا الصري > وكات أذ اظ الأئر غالا 
بعلل الحدیث بصیراً باختلافهء وقدم بغداد وجالس بہا الحفاظ» وجری بينه وبين أحد بن 
حنبل مذاکرات» وکان أبو عبد الله يذكره ويشني عليه» وقد حدّث عنه الأئمة البخاري 
وأبو داود وغیرهماء» كان لا بحدث إلا ذا لحية» ولا يترك أمرد بحضر مجلسه فلما همل أبو 
داود السجستاني ابنه إليه ليسمح منه» وكان إذ ذاك أمردء أنكر 8 کک على أي 
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دأود إحضارة ابنه المجانس» فهال له ابو داود: هور وإن ۽ کان ¿ أمرد |= ص داب 
اللحى› فامتحنّه بما أردت» فسأله عن أشياء أجابه عنها» فحدثه» حدث د 
ره . 


٠[‏ أنبأنا إسماعيل بن أحد» قال: أنبأنا أبو القاسم يوسف بن الحسن 
التفكري» قال: سمعت أا علي الحسن بن علي بن بندار الزنجاني , قال: كان أحد بن 
صالح يمتنع على المرد من رواية الحديث لهم› » تعففاً وتنزهاًء ونفياً للظنة عن نفسه» وكان 
آبو داود يحضر مجلسه ويسمع منه» وگاڻ له ابن آمرد حب ان عه حدیخه: وعرف عادته 
e‏ فاحتال ابو داود» بأن شد على ذقن ابنه قطعة من الشعر ليوهمه ملتحياًء ثم 

حضره المجلس وأسمعه جزءا فأبر الشيخ بذلك» فقال لأبي داود: مثلي تعمل معه مثل 
هذا؟! فقال له أا الشيخ لا تنكر علي ما فعلته» واجمع ابني مع شيوخ الفقهاء والرواةء 
E SEs‏ فاجتمع طائفة من:الشيوخ فتعرض لهم هذا الابن 
مطارحاً وغلب الجميع بفهمه» وم يرو له مع ذلك الشيخ حديثاً من حديثه» وحصل له 
ذلك الجزء الأول» وكان ابن أبي داود يفتخر برواية هذا الجزء الواحد. 

قال أبو علي : وكان مالك بن نس يملع دحول المرد لمجلسه للسماع» فاحتال 
هشام بن عمار فدخل في غمار الاس مستتراً بم» وهو هن آمزدء فشمع معهم ستة عشر 
حدياًء فأخبر بذلك مالك» فأحضره وضربه ستة عشر سوطاًء فقال هشام : ليتني سمعت 
مائة حديث وضربني مائة سوط ! 


1.].] وقد روى أبو على بن الصواف» قال: حدثنا عبد الله بن أحد» قال: 
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سمعت إبراهیم بن هانیء يقول: سمغت یی بن معين يقول : ما طمع آمرد بصحبتي» 
ولا لأحمد بن حنبل في طريق . ٠‏ 

1 أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت» قال : 
أخبرني الحسن بن أبي بكرء قال : حدثنا محمد بن عبذ الواحذ أبو عمر الزاهدء فيما أذن أن 
بوبه تات فال لاتا عمد بن اسن الشخون ٠‏ قال : تعدا عفرت بن اواك قال کا 
عند أبي نصر بن الحارث». فوقفت عليه جارية ما رأينا أحسن منها» فقالت يا شيخ أين 
مکان باب حخرب؟ فقال لها: هذا الباب الذي يقال له باب حرب. . ٿم جاء بعدها غلام» 
ما رأينا أحسن منه» فسأله فقال : يا شيخ أين ا یات ا وار ر ود وا 
الغلام السؤال» فغمض عينيه. فقلنا للغلام: تعال آي شئء ترید؟؛ فقال: باب حرب» 
فقلنا: بين يديك. فلما غاب قلنا: يا أبا نصر» جاءتك جارية فأجبتها وكلمتها» وجاءك 
غلام فلم تکلمه؟ فقال: نعم» يروى عن سفيان الثوري أنه قال: مع الجارية شيطان»› ومع 
الغلام شیطانان» فخشيت على نفسى من شيطانيه. ٠`‏ 

[1۳] أخرنا أبو الحسن بن علي بن عبد الواحد» قال: أنبأنا علي بن عمر 
القرويني» قال: قرت على يوسف بن عمزء قلت له: حدثكم أحد بن سليمان إملاءء 
قال : حدئنا. الحارث بن غحمد» .قال: سمغت عمد بن عمزوء ذكرة عن شجاع بن خلد» 
أنه سمع بشر بن الحارث يقول : احذروا هؤلاء الأحدأٹث. . 

[ أخرنا عبد الرحن بن محمد قال أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت» ٠‏ وأنبانا 
عمر بن ظفر» قال: أنبآنا جعفر بن أحمد»ء قالا أنبأنا عبد العزيز بن علي الأزجي» قال: 
حدثنا ابن جهضم» قال: حدثنا محمد بن علي بن المأمون» قال: حدثنا بو علي الزوذباري 
بمصر» قال: قال لي أبو العباس بن أحد المؤدب: يا أبا علي من ين أخذ صوفية عصرنا 
هذا الأنس بالأحداث؟ فقلت له: يا سيدي آنت ہم ا وقد تصحبهم السلامة في 
كثير من الأمور» فقال: هيهات قد رأينا من هو أقوى إيماناً منهم» إذا رأى الحدث قد 

أقبل يفر كفراره من الزحف» وإنما ذلك على حسب الأوقات التي تغلب الأحوال عل 
أهلها فتأخذها عن تصرف الطباع» ما أكثر الخطر ما أكثر الغلط . 

]۱۹٩[‏ قال أبو علي: وسمعت جنيداً يقول: جاء رجل إلى أي عبد الله أحمد بن 
حنبل» ومعه غلام حسن الوجه» فقال له: من هذا؟ قال ابني» فقال أحمد: لا تجيءٌ به 
معك مرة أخرى . فلما قام قال له محمد بن عبد الرحن الحافظ» وني رواية الخطيب قيل 
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له» اید الله الشيخ» إنه رجل مستور› وابنه أفضل منه. فقال أحمد: الذي قصدنا إليه من 
هذا الباب ليس يمنع منه سترهما» على ها رأينا أشياخنا» وبه خبرونا عن أسلافهم» 
رحمهم الله . 

1 أخرنا ابن ناصر » قال: أنبأنا أبو القاسم بن البسري» عن أبي عبد الله بن 
بطة قال : جد مدن اشن اا ری قال : حدڻنا محمد بن کردي› قال: حدثنا بو 
بكر المروزي› قال : جاء حسن بن البزاز إلى أبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل» ومعه غلام 
حسن الوجه» فتحدث معه» فلما أراد أن ينصرف قال له أبو عبد الله : يا أبا علي لا تقش 
مع هذا الغلام في طريق» فقال له: إنه ابن أختي» قال: وإن كانء لا تَؤثم الناسَ فيك . 

۷ أخبرنا عبد الخالق بن أحمدء قال: أنبآنا أحمد بن أبي نصرء قال: أنبأنا 
محمد بن أحمد الط لطبمی. :وآنان أ ابو بكر الصوفي e,‏ قال : : نبنا علي بن عبد الله بن آي ۽ صادق› 
.وعبد الان ن خم الرازى» قالوا آنبانا عبد الله بن او قال: سمعت محمد بن 
أحد اجار يقل معت وليدا السقاء صي يفول سمحت با عبد اش ر ىه 
يقول : سیت فا الوصا قل : سات ونی شا ایوا یرن م ادال 
کل آوضری عد فراقی ایا اشوا معاشرة الأحداث. 

قال محمد بن أحمد: لقيت أبا عبد الله الخضري بالموصل» فذاكرته فلم ينكره. 

1 أنبأنا محمد بن عبد الملك» قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: أنبأنا 
ابن أيوب القمى» قال: أنبأنا أبو عبيد الله المرزباني» قال: حدثني أبو عبد الله الحكيمي » 
قال: حدثنا اداي إبراهیم» قال: حدثناآبو سامت قال کنا ند شيخ يقریء» فبقي 
عنده غلام يقرا عليه» وأردت القيام فأخذ بيدي» وقال: اصبر حتى يفرغ هذا الغلام» 
وکره ان بخلو هو والغلام. 

17].] أخيرنا ابن ظفر » قال: أنبأنا جعفر بن أحمد» قال: أنبآنا عبد العزيز بن علي 
قال: حدثنا ابن جهضم» قال: حدثنا محمد بن علي» قال: حدثنا محمد بن أحد بن أبي 
القاسم» قال: دخلنا على محمد بن الحسين صاحب بجحيى بن معين» وكان يقال: ما رفع 
رأسه إلى السماء منذ أربعين سنة» ومعنا غلام حدَث في المجلس بين يديه» فقال له: قم 
من جذاي› فأجلسه من خلفه! 

۲٠‏ ] أخبرتنا شهدة بنتأحمد» قالت: أنبأنا أبو محمد بن السراجء قال:. أنبأنا أبو 
إسحاق إبراهيم بن سعيد بمصر» قال: حدثنا أبو صالح السمرقندي الصوفيء قال: حدثنا 
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الحسين بن القاسم بن اليَسّع» قال: بحدثنا أبو بكر أحد بن محمد بن عمرو الدينوري› 
قال: حدثنا بو محمد جعفر بن عبد الله الصوفي» قال: قال أبو حزة: نظر محمد بن 
عبيد الله بن الأشعث الدمشقي» وكان من خيار عباد الله» إلى غلام جيل فغشي عليه› 
فحمل إلى منزله واعتاده السقم حتى أقعد من رجليه» وكان لا يقوم عليهما زمنا طويلاء 
وکنا نأتیه نعوده ونسأله عن حاله وأمره» وکان لا خبرنا بقصته ولا بسبب مرضه؛ وکان 
الارن ديك مه فبلغ ذلك الغلام فأتاه عائداء فهش إليه وتحرك وضحك في 
وجهه واستبشر برؤیته» فما زال یعوده حتی قام على رجلیه» وعاد على حالته» فساله 
الغلام يوماً المصير معه إلى منزله» فأبى أن يفعلء وكلمني أن أسأله أن يتحول إليهء 
فسألته فأبى» فقلت : وما الذي تكره من ذلك؟ فقال: لست بمعصوم من البلاء» ولا امن 
من الفتنة» وأخاف أن يقع علي من الشيطان محنة» فيجري بيني وبينه معصية فأكون من 
الارن 

[] أخبرنا عبد الرحهمن بن عمد قال: أنبأنا أحمد بن عل بر انت ال 
أخبرني عبد الصمد بن عمد الخطيب»› قال حدٹنا الحسن بن الحسين بن حکمان» قال: 
سمعت أبا الفرج الرستمي الصوني يقول: سمعت المحترق البصري يقول: رأيت إبليس في 
النوم فقلت له: كيف رأيتنا؟ عزفنا عن الدنيا ولذاتا وأموالهاء فليس لك إلينا طريق. 
فقال: كيف رأيتَ ما استملْتٌ به قلوبكم باستماع السماع ومعاشرة الأحداث!. 

1 أخبرنا ابن تاصر » فال: أنبأنا أبو بكر أحد بن على الشيرازي» قال: أنبا 
أبو عبد الرحهمن السلمي» قال: e‏ الرازي ول سم ابا الاش 
الصياد يقول: شمعت أبا سعيد الجزار يقول: ر يت إبليس في النوم وهو يمر عني ناحية 
فقلت: تعال. فقال: إیش آعمل بکم» e‏ 
قلت: ما هو؟ قال الدتيا . فلما ول التفت إل فقال: غر آن لي فيكم لطيغة. قلت: ما 
هي؟ قال : صحبة الأحداث . 


قال أبو سعيد: وقلّ من يتخلص من هذا من الصوفية : 
۳1 ۰ ويه قال السلمي : و أبا بكر الرازي يقول› قال يوسف بن الحسین : 


نظرت في آفاق الخلق فعرفت من أين آتواء ورأيت افة الصوفية في صحبة الأحداث› 
ومعاشرة اللأضداد» وإرفاق النسوان»› وکل ما رآیتموني أفعله فافعلوه إلا صحبة الأحداث 


فإنه آفة الفتن . 
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]۲٠۶[‏ أخبرنا ابن ظفر قال: أنبأنا جعفر بن أحهمد» قال : أنبأنا عبد العزيز بن علي» 
E a‏ 0 ف ا ت ا 
سلام الأسود إلى رجل ينظر إلى حدَث فقال له: يا هذا بتي على جاهك عند الله عر وجلء 
فاتك ا رال 5ا ا نا دت لمعا 


]۲٠٠[‏ أخبرنا عمد بن أ منصور» قال أنبآنا الحسن بن الفضل الآدمى» قال أنبأنا 


أحد بن عبد الغفار» قال حدثنا أبو سعيد محمد بن علي بن عمرو النقاش» قال سمعت أب 


نصر السراج يقول: سمعت أحد بن عطاء الروذباري» يقول سمعت الحسين بن علي 
الدمشقي يقول: عن أبي حزة الصوفي» قال: نظر عبد الوهاب بن آفلح إلى غلام أمرد 
خسن الوجه» مرة فرفع يده يدعو وقال: هذا ذنب أنا تائب إليك منه» وراجع إليك عنه» 
فعدٌ علي بما لم أزل أعرفه منك قديما وحديثا. 

]۲٠١[‏ وبه قال النقاش: وسمعت أبا بكر بن شاذان الرازي يقول؛ سمعت 
النساج يقول سمعت أبا حزة يقول: لقي محمد بن حید حدثاً جمیلا» فقال: 
يا من خلق الخلق على ما أحب من مشيئته» لا تجعل للشيطان على قلبي سبيلا بنظرتي هذه 
الاك 

[ آخبرنا ابن ناصر » قال أنبآنا أحهمد بن علي بن خلف» قال أنبأنا محمد بن 
ان فا0 ال م ا ج مج ا عل فرط ادت 
وال اك إل الاه ف من مي عل غر ره ادت 

١ ۰۸1‏ أخبرنا عبد الخالق بن أحد» قال نبآنا أحمد بن أي نصر» قال آنبنا محمد بن 
أحمد الطبّمتي» قال سمعت أبا منصور عبد القاهر بن طاهرء يقول و بال دات 
وقع فى الأحدات: 

[۴ آخبرنا عبد الله بن علي» ل ا قال أنبأنا أبو الحسين بن 
بشران» قال آنبآنا ابن صفوان» قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبيد» قال حدثنا 
الحسن بن يوسف» قال حدثنا بقية» قال أخبرني عبيد بن الوليد بن أبي السائب» عن أي 
سهل»› قال : سيكون ني هذه الأمة قوم يقال لهم اللوطيون على ثلاثة ثة أصناف: فصنف 
پنظرول» E e‏ 


A’ 


أي الحسن ابن أخحي ميمي» قال أنبأنا e‏ قال أنبنا علي بن 
يعقوب الكوسج» قال سمعت أبا بكر بن أيوب يقول: سمعت إبراهيم الحرني ٠‏ 
جنبوا أولادكم قرناء السوء» قبل أن تصبغوهم في البلاءء كما يصبغ الثوب . 

قال: وسمعته يقول: أول فساد الصبيان بعضهم من بعض . 

]۲٠١[‏ أخرنا عبد الرحهمن بن محمد قال أنبأنا أبو بكر الخطيب» قال آنبأنا 
التنوخى» قال حدثنا على بن محمد بن أبي صضابر الدلال» قال: وقفت على الشبلى في قبة 
الشعراء ني نامع التضور» والاس جتمغون عليه فوقف عليه في أللقة غلذم ج يكن 
ببغداد في ذلك الوقت أحسن وجهاً منه» يعرف بابن مسلم»ء فقال له: تنح . فلم تنح ٠‏ 
فقال له الثانية : تنح يا شيطان عنًا. فلم يتنحًء فقال له الثالثة : تنح وإلا والله خرقت كل 
ما عليك . 


۱ فصل 

وقد افتتن بالأحداث خلق كثير من الأفاضل . 

1 آخبرنا محمد بن أبي طاهر البزاز» قال: أنبأنا أبو الحسين محمد بن علي بن 
المهدي» قال أنبآنا أبو الفضل عمدبن الحسن بن الأمون» قال حدثنا بو بكر بن 
الأنباري» قال حدثنا محمد بن المرزبان» قال حدثنا الحسن بن المقدام» قال: استعدى ابن 
عمار بن أي الحصضيب يحيى بن أكثم علل ورثة أبيه › ا فقال له: اا 
القاضي أغدني عليهم . قال فمن يعديني آنا على غينيك! 

ال رت أا ا فال ها ود دمت إل وا ل ادت لف 
کا او رديه فهو أولى بالمطالبة منك . 

قال ابن المرزبان: وحدثنى عمد بن نصرء قال أنبآنا أحمد بن يونس الضبى»› 
قال كان زيدان الكاتب 'يكتب بين يدي يحيى بن أكثم القاضي» وكان جيلاً متناهي 
الحمال* فقرص القاضي حده» فاستحیى القلم من یده» فقال له یی : اکتب ما 
E‏ 

ولا تظهر الأصداغ للناس فتنة وتجعل منها فوق خحديك عقربا 


۸١ 


فتقتل مشتاقاً وتفن ناسكااً ‏ وتترك قاضي المسبلمين عدبا 

]۲١[‏ قال ابن المرزبان: وأخبرني محمد بن الجهم» قال: حدثني العلاء بن صالح 
قال : كان بحيى بن أكثم عند الواثق» وعنده أمرد حسن الوجه من غلمان الخليفة واقف 
بين يديه» فأحد النظر إليه وتبسم» فقال له الواثق: يا محيى بحياتي كشكيه» قال إي 
وحياتك مرة. 

قلت : هذا كلام مصحف. والكلمة الأول كلمتان مع التصحيف» والمقصود ذكر 
اجوز 

1[ قال ابن المرزبان : وحدثنا علي بن مسلم الكاتب» قال: دخل على بحيى بن 
أكثم ابنا مسعدة» وكانا على نهاية الجمالء فلما رأهما يمشيان في الصحن أنشأ يقول : 

يازائرينامن الخيام حياكماالك بالسلم 

تاتياني ولي وض إلى حللال ولا حاام 

مجزنني أن وقفتما بي ولیس عندي سوى الكلام 

ثم آجلسهما بين يديه» وجعل يمازحهما حت انصرفا. 

1 قال ابن الأنباري: وسمعت غير ابن المرزبان من شيوخناء يجكي أن بحيى 
عزل عن الحكم بسبب هذه الأآبيات التي أنشدها لما دخل عليه ابنا مسعدة. 

وبلغنا عن بحيى بن أكثم أنه رأى غلماناً صباح الؤجوه في دار المأمون» فقال: لولا 
أنتم لكنا مؤمنين! فبلغ المأمون فعاتبه» فقال: كان درسي انتهى إلى هنا. 

وروى أبو الفرج الأصبهاني عن عمّه» عن أبي العيناء» قال: نظر المأمون إلى 
يحيى بن أكثم يلحظ خادماً له» فقال للخادم : تعرَض له إذا قمتٌ» فإني سأقوم للوضوءء 
وامرّه أن لا يَرح» وعد إل بما يقول لك. 

وقام المأمون وأمر يحيى بالجلوس» فلما قام غمزه الخادم بعينه» فقال محيى: لولا 
أنتم لكنا مؤمنين . فمضى الخادم إلى المأمون فأخبره. فقال له المأمون: عد إليه فقل له: 
نحن صدَذناکم عن الهدی بعد إِذ جاءکم؟ بل كنتم مجرمين!. 

فخرج الخادم إليه فقال له ذلك» فأطرق وكاد يموت جزعاً. 

وخرج المأمون وهو يقول: 


AY 


2 2 ر ۾ 
متى تصلح الدنيا ويصلح أهلها وقاضي قضاة المسلمين يلوط ! 

فانصرف» واتق الله » وأصلح نيتك . 

فانظر إلى هذا المسكين كيف شاع له هذا الذكر القبيح» مع علمه الوافر» حتى أن 
بعض القضاة بعده عزل» فقال له الناس لقد كنت عفيفاً عن أموالنا. فقال ٠‏ وعن 
أبناتکم! . 

قلت: وبلغنا أن المآمون دخل إلى ديوان أحمد بن يوسف» فصادف حوله مرداً 

]1۷[ ات شهدة ينت أحد» a‏ أنبانا ا o‏ قال: أنبأنا 
بو إسحاق إبراهيم بن سعيد» قال: حدثنا أبو صالح محمد بن أبي عدي الصوفي قال: 
حدثنا الحسين بن القاسم بن اليسع» قال: حدثنا بو بكر أحمدبن محمدبن عمرو 
الدينوري» قال: حدثنا أبو محمد جعفر بن عبد الله الصوفيء قال: قال أبو حهمزة الصوفي : 
كان عبد الله بن موسى من رؤساء الصوفية ووجوههم». فنظر إلى غلام في بعض الأسواق 
فبلي به» وکاد يذهب عقله عليه صبابة وحباء وکان يقف في کل يوم على طریقه حتی يراه 
إذا أقبل وإذا انصرف» فطال به البلاءء وأقعده عن الحركةء فكان لا يقدر أن يمشي 
خحطوة» فأتيته يوما لأعوده» فقلت: يا أبا محمد ما قصتك؟ وما هذا الأمر الذي بلغ بك ما 
أرى؟ فقال: أمور امتحنني لله تعالى اء فلم أصبر على البلاء فيها ولم يكن لي بها طاقةء 
ورب ذنب استصغره الإنسان هو أعظم عند الله من تبير» وحقيق لمن تعرض للنظر الحرام 
e‏ : ما يبكيك؟ قال : آخاف آن يطول في النار شقائي . 

TT‏ قال : أنبأنا مد بن علي بن ثابت» قال: أنباً 
أبو سعد الماليني» قال : حدثنا الحسن بن إبراهيم يم الليئي» قال : ES‏ 
قال : : كان محمد بن داود يميل إلى محمد بن جامع الصيدلاني› وبسببه عمل كتاب الزهرة» 
ويلغنا أن محمد بن جامع دخل الحمام وأصلح وجههء وأخذ المراة فنظر إلى وجهه فغطاه» 
ورکب إلى محمد بن داود. فلما فلا راه مغطی الوچه حاف أن کون قد لبقت إفة) فقال: ما 


AY 


الخبر؟ فقال: رأيت وجهي الساعة في المرآة فغطيته وأحببتٌ أن لا يراه أحد قبلك . فغشي 
على حمد بن داود. 

[۲۹۹] أخبرنا آبو منصور» قال: أنبآنا الخطيب» قال: حدثني مكي بن إبراهيم» 
قال : أنشدنا ابن كامل الدمشقي لأب بكر بن داود في حبيبه : 
باوت ال فد وغ باط لي ال لر ع 
من كق احور فر جك ها م ا ف الا م سانا 
ماللبدوروللتحذيف ياأملي نورالبدورعن التحذيف يغنيها 
إف ا دت اول غل ونا غق ,ولا راعلا ع الى قا 

١[‏ ] آخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أنبأنا أبو بكر الخطيب» قال: حدثتا 
إسماعيل بن أحمد الحري»: قأل: حدتنا أبو نصر بن أي عبد الله الشيرازي» قال : 
محمد بن الحسين الظاهري» قال : :. حدثنا محمد بن الحسين بن الصباح الداودي» قال : 
القاضي أبو. عمر محمد بن يوسف الأزدي» قال: كنت أساير محمد بن داود بن علي ببخدادء 
فذا بجارية. تغني بشيء من شعره وهو : 
أسكنو غليل فنؤادآنت متلقه ٠٠‏ شكننوى عليسل إلى إلف يغللنة 
يي ت س ااام کرت .ا و لے سا الل فا 
اله حرم قتلي في الهوى سفهاً وأنت ياقاتلي ظلم ا تحللنه 

فقال محمد بن داود: كيف السبيل إلى استرجاع > هذا؟ فقال القاضي أبو عمر هيهات› 
سارت به الرکبان! . 

[۲۲] آخبرنا القزازء قال: أنبانا الخطيب» قال: آنبأنا علي بن أيوب» قال: نبا 
آبو عبد الله المرزباني وأبو عمر بن حيويه وأبو بكر بن شاذان». قالوا: حدثنا 
محمد بن عرفة نفطويه» قال : دخلت على محمد بن داود الأصبهاتي في مرضه الذي مات 
فيه » فقلت: كيف تجدك؟ فقال: : حب من تعلم أورثني ما ترى. فقلت: ما منعك من 
الاستمتاع به مع القدرة عليه؟ فقال: آما النظر المياح فأورثني ا تری» وآما اللذة 
المحظورة فإنه منعني منها ما حدثني به أي قال: حدثنا سويد بن سغيد» قال : حدثنا 


11 (من عشق» وکتم» وعف. . ٠).‏ ذكره الخطيب البغدادي في تاریخه )۲١۲/١(‏ وقد سبق الكلام 
ا 


A٤ 


علي بن مسهر» عن أي يحيى القتّات» عن مجاهد» عن ابن عباس» عن النبي بي أنه 
قال: «من عشق وكتم وعف وصيبر» غفر الله له وأدخله الجنة». 

فإن قال قائل : قد صرح هذا الرجل بن النظر مباح» فما تقول في ذلك؟ 
۰ فا لجواب : أنه إنما يباح النظر إلى الأمرد مع عدم الشهوةء فإن عدمت لكنه يخاف أن 
تثور بالنظر» فلأصحابنا فيه وجهان» ومتى كان الطبع صحيحا فالشهوة قائمة والتحريم 
ملازم» فمن ادعی أنه لا يشتهي› فهو کذاب» فلو قدرنا. صدقه کان بيمة لا ادمياء 
وظاهر قول ابن داود يدل على أنه لم ير النظر محرماً. 

ولقد أخطاً في ذلك وجل عليه خطؤه التلف› E‏ النأاس وافتضاحه»› 
حتی کان آبو العباس بن سريج إذا ناظره يقول له : عليك يا اين داود بكتاب الزهرة» ولو 
أن هذا الرجل غض بصره أول مرة لتخلّص» لكنه لم ير أن الحرام سوى الفاحشة. 

[ ومن أخباره العجيبة ما أخبرتنا به شهدة بنت أحد» قالت: أنبأنا جعفر بن 
أحمد بن السراج» قال: أنبآنا القاضي أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سلامة القاضي 
القضاعي» عن أبي الحسن بن علي بن نصر بن الصباح» قال: حدثنا آٻو عمر عبد الله بن 
أحمد السمسار: أن أبا بكر بن داود الأصبهاني كان يدخل الجامع من باب الوراقين»› فلما 
کان د دة عل عه جل رة من غروة ركفت هارا علا فال عن ذلك 
فقال يا بنى» السبب فيه أني في الحمعة الماضية أردت الدخول منه» فصادفت عند الباب 
عافن وداي وکل اعد یما مروز ایت فاه رآیان فالا ابن یکر قد جاه 
فتفرقاء فجعلت على نفسي أن لا دحل من باب فرقت فيه بين مؤتلغين . 

۲ فصل 

وقد يقع للنفس تأويل في مصاحبة الحدث الذي قد بَدَثت زغبات الشعر على وجهه» 
فتقول النفس: هذا ليس بأمرد» وإنما هو رجل» فلا بأس بصحبته» وإنما يقع لها هذا 
التأويل لما ينظر من هواه فيقال لها: كفى بنفسك اليوم عليك حسيباًء إن كان لك ميل 
إليه» وعندك التذاذ برؤيته» فحكمه حكم الأمرد» لأن المعنى في ذلك موجود في هذا» ولو 
أن إنساناً التذّ بالنظر إلى بنت شهرين لم يجز له النظر إليهاء أو إلى ابن خسين سنةء أما 
سمغت قول عائشة» وقذ سألها نسؤة عن المسكرء فقالت: لو ظننث إحذاكن أن ماء حَبَّها 
یسکرها فلا تشربه . 


Ao 


واعلم أن كثيرا من الصبيان تحسّن وجوههم بخروج زغبات الشعر فيزيدون بذلك 
في الحسن على المردانء وقد افتتن نم جماعة» حتی قال ابو بکر بن داود في حبیبه : 
ما لهم أنكروا سواداً بخدَيّْه ولا ينكرون ورد الغصون 
آخبرنا أبو منصور القزاز» قال: أنبأنا أبو بكر الخطيب» قال: أنہآنا على بن 
أيوب» قال: حدثنا أبو عمر بن حيّويه» قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرفة» قال: 
آنشدنا محمد بن داود لنفسه في مرض موته: ' 
انظر إلى الشحر يجري في لواحظه وانظر إلى دعج في طرفه الساجي 
وانظر إلى شعرات فوق عارضه كکاهن نمال دبي عاج 
وأنشدنا لنفسه : 
ما لهم أنكروا سوادا بخدية ولا ينكرون ورد الغضون 
إن يكن عيب خده بد الشعر فعيّب العيون شعر الجفون 
فقلت له: نفيت القياس في الفقه وأثبته في الشعر؟! فقال: غلبة الهوى وملكة 
النفوس دعوا إليه. قال: ومات في ليلته أو في اليوم الثاني . 
وقال آخر : 
وقد زاد في ياقوتتي شفتيه لي ودر ثناياه زمرَدٌ شارية 
وینالف رب ماش خاال كانه ختام على ماء الجنان لشاربة 
١[‏ أخبرتنا شهدة بنت أحمدء قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد بن السراج» قال: 
أنبآنا أحمد بن علي بن السواق»ء قال: حدثنا محمد بن أحمدبن فارس» قال: حدثنا 
عبد الله بن إبراهيم البصري» قال: حدثنا محمد بن خلف» قال: حدثنا عبد الله بن عبيد» 
قال: آخبرني محمد بن عبد اله قال: أنبأنا أبو محمد عبد الله بن أبي عبيد» قال: حدثنى 
محمد بن سعید القرشی› قال: آنبأنا محمد بن جهم بن عثمان بن أبي جهمةء قال: أخبرني 
ايء عن جدي»› قال: بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطوف ذات ليلة في سكة من 
سكك المدينة» إذ سمع امرآة وهي تهتف من خدرهاء وتقول: 
هل من سبيل إلى خر فأشرها آم هل سبيل إلى نصر بن حجاج 
إل فقشى ماجدالأعراق مقتبل سهل المحيّاكسريم غير ملجاج 


A۸٦ 


فقال عمر: لا أرى معي في المصر رجا تهتف به العواتق في خدرهنْ» علي بنصر بن 
حجاج فأتي به» وإذا هو أحسن الناس وجهاً وأحسنهم شعراًء فقال: علي بالحجام» فجز 
شعره فخرجت له وجنتان كأنہما. شقتا قمر» فقال اعتم» فاعتم فأفتن الناس» فقال عمر: 
والله لا تساكنني بلدا أنا فيه . قال: ولم ذاك يا أمير المؤمنين» قال: هو ما قلت لك. فسيره 
إلى البصرة. وخحشيت المرأة التي سمع منها عمر ما سمع أن يبدر إليها عمر بشيء» فدست 
إليه أبياتا تقول فيها : 
قُلْ للإمام الذي تخشى بوادره: مالي وللخمر أو نصر بن حجاج! 
إني غنيت أباحفص بغير همها شرب الحليب وطرف فاتر ساج 
إن الهوى زه التقوى فقيّده ‏ حتى آقربإلجام وإسراج 
لاتجعل القن حقااوتشهه ا ا ا ي 
قال: فبعث إليها عمر: قد بلغني عنك خير» وإني ل أخرجه من أجلك» ولكنه 
بلغنى أنه كان يدخل على النساء» ولست امنهن. وبكى عمر وقال: الحمد لله الذي قيّد 
الھوی حتی ار باجام وإسراج! ! 
ثم إن عمر كتب إلى .عامله. بالبصرة. كتباًء فمكث الرسول جنده أياماًء. ثم نادى 
مناديه : ألا إن بريد المسلمين يريد أن بخرج» فمن كانت له حاجة فليكتب» فكتب نصر بن 
حجاج كتاباً وده في الكتب: بسم الله الرحمن الرحيم . لعبد الله عمر مير المؤمنين» سلام 
عليك» أما بعد يا أمير المؤمنين : 
أن فك ااا اة وت انان الفا را 
ظننت بي الظٌ الذي ليس بعده بقاءفمالي ني الندي كلام 
ويمنعنسي ماتظنتكؤمي واباءصدق سالقونكرام 
ويمنعهامماتظن صلاجا ١‏ اوخالّلهافي قومهماوصيام 
فهذان حالاناء» فهل أنت راجعي فقد جب مني كاهل وسام 
فقال عمر لما قرأ الكتاب: أمَا وَل سلطان فلا. فما رجع المدينة إلا بعد وفاة عمر. 


AY 


الباب الخامس عشر 
قي ذكر إثم النظر وعقوبته 


[Yo]‏ حدثنا المبارك بن على الصيرفي» قال: أنبأنا عبد الوهاب بن أحمدء قال: 
حدثنا الحسن بن محمد الخلال» قال: حدثنا محمد بن المظفر الحافظ» قال : حدثنا محمد بن 
جعفر بن رباح» قال: حدثنا عباد بن يعقوب» قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي» 
عن سنان بن عبد الرحمن› عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: جاء رجل إلى 
رسول الله اة یتشلشل دما فقال له : ما لك؟ قال: يا رسول الله مرّت بي امرأة»“ فنظرت 
إليهاء »> فلم آزل أتبعها بصري»› فاستقبلني جدار فضربني› ي ری فقال إن الله 
عر وجل إذا أر اد بعېد خيراً عجل له عقوبته في الدنيا. Ki‏ 

۲١]‏ ] أخرنا مد بن عبيد الباقي بن منازل» قال: أنبأنا المبارك بن 
عبد الجبار» قال: أنبأنا أبو محمد الخلالء قال: حدثنا عبد الواحد بن غلى» قال: أنبأنا 
المبارك د بن ثابت ٠‏ : قال ٠:‏ نحدثنا محمد بن غبد املك الدَقبقي» " قال :. حد شنا 
يزيد بن هارون» قال: أنبآنا ورقاء عن آي الزناد» عن الأعرج» عن أبيٴ هريرة» قال : قال 
رسول الله بي : «لو اطع أحد في بيتك ولم تأذن له» فخذفته بحخصاة ففقأت 
عینه» ما کان عليك جناح». 


۷ آخررنا ابن تاصرء قال: آنبأنا ابن يوسف» قال: آنبأنا الرمکی» قال : أنبانا 


.)١١١/۸۱۳۳( (إن الله إذا أراد بعبد خيرأ)» أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب الحدود‎ "١ 
وقال: هذا حديث صحح الإسنادء ولم بخرجاه.‎ 
والبيهقي في‎ ) OMETITINY وقال الذهبي في التلخيص صحيح» والطبراني في العجم الکر‎ 
o 4 الأسماء والصفات» باب قول الله - عر وجل _ : # وما كانوا ليؤمنوا إ ل اَن ياء ا‎ 
(٤ 
البخاري كتاب الديات» باب من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه»‎ ٠). . . الو اطلع أحد في بيتك‎ 
.)٤١/۲۱۵١( ومسلم في كتاب الاداب» باب تحريم النظر قي بیت غیره‎ .)٦۹٠۲( فلا دية له‎ 
.)1١/۸( والنساتي في (المجتبى) كتاب القسامة» باب من اقتص» وأخذ حقه دون السلطان‎ 
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أٻو بكر بن النجيب» قال: أنبآنا محمد بن صالح» قال: حدثنا هنادء قال: حدثنا 
الملحاربي» عن ليث» عن طلحة» عن خيثمة بن عبد الرحمن» عن حذيفة» قال: من تأمل 
و ات ل و 5 

[۲۲۸] أخيرنا محمد بن عبد الباقى» قال: أنبأنا محمد بن أحد الحجدادء قال: أنبانا 
أبو نعيم أحمد بن عبد الله قال : ی ر ا قال: حدثنا عبد الله بن أحد بن 
حنبل» قال: حدثني أبو معمر» قال: حدثنا أبو معاوية الضرير» عن أي سنان» عن 
عمرو ن٠‏ مرت فال :نظرت إل مرا فاعجیتی) فكت بصري فارخ أن يكون: ذلك 
جزائي . 

[۲۲۹] أخررنا عمر بن ظفرء قال: أنبأنا جعفر بن أحمد» قال: ك 
علي» قال: أنبأنا علي بن عبد الله الصوفي» قال: حدثنا مخنمد بن الحسن بن الجلندي 
المقري» قال : مت اا عد اهن احا تول ف فا 
الوجه» فمر بي آبو عبد الله البلخي» »> فقال: إيش وقوفك؟ فقلت: یا عم ما تری! هذه 
الصورة تعذب بالنار! فضرب بيده بين كتفي وقال: لتجدن غبَّها ولو بعد حين. قال ابن 
الجلاء :. فوجدث غبّها بعد أربعين سنة! أنسيت القرآن! 

: آخبرنا عبد الرحن بن محمد القزازء قال آنہآنا خمد بن علي بن ثابت» قال‎ ]۴٠[ 
كشب الي آبو حاتم أحمد بن الحسن الرازي» يذكر أنه سمع محمد بن أحمد بن عبد الوهاب‎ 
الحافظ يقول: قال أبو سعيد أحمد بن محمد الصوفيء قال: حدثنا عبد الرحهن بن أحد بن‎ 
عيسى » عن أبي الأديان» قال كنت مع أستاذي أبي بكر الرّقاق» فمر حدث فنظرت إليه»‎ 
فرآني أستاذي وأنا أنظر إليه» فقال: يا بني لتجدن غبّها ولو بعد حين» فبقيت عشرين سنة‎ 
وأنا آراعي» فما أجد ذلك ٠الغب» فنمت.ليلة وأنا متفکر فيه» فأصبخت وقد نسیت‎ 
: القرآن كله.‎ 

[۲۳۷] أخبرنا أبو بكر الصونيء قال: أنبأنا أبو سعيد الحيرئي» قال: أنبأنا أبو 
عبد الله الشيرازي» قال: أخبرني أبو عبد الله الشيرازي» قال: أخبرني أبو يعقوب 
النهرجوري» قال: رأيت في الطواف رجلا بفرد عين وهو يقول في طوافه: أعوذ بك 
منك . فقلت له: ما هذا الدعاء؟ فقال: إني جاور منذ خسين سنة» فنظرت إلى شخص 
يوماً فاستحسنته» فإذا بلطمة وقعت على عيني فسألت عيني على خحدي» ققلت آه» فوقعت 
أخرى وقائل يقول: لو زدت لزدناك.. 


۸۹ 


1 أخبرنا عبد الرحهن بن محمد قال: أنبأنا أبو بكر الخطيب» قال : حدثنى 
محمد بن أي الحسن الساحلي» قال: أنبأنا عمّار بن عبد الله الصوفيء 6 ا 
محمد بن حاد الرحبي» يقول: سمعت أبا عمرو بن علوان يقؤل: خرجت يوماً إلى 
سوق الرحبة في حاجة» فرأيت جنازة فتبعتها لأصلي عليهاء ووقفت في جملة الناس 
حتى يدفن الميت» فوقعت عيني على امرآة مسفرة من غير تعمد» فلحخت بالنظر 
واسترجعت واستغفرت الله وعدت إلى منزلي» فقالت لي عجوز: ياشيدي مالي أرى 
وجهك أسود؟ فأخذت المرآة فنظرت فإذا وجهي أسود» فرجعت إلى سري أنظر من 
أين دُهيت» فتذكرت النظرةء فانفردت في موضع أستغفر الله وأسأله الإقالة أربعين 
يوماًء فخطر في قلبي أن رز شيخك انيد فانحدرت إلى بغداد» فلما جت الحجرة 
التي هو فيها طرقت الباب فقال لي: ادخلى يا أبا عمزوء تذنب بالرحبة وتستغفر ربّك 
بداد ! : 


أخبرنا بو بكر بن حبيب الصوفي» قال: نبنا أب سعد بن أبي صادق 
الحيري» قال: أنبأنا أبو عبد الله الشيرازي» قال: أنبأنا محمدابن أحمد النجارء قال : 
أخبرني بو بكر الكتاني» قال: رأيت بعض أصحابنا في المنام» فقلت: ما فعل الله بك؟ 
قال : عرض علي سيئاتي» وقال: فعلت کذا وکذا؟ فقلت: نعم» قال: وفعلت کذا وکذا؟ 
فقلت: نعم. ثم قال: فعلت كذا وكذاء فاستحييت أن أقر» فقال: غفرت لك بما 
أقررت» فکیف ہما استحييت!. فقلت له: ما كان ذلك الذنب؟ فقال: مر بي غلام أمره 
حسن الوجه فنظرت إليه . 

وقد روي نحو هذه الحكاية عن أبي عبد الله الزرادء أنه رئي ني المنام فقيل له ما فعل 
الله بك؟ قال غفر لي كل ذنب أقررت به في الدنياء إلا واحداً استحييت أن أقر به» فوقفني 
في العرق حتى سقط حم وجهي فقيل له ما الذنب؟ قال نظرت إلى شخص جيل› 
فاستحییت أن آذكره. 

وذكر هذه الحكاية أبو طالب المكي» عن منصور الفقيه» قال رآيت أبا عبد الله 
السكري في النوم» فقلت له: ما فعل الله بك؟ فقال: وقفني في العرق حتى سقط لحم 
خجدي» قلت ل؟ قال نظرت إلى غلام مقبلا ومدبرا. ` 

[ وحدثت عن محمد بن على بن أبي الصقر الواسطي» قال: حدثنا عبد الله بن 
هارون القطان» قال: حدثنا أحد بن علي» قال: حدثنا اوا الواعظ قال: لا مات 
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بو نصر حبيب النجار الواعظ بالبصرةء رئي ني المنام ووجهه كدارة القمر في ليلة البدرء 
وني وجهه نكتة سوداء» فقال له الذي رآه: حبيب مالي أرى في وجهك هذه النكتة؟ قال 
قال لي: كنت مارا بالبصرة في بني عبش, فرأيت.غلاماً أمرد عليه غلالة يشرق منها بدنه» 
فنظرت إليه» فلما وصلت إلى ربيْء قال لي: حبيب. قلت لبيك. قال: جز على النارء 
فجزت عليهاء» فنفحتنى هذه النفحة» فقلت: أوه. قناداني : ف بلمحة ولو زدت 
لزدناك . : 

وقد بلغنا عن أبي يعقوب الطبري أنه كان يقول: كان معى شاب حسن الوجه 
وكان يخدمني» فجاءني إنسان من بخداد صوفي» 'وكان كثير الالتفات إلى الشاب»ء فكنت 
جد عليه لذلك» فنمت ليلة من الليالي» فرأيت رب العزة في المنام» فقال: يا أبا يعقوب 
م ل تنههء- وأشار إلى البغداديء عن النظر إلى الأحداث» فوعزتي وجلالي إني لا 
آشغل بالآحداث إلا من باعدته عن قربي. قال أبو يعقوب: فانتبهت وأنا أضطرب› 
فحکيت الرقياً للبخدادي فصاح صيحة ومات. فخسلناه ودفناه» واشتغل قلبي به 
فرأیته بعد شهر في النوم» فقلت ما فعل الله بك؟ قال وبّخني حتى خفت ألا أنجى 


۹٩۱ 


الیب السادس عشر 
ق ذكر من عاقب نفسه على النظر 


[۲۳١‏ أخيرنا بو القاسم الحريري» قال: أنبأنا أبو طالب العشاري» قال: 
ابو ا شمعول»› قال : أنبأنا عثمان. بن أحمدء قال : حدننا إسحاق بن 
الختلي» قال : حدثنا محمد بن حاتم الطوسي» قال: حدثنا أحمد بن عبد الله الهروي قال: 
حدثنا إسحاق بن إبرأهيم › قال حدثنا مقاتل› عن الضحاك› عن ابن عباس قال : خرج 
عيسی بن مريم يستسقي بالناس» فأوحى الله عر وجل إليه : لا يستسق معك خطاء. 
فأخبرهم بذلك› وقال من کان من آهل الخطايا فلیعتزل . فاعتزل الناس كلهم إلا زا 
مصاباً بعینه الیمنی» فقال له عيسى : مالك لا تعتزل؟ فقال يا روح الله ما۔عصیت الله 
طرفة عين . ولقد التفتٌ فنظرت بعيني هذه إلى قدم امرأة» من غير أن كنت أردت النظر 
إلیھا فقلعتهاء ولو نظرت إلیها بالیسری قلعتها. قال فبکی عیسی حتی ابتلت يته 
بدموعه» ٹم قال : ادع فأنت أحق بالدعاء منی ٠‏ فإني معصوم بال و حی وآنت لم تعصم 
الرجل فرفع يديه» وقال: اللّهم إنك خلقتنا وقد علمت ما نعمل من قبل أن 
تخلقنا› فلم يمنعك ذلك أن تخلقناء فكما خلقتنا وتكفلت بأرزاقنا فأرسل السماء علينا 
مدراراً» فوالذي نفس عيسى بيده» ما حرجت الكلمة تامة من فيه» حتى أرخت السماء 
عزاليها وسقى الحاضر والباد. 

إن قال قاثل : هذا قد فعل معصية بقلع عين نفسه» فكيف صارت طاعة يتوسل بها؟ 

فالجواب : أنه إذا صح النقل عنه حمل على أنه كان ذلك في شرعهم جائزا» فما في 
شرعنا فذلك حرام . 

[۲۳] آخبرتنا شهدةء قالت: آنبأنا أبو محمد السراج» قال أنبانا أبو طاهر بن 
السّوّاق» قال: حدلنا محمد بن أحمد بن فارس» قال: حدثنا عبد الله بن إبراهيم الزينبي› 
قال : حدثنا حمد بن خلف العاصى» قال: حدثنا بو بكر القرشي» قال: حدثني محمد بن 
الحسين» قال: حدثني الصلت بن حکیم»› قال: حدئني موسی بن صالح» قال: نظر 
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رجل من عبّاد بني إسرائيل إلى امرأة جميلة نظرة شهوة» فعمد إلى عينيه فقلعهما. ‏ 

۷ أخبرنا ابن ناصر وعبد الله بن عليء قالا أنبأنا طرادء قال: ‏ أنبأنا أبو 
الحسين بن بشران» قال أنبأنا ابن صقوانء قال أنبأنا أبو بكر القرشي» قال: حدثني 
محمد بن الحسين» قال: جي الت بن صم قال : حدثتني خالتي حبابة ابنة ميمون 
العتكية» قالت رأيت باك ضيغماً نزل ذات ليلة من فوق البيت بكوز قد برد له حتى 
صبّه» ثم اكتار من الجب ماء حاراً لا يشرب فقلت له بعد ذلك : إني قد رأيت الذي 
صنعت فمم ذاك؟ قال: حانت مني نظرة رال را ا 
البارد أيام الدنياء أنخصن عليها الحياة! 


[۳] قال القرشي : : وحدثنا أحمد بن إبراهيم »> عن علي بن إسحاق» عن ابن المبارك عن 
الأوزاعي عن هارون بن زبّاب» أن غزوان کان في بعض مغازيهم فكشفت جارية فنظر إليها 
غزوان فرفع يده فلطم عینه حتی نفرت» وقال : إنك للحاظة إلى ما يضرك . 

]¥۳4[ قال القرشي : وحدثني محمد بن قدامة» عن محمد بن سابق» عن مالك بن 
مغول» عن آبي سنان» قال: قال عمرو بن مرة: مايسرني آني بصير» كنت نظرت نظرة وأا 
شاب . 

1 آخبرتا. محمد بن أي منصور» قال أنبأنا عبد القادر بن يوسفب»؛ قال: .حدثنا 
يوسف بن محمد المهرّواني» قال: حدثنا أحد بن محمد بن حسنون» قال: حدثنا جعفز 
الخواص» قال: حدثنا أحمد بن محمد قال: حدثنا محمد بن الحسين» قال: حدثنى 
اروق ن موق قال خدثني سعید بن عبد آله قال: سمحت رجلا غدث عن وهب 
قال : کان في بني إسرائيل ديرء وکان فيه قوم عباد وکان لهم عید مجتمعون فیه» فخر جوا 
يوماً في عيدهم» فنظر رجا ل من العباد إلى جارية من بني إسرائيل متعبدة» فلما رأته قد 
أحد النظر إليهاء قالت» وهي لا تومه آنه يردها : سبحان الذي آضاء العيون فأبصرت» 


وهي متعرضة إل ماس عليها! فخرٌ الحر .لوجهه ساجدا» وجعل يقول: سيّدي لا 
تسابني بصري عقوبة منك لنظري» فوعزتك ا 
تعم. > فبکی حتى عمي . 


[YET‏ چ ابن تاصرء ۲ قال : اناا أب علي لسن بن الفضل بن اسن الاديء 


۳ 


قال: سمعت خيراً النساج يقول: كنت مع أي حزة بالشام فإذا نحن بصومعة راهب بين 
الرملة ومصر» فسمعت بكاءه وشهيقه فناداه أبو حزة ثلاثاً فلم يجبه» فقال له أبو حمزة: 
سألتك بحق من يجب له الحق عليك إلا كلمتني. فقال بصوت ضعيف : وما يدعوك إلى 
كلامي؟ فقال أردتٌ أن أسألك عن مسألة عرضت لي. فقال إني لفي شغل عن مسألتك 
وكلامك فامض راشداًء عافاك الله . فقال أبو حمزة: أرني وجهك فقال: وما تصنع بالنظر 
إلى من أصيب من النظر؟ فقال أحببت أن آشافهك بمسألتي إياك: فقال إن كنت تريد 
جواب مسألتك فاسأآل حتى أخبرك. وإن كنت تريد النظر فامض لشأنك فقد أعلمتك أن 
بي مصيبة . قال: وما مصيبتك فقال: اني اطلعت من صومعتي هذه منذ عشرين سنة» 
فوقعت عيني على شخص فأفسد قلبي» وأنا في علاجه وجهاده منذ ذلك اليوم إلى وقتي»› 
ما علمت أني نظرت إلى أحد من الناس حتى كلمتني. فقال: لعمري لقد كان هذا نظر 
شوم غليكء البناك: طرك التاء رارك فسان الكاء ,قال مدا لمر كذاك لقذ 
بكيت حتى نفد دمعي وقلص» فما أقدر على قطرة إلا في بعض الأيام» فإذا بکیٹ وجدت 
داك رأة ولوان قال فما النظر الذي بلغ بك هذا كله؟ فقال : حضر بعض أعيادنا 
فاتاني جماعة وفيهم شخص حير عقلي كماله» فكررت النظر إليه مرارا فزرع في قلبي زرعا 
لا تحصده المناجل ولا تسفيه الرياح» ولا يزداد على مر الأيام إلا جدة وثباتاًء فلما رأيت 
ذلك عاتبت قلبي كي يراجعني» فأبى إلا التعلق به والتعرض له والتطلب لأسباب قربهء 
لما راه فما عل غالف وماقيا عل عضانة غامتت اله أن لا ارئ. اعدا ولا 
براني» وهذه عقوبة کل طرف مال إلى غير ما أمره الله» حت يرجع إلى ما آمره آو يعلم أنه 
قد عفي له عما أجرم. ثم أخذ في البكاء» فانصرفنا وتركناه! 

 [‏ آخبرتنا شَهّدة بنت أحد بن الفرج» قالت أنبأنا جعقر بن أحمد» قال: أنبأنا 
إبراهيم بن سعيد» قال: حدثنا أبو صالح السمرقندي» قال: حدثنا الحسين بن القاسم بن 
اليسع» قال: أنبأنا أحمد بن محمد بن عمرو الدَيْتوّري» قال: حدثنا جعفر بن عبد الله 
الصوفي» قال: قال أبو حمزة: حدثني أبو العمر حسام بن المضاء المصري» قال غزوت في 
زمن الرشيد في بعض الراكب فلججنا في البحر فكسر بنا في بعض جزائر صقلية» فخرج 
من فلت وخرجت معهم» فرأيت في بعض الجزائر رجلا لا يملك دمعه من كثرة البكاءء 
فسألته عن حاله» وقلت له: ارفق بعينك» فإن البكاء قد أضر بهماء فقال: إلا ذلك. 
قلت: ما جنايتهما عليك حتى تتمنى لهما البلاء؟ فقال: جناية لا آزال إلى الله معتذراً منها 


۹٤ 


يام حياتي . قلت وما هي؟ قال : سرعة نظرهما إلى الأمور المحظورة عليهماء ولقد أوقعاني 
ني ذنب نظرت إليه لولا الرجاء لرحة الله ليئست أن يعفى عنه لي. فبالله لو صفح الله لي 
عنه وأدخلني الجنة» ثم تراءى لي لاستحييت أن أنظر: إليه بعينين عصتاه! 

ثم صعتی وخر مخشياً عليه . 

وبلغنا عن أي حزة الصوني» قال: وقفت على راهب في بعض بلاد الشام» وقد 
أشرف من صومعته وهو يكلم غلاماً جيل من النصارى ويتبسم إليه» فقلت له ينبغي لن 
هو على طريقتك أن لا يتبسم في وجه من لا تؤمن فتنته» فقال: هو لعمري كما قلت» غير 
أي أعاهد الله لا فتحت عيني حولاًء عقوبة لها. وأغمض عينيه وأدخل رأسه وبكى 


۳ ] أخبرنا المحمدان ابن ناصر وابن عبد الباقي قالا: أنبآنا مد بن الخد قال 
أنبآنا أبو نعيم . أحمد بن عبد الله قال. أنبأنا أبو الحسين محمد بن محمد بن عبد الله» قال 
سمعت أخى أبا عبد الله محمد بن محمد يقول: سمعت محمد بن عبد الله الصوفي يقول: 
ا النساج يقول: كنت مع أمية بن الصامت الصوفيء فنظر إل غلام» فقراً: 
«(وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير» ثم قال: وأين الغرار من سجن الله وقد 
حصنه بملائكة غلاظ شداد» لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. تبارك الله ! 
فما أعظم ما امتحنني به من نظري إلى هذا الغلام» ما شبهت نظري إليه إلا بنار وقعت 
على قصب في یوم ريح فما أبقت ولا ترکت . ثم قال أستغفر الله من بلاء جتته عيناي على 
قلبي وأحشائي» لقد خفت أن لا أنجو من معرته ولا أتخلص من إثمه» ولو وافيت القيامة 
یل سن ا . ٹم بکی حتی کاد يقضي › فسمعته قول في بکائه : يا طرف لأشغلنك 
بالبكاء عن النظر إلى البلاء . 


۹0 


الباب السابع عشر 
قي ذكر من سال الث تعالى أخذ بصره خوف الفتنة 


]۲٤١[ ٠‏ أخيرنا عبد الملك بن أبي القاسم الكروخي» قال: أنبأنا أبو عبد الله بن علي 
العميري» قال: أنبأنا أبو الفضل محمد بن محمد القاميء قال: أنبأنا محمد بن أحد بن 
یو سف ا قال : ارا و و ا فالا اجا 
محمد بن الحجاج المقري› قال : حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكيم» قال: حدثنا 
أبو ضمرة عاصم بن أي بكر الزهري» قال: سمعت مالك بن أنس يقول: كان يونس بن 
يوسف من العبّاد أو من خيار' الناس» شك عبد الرحمن» فأقبل ذات يوم وهو رائح من 
الملسجد» فلقيته امرأة» فوقع في نفسه منهاء فقال: اللهم إنك جعلت لي بصري نعمة» وقد 
خشيت أن 'يكون علي نقمة» فاقبضه إليك. قال: .فعمي» وكان يروح إلى المسنجد يقوده 
ابن أخ له فإذا استقبل به الأسطوانة اشتغل الصبي يلعب مع الضبيان» فإن فاتته حاجة 
حصبه فأقبل إليه» فبينا هو ذات يوم ضحوة في المسجد إذ أحس في بطنه بشيء» فحصب 
الصبىًّء فشغل الصبي مع الصبيان» حتى خاف الشيخ على نفسه» فقال: الهم إنك كنت 
جعلت لي بصري نعمة» وخشيت E‏ 
الفضيحة رده إليء فانصرف إلى منزله صحيخاً يمشي . 

قال مالك : فرأیته أعمی ورآیته صحیحاً. 

وقد رويت لنا هذه الحكاية على قلب اسم هذا الرجل . 

[ أخررنا أحمد بن على بن المجلى» قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت› 
قال: أنبأنا علي بن محمد الََذّل» قال: حدثنا ابن صفران» قال: حدثنا أبو بكر القرشي» 
قال: حدثني الحسن بن عبد العزيز الڄجروي» قال : حدثنا عاصم بن أبي بكر الزهري» قال 
آنبآنا مالك بن أنس» وابن أي حاروم» والمغيرة بن عبد الرحمن»ء أن وف بن پوس بج 
حماس مرت به امرأًة فوقعت في نفسه»› فدعا الله فذهب بصره› فأقام بعد ذلك دهراً لف 
إلى المسجد مكفوفا يقاد» ثم إنه تحرك عليه بقلبه وقد انصرف قائده» فلم يجد من يقوده» 


۹٦ 


فخلا المسجد» فدعا الله تعالى فرد عليه بصره» فلم يزل صحيح البصر حتى مات . 

7 وبالإسناد قال: حدثنا القرشي› قال: حدثني إبراهيم بن سعيد» قال: 
حدثنا موسى بن أيوب» قال: حدثنا عبيد البيروتي» عن الأوزاعي» عن يحيى» قال: 
بينما امرأة قائمة عند قنديل توقده» إذ نظر إليها رجل ففطنت له» وعرفت أنه قد تبيّنهاء 
فالتفتت إليه» وقالت له: تنظر ملء عينك إلى شيء لغبرك؟! 

قال : فزادني زياد بن محمد» عن عقبة» آنه دعا ربّه أن يذهب بصره» فذهب»› 
فمکٹ رین سے امي لا یی فلما کر دعا ربّه أن یرد عليه بصره» فرد الله عليه 

قال بجی بن آي کثير: وأخبرني بعض من راه بصيرا قبل أن یعمی» فرآه شیخاً 
بصيراً بعدما عمي . 

 ۷[‏ أخرنا عمر بن ظفرء قال: أنبأنا جعفر بن أحمدء قال: أنبأنا عبد العزيز 
الأزجي» قال: حدثنا ابن جهضم» قال: سمعت محمد بن أحد الزبيري» قال: سمعت 
أبا العباس الفرغاني» قال: سمعت منصور بن إسماعيل يقول: كنت إذا نظرت إلى 
الئيء الحسن» يأخذ من قلبي المأخذ الشديد» فسألت الله عر وجل أن يذهب بصري› 


۹۷ 


الباب التامن عشر 
قي ذكر ثواب من غض بصره عن الحرام 


[۸] أخرنا إسماعيل بن أحد وعبد الوهاب بن المبارك ويبحيى بن عللء قالوا: 
اا او الف ب فال اا ار جا الان و رة اعن غد اشر 
وإسماعيل بن أحمد ويحيى بن الحسن وأحد بن الحسن المقري وعلي بن المبارك قالوا: 
حدثنا ابن النقور» قال: أنبآنا عبد الله بن حبابةء قالا: حدثنا البغوي»ء قال: حدثنا 
طالوت بن عبادء قال : حدثنا فضال بن جبير» قال: سمعت أبا أمامة يقول» سمعت رسول 
الله َة يقول: «اكفلوا لي بست أكفل لكم بالجنة» إذا حدث أحدكم فلا يكذب» وإذا اتن 
فلا بخن » وإذا وعد فلا يخلف» غضوا أبصاركم» وکفوا آیدیکم» واحفظوا فروجکم». 

[ ۴ أخرنا بحيى بن علي» قال: أنبآنا أبو الحسن بن المهتدي» قال: حدثنا ابن 
شاهین» قال: حدثنا محمد بن صالح بن زغيل» قال: حدتنا عبد الواحد بن غياث وطالوت 
ابن عباد» قالا: حدثنا فضال بن جبير» قال: سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله ا 
يقول: «اكفلوا لي بست أكفل لكم بالجنة» إذا حدث أحدكم فلا يكذب» وإذا وعد فلا 
بخلف» وإذا اتن فلا يخن» غضوا أبصاركم» واحفظوا فروجكم»› ر أرحامكم». 

[] أخرنا هبة الله بن محمدء قال: أنبآنا الحسن بن علء قال: أنبأنا خمد بن 
جعفرء قال: حدئنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثني ايء قال: حدثنا عتاب» قال : حدثنا 
عبد الله » وهو ابن المبارك» قال: آنبآنا بجي بن أيوب» عن عبد الله بن زخر» عن علي بن 


[] (اکفلوا لي بست)» ذكره ابن جعفر في «لسان اليزان»» في ترجمة «فضال بن جبر؟» وقال: قال أبن 
عدي : أحاديثه غير عفوظة .)۱۳۲١(‏ 

1 (اکفلوا لي بست)» سبق تخر يجه في رقم )۲٤۸(‏ . 

1[ ](ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة)» أخرجه الإمام أحد في مسنده» من حديث أي أمامة 
)۲٠١ /٥(‏ والطبراني في المعجم الكبير (۸/ )۲٤۷‏ وذكره الهيمي في «المجمع؟ (1۳/۸) وقال: فيه 
علي بن يزيد الألهاني» وهو متروك . 


۹۸ 


يزيد» عن القاسم» عن أبي أمامة» عن النبي بي قال: «ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأًة 
أول مرة» ثم يغخض بصره» إلا أحدث الله له عبادة جد حلاوتها» . 

]۲١۱[‏ أخبرنا محمد بن عبد الباقي» قال: أنبأنا هد بن أحمد» قال: أنبأنا أبو نعيم 
أحمد بن عبد الله» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسين» قال: 
حدثنا محمد بن يعقوب» قال: حدثنا أبو اليمان» قال: حدثنا بو مهدي سعید بن ستان» 
عن أبي الزاهريةء عن كثير بن مرة» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كلل : «النظرة 
الأولى خطأء والثانية عمد والثالة تدمّر» نظر الرجل إلى محاسن المرأة سهم من سهام 
إبليس مسموم» من تركها من خشية الله ورجاء ما عنده أثابه الله ذلك عبادة تبلغه لذعا» . 

[ أخرنا المبارك بن عليء قال: أنبأنا علي بن محمد بن العلاف» قال: أنبنا 
عبد الملك بن بشرانء قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكندي» قال: حدثنا محمد بن جعفر 
الخرائطي» قال: حدثنا علي بن حرب» قال: حدثنا إسحاق بن عبد الواحد» قال: حدثنا 
هشیم ۰ قال: حدثنا عبد الرحن بن إسحاق» عن محارب بن دثار» عن صلة» عن 
حذيفة بن اليمان» قال: قال رسول الله يي «النظر إلى المرأة سهم من سهام إبليس 
مسموم» فمن ترکه خوف الله عر وجل» أثابه الله تعالی إیماناً جد حلاوته في قلبه». 

[۴] أخرنا عبد الوهاب بن المبارك» قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار» قال: 
أنبآنا القاضى أبو محمد بحيى بن الحسن بن المنذرء قال: أنبآنا إسماعيل بن سعيد المعدل» 
قال : خد آي رین الااری: قال: حدثنا عبيد بن عبد الواحد» قال : حدثا ابن آي 
مريم» قال: حدثنا بجيى بن آيوب» عن عبد الله بن زحر» عن علي بن يزيد» عن 
القاسم» عن أبي أمامة قال: قال رسول الله يي : «من نظرإلى امرأة فغض بصره عند أول 
دفعة رزقه الله عبادة جد حلاوتا) . 


قال ابن الأنباري : قال اللغويون: غض تفسيره يغض» يقال قد غضضت من الرجل 
إذا طعنت عليه ووضعت منه . 


.)٠١١/١( (النظرة الأولى خطأء والثانية عمد)» أحرجه أبو نعيم في الحلية‎ ]۲٠1[ 

۴1 ] (النظر إلى المرآة سهم من سهام إبليس)» أحرجه الحاكم في المستدرك کتاب الرقاق (۷۸۷۵/ ۳۲). 
وذكره الهيشمي في المجمع (1۳/۸)» وقال: فيه عبد الله بن إسحاق الواسطي» وهو ضعيف . 

۴ (من نظر إلى امرأة)» أخرجه الإمام أحمد في مسنده» من حديث أي أمامة )۲٠١ /٥(‏ والبيهقي في 
شعب الإيمان» باب في تحريم الفروج .)٥٤۳١(‏ 


۹۹ 


[۲] أخررنا أحد بن عبد الباقىء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار» قال: أنبأنا 
ابو محمد الخلال» قال: آنبآنا محمد بن ا قال: حدثنا قاسم بن علي الدهري» قال : 
حدثنا عبد الله بن إسحاق» قال: حدثنا سهل بن محمد الفقارسى»ء قال: حدثنا يوب بن 
سليمان» قال: حدثنا محمد بن مروان» عن عبد الرحمن بن اا عن النعمان بن 
سعيد» عن علي» قال: قال رسول الله : إن الله يقول: «النظر سهم من سهام إبليس 
مسموم» فمن ترکها من نخافتي ابدلته ماما إیماناً بجد حلاوته في قلبه». 

[! أخبرنا محمد بن عبد الباقي» قال: آنبأنا مد بن أحمد الحدادء قال : أنبأنا أبو 
نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ» قال: حدثنا عبد الله بن محمذ» قال: حدثنا ابن غفير 
الأنصاري» قال: حدثنا شعيب بن سلمةء قال: حدثنا عصمة بن محمد» قال: حدثنا 
موسى بن عقبة» عن القاسم بن محمد» عن عائشةء قالت: قال رسول الله يية: «ما من 
عبد يكف بصره عن محاسن امرأة» ولو شاء آن ينظر إليها نظرء إلا أدخل اله عرز وجل في 
قلبه عبادة يد حلاوتہا؛ . 

: أخررنا عبد الوهاب بن المبارك» قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار» قال‎ ]۲٠١[ 
أنبأنا علي بن أحد الملطي» قال: أنبأنا حمد بن يوسف» قال: أنباًنا الحسين بن صفوان»‎ 
قال : حدثنا عبد الله بن محمد القرشى» قال: حدثنا أبو سعيد المدني» قال : حدثنى عمر بن‎ 
لالاز ال خی رین عمد سات فال دی قران ین ل عن‎ 
أي هريرة» قال: قال رسول الله ية : «كل عين باكية يوم القيامة» إلا عن غضت عن‎ 
حارم الله » وعينٌ سهرت في سبيل الله» وعين يخرج منها مثل رأس الذباب من خشية الله».‎ 

۴۷1 أخررنا ابن ناصر»ء قال: أنبأنا الحسن بن أحد الفقيهء قال: أنبأنا محمد بن 


[٠ ٩[‏ (النظرة سهم من سهام إبلیس)» آخرجه الحاكم في المستدرك. کتاب الرقاق (۳۲/۷۸۷۵)» من 
حديث حذيقة بن اليمان. 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم بخرجاه. 
وقال الذهبي في التلخيص : إسحاق بن عبد الواحد واه وعبد الرحهن الواسطي ضعفوه. 
 ۴[‏ (ما من عبد يكف بصره عن سحاسن امرآة)» آحرجه آبو نعيم في الحلية (۲/ ۱۸۷) . 
۴1 !] (كل عين باكية يوم القيامة)» آخرجه أبو نعيم في الملية (۳/ )١١١‏ وقال: غريب من حديث 
اصفوان»» و أي سلمة)» تفرد به عمر بن صهبان . 


0 


أحمد بن آبي الفوارس» قال: نبنا إبراهيم بن أحد الْرّكى» قال: أنبأنا محمد بن المسيب» 
قال حدئنا عبد الله بن خبيق» قال: حدثنى الحسن بن مجاهد»ء قال: «غض البصر عن 
محارم الله یورث حب الله . 1 

1[ ] أخررنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا أبو بكر الشيرازي» قال: أنبأنا أبو عبد 
الرحمن السلمي» قال: سمعت أبا بكر محمد بن أحد يقول: سمعت أبا الحسين الوراق 
يقول: من غض بصره عن محرم أورثه الله بذلك حكمة على لسانه یہدی ا سامعوه» ومن 
غض بصره عن شبهة نور الله قلبه بنور بهتدي به إلى طريق مرضاته . 

۴1 آخبرنا آبو بكر الصوفي» قال: أنبنا أبو سعد بن أبي صادق» قال: أنبأنا أبو 
عبد الله الشيرازي» قال : حدثنا عبد الواحد بن بكر الورَثاني» قال: حدثنا محمد بن أحمد 
المارستاني» قال: حدثنا محمد بن عيسى القرشي» قال: حدثني إبراهيم بن المهلب السائح»› 
قال : رأيت بين التَعْلَبية والخريميّة غلاماً قائماً يصلي» قد انقطع عن الناس» فانتظرته حتى 
قطع صلاته ثم قلت له: ما معك مؤنس؟ قال بلى» قلت وأين هو؟ قال: أمامي ومعي 
وخلفي وعن يميني وعن شمالي وفوقي . 

فعلمت أن عنده معرفة . 

فقلت: أما معك زاد؟ قال بلى. قلت فأين هو؟ قال: الإخلاص لله عر وجلء 
والتوحيد له» والإقرار بنبيه ياء وإيمان صادق وتوكل واثق . 

قلت: هل لك في مرافقتي؟ قال: الرفيق يشغل عن الله» ولا أحب أن أرافق أحداً 
فأشتغل به عنه طرفة عين . 

قلت: أآما تستوحش في هذه البرية وحدك؟ فقال: إن الأنس بال قطع عني كل 
وحشة» حتى لو كنت بين السباع ما خفتها ولا استوحشت منها. 

قلت : فمن أين تأكل؟ فقال: الذي غداني في ظلم الأرحام صغيراء قد تكفل برزقي 
کہرا. 
قلت: ففي أي وقت تجيئك الأسباب؟ فقال: لي جَدٌّ معلوم ووقت مفهوم» إذا 
احتجت إلى الطعام أصبته في أي موضع كنت» وقد علم ما يصلحني وهو غير غافل عني . 

قلت: ألك حاجة؟ قال: نعم. قلت: وما هي؟ قال: إذا رأيتني فلا تكلمني ولا 


قلت : لك ذاك فهل حاجة غيرها؟ قال: نعم. قلت وما هي؟ قال إن استطعت لا 
تنساني في دعائك وعند الشدائد إذا نزلت بك» فافعل . 
قلت : كيف يدعو مثلي لثلك وأنت أفضل مني خوفاً وتوكلا! قال: لا تقل هذاء 
إنلك قد صليت لله عز وجل قبلي» ولك حق الاإسلام ومعرفة الإيمان. 
قلت : فإن لي أيضاً حاجة. قال: وما هي؟ قلت: ادع الله لي. فقال: حجب الله 
طرقك عن كل معصية» وألهم قلبّك الفكر فيما يرضيه» حتى لا يكون لك هم إلا هو. 
قلت: يا حبيبي متى ألقاك وأين أطلبك؟ فقال: آما في الدنيا فلا تحدث نفسك 
بلقائي فيهاء وأما الآخرة فإنها مجمع التقين» فإياك أن تخالف الله فيماأمرك وندبك إليهء 
فإن كنت تبغي لقائي فاطلبني مع الناظرين إلى الله عز وجل في زمرتمم . 
قلت : وكيف علمت ذاك؟ قال: بغض طرفي له عن کل عرّم» واجتنابي فيه کل 
منكر ومآثم » وقد سألته أن مجعل جنتي النظر إليه. 
ثم صاح وآقبل يسعی» حتى غاب عن بصري . 
فتفهّم يا أخي ما أوصيك بهء إنما بصرك نعمة من الله عليك» فلا تعصه بتعمه» 
وعامله بغضه عن الحرام تربح» واحذر أن تكون العقوبة سلب تلك النعمة» وكل زمن 
الجهاد في الخض خحظة» فإن فعلت نلت الخير الجزيل» وسلمت من الشر الطويل» ألم تسمع 
قول القائل : 
إني إذا ذل لري ص عرزت في ظل القناعة 
وأققول للنفسس اطمئني ‏ فالشجاعة صير ساعة 
وقال الأخر : 
ليس الشجاع الذي يحمي مطيته يوم النتزال ونار العرب تشتغنل 
لكل فى غض طرفاآً أو ثتى بصراً ٠‏ عن الحرام فذاك الفارس البطل 
وقال الأخر : 
صبرت عن اللات حسى تولت وألزمت نفضسي صبرها فاستمرت 
وكانت على الأيام نفسي عزيزة ٠‏ فلما رأث صبري على الذل دلت" 
وا الس الا خخ عة الى ٠‏ :شاد اش تاف ا ات 


الباب التاسع عشر 
قي معالجة الهم والفكر المتولد عن النظر 


إعلم وفقك الله آنك إذا امتثلت الأمور به» من غض غض البصر عند أول نظرة» 
سلمْت من افات لا حصی» ET TS‏ 
قلعه» فإن كان قد حصل ذلك فعلاجه الحمية بالغض فيما بعسد» وقطع مراد الفكر 
بسد باب النظر» فحينئذ يسهل علاج الحاصل ني القلب» لأنه إذا اجتمع سيل فس 
مجراه» سَهّل نزف الحاصل» ولا علاج للحاصل في القلب آقوى من قطع أسبابه» ثم 
زجُر الاهتمام به خوفاً من عقوبة الله عر وجل» فمتى شرعت في استعمال هذا 
الدواء رجي لك قرب السلامة» وإن ساكنْت الهم ترقى إلى درجة العزم» ثم حرك 
الجوارح. 

[۲۰] آخبرنا: محمد بن ناصر» قال: نبنا بو بكر بن خلف» قال: آنبآنا محمد بن 
اسن فال سفت عند ين اد التَسَوِيّ يقول: سمعت علي بن إبراهيم يقول: 
سمعت إبراهيم بن المولد يقول: سمعت عمد بن أحد الرافقي يقول: سمعت علي بن 
الحسين التميمى يقول: سمعت أبا تراب النخشبى يقول: احفظ هماك» فإنه مقدمة 
الأشياء» فمن صح له همه صح له ما بعد ذلك من أفعاله وأحواله . 

آأنبأنا أحمد بن أحد المتوكليء قال: نبنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: آنبانا 
محمد بن موسى الصيرفي» قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأصبهاني» قال: حدثنا أبو بكر 
القرشي» قال: قيل لبعض الحكماء: ما سبب الذنب؟ قال: الخطرةء فإن تداركت الخطرة 
بالر جوع إل الله ذهبت› وات تفل ولات عا المكرةء؛ فإن تدارکٹها بالر جوع إلى اله 
بطلت» وإلا فعند ذلك تخالط الوسوسة الفكرة› فتولّد عنها الشهوةء وكل ذلك بعد باطن 
في القلب ل يظهر على الجوارح» فإن استدركت الشهوة» وإلا تولّد منها الطلب» فإن 
تداركت الطلب وإلا تولد منه الفعل. 


فإن قال قائل : كيف أقدر على دفع خحطرات تخطر لا أملكها؟ 

فا جواب: آنا ما لم تكن عزماً لا تضر» غيرأنه لا ينبغي أن تؤجر بالخوف ممن يعلم 
ما تخفى الصدور»› ساغل القلب بو ظائف بعيدة »> تلهيه عن الأمر الذي خلق له» ومتی 
كففت جوارحك ولم تعزم على الخطايا بقلبك» فقد عفي لك عن الوسواس والخواطرء فإذا 
زجرتها بالخوف فقد بالغت في النظافة . 

[۲ آخرنا ابن ناصرء قال: أنبانا أبو بكر بن خلف» قال: أنبأنا محمد 
ابن ا سین »› قال : سمعت آيا بكر الرازي يقول : سمعث ج ا لخدي يقول : قال 
جوارحه. 


الباب العشرون 
ف ذكر ما يصنع من رآى امرآة فأعجبته 


۴1 أخرنا هبة الله بن محمد بن الحصين»ء قال: أنبآنا أبو على الحسن بن على» 
ال آيانا اعد ين :جن ال :خا عة اين أعةة فال حا أي قال حدقا 
عبد الصمد» قال: حدثني حرب» عن أبي الزبير» عن جابرء أن رسول الله ييه رأى امرأة 
افج فا ي فض حا عاج وال فن ارا ل ف ضور طا ردیر 
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إذا رای احذکم أمرأة ف عجبته فلیأات أهله» فإن ذلك يرذ ا ق 


انفرد بإخراجه مسلم . 
وقد نبه هذا الحديث على أمرين : 
أحدهما: التسلى عن المطلوب بجنسه. 
والثاني : الإعلام بأن سبب الإعجاب قوة الشهوة» فأمر بتنقيصها . 


[۳] (إن المرآة تقبل في صورة شيطان)ء مسلم كتاب النكاح» باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نقسه 
إلى أن يأتي امرأته آو جاریته فیواقعها )۹/۱٤١۳(‏ وأبو داود تاب النکاح» باب ما يؤمر به من 
غض البصر (۲۱۵۱) والإمام آحمد في مسنده» من حدیث جابر بن عبد الله (۳/ )١١‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى» كتاب النكاح» باب ما يفعل إذا رأى من أجنبية ما يعجبه (۷/ .)٩١‏ 
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الباب الحادي والعشرون 
في ذكر تحريم الخلوة بالأجنبية 


۴1 ! أخبرنا ابن عبد الواحد الشيباني» قال : أنبأآنا الحسن بن على التميمي» قال : 
ااا ع ی ل ا ی رن کو ای ی 
عن ابن عباس» ان رسول اله ل قال: «لا يخلون رجل بامرأة» ولا تسافر امرأة إلا 
ومعها ذو حرم . 

أخرجه البخاري ومسلم» واسم ابي معبد نافذ مولى ابن عباس . 

]۲٠[‏ أخررنا هبة الله بن محمد» قال: أنبآنا الحسن بن على» قال: أنبنا أحمد بن 
جعفر» قال: حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثنى آبيء قال :۰ حدثنا بحيى بن إسحاق› 
ال ا ا ی یآ ار ع جا ان فان رن 8 ن ان 
يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يخلونٌ بامرأة ليس معها ذو حرم منهاء قإن الثهما الشيطان» . 

أخبرنا ابن الحصين» قال: أنبأنا ابن المذهب» قال: أنبأنا هد بن جعفر»ء قال: 
حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أي . 


۴1 (لا بخلون رجل بامرأة)» البخاري كتاب النكاح»› باب لا يخلون رجل بامرأًة إلا ذو محرم» 
والدحول على المغيبة .)٥۲۳۳(‏ ومسلم كتاب الحج» باب سفر المرآة مع حرم إلى حج وغيره 
.)٤۲٤/۳١1(‏ والترمذي كتاب الرضاع» باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات (١۷١۱١)؛‏ 
وقال: حسن صحيح. والنسائي في السنن الكبرى» كتاب عشرة النساء» باب خلوة الرجل بالمرأة 
(۱/۹۲/۸). والإمام أحمد في مسنده» من حدیث «عبد الله بن عباس» (۲۲۲/۱) والحاكم في 
المستدرك» كتاب العلم (۳۸۷/ 4۸)ء وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» فإني لا أعلم 
حلافاً بين أصحاب عبد الله بن المبارك في إقامة هذا الإسناد عنه . والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب 
النكاح» باب لا يخلو رجل بامرأة أجنبية (۷/ .)4١‏ 

۴1 (من كان ينؤمن بالله واليوم الآخر فلا بخلون بامرأة)ء أخرجه الإمام أحد في المسندء من حديث 
جابر بن عبد الله (۳/ ۳۳۹). والطبراني في المعجم الكبير .)۱۹١/١١(‏ وذكره الهيثمي في «المجمع» 
۲۷۹/۷) وقال: فيه «يحيى بن أي سليمان المدني» ضعفه البخاري» وأبو حاتم ووثقه ابن حبان . 
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أخرنا سعيد بن آحد بن الحسن بن البناء قال : أنبأنا على بن أحد البسري» 
فال ٠‏ آانا آبو :طاهر خمد ين »عبد الركمن الخلصضء فالا حدقا عك اه ين اعد 
البغوي› قال: حدثنا الحسن بن عرفةء قالا: حدثنا جرير بن عبد الحميد» عن عبد 
املك بن عميرء عن جابر بن سمرة» قال خطب عمر رضى الله عنه الناس بالحابيةء فقال 
إن رسول الله ييه قام في مثل مقامي هذاء فقال: «آلا لا يخلون رجل بامرآةء فإن ثالثهما 
الشيطان» . 

۴۷ ! أخررنا المبارك بن علىء قال: أنبأنا على بن محمد بن العلاف» قال: آنيأنا 
عبد الملك بن بشران» قال: أنبأنا همد بن إبراهيم الكندي» قال: حدثنا محمد بن جعفر 
الخرائطى» قال: حدثنا محمد بن هبيرة الغاضري» قال: حدثنا الحسن بن قتيبة» قال: 
أنبأنا يونس» عن عبد الملك بن عمير» عن عبد الله بن الزبير»ء قال: قام فینا عمر بن 
الخطاب رضی الله عنه» فقال : ان رسول الله ب قام فينا كمقامي فیکم » ثم قال: «ألا لا 
يخلون رجل بامرأةء فإن ثالثهما الشيطان». 

1 أخرنا بحيى بن على المدبر» قال: أنبأنا أبو منصور عبد العزيز العكيري» 
قال: أنبأنا عبيد الله بن محمد الفرضى» قال: أنبأنا جعفر بن محمد الخلدي» قال: حدثنا 
محمد بن همد بن عمر بن مخلد السجستاني» قال حدثنا موسى بن إبراهيم المروزي» قال: 
لون رجل بامراًة لبت له جرم إلا هم آو همت به . قیل یا رسول الله : وإن کانا 
صالین؟ قال: «ولو کانت مریم بنت عمران ویجیی بن زکریا»! 

[۲۹] أخرنا محمد بن ناصر»ء قال: أنبأنا جعفر بن أحمد» قال: أنبأنا أبو على 


(آلا لا يخلون. . .). أخرجه الترمذي في كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة )۲٠٠۵(‏ 
وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. والإمام أحمد في مسنده من حديث جابر بن 
سمرة .)۲۹/١(‏ ومرة آخرى من حديث عامر بن ربيعة .)٤٤١/۳(‏ والحاكم في المستدرك كتاب 
العلم (۳۸۷/ ۸) وقال: هذ! حدیث صحیح على شرط الشيخين . والبيهقي في السنن الكبرى» 
كتاب النكاح» باب لا يخلو رجل بامرأة أجنبية (41/۷) من حديث عمر. وأبو نعيم في الحلية 
(Af /)‏ . 

۷ سبق تخرججه في )۲۹١(‏ . 

1 لا خلون رجل بامرآة. . .)۰ سبق تخریجه في )۲۹٩(‏ . 
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التميمي. وأخبرنا محمد بن عبد الباقي» قال: أنبأنا هد بن أحمد» قال: أنبأنا أبو نعيم 
أحمد بن عبد الله » قالا أنبأنا أبو بكر بن مالك» قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: 
حدثني ابي» قال: حدئنا معمر بن سليمان» عن فرات» عن ميمون بن مهران» قال: 
ثلاثة لا تبلوّن نفسك ن: لا تدخلن على سلطان» وإن قلت آمره بطاعة الله » ولا تدخلن 
على امرأة» وإن قلت أعلّمها كتابَ الله عر وجل» ولا تصغين سمعَّك لذي هوى» فإنك لا 
تدري ما يعلق بقلبك منه! 

]۲۷١[‏ أخبرنا عن عبد الرحمن بن محمد قال: أنبأنا أبو بكر الخطيب» قال: أنبأنا 
التنوخي» قال: أنبآنا أحمد بن يوسف بن البهلول» قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا المنى بن 
جامع» قال: حدثنا شريح بن يونس» قال: حدثنا فرج بن فضالة» عن كلب بن ميمون» 
عن ميمون بن مهراكء قال اوصان عمر بن غبد العريز فقال: اا مرن لا حل بار اة ل 
تحلٌ لك» وإن آفرآتها القرآنء ولا ثبع الساطان» وإن رأيت أنك تأمره بمعروف أو تنهاه 
عن منكر» ولا تجالسل ذا هوى فيّلقي في نفسك شيئاً يسخط اله به عليك . 

[ نبنا إسماعيل بن أحهمد» وحدثنا عنه المبارك بن عليء قال: أنبأنا ابن 
النقورء قال: أنبآنا اللخلص» قال: حدثنا أبو محمد اليشكري» قال: حدثنا أبو يعلى 
القري فال حا الأصمي» قال سدقا ادن ربد قال فال ك برت بن ية 
أوصيكم بثلاث فخذوها عني» حييتٌ أو مت» لا كن سمعَك من صاحب لهو» ولال 
بامرأة ليست لك بحرمة» ولو أن تقراً عليها القران» ولا تدخل على آمير ولو أن تَعظه. 

[۲۷۲] أخيرنا المبارك بن علىء قال: أنبأنا على بن محمد بن العلاف» قال: أنبأنا 
عبد الملك بن بشران»ء قال: حدثنا دعلج بن ا حدثنا موسی بن هارون» قال : 
حدثنا أحمد بن إبراهيم الموصليء قال: حدثنا حاد بن زيد» قال: قال يونس بن عبيد: 
احفظوا عني ثلاثاً» مٽ أو عشت» لا يدخلن أحدكم على ذي سلطان يعظه ويعلمه» ولا 
يحل بامرأة شابة وإن آقرأها القرآن» ولا يمن سمه من ذي هوى . 

1 أنبآنا إسماعيل بن أحمد. قال: أنہأنا عاصم» قال: أنبأنا علي بن محمد» 
قال: أنبآنا ابن صفوان» قال: حدثنا أبو بكر القرشى» قال: حدثنا أحمد بن عبد الأعللء 
قال: حدثنا فرج بن فضالة» عن عبيد الرحن بن زيادء قال: بيتما موسى جالس إذ أقبل 
إبليس» فقال له موسى: ما الذي إذا صنعه الإنسان استحوَّذْتَ عليه؟ قال إذا أعجبته 
نفْسّه» واستکثر علمَه ونسي ذنوبه . 
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وأحدرك :ثلا : لا غل بامرآة لا تمل لك؛ فان ما خلا رجل بامرآة لا غل له إلا 
نٿ ساح دون أصحابي حتى أفتنه ہا»ء ولا تعاهد الله عهداً إلا وفيت به فأنه ما عاهد 
لحد عهدا إلا گت ضاحه ون امان خی حول بيه وين الرفاء به ولا تخر جن 
صدقة إلا أمْضيتهاء قإنه ما أخرج أحد س ل اا ا دون اصحابي» 
حتی حول بینه وبين الوفاء با 

ثم رل وهو قول پا ويله لاتا علم موسی ا ا 

n 1‏ آخرتا خمد بن اضر قال آنبانا آبو بكر رین اخلف> قال: آنیانا آبو عبد 
الرحمن السلمي» قال: قيل لأب القاسم بن النصراباذي: إن بعض الناس مجالس النسوان 
ویقول: آنا معصوم في رڙيتهن . 

فقال: ما دامت الأشباح باقية فإن الأمرَ والنهي باقي» والتحليل والتحريم حاطب 
به» ولن يجترىء على الشبهات إلا من هو بعْرْض المحرمات . 

1[ آخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا أبو الحسين الحمامى» قال: أنبأنا أبو محمد 
الحسن بن علي» قال أنبانا ابن حيّويه» قال: E‏ قال حدثتا آبو بد 
البلخي» قال: حدثنا محمد بن موسى الحنفى» قال: حدثنا عمى وليد بن يعقوب» قال : 
جاک ايء قال: دخل مسلمة بن عبد اللك على أخيه هشام بن عبد الملك» وعنده خادم 
جميل» عليه عمامة سوداء» وثياب وَشي» فقال مسلمة: يا أمير المؤمنين أي فتياننا هذا؟ 
قال هذا خادم لي » فقال: يا أمير المؤمنين . يدخل على حُرّمك مل هذا؟! قال : إنه جبوب 
لا يقدر على النساء» قال : إنه إن لم يقدر عليها ذكرها الرجال. قال: فأخرَجه هشام. 


فاحذر» رمك الله من أن ڌ تتعرض بسبب البلاء» فبعي أن يَسلم مُقارب الفتنة منها. 
وكما أن الحذر مقرون بالنجاة» فالتعرض بالفتنة مقرون بالعطب . 
وکل هذا زلل . 
هذا لو كانت الخلوة بالأجنبية مباحة» لم تسلم من هذه الآفات» فكيف وهي 
محرمة؟ | 


الباب الثاني والعشرون 
فن التحذير من فتنة النساء 


1 أخررنا ابن الحصين» قال أنبنا ابن المذهب» قال أنبآنا أحمد بن جعفر» قال 
حدثنا عبد الله بن أحمد» قال حدثنى أبي» قال حدثنا بجيى بن سعيد. 

وأخبرنا عبد الأول» قال أنبنا الداودي» قال أنبأنا ابن أعين» قال حدثنا الفربري» 
قال حدثنا البخاري» قال حدثنا أدم» قال حدثنا شعبة . 

وأخبرنا أبو بكر الزاغونيء قال أنبأنا أبو الفتح الشاشي» وأخبرنا أبو عبد الرهن 
الروزي 6 ا e‏ قال sS‏ قال نبنا ابن عمرویه: 
راهویه› yT‏ 


وأخبرنا ابن الحصين وابن عبد الباقي» قالا نبنا أبو الطيب الطبري» قال أنبأنا أبو 
أحمد الغطريفي» قال حدثنا أبو خليفة» قال حدثنا إبراهيم بن بشار الرمادي» قال حدثنا 
سفيان» وأخبرنا أبو القاسم الحريري» قال أنبأنا أبو طالب العشاري» قال أنبأنا أبو 
الحسين بن. شمعون› قال حدثنا حمد بن محمد بن أبي حذيفةء قال حدثنا ابن أبي الخناجر» 
قال حدثنا موسى بن داود» قال حدثنا القاسم بن معن» وأخبرنا علي بن عبد الله قال أنباًنا 
أبو محمد الصريفينى » قال أنبنا أبو حفص الكتاني » قال حدثنا محمد بن عبيد الله بن العلاء 
الكاتب› قال حدا أحمد بن بريك› قال حدئنا أسباط وحدنا موهوب بن آحمد» قال 
أنبأنا ابن البسري» قال أنبأنا اللخلص» قال حدثنا البغخوي» قال حدثنا أبو بكر بن آي 


[] (ما ترکت Ne E‏ آخرجه البخاري كتاب النكاح» باب ما يتقي 
من شۇم المرأة وقوله تعالى: ‏ إن مِنْ اجك وَألاَوكمْ عَدوا لَك 4 (0۰۹1). ومسلم کتاب 
الذكر والدعاءء والتوبة والاستغقارء باب أكثر أهل الحنة الفقراءء وأكثر أهل النار النساءء وبيان 
فتنة النساء /۲۷٤١(‏ 4۷). والإمام أحمد في مسنده )٠٠٠١ /٥(‏ . 


11۰ 


ق ال دتا ا خالد الآحهر› قالوا أنبأنا سليمان التيمي» عن آي عثمان» عن 
أسامة بن زيد» عن النبي ية قال : فا کت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء». 


[۷۷] أخررنا ابن الحصين» قال أنبأنا ابن المذهب» قال أنبأنا أبو بكر بن مالك» 
قال حدٹنا عبد اله بن أحمد» قال حدثنى أي» وأخبرنا أبو بكر الزاغوني» قال أنبأنا 
الشاشى» وأخبرنا المروزي» قال أنبأنا الفراوي» قالا حدثنا عبد الغافر» قال حدثنا ابن 
عمرویه» قال حدثنا إبراهیم بن محمد قال حدثنا مسلم بن الحجاج» قال حدثنا بندارء 
قالا حدثنا عمد بن جعفر» وأخبرنا عبد الأول» قال حدثنا الداودي قال آنبأنا 
ار ی قال حدثنا إبراهيم بن خريم› قال حدثنا عبد بن حيد» قال حدثئنا النضر بن 
شيل »› > قالا حدثنا شعبة» عن أبي سلمة» قال سمعت أبا نضرة بحدث عن أبي سعيد 
الخدري› عن النبي ي أنه قال: «إن الدنيا اة خضرة» وإن اله عر وجل مستخلفكم 
فيها لينظر كيف تعملون» فاتقوا الدنيا واتقوا النساء» وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في 
النساء) . 


1] أخررنا ابن الحصين» قال أنبأنا ابن المذهب» قال أنبأنا القطيعي» قال نبنا 
عبد الله بن أحمد» قال حدثني أبي» قال حدثنا معاوية» قال حدثنا الأعمش» عن إبراهيمء 
عن الأسود» عن عائشة» قالت: لا ثقل رسول الله ياو جاء بلال يؤذنه بالصلاة. فقال : 
«مروا أبا بكر فليصل بالناس» قالت: فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف» وإنه 
متى يقوم مقامك لا يسْمع الناس؛ فلو أمرْتَ عمر؟ فقال: «مُرُوا أبا بكر فليصلٌ بالناس» 
قالت : فقلت لحفصة: قولي له فقالت له حفصةء فقال: «إنكن لأنتن صواحب يوسف». 


أخرجاه في الصحيحين . 


۷ (إن الدنيا حلوة خضرة» وإن الله مستخلفكم فيها. . .)» أخرجه مسلم كتاب الذكر والدعاءء 
باب أكثر أهل الحنة الفقراء وأكثر هل النار النساء. . . .)۹۹/۲۷٤۲(‏ 

[۷] (لا ثقل رسول الله - ية - جاء بلال يؤذنه بالصلاة. . .)» أخرجه البخاري كتاب الأذان» باب 
أهل العلم والفضل أحق بالامامة (1۷۸)» من حدیث آبي موسى» و (1۷۹) من حديث عائشة . 
ومسلم كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض» وسفر» وغير هما مَنْ 
يصلي بالناس؟ )۹٩ ۰۹٤ /٤۱۸(‏ من حديث عائشة» و )۱١۱ /٤۲١(‏ من حدیث أي موسی . 
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[۷۹] أخررنا هبة الله بن محمد قال أنبأنا الحسن بن على التميمى» قال أنبأنا 

ادبن مقن ال تات عبد اف ہن اعت قال حدقا يقال خدفا عر : بن آدم» قال 

حدثنا سفيان عن عبد الرحن بن عياش» عن زيد بن علي» عن أيه عن عبد الله بن أي 
رافع» عن علي عليه السلام قال: أردف رسول الله ي الفضل› ئم سار حتی آتى الجمرة 
فرماهاء فأتته امرأة شابة من خثعم» فقالت: إن أي شيخ كبير» وقد أدركنه فريضة الله 
تعالى فى الخحج» فهل جوز أن أحجٌ عنه؟ قال: : نعم . . قال: ولوى عنق الفضل» » فقال له 
العباس: يا رسول الله ما لك لوت غق أبن حمف؟ قال : ارأيتُ شاباً وشابة» فخْفَّتُ 
الشيطان عليهما» . 

]۲۸١[‏ أنبأنا اين الحصين» قال أنبأنا ابن المذهب» قال أنبأنا القطيعى» قال حدثنا 
عبد الله بن أحمد»ء قال حدثنى أي» قال حدثنا إسحاق بن ی ل ااا مالك» عن 
محمد بن المنكدر» عن اس بت رفيقة أا قالت: أتيت رسول الله بيا في نسوة نبايعه» 
فقال: «إني لا أصافح النساء). 


١‏ آأخبرنا هبة الله بن محمد بن الحصين» قال: أنبأنا الحسن بن علي التميمي» 
قال أنأنا أبو بكر بن مالك» قال أنبأنا عبد الله بن أحمد» قال حدثني آبي» قال حدثنا عبد 
e‏ ع ایل بوا E‏ ئشة قالت : لو أن رسول 


e‏ ابن ناصر› قال أنہانا رزق الله بن عبد الوهاب› والحسین بن حمد بن 


(أردف النبي - با - الفضل» ثم سار. . .)» أخرجه الترمذي كتاب الحج» باب ما جاء أن عرفة 
کلها موقف (۸۸۵) من حديث علي» وقال : حسن صحيح . والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب 
النكاح» باب تحريم النظر إلى الأجنبيات من غير سبب مبيح (۷/ ۸۹). 

 ![‏ (إني لا أصافح النساء)» أخرجه النسائي كتاب البيعة» باب بيعة النساء )۱٤۹/۷(‏ من حديث 
أميمة. وابن ماجه كتاب الجهادء باب بيعة النساء .)۲۸۷٤(‏ والإمام امد في مسنده (/ »)۴١۷‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب قتال آهل البغي» باب کیف یبایع النساء؟ .)۱٤۸/۸(‏ 

(لو آن رسول الل - َي - رأى ما أحدث النساء. . .)» . البخاري كتاب الأذان» باب انتظار 
الناس قيام الإمام العام (۸1۹)ء ومسلم كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب 
عليه فتنة» وأا لا تحرج مطيبة )٠١٤/٤٤١(‏ وآبو داود كتاب الصلاةء باب التشديد في ذلك 
(04). 
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طلحة» قالا آنبانا علي بن محمد بن بشران» قال حدثنا محمد بن عمرو بن البحتري» قال 
حدثنا أحمد بن الخليل بن ثابت» قال حدثنا الواقدي» قال حدثنا بجيى بن العلاءء عن 
عبد المجيد بن سهل» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كان النساء الأكابر وغيرهن› 
يخرجن يحضرن مع رسول الله ية وأبي بكر وعمر وعثمان العيد» فلما كان سعيد بن 
العاص» سألني عن خروج النساء» فرأيت أن يُمنع الشّوابٌ الخروجَء فأمر مناديه: لا 
تخر يوم العيد شابة» فكان العجائز بخرجن. 

1 آخبرنا محمد بن عبد الباقي» قال: أنبآنا مد بن أحمد» قال: أنبآنا أبو نعيم 
أحمد بن عبد الله الحافظ» قال: حدثنا سليمان بن أحمد» قال: حدثنا بجيى بن عثمان بن 
صالح» قال: خا یی بن کر فال کدی ی ین الح الال عن 
إسماعيل بن أمية» عن عبيد بن عمير» عن ابن عباس» قال: قال رسول الث ية : «قال 
ابلیس لربه عر وجل: یا رب قد أَهْبط آدم» وقد علمتٌ آنه سیکون له کتاب ورشل» فما 
كتاج اور سله؟: 

قال الله عر وجل: رُسلهم الملائكة» والنبيون منهم» وكتبهم التوراة والإنجيل 
والرّبور والفرقان. 

قال فما كتابي؟ قال : كتابك الوشم»ء وقرآنك الشعر» ورسلك الكهنة» وطعامك ما 

ت 2 
لم يذكر اسم الله عز وجل عليه» وشرابك من كل مسكر» وصدقك الكذب» وبيتك 
الحمام» ومصائدك النساء» ومؤذنك المزمار» ومسجدك الأسواق. تفرد به ميحيى بن 
صالح . 


1 أخبرنا عبد الرحهمن بن محمد القزاز» قال: آنبأنا أحمد بن علي بن ثابت» قال : 


[]! (قال إبليس لربه - عر وجل - : يا رب. . .)ء أخرجه الطبراني في الكبير »)٠٠۳/١١(‏ بو نعيم 
في الحلية (۳/ ۲۷۸) . 
وقال الهيثمي في «المجمع» :)٤/1(‏ رواه الطبراني في الكبير وفيه «يحيى بن صالح الأيلي» ضعفه 
العقيلي . انظر «الضعفاء الكبير للعقیلي» .)٤١۹ /٤(‏ 
[! (إن أخوف ما أخاف على أمتي النساء» والخمر). آخرجه الخطيب في تاريخ بغدادء باب ذكر من 
اسمه «الهذيل» )۷۹/۱٤(‏ وقال: قال السراج: سمعت أبا بكر بن خلف يقول: «الهذيل بن 
عمير» أخو «حمد بن عمير؟ قدم علينا بغداد» صدوق» إلا أنه يتشيع . . أ ه. 
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أنہانا محمد بن حمد بن رزق» قال: أنبآنا إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي» قال: أنبنا 
محمد بن إسحاق السراج» قال: حدثنا أبو بكر محمد بن خلف الحدادي» قال: حدثنا 
الهذيل بن عمير بن أبي العريف» قال: خدثنا موسى بن هلال النخعي» قال: حدثنا أبو 
إسحاق» عن هبيرة بن مريم» عن عل » قال: قال رسول الله ي : إل أحوفَ ما أخاف 
على أمتي النساءٌ والخمر». 


[] أخبرنا المبارك بن علي» قال: أنبأنا علي بن محمد بن العلاف» قال: أنبأنا 
عبد الملك بن بشران» قال: أنبآنا أحمد بن إبراهيم الكندي» قال: حدثنا محمد بن جعفر 
الخرائطي» قال: حدثنا سعدان بن يزيد قال: حدثنا الهيثم بن جميل» قال: حدثنا 
کادین زی عن غ ی ی ی ا ی و و ی ر 
وعبد الله بن عباس» أنما قالا: لما كثر ينو آدم» وعَصَرْاء دَعَّتْ عليهم الملائكة» 
والسماء والارض»ءوالال: رتا ٤‏ 


فأوحى الله عر وجل إلى الملائكة : ئكة : إني لو أنزلت الشهوة والشيطان منكم بمنزلة بني 
آدم لفعلتم مثل ما يفعلون؛ e‏ أنهم لو ابتلوا اعتصموا؛ فأو الله عر وجل 
إليهم أن اختاروا من آفاضلکم ملکین؛ فاختاروا هاروت وماروت» وأهبطا إلى الأرض 
حکمین» وأهبطت الزهرة إليهما في صورة امرأةء فواقعا الخطيئة» وكانت اللائكة 
يستغفرون للذين آمنواء فلما واقعا الخطيئة استغفروا لن في الأرض . 


١]‏ ] آخبرنا أبو منصور عبد الرحن بن محمد قال: أنبآنا أحمد بن على بن ثابتء 
TOE ae e ES U‏ 
عبد الكريم بن الهيشم» قال: حدثنا سند بن داود» قال: حدثنا الفرج بن فضالة» عن 
معاوية بن صالح» عن نافع» قال: سافرت مع ابن عمرء فلما كان أخر الليل قال: يا 
نافع طلعت الحمراء؟ قلت: لا مرتين أو ثلاثاء ثم قلت: طلعت. قال: لا مرحبا مها ولا 


١‏ (إن اللائكة قالت: يا رب كيف صبرك على بني آدم. . .)» ذكره الخطيب البخدادي في تاريخه 
/). وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» )۱۸۷/١(‏ وقال: هذا حديث لا يصح»› 
و «الفرج بن فضالة» قد ضعفه «يحيى»» وقال ابن حبان: يقلب الأسانيد» ويلزق الحون الواهية 
بالأسانید الصحيحةء لا يحل الاحتجاج به» وأما «سنيد» فقد ضعفه أبو داودء وقال النسائي : ليس 
بثقة أ. ه. وذكره الذهبي ني «المیزان» (۲۳۹/۲). 


1۱٤ 


أهادّ» قلت: سبحان الله نجم سامع مطيع . قال: ما قلت إلا ما سمعتٌ من رسول الله 
أو قال: قال رسول الله : «إن الملائكة قالت : يا رب كيف صبرك على بني آدم في الخظايا 
والذنوب؟ قال: إني ابتليتهم وعافيتكم . قالوا: لو كنا مكانهم ما عصيناك . قال: فاختاروا 
مَلکین منکم . فلم الوا أن اختاروا هاروت وماروت. فنزلا فألقى الله عليهما الشبق› 
قلت : وما الشبق؟ قال : الشهوة. قال: فنزلاء فجاءت امرآة يقال لها الزهرة» فوقعت في 
قلوماء فجعل كل واحد منهما بخفي عن صاحبه ما في نفسه» فرجع إليها أحدهماء ثم 
جاء الاخر؛ فقال: هل وقع في نفسك ما وقع في قلبي؟ قال: نعم؛ فطلباها نفسها. 
فقالت : لا أمكنكما حتى تعلّماني الاسم الذي تعرٌجان به إل السماء وتببطان به فاأّاء ثم 
سألاها أيضاً فأتت ففعلا فلما استطيرت طمسها الله كوكباًء وقطع أجنحتهاء ثم سألا 
التوبة من ربہما فخيرهما فقال : إن شئتما رددتكما إلى ما كنتما عليه» فإذا كان يوم القيامة 
عدبتکماء Es‏ يو E‏ إلى ما كنتما عليه . 
الأخرة؛ فأوحى الله a‏ أن ائتيا ا فانطلتا إلى بابلء RE‏ ا فهما فیها 
منكوسان بين السماء والأرض› يعذبان إلى يوم القيامة . 


[YAY]‏ ار بن الحصين» قال: أنبانا اين ا قال: أنبانا جعفر» 
قال : E,‏ عن موسی بن چبیر؛ فا ا ا 
الله ل يقول : «إن ادم لا أهبطه الله إلى الأرض قالت الملائكة : ا ا ا 
يفسد فيها ويَسّفك الدماءء ونحن نسح بحمدك ونقدس لك؟ قال : إن أعلم ما ۷ 


[۷! (إِن «آدم» ا أهبطه الله إلى الأرض» قالت اللائكة: ...)» أخرجه الإمام أحمد ني المسند 
)9 وابن a E‏ «آدم» إلى الأرض : « اَل بها 
س يقسدٌ يها وَيَنْفْكُ الذّمَاءَ  .)٠٠١۳(‏ وقال: قال أبو حاتم : «الزهرة» هذه امرأة كانت في 
ذلك الزمانء لا آنا «الزهرة» التي هي ني السماء التي هي من «الخنس». قال ابن آي حاتم في 
العلل (۲/ ۷۱ء ۷۲): سألت أبي عن هذا لحديث» فقال: هذا حديث منكر. أ. ه. 
وقال ابن حبان في الثقات» في ترجة «موسى بن جبير المدني» (۷/ )٠٥١‏ وهو أحد رواة هذا الحديث : 
مخطىء» ونخالف. أ. ه. 
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قال الله تعالى للملائكة: هلموا ملكين من الملائكة حتى نمبطهما إلى الأرض فننظر 
کیف یعملان . 

A E E E E a kb 
خنة من اخسن التسرة اقجاءهما الها تفسهات شالت لا وال كى تكلا ده‎ 
الكلمة من الإشراك» فقالا: والله لا نشرك أبداً. فذهبت عنهماء ثم رجعت بصبي تحمله»‎ 
فسألاها نفسهاء فقالت: لا والله حتى تقتلا هذا الصبي» فقالا: والله لا نقتله أبد‎ 
فذهبت ثم رجعت بقدح فيه خمر» فسألاها نفسهاء فقالت: لا والله حتى تشربا هذه‎ 
الخمرء فشربا فسكرا فوقعا عليهاء وقتلا الصبى»ء فلما أفاقا قالت المرأة: والله ما تركتما‎ 
شيتاً نما أبيتماه عل إلا وقد فعلتماه حين سكرتا.‎ 


فخبرا بين عذاب الدنيا والأخرة» فاختارا! عذاب الدن 


[!] أخرنا عمد بن ناصر» قال: أنبأنا أحمد بن الحسن بن خبرون» قال: أنبأنا 
بو علي بن شاذان» قال : ا ل: أنبأنا أبو الحسن بن البراءء قال: 
حدثنا عبد المنعم بن إدريس» عن آبيه» قال: ذكر وهب بن منبه أن عابدا کان في بن 
إسرائيل» وكان من أعبد أهل زمانه» وكان في زمانه ثلاثة إخوة لهم أخت» وكانت بكراً. 
فخرج البعتٌُ عليهم فلم يذرٌوا عند من يخلّفون أختهمء ولا من يأمنون عليهاء ولآ 
و فأجمع رأيهم على أن يخلّفوها عند عابد بني إسرائيل» فاتوه فسألوه أن 
خلّفوها عنده» فتکون في کنفه وجواره حتی پرجعواء فأبی ذلك وتعرذ باله عر وجل منهم 
ومن أختهم فلم يزالوا به حتى أطمعهم» »> فقال: آنزلوها في بيت حذاء صومعتي . 
فأنزلوها في ذلك البيت» ثم انطلقوا وتركوهاء فمكثت في جوار ذلك العابد زماناًء ينزل 
إليها بالطعام من صومعته» فيضعه عند باب الصومعة» ثم يغلق بابه ويصعد في صومعته» 
ثم يأمرها فتخرج من بيتها فتأخذ ما وضع لها من الطعام. 
قال : : فتلطف له الشيطان» فلم يرل يرعّبه ني الخير ويعّم عنده خرو ا لجارية من بيتها 
بارا ووه ان یر اها اخ غاا فلو مشت مشت بطعامها حتی تضعه على باب بیتها کان أعظم 
لجرك فلم يرل به حتی مشی بطعامها حتی وضعه على باب بیتهاء ولا یکلمها . 


۲1 ! (أن عابداً كان في بني إسرائيل» وكان من آعبد أهل زمانه. . .)»ذكره الملصنف في تلبيس إبليس 
((. 
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قال : فلبث بذلك زماناء ثم جاءه إبليس فرغبه في الخير والأجر وحضه عليه» وقال 
له: لو كنت تشي إليها بطعامها حتى تضعه في بيتها كان أعظم لاجرك. 

قال : فلم یزل به حتی مشی إليها بطعامها فوضعه في بیتها . 

قال: فلبث بذلك زماناًء ثم جاءه بلیس» فرعّبه في ا خير وحضه عليه وقال له: لو 
کنت تکلمها وتحدٹها فتأنس بحديثك؟ فإنها قد استوحشت وحشة شديدة. 

قال : فلم يز به حتى حدًثها زماناً يطلع إليها من فوق صومعته . 

قال: ثم أتاه إبليس بعد ذلك فقال: لو كنت تنرل إليها فتقعد على باب صومعتك 
وتقعد هي على باب بيتها فتحدلك» کان انس لهاء فلم يرل به حتی آنزله فأجلسه على 
باب صومعته يحدثها وتخرج الجارية من بيتها حتى تقعد على باب بيتهاء قال: فلبغا زماناً 
يتحدثان . ثم جاءه إبليس فرغبه في الخير والثواب فيما يصنع بها فقال : لو حرجت من 
باب صومعتك فجلست قریباً من باب بیتھا فحدثتها کان نس لها. فلم يَرَلْ به حتی فعل. 
فلبغا بذلك زمانا ثم جاءه إبلیس فقال لو دنوت من باب بیتها» ثم قال: لو دخلت البيت 
فحدثتها ولم تتركها تبرز وجهها لأحد كان أحسن. فلم يرل به حتی دخل البیت› فجعل 
ادها نهارّه کله» فإذا أمسى صعد في صومعته . 


قال : ثم أتاه إبليس بعد ذلك» فلم يزل يزينها له حتى ضرب العابد على فخذها 
وقبّلها. فلم یزل به إبليس محسنها في عينه ويسوّل له حتی وقع عليهاء فأحبلهاء فولدت 
غلاما. 

فجاة يلين فقال له آرأيت إن جاه إحرة هذه الحارية وقد لدت منك کف 
تصنع؟ لا آمن أن تفتضح أو يفضحوك فاعمّد إلى ابنها فاذبحه وادفنه» فإنها ستكتم ذلك 
عليك افة إخوتها أن يطلعرا على ما صنعت ما ففعل» فقال له أتراها تكتم إخوتا ما 
صتَعّت بها؟! خذها فاذبحها وادفنها مع ابنهاء فذبحها وألقاها في الحفيرة مع ابنهاء وأطبق 
عليهما صخرة عظيمة وسوّى عليهماء وصعد إلى صومعته يتعبد . 

فمكث بذلك ما شاء الله » حتى قفل إخوتها من الغزو› فجاؤوه فسألوه عن أختهم»› 
فنعاها لهم وترحم عليها ویکاهاء وقال : كانت خر امرأة» وقد قرها فانظروا إليه فاتی 
إخوتها القبرّ فبكوا أختهم وتر حموا عليهاء وأقاموا على قبرها أياما. ثم انصرفوا إلى أهاليهم . 

قال: فلما جتهم الليل» وأخذوا مضاجعهم» أتاهم الشيطان في النوم» فبداً 
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بأكبرهم» فسأله عن أختهم» فأخبره بقول العابد وبموتهاء فكدّبه الشيطان» وقال: ل 
يصدقكم أَمْرَ أحتكم» إنه أخبّل أختكم وولدت منه غلاماً فذبحه وذبحها معه فرَقاً منكم» 
فألقاها في حفيرة خحلف باب البيت . ۰ 

ثم أتى الأصغر فقال له مثل ذلك . 

فلما استيقظ القوم استيقظوا متعجبين لا رأى كل واحد منهم» فآقبل بعضهم على 
بعض يقول: رأيت عجباًء فأخبر بعضهم بعضاً بما رأى. فقال کبیرهم هذا حلم ل 
هذا بشيء» فامضوا بنا ودَعَوا هذا. 

قال أصغرهم : لا أمضي حتى آتي ذلك المكانء فأنظر إليه. 

فانطلقوا وبحثوا الموضع»› فوجدوا أختهم وابتها مذبوحين» فسألوا عنها العابد 
فصق قول إبلیس فیما صنع بہا. فاستعدوا عليه ملكهم. فأنزل من صومعته وقدموه 
لیصلب› فلما e‏ تاه الشيطان فقال : قد علمت أني صاحبك الذي قد 
فتك في المرأة حت حتى أحبلتها وذبحتها وابتهاء فإن آنت أطعتنى اليوم وكفرت الله الذي 
لفاك لصف جا آنت فة فكفر العايد نا فلا كفر خلالشيطان بيه وين 
أصحاره› فصابوه . 

قال: فعند ذلك نزلت هذه الآية : 

كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكَفرْء فلما كفر قال إني بريءٌ منك إني أخاف الله 
رب العالمين . فكان عاقبتهما أنما في النار خالديْن فيها وذلك جزاء الظالمين »[الحشر : .]١١‏ 

وقد ذكرت قصة هذا الرجل على خلاف هذه الحال في التفسيرء إلا أن المقصود 
وجود فتنة بالقتل والزنا والكفر› وذلك مذكور في جيع الروايات . 

فتلمًح» وفقك الله» سببَ وقوعه في هذا الشر» وهو آنه فسح لنفسه فيما قد هي 
عنه» من الكلام للأجنبية والخلوة بهاء وكان كمأمور بالحمية أقبل على التخليط ثقة 
بعافيته » فأداه ذلك إلى تلف نفسه. 

ولو آنه استعمل قول طبیبه لسم من شر ما وقع فيه . 

نعوذ بالله من الخذلان. 
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الأصبهاني» قال : حدئا محمد بن أحمد بن الحسن»› قال : حدئا عبد الله بن أحمد»ء قال: 
حدثنی آي قال: حدثنا محمد بن جعفر» قال: حدثنا شعبة» عن أشعث بن سليم» قال: 
سمعت رجاء بن حيوة»› بحدٿ عن معاد بن جبل»› قال : ابتليتم بفتنة الضراء فصبرتم » 
وستتتلون بفتنة السترًاء. وأخرَف ما أخاف عليكم فتنة النساءء 'إذا تسوزن الذهبَ ولبشن 
رياط الشام وعَصْبَ اليمن» فأنعَبْن الغنيّ وكلَمْن الفقيرَ ما لا بجد. 

]٠[‏ أخبرتا المبارك بن عليء قال: أنبأنا علي بن محمد بن العلاف» قال: أنأنا 
عبد الملك بن بشرانء قال: أنبآنا أحمد بن إبراهيم الكندي» قال : أنبنا محمد بن جعفرء 
قال : حدثنا الحسن بن عرفة» قال: حدثنا أبو معاوية الضرير» عن ليث» عن طاوس»› 
عن ابن عباس > آنه قال : 1 يکن کفر من قد مضی إلا من قبل النساء» وهو كائن كفر من 

1[ أخررنا محمد بن عبد الباقي» قال : أنبآنا مد بن أحمد» قال: أنبأنا أبو نعيم 
أحمد بن عبد الله» قال: حدثنا سلیمان بن أخمد» قال: حدثنا أبو شعيب الحرًاني» قال : 
حدثنا جى بن عبد الله قال: حدثنا الأوزاعي» قال: حدثنا حسّان بن عطية قال: ما 
أتبت آمة قط إلا من قبل نسائهم: 

[۲۹۲] أخرنا إسماعيل بن أحد» قال: أنبأنا عمر بن عبيد الله البقالء قال: أنبأنا 
ای اسن بن بخران: قال: أنبأنا عثمان بن أحهمد» قال: حدثنا حنبل» قال: حدثني أبو 
عبد الله » قال: حدثنا هشیم عن على بن زيد»٬‏ عن آيوب اللخمى» عن أبن عمر»ء آنه 

د 2 را و ع ھِ 
وع ق سهمه جارية يوم جلولاء» کان علقهاً نز فضة. قال: فما صرت ان قمت 
فقبًلتها والناس ينظرون. 

[] أخبرنا المبارك بن علي» قال: أنبآنا ابن العلاف» قال: أنبآنا ابن بشران» 
قال : حدثنا أحد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن جعفر» قال: حدثنا نصر بن داود 
الحخلنجی› قال : حدثنا عباد بن موسى» عن سفيان الثوري» عن ابن طاوس»› عن أبيه في 


[A4]‏ (ابتليتم بقتلة الضراء» وستبتلون بفتنة السراء. . .) رواه بو نعيم في الحلية .)۲۳1/١(‏ وقال: 
رواه زبید عن معاذ مثله» وذكر السند. 
37 (ما أنيت أمة قط إلا من قبل نسائهم)ء رواه بو نعيم في الحلية .)۷1/١(‏ 


۹۹ 


7 ن 
قوله تعالى : # وخلق الإنسان ضعيفاً 4 قال: إذا نظر إلى النساء م يصبر. 

]۲۹٤[‏ وبه قال: حدثنا محمد بن جعفر»ء قال: حدثنا عل بن حرب» وأخررنا 
محمد بن عبد الباقى» قال: أنبانا همد بن أحمدء قال: نبنا أبو نعيم أحمد بن عبد اللهء 
قال : حدثنا أبو حامد بن جبلة» قال: حدثنا محمد بن إسحاق» قال: حدثنا هارون بن 
عبد اللّه» قالا: حدثنا سفيان بن عيينة» عن على بن زيد» عن سعيد بن المسيب» قال: ما 
يئس الشيطان من ابن ادم قط إلا أتاه من قبل النساء. ثم قال وهو ابن تسع وثمانين سنةء 
وقال هارون: وهو ابن أربع وثمانين سنةء وقد ذهبث إحدى عينيه» وهو يعشو 
بالآخرى؛ وما شيءٌ عندي آخوفَ من النساء. 

1[ آخيرنا محمد بن عبد الباقي» قال: آنبآنا هد بن أحمد. قال: أنبأنا أبو نعيم 


َ 
اج ند بن عبد الله » قال : حدشا بو حامد أحد بن عمد بن الحسين» قال : : حدثتا مذ بن 


عبد الله بن عبد قال: حدشنا چ ر قال: حدتنا e‏ 
E CT e‏ 

[۲۹] أخيرنا محمد بن عبد الباقي» قال: أنبآنا مد بن أحمد» قال: أنبأنا أبو نعيم» 
قال: حدثنا اآبو یکر بن ۰ مالك» قال: حدثنا e‏ أحمد» قال : حدثني جعفر بن 
a‏ اَن E‏ 

[۷ أنبأنا عبد الوهاب الحافظ» قال: أنبأآنا جعفر بن أحمدء قال: أنبأنا عبد 
العزيز بن الحسن الضراب» قال: حدتنا آي٬‏ قال : حدقا أحمد بن مروان» قال: حدثا 
أحمد بن عليء قال: سمعت يوسف بن أسباط يقول: لو اتتمنني رجل على بيت مال 
ات ان آؤى زليه الانانةه ولو اك غل رة إن أل مها ساف واخ ا 

وقد سمعت الشيخ الصالح سفيان الثوري يقول: ما بعث الله عر وجل نبياً إلا وقد 
تخرف عليه الفتنة من النساء. 

1 ] نانا عبد الوهاب» قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار» قال: أنبأنا أحمد بن 
على التوزي» قال: أنبأنا محمد بن عبد الله الدقاق» قال: أنبآنا رضوان بن أحمد»ء قال: 
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حدثنا بو بكر القرشي» قال: حدثنا خلف بن هشام البزاز» قال: حدثنا أبو شهاب 
ا لخياط» قال: سمعت سفيان الثوري يقول: ائتمّي على بيت ملوء مالاء ولا تأقني على 
جارية سوداء لا تحل لي . 

1 قال القرشي : وحدثنا يوسف بن موسی» قال: آنبأنا حکام بن سلم» قال : 
كنت عند سفيان الثوري فجاءته امرأة فقالت إني أريد أن أسآلك عن شىء» فقال لها: 
أجيفي الباب ثم تكلمي من وراء الباب. ۰ 

]٠[‏ أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك. قال: أنبأنا أبو الحسن بن عبد الجبارء قال: 
أنبآنا أبو الحسن العتيقى» قال: أنبأنا أبو الطيب بن المنتاب» قال: أنبأنا أبو محمد 
عبد الله بن سليمان القامي: قال : حدثنا حمد بن حبيب البزازء قال: حدثنا الفضل بن 
موسی» قال: حدثنا ارا ن ان وان ال ال ل ی 
الذي إذا رميت به لم خط : النساء. 

]٠١[‏ أخيبرنا المبارك بن علىء قال: أنبأنا على بن محمد بن العلاف» قال: أنبأنا 
عبد الملك بن بشران» قال: أنبأنا أحمد بن إبراهیم الكندي» قال: حدثنا أبو بكر 
الخرائطي » قال: حدثنا أبو يوسق الزهري» قال: حدثنا الزبير بن بكار» قال: حدثنى 
سليمان بن داود المخزومي» قال: حدثني إسماعيل بن يعقوب التميمي» عن عبد 
الر هن بن أي الزنادء e‏ قال : قدمت امرأة من هذيل وكانت امرأة جيلة فخطبها 
الناس» وكادت تذهب بعقول أكثرهم» فقال فيها عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : 

أحبك حُبّأالوعلمت ببعضه لجذت وإ يصعب عليك شديد 
اك ا لاك عة فوت ولاق لاقن تة 
وحّك ياآم الصبيّ مدلهي شهيدي أبوبكرفذاك شهيد 
ويعلم وجدي قاسم بن محمد وعروةماألقى بكم وسعيدٌ 
ويعلم ماعندي سليمان علْمه و ارج ة دی ناوید 
متى تساي عما قول فتخبري فلله عندي طارف وتليد 

فقال سعيد بن المسيب : فقد أمنت أن تسألناء ولو سألْتّنا ما طمعتَ أن نشهد بزور. 

وهؤلاء الذين استشهد بهم» وهو معهم فقهاء المدينة السبعة: أبو بكر بن عبد 
الرحهن بن الحارث بن هشام؛ والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» وعروة بن الزبيرء 
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وسعيد بن المسيب» وسليمان بن يسّار» وخارجة بن زيد بن ثابت . 

] أخررنا المبارك بن علىء قال: أنبآنا علي بن محمد بن العلاف» قال: حدثنا 
عبد الملك بن بشران» قال: انیانا آحد بن إبراهيم الكندي» قال: حدثنا محمد بن جعفر 
الخرائطي» قال: حدثنا اليردء قال: حدثنا هشام» عن أبي عبيدة مَعْمَر بن المثنى» قال : 
حج عبد الملك بن مروان»› وحج معه خالد بن يزيد بن معاوية› وکان من رجالات قریش 
المعدودين وعلمائهم» وكان عظيم القدر عند عبد الملك» فبينما هو يطوف بالبيت إذ بصر 
برملة بنت الزبير بن العوام» فعشقها عشقا ميرحا شديدا ووقعت بقلبه وقوعا متمكناء 
فلما أراد عبد الملك القفول همم خالد بالتخلف عنهء فوقع بقلب عبد الملك تهمة» فبعث 
إليه فسأله عن أمره» فقال يا أمير المؤمنين: رملة بنت الزبير»ء رأيتها تطوف بالبيت» وقد 
آذهلت عقليء» ووالله ما أبديت لك ما بي حتی عيل صبري› ولقد عرضت النوم على عيني 
فلم تقبله» والسلوّ على قلبي فاأمتنع منه. 

فأطال عبد الملك التعجب من ذلك وقال: ما كنت آقول إن الهوى يستأثر مثلك . 

فقال : وإني لأشد تعجباً من تعجبك مني» ولقد كنت أقول إن الهوى لا يتمكن إلا 
من صنفين من الناس: الشعراء والأعراب. فأما الشعراء فإنهم ألزموا قلوبمم الفكر في 
النساء والعَرّل» فمال طمعهم إلى النساء» فضعفت قلوبمم عن دفع الهوى فاستسلموا إليه 
منقادين . وأما الأعراب فإن أحدهم يخلو بامرآته فلا يكون الخالب عليه غير حبه لهاء ولا 
يشغله شيءَ عنه» فضعفوا عن دفع الھوی فتمکن منهم . وحملة آفریة ما رأیت نظرة 
حالت بيني وبين الحزم» وحسنت عندي ركوب الإثم» مثل نظرتي هذه فتبسم عبد الملك 
وقال: أوركل هذا قد بلغ بك؟ فقال: والله ما عرفتي هذه الليلة قبل وقتي هذا. فو جه عبد 
املك إلى آل الزبير بخطب رملة على حالد فذكروا لها ذلك فقالت لا والله أو يطلق نساءه. 
فطلتق امرأتين كانتا عنده» إحداهما من قريش والأخرى من الأزد» وظعَّن بها إلى الشام . 
وفيها يقول : 
ليس يزيد الشوق في كل ليلة وفي كلل يوم من حبيبتناقربا 
خليلي مامن ساعة تذاكراها من ‌الدهرإلافرًّجت عني الكربا 
أحب بني العوام طرآلحبها ومن أجلها آحببت أخوالها كلبا 
تجول حلاخيل النساءولاأرى ‏ لرملةخلخالايجول ولا قلا 

[۳۰۳] أخیرنا عبد الرحن بن محمد قال نبنا بو بكر الخطیب قال: آنبأنا علي بن 
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أيوب» قال: أنبأنا محمد بن عمرانء قال: حدثني عمر بن داود العماني» قال: حدثني 
على بن الفضل المديني» قال: حدثني الحسين بن علي المهلبي» قال أخبرني مسدد» قال: 
حدثني عبد الوهاب فيما أحفظ أو غيره» قال: كان زياد بن غراق مجلس إلى إياس بن 
معاوية» فقعد يومين أو ثلاثة» فأرسل إليه فوجده عليلا. فأتاه فقال ما بك؟ فقال له 
زياد: علة أجدها. قال له إياس: وال ما بك حى ولا بك علة أعرفهاء فأخيرني ما الذي 
تجده؟ فقال: يا أيا واثلةء تقدمت إليك امرأة» فنظرت إليها في نقاما حين قامت من 
عندك» فوقعت في قلبي» فهذه العلة منها. 

]٠٤[‏ أخبرنا المبارك بن علي قال : أنبآنا علي بن محمد بن العلاف» قال: أنبنا ابن 
بشران» قال: أنبأنا أحهمد بن إبراهيم الكندي قال حدثنا محمد بن جعفر الخرائطي» قال 
حدثنا العباس بن الفضل الراجي› قال: حدثنا العباس بن هشام بن محمد بن السائب› 
قال: استعمل الحجاج بن يوسف سعید بن سلم على قضاء قندابیل وكزمان» فقدمهاء 
وكان بكرمان علجة يقال لها أرذك» وكانت من أجل النساء» وكانت بغيا يبيت عندها 
الرجال بجملة من المال» فبلغ سعيدا خبرها فأرسل إليها فجيء بہاء فلما رآها قال: يا 
عدوة الله أفتنت فتيان البلد وأفسدتمم قال اکشئي عن رامل فکصتت عن شر جن 
جَثل يضرب إلى عجيزتها. ثم قال : ألقي درعك» فألقته وقامت عريانة في إزار» فرآى ما 
NE‏ فلم يملك فة حت جل قول يإصتعه ي عكنهاء > فإذا عكن وطية 
وثدې صغير ومناکب عالية لم ير مثلها قط » ئم قال : يا عدوة الله آڏبري› فأدبرت» فنظر 
إلى ظهر فيه كالجدول وكفل كأزمكة خز حشوها قر . ثم قال: أقبلي» فأقبلت فافتتن بها لا 
رآى من جالهاء» فوثب إليها فما فارقها حتى فعل . 

فبلغ الحجاج فعله» فقال: بعض ما يعتري الجاني من الشبق . وصرف سعيداً. 

1[ أخبرنا محمد بن أب طاهر البزاز قال: نبنا أبو الحسين محمد بن علي 
المهتدي» قال: أنبأنا أبو الفضل محمد بن الحسن بن المأمون» قال: حدثنا أبو الحسن بن 
الأنباري» قال: حدثنا محمد بن المرزبان» قال حدثنا عبد الله بن عمروء قال: حدثنا أبو 
الحسن علي بن سعيد الكرواني» قال كان بالبصرة قينة يقال لها متيّم» كانت متناهية الجمال 
والحذق» فجاءت إلى الحسن بن عبيد الله العنبري القاضي» تظهر التوبة وتسأله أن يلي 
بيعها ففعل ذلك وسفرت عن وجهها فافتتن الناس بها وأشاع قوم أن القاضي افتتن با 
فقال عبد الصمد بن المعدل: 
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ولاسرت عنهماالقناع متيم تروح منهساالعنبری متڳّما 
رأ ابن عبي د الله وهو عم عليهالهماطرفاعليه عگما 
فإن تصب قلب العنبري فقبله صبابالتيامى قلب محيى بن أآكثما 
]۳٠۹[‏ وحدث القاسم بن محمد النميري» قال: ما رأيت شاباً ولا كهلاً من ولد 
العباس أصوَّن لنفسه وأضبط خاشيته وأعف لسانا وفرجا من عبد الله بن المعتز» وكان 
ريما عبثنا بالغزل في مجلسه» فيجري معنا فيه فیما لا يقدح به عليه قادح» وکان أكثر ما 
يشغل به نفسه سماع الغناءء وكان يعيب العشق كثيراء ويقول: العشق طرف من الحمق. 


وكان إذا رأى منا مطرقاً أو مفكراً اتهمه بهذا المعنى ويقول: .وقعت والله يا فلانء وق 
. 5 و خفت . 
1 أن رآیناه وقد حدث به سهو شدید وفکر دائم وزفیر متتابع › وسمعتاه پنشد 


جال ا ااا .لاف ا ق 
E E E RE E E O NE‏ 
وسمعناه مرة أخرى ينشد وهو يشرب ني إناء قد ألفه» فاتهمناه فيه» وكتب عليه 
ماقليل لي منك بقليلل ٠‏ يامنى ضي وغاية سول 
سل بحق الله عينك عني هل أحسست في الهوى تقبيلي 
آنت آفسدت حيات ہج ومماتي بحسساب طويل 


‌ 


وآنشد أيضا: 
ا اا اا ا کے سا 
فارجمواذل عزيز ٠‏ صارعبدا مستجيرا 

وأنشد أيضاً يوماً وقد رأى دار بعض الناس : 

اا وار کے وك مين اة وعيش لناماكان آأطييه 
وم تت سكا و اة لن الق م کے 

وله أيضاً: 
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کأن فڙادي في السماء معلق 
وأنشد» وني يده خاتم : 
حصلت منك عل خا 
فمايفارق كفي 
ياأهل وذي بغدتم 


قال النميري : فقلنا له: جعلنا الله فداڭ» هله أشياء قد كنت تعيب أمثالها اء 
ونحن الآن ننكرها منك. فكان يرجع عن بعض ذلك تصنعاً ثم لا يلبث مستوره أن 


فلاتاشي إن مت سطوة تائ 
إذا غبت عن عيني بمخلب طائر 


تم حوته البنشان 
وا ب ران 


يظهر › حتی تحقق عندنا عشقه› ودخل في طبقة المرحومين! 


ف ونا ف 


قد ظفر العشق بعبد الله 
فققل لە سملناسيدي 


فضحك وقال: لا ولا كرامة. فكتبت إليه من الغد: 


فقلت له سيدي ماالذي 
فقلت عشقت؟ فقال اقتصر 


وکتب ل 


فکتبت إليه : 


هيهات لحظلك عندي 


الود ق الي ما ت 


ae. 
4# © : 
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: . , ا 
وصرت إليه» فقال لي : يا أبا الطيب» قد عصيت إبليس أكثر نما عصى ربه» إلى أن 
م اتن کان الت .جس خان ك وی 
أبمداك ل من بعيد ا ا وا 
فأخبرني بقصته» فسعيت له بلطيف الحيلة» وأعانني بحزم الرأي» حتى فاز بالظَفَر . 
وقال أبو بكر.الصولي: اعتلّ عبد الله بن المعتزء فأتاه أبوه عائداً وقال: ما عَرَالكَ يا 


بنی؟ فانشا یقول : 


أيها العماذلون لا تعمذلوني وانظروا حسن وجهها تعذروني 
اروا هل ترون اجن مهلا ١‏ إن رات ت تافافلرن 
بي جنون الهوى ومابي جنون وجنون الهموى جنون الجنولن 
قال : فتتبع أبوه الحال» حتى وقع عليهاء فابتاع الجارية التي شغف ما بسبعة الاف 
دينار» ووجهها إليه . 
[۷] وأنشدنا عبد الوهاب» أنشدنا أبو الفضل بن خيبرون» قال: آنشدنا القاضى 
آبو العلاء الواسطي› قال : آنشدنا عبد الله بن محمد بن ورقاء» قال : انشدنا ثعلب› قال : 
أنشدنا ابن الأعرابي في صفة النساء: 
هي الضلَع العوجاءُ لست تقيمها ألا إن تقويم الضلوع انكسارُها 
أيجمعن ضعفا واقتدارأً على الفتى أليس عجيبا ضعفها واقتدارها 
لله ماصضعث بنا تلك الملحاجرفي المعاجر 


۲١ 


الباب الثالث والعشرون 
قي التخويف من الفتن ومكايد الشدطان 


[ ۴ أخررنا هبة الله بن محمد قال: آنبآنا ا لجسن بن علىء قال: أنبأنا جعفر بن 
أحمد» قال: حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثني أبي» وأخبرنا أبو بكر الزاغوني» قال: 
أنبأنا الشاشي» وأخبرنا المروزي» قال أنبأنا الفراوي» قالا أنبنا عبد الغافر الفارسي» قال : 
حدٹنا أي يه» قال: حدٹتا إا محمد قال: حدثا بر الحجاسے قال : 

بن عمروي إبراهیم بن | س اج 
حدثني هارون الأيليء قال : حدثنا عبد الله بن وهب› قال : أخبرني بو صخر › عن ابن 
قسيط » عن عروة»› عن عائشة رضي الله عنهاء قالت خرج رسول الله يه من عندې ليلا 
فغرت عليه» فجاء فرآى ما أصنع فقال: مالك يا عائشة أغرت؟ فقلت وما لي لا يغار مثل 
على مثلك! فقال: أفأخذك شيطانك؟ فقلت أو معى شيطان؟ قال: نعم. قلت ومع کل 
إنسان؟ قال نعم . قلت ومعك يا رسول اله؟ قال نعم. ولكن ربي عز وجل أعانني عليه 

وجهور الرواة يروون هذا الحديث: أعانني عليه فأسلّم» على مذهب الفعل الماضي»› 
يریدون أن الشيطان قد أسلم» إلا سفيان بن عيينة فإنه يقول: فأسلم آنا من شره. وكان 
يقول الشيطان لا يسلم. 


وهذا الذى ذهب إلبةسفيان ذهب خسن يظهر آثر المجاهدةة إلا أن سلما قد 
روی في صحیحه من حدیث ابن مسعود قال : قال رسول الله ك : «ما منكم من أحد إلا 
وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة» قالوا وإياك يا رسول الله؟ قال: «وإياي» 


ولكن الله عر وجل أعانني فأسلم» فلا يأمرني إلا بخير. 


[] (خرج رسول الله بي - من عندي ليلا فغرت عليه. . .)» مسلم كتاب صفات المنافقينء 
وأحكامهم» باب تحريش الشيطان» وبعثه سراياه لفتنة الناس» وأن مع کل إنسان قريناً 
(۲۸۱۵/ ۷۰). وأخرجه الإمام أحمد في مسنده .)١١١ /١(‏ 
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وهذا يدل على أن الشيطان أسلم» لآنه لو لم يسلم لما كان يأمر بالخير» وكفى بهذا 
ردا لقول ابن عيينة . 


]۳٠۹[‏ أخررنا ابن الحصينء قال: أنبآنا ابن المذهب» قال: آنبأنا أبو بكر بن مالك»› 
قال : حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا معمر» عن الزهري عن علي 
ابن الحسين» عن صفية بنت حي قالت قال رسول الله ك إن الشيطان ري من 
الإنسان مجرى الدم». آخرجاه في ات 


٠[‏ ! أخيرنا أبو القاسم الحريري» قال: أنبأنا أبو طالب العُشاري» قال: أنبأنا 
بو الحسين بن شمعون» قال: حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث» قال: حدثنا 
حمود بن خالد وعمرو بن عثمان» قالا: حدثتا الوليده قال: حدثنا ابن جابرء قال: 
سمعت أبا عبد رب يقول: سمعت معاوية بن أبي سفيان يقول: سمعت رسول الله لا 
يقول : «إنه م يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة) . 


[۴] آنبأنا أحمد بن أحدء قال: أنبأنا بو بكر الخطيب» قال: أنبأنا أبو سعيد بن 
شاذان» قال أنبآنا محمد بن عبد الله الأصبهاني» قال: حدثنا أبو بكر القرشى» قال حدثني 


]۳١۹[‏ (إن الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. . .)» البخاري كتاب الاعتكاف» باب هل بخرج 
المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد؟ )۲٠٠٠١(‏ ومسلم كتاب السلامء باب بيان انه يستحب لن رڙی 
خالياً بامرأة وكانت زوجته أو مرماً له أن يقول: هذه فلانة» لیدفع ظن السوء به (۲۱۷۵/٤۲ء‏ 
.٥‏ وأبو داود كتاب الصوم» باب المعتکف يدخل البیت خحاجته .)۲٤۷١ »۲٤۷۰(‏ وكتاب 
الأدب» باب في حسن الظن .)٤۹۹٤(‏ والنسائي في الكبرى» كتاب الاعتكاف» باب في تشييع زائر 
المعتكف والقيام معه .)١/۳۳١۷(‏ وابن ماجه كتاب الصيام» باب في المعتكف يزوده آهله في 
المسجد وانظر «التحفة» )۱١۹۰۱(‏ عن عائشة» و (۳۲۸۰) عن أنس. 

7 ] (ل يبق من الدنيا إلا بلاء» وفتنة. . .)» أخرجه آحد في مسنده .)۱۹٤/٤(‏ رواه آبو نعيم في 
الحلية (١/١١١)ء‏ وقال: رواه الوليد بن مسلم عن ابن عباس مثله» ولم يروه عن معاوية آلا أبو 
عبد رب . وذکره الخطیب في تاریخه موقوفا (۱/ ٤‏ ۲۷) . 

1 (إن الشيطان واضع خطمه ني قلب ابن آدم. . .)» أخرجه آبو نعيم في الحلية (۲۹۸/7). والبيهقي 
في الشعب باب في عحبة الله عر وجل - في إدامة ذكر الله - عر وجل - .)٥٤١(‏ وأخرجه أبو يعلى في 
مسنده .)٤۳١١ /٠١٤١(‏ وذكره الهيثمي في «المجمع» )۱٤۹/۷(‏ وقال: رواه ابو يعلى» وفيه 
عدي بن ابي عمارةء وهو ضعيف . آ. ھ. 


1۲A 


الحسين بن أبي الأسدء قال حدثنا المعلى بن أسد» قال: حدثنا عدي بن أي عمارةء قال 
حدثنا زياد النميري» عن أنس بن مالك» عن رسول الله ب قال: إن الشيطان واضع 
خطمه في قلب ابن ادم» فان ذكر الله خنس» وإن نسي الله التقم قلبه». 

۴1 قال القرشي : وحدثنا إسحاق بن إسماعيل» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» 
و کر ا ن ا او 3 ران غق 
ظهره» لاو عنقه على عاتقه» فاغر فاه على قلبه». 


آأخبرنا محمد بن أي منصورء قال: أنبأنا جعفر بن أحمد» قال أنبأنا بن 
اذهب قال: أنبانا ابن مالك» قال: حدثنا عبد الله بن آحد» قال: حدثني آي» قال : 
حدئنا بهز» قال حدثنا شعبةء قال حدثنا قتادة قال سمعت يونس بن جبير يقول: شيعنا 
جندب بن عبد الله فلما بلغ حص المكاتب قلنا له أوصنا. 


قال: آوصیکم بتقوی الله عر وجل» والقرآن» فإنه نور الليل المظلم وهدى النهارء 
فاعملوا به على ما كان من جهد وفاقة» فإن عرض بلاء فعرّض مالك قبل نفسك» فإن 
تجاوزه البلاء فقدّم مالك ونفسك دون دينك فإن المحروب من حرب دينه» والمسلوب 
من سلب دينه» إنه لا غنى بعد النار» ولا فاقة بعد الجنةء وإن النار لا يفك أسيرهاء ولا 
يستغني فقيرها. 


[ ۴ أخرنا ابن أي منصور» قال أنبأنا المبارك بن عبدالجبار» قال: ' أنبأنا 
إبرأهيم بن عمر البرمكي» قال :. أنبأنا أبو الحسين عبد الله بن إبراهيم الزينبي» قال: حدثنا 
محمد بن خلف» قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا فضيل بن عبد الوهاب» 
قال: حدثنا جعفر بن سلیمان» عن ثابت» قال: قال مطرف: نظرت فإذا ابن آدم ملقى 
بين بدي الله عز وجل وبین إبلیس» فان شاء أن یعصمه عصمه» وان ترکه ذهب به 


إبلیس . 

1 أخبرنا ابن ناصر» قال: أنبأنا جعفر بن أحمد» قال: أنبأنا ابن المذهب»ء 
قال: أنبانا ابن حمدان» قال: حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثني علي بن مسلم» قال : 
حدثنا سار » قال حدثنا حيان الجريري» قال حدثنا سويد القتادي» عن قتادة قال: إن 
لإبليس شيطاناً يقال له قبقب يحمه أربعين سنة» فإذا دخل الغلام في هذا الطريق» قال له : 
دونك إنما كنت أحمك لمل هذاء أجلب عليه وافتنه . 


۲۹ 


[۳] قال عبد اله : وحدثني شريح› قال: حدثنا عنبسة بن عبد الرحهمن» عن 
مالك بن مغول» عن عبد العزيز بن رفیع › قال: إذا عرج بروح المؤمن إلى السماء قالت 
[۷ ] أخرنا الكروخى» قال: أنبأنا عبد الله بن محمد الأنصاري» قال: أنبأنا 
عمد بن عبد الرحهن› قال : نانا الحسن بن أي الحسن» قال: أنبأنا محمد بن المسيب»› 
قال : حدثني يوسف بن نوح» قال: حدثنا أبو عصمةء قال: أنبآنا عبد اللهء قال أنبآنا 


[] أخررنا آبو بكر الصوفي» قال أنبأنا بو سعد علي بن عبد الله» قال : آنبآنا آبو 
عبد الله ر با قال : E‏ قال : e‏ 
رجا يقبّل شاباً» فظننت في نفسي أني خير منه . فقال: أمنك على نفسائ أشد من ذنبه. 

[۳] أخرنا أبو منصور القزاز» قال: أنبأنا أبو بكر الخطيب» قال نبنا عمد بن 
عبد الملك القرشيء قال : نبنا عا ا قال حدثنا e‏ مخلّدء قال : 
الصبيان» ای أسباب تة اا کا اقل نهم 

E [Y1]‏ عبد الله بن علي المقرىء» قال: آنبأآنا الحسن بن أحد النعالي» قال: 
أنبأنا محمد بن عبيد الله الحنّائى قال أنبأنا عثمان بن أحد الدقاق» قال: حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم الخّلي» قال : es‏ قال:. e‏ 
سلمة الأفقم»› قال: قلت لعبيدة بنت أبي كلاب ها تشتهين؟ قالت الموت. قلت ول؟ 


قالت: لأني والله» في كل يوم أصبح ا ا کی و ی 
أيام الاخرة. 


الباب الرابع والعشرون 
قي التحذير من المحعاصي وقبح أثرها 


١‏ أخرنا الكروخي» قال: أنبأنا الغورجي والأزدي» قالا: أنبأنا ا لجرًاحى» 
قال: حدثنا المحبوبي» قال: حدثنا الترمذي» وأنبأنا على بن عبيد الله وأحمد بن الحسن 
وعبد الرحهمن بن عمد قالوا: أنبأنا بن الأمون» قال: أنبأنا علي بن عمر الحربي» قال: 
حدثنا جعفر بن أحد بن الصبّاح» قالا: حدثنا حيد بن مسعدة» قال: حدثنا سفيان بن 
حبيب . وأخبرنا ابن الحصين» قال: آنبأنا ابن المذهب» قال: أنبأنا القطيعي» قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد» قال: حدثنی أبي» قال: حدثنا سلیمان بن داود» قال: حدثنا حرب 
وأآبان» كلهم عن يحیى بن أبي كثير»› قال : حدثني أبو سلمة» عن أبي هريرةء عن رسول 
الله ب قال: إن الله يغار» وإن المؤمن يغار» وغيرة الله عر وجل أن يأتي المؤمن ما حرم 
عليه . أخرجه البخاري ومسلم جيعاً. : 


IYTYY]‏ آخرنا هبة الله بن محمد» قال: حدئنا اشوین على ۰ قال: آنبآنا 
أحمد بن جعقر»› قال: حدشا عبد الله بن آحمد» قال : حدنني آي» قال : حدشا ابو 
معاوية» قال: حدثنا الأعمش» عن شقيق» عن عبد الله» قال: قال رسول الله كلا : 
«لا آحد آغير من الله عز وجل» فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ولا 


1 ] (إن الله يغار . . .)» أخرجه البخاري كتاب النكاح» باب الغيرة .)٥١۲۳(‏ ومسلم كتاب التوبةء 
باب غيرة الله تعالى» وتحريم الفواحش /۲۷٦۹۲ »۳٦/۲۷٦۱(‏ ۳۷) ا ف کتاب الرضاع› 
باب ما جاء في الغيرة .)۱١١۹۸(‏ : 

[!] (لا أحد أغير من الله - عر وجل - . . .)ء البخاري كتاب التفسير» باب : ا الفواحش 

مَاظهّرَ منهّا وما بطي ) )٤١۳١(‏ ومسلم كتاب التوبة ٠‏ باب غيرة الله - تعالى » وتحريم الفواحش 
)١ ۳٤ ۳۳ .۳۲/۲۷٣۰(‏ والترمذي في کتاب الدعوات» باب:. وحدثنا محمد بن بشار 
)٠۳١(‏ والنسائي في الكبرى - كتاب التفسيرء باب قوله تعال: $ وَل تقربوا الفوَاحش . . . # 
(9D‏ وات قوله تعالی : * إِلّمَا حرم ري الفواحش. . . ) (۲/۱۱۱۸۳). 


۳١ 


أحد أحب إليه المدح من الله عر وجل». أخرجاه جميعاً. 


1 ] أخررنا هبة الله بن محمد قال: أنبآنا الحسن بن على» قال: أنبأنا أحمد بن 
جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا حى بن سعد 


URE ONE E O bS a 
سمعت رسول الله ار يقول: «إله وإن لکل ملك ہی وإن ی الله ما حرم . وهذا‎ 


[۴] آخبرنا عمد بن عمر الفقيةء قال أنبانا أبو الحسن بن الهتذي» قال: آنا 
محمد بن عبد الله المعدلء قال: أنبآنا عثمان بن محمد الدقاق» قال: حدثنا محمد بن 
إبزاهيم المروزي» قال: حدثنا علي بن الحسين بن شقيق» قال: حدثنا حارجة بن مصعب 
عن داود بن آي هند» قال: حدثني مکحول بن ابي ثعلبة الخشني» قال: قال رسول 
لله بياة: «إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحدً حدوداً فلا تعتدوها» وحرَّم 
أشياءَ فلا تنتهكوها» وسكت عن أشياء رحة» لا عن نسيان» فلا تبحثوا عنها». 

أخرنا عبد الوهاب الأماطى» قال: أنبأنا الحسن بن محمد الكوفي» :قال : 
اا ع پل ا خا و وون کک ا ا ای عرو اب 
غرزة» قال: حدثنا عثمان بن محمد قال: حدثنا حسين بن علي» عن زائدة عن هشام› 
عن الحسن» عن جابرء قال: قيل يا رسول الله أي الهجرة أفضل؟ قال: «أن تعجر ما حرم 
الله عليك) . 


۴1 ](آلا وإن لكل ملك حى . . .). البخاري کتاب الإیمان» باب فضل من استبراً لدينه )٥۲(‏ ومسلم 
كتاب المساقاةء باب أخذ الحلالء وترك الشبهات .)۱٠۸ ء۱٠١۷ /۱٥۹۹(‏ وأبو داود كتاب البيوع› 
باب اجتناب الشبهات (۳۲۹» )۳١‏ والترمذي كتاب البيوع» باب ما جاء في ترك 
)٠٠٠١(‏ والنشائي ك البيوع» باب اجتناب الشبهات في الکسب .)١٤١ »۲٤۱/۷(‏ وابن 
کتاب الفتن» باب الوقوف عند الشبهات )۳۹۸٤(‏ . 

]۳۲١[‏ (إن الله تعالى - فرض فرائض فلا تضيعوها. . .)» أخرجه البيهقي في الكبزى» كتاب الضحاياء 
باب: مالم یذکر تحریمه ولا کان في معنى ما ذكر تحريمة ما يؤكل أو يشرب )١١ /٠١(‏ والدارقطني 
كتاب الرضاغ )۱۸٤/6(‏ حديث .)٤١(‏ وذكره الحافظ في المطالب العالية» باب البيان بأن أصل 
الأشياء والإباخة (۲۹۰۹) وقال: رجاله ثقات» إلا أنه منقطع . وذكره الهيشمي ني «المجمع» 
)۷١/1(‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير»٠ورجاله‏ رجال الصحيح. آ. ه. 


۳۲ 


[۷ ۴ آخررنا المبارك بن على» قال: أنبأنا على بن محمد بن العلاف» قال: أنباً 
عبد الملك بن بشران.. قال: أنبانا أحد بن براه الکندي» قال : حدئنا محمد بن جعفر» 
قال: حدثنا حاد بن الحسن بن عنبسة» قال: حدثنا سيار بن حاتم» :عن جعفر بن 
سليمان» قال: حدثنا أبو طارق» عن الحسن» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلا : 
«اتق المحارم تكن أعْبّد النتاس». 

[ ۴ أخبرنا ابن ناصر» قال: أنبأنا الحسن بن أحد» قال: حدثنا محمد بن أحد 
الحافظ» قال: حدثنا أحمد بن يوسف بن جلاد» قال: حدثنا شعيد بن نصر»ء قال حدثنا 
علي بن هاشم بن مرزوق» قال: حدثني اي» قال حدثنا عمرو بن ابي قيس» عن سفيان»› 
عن یرو ن نبهان» 2 عن أنس. بن مالك» قال : E‏ لله ل : «إن 
ال القل EE‏ الوجه وقوة في العمل» وإن للخ واداً فى القا 


اس ي المدبا ور لل سو العسه 


ووهناً ني العمل ا ١‏ 

[ م ] أخرنا ابن ناصر»ء قال : أنبأنا مد بن أمد» قال: حدثنا أبو نعيم» قال: 
حدثنا 0 قال : حدثنا ون ار قال : حدثنا اسماعیل بن عیسی؛ 
e‏ إذا علمته. : 

قلةٌ حيائك من على اليمين وعلى الشمال ونت على الذنب أعظم من الذنب. 

وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب. 

وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب . 

وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب إذا ظفرت به. 


وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب» ولا يضطرب فؤادك من 


[۷! (اتق المحارم تكن آعبد الناس . . .)» أخرجه الترمذي في كتاب الزهدء باب من اتقى المحارم فهو 
عبد الناس (۲۴۰۵) وقال: حديث غريب . وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (۲/ .)١٠١‏ 
(قال ربکم ۔ عر وجل - : لو أن عبادي أطاعوني لسقيتهم. . .)» أخرجه الإمام أحمد في مسنده 
)4/۲( والحاكم قي المستدرك كتاب التوبة والإنابة .)٥۷/۷٦0٥۷(‏ وقال: حديث e‏ 
الإسناد» ولم بخرجاه . وقال الذهبي في التلخيص : صدقة صعفره . 


1۳ 


نظر الله إليك» أعظم من الذنب إذا عملته . 

]۳۳١[‏ أخبرنا ابن ناصر» قال: أنبآنا ابن السراج» قال: آنبنا ابن المذهب» قال: 
أنبأنا ابن مالك» قال: حدثنا عبد الله بن أحمده قال: حدثني أبيء قال: حدثنا وكيع› 
قال: حدثنا زكرياء عن عامر» قال: كتبت عائشة إلى معاوية : ما بعد فإن العبد إذا عمل 
بمعصية الله عاد حامده من الناس ااب 


۴1 وبه قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: حدثنا بكار» قال: 
سمعت وهباً يقول: إن الرب عر وجل» قال: في بعض ما يقول لبني إسرائيل: إني إذا 
طعت رضیت» وإذا رضیت بارکت» ولیس لبرکتي هاية» إذا ات غضبت»› وإذا 
غضبت لعنت» ولعنتي تبلغ السابع من الولد. 


[ ] أخبرنا على بن عبد الواخد» قال: آنبأنا علي بن عمر القزويني» قال: حدثنا 
حدئنا عبد الله » قال : سمعت عبد الله بن السندي› قال : قال الحسن : ما عصی الله عبد 
إلا أذله الله تبارك وتعالى . 

1 أخبرنا علي» قال: أنبأنا علي» قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم بن شاذان» قال : 
حدثنا البغوي» قال: حدثنا ا قال :دنا معتھر »عن عل بن رید غال: 
شهدت عمر بن عبد العزيز عمل » فسمعته يقول: إن أفضل العبادة أداء الفرائضص 

[ آخبرنا محمد بن عبد الباقي» قال: أنبأنا أبو حمد الجوهري» قال: أنبأنا آبو 
الحسن بن لولوء قال: أنبأنا حمزة بن عمد الكاتب» قال: حدثنا نعيم بن حادء قال: 
حدثنا ابن المبارك» عن الأوزاعي» قال: ss‏ قال: لا تنظر في صغر 

ا لخطيئة ٠‏ ولکن انظر من عصيت . 


[Fro]‏ آخبرنا محمد بن أبي منصورء قال: آنبآنا ابن السراج» فال: أنبانا ابن 
الذهب» قال: حدثنا مالك» قال: حدثنا عبد الله قال: ا چ 


طلب التوبة . 


1 أنبأنا أحمد بن أحد المتوكلي» قال: أنبآنا أبو بكر الخطيب» قال : نبنا 


1۳٤ 


حمد بن موسی السا قال: حدلنا جمد بن عبدالله الأصبهاني› قال: حدثنا أبو بكر 
القرشي» قال: بحدثني أبي» قال: حدثنا الأصمعي» عن المعتمر بن سليمان» عن أبيه: 
قال إن الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح وعليه مذلته. 

[۳۷] قال القرشى: وحدثنى عمد بن الحسين» قال: حدثنا إسماعيل بن عمرء 
قال: حدثنا معرف بن Es‏ قال : سمعت سحارب بن دثار يقول: إن الرجل ليذنب 
لذت جد لى قلة وها: 

[۳۳۸[ قال القرشي: وحدثني آبو عبد. الله التيمي» قال: حدثنا يسار» عن جعفر» 
عن مالك بن دینار» قال : بلغني أن فتى أصاب ذنباً فيما مضى» فاتی را لغشل > فذکر 
ذنبه فوقف واستحیا» فرجع › فناداه النهر: يا عاصي»› لو دنوت لغرقتك!. 

۴1 أخبرنا محمد بن .أي منصورء قال: أنبآنا المبارك بن عبد الجبار» قال: أنبا 
أبو إسحاق البرمكى» قال: أنبأنا أبو الحسن الزينبي» قال: أنبأنا عمد بن خلف» قال: 

فاا و و قال : حدثنا ابن بي مریم» قال : حدثنا سعید بن عبد الرحن» قال: 
حدثني صالح بن محمد بن زائدة» قال: قلت لسعيد» ا ما رأیت مثل فتيان هذا 
مسجد أفضل عبادةء إن أحدهم ليخرج بالهجيرء > فلا يزال قائماً يصلي حتى العصر . 

قال ابن المسيب: ما كنا نعد هذا عبادة. قلنا له يا أبا محمد فما العبادة؟ قال: 
التفكير في أمر الله والورع عما حرم الله عر وجل . 

1[ ] أخبرنا ابن ناصر»ء قال: أنبأنا عبد القادر بن يوسف» قال: أنبأنا إبراهيم بن 
عمر البرمكي» قال: آنبأنا أبو الفضل الزهري» قال: حدثني آبي» قال: حدثني محمد بن 
عيسى الهاشمي» قال: حدثني عمد بن عبد الله المخرمي» قال: اشر ن ااك 
عن ابن المنارك. قال: قيل لوهيب بن الورد: جد طعم العبادة من يعصي؟ قال :. لا ولا 
من يهم . 

وقد روي عن الحسن البصري أنه كان إذا ذكر أهل المعاصي يقول: هائوا عليه 
فعصوه» ولو عزوا عليه لعصمهم. 

وقال محمد بن كعب القرظي : ما عبد اله بشيء قط أحب إليه من ترك المعاصي . 

وقال الفضل : بقدر ما يصْعّر الذنبٌ عندك يعظم عند اله اا 
يصغر عنده. 
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وقال بشر : إن العبد ليذنب الذنب فيخرم به قيامٌ الليل . 

[ ۴ أخرنا ابن ناصر»ء قال أنبآنا أحمد بن على بن خلف» قال: أنبأنا أبو عبد 
الرحمن الصوفي» قال: سمعت عبد الله بن علي» يقول: سمعت أحد بن عطاء يقول: 
إلا ضديق . 

]۳٤۲[‏ قال الصوفي : وسمعت أحمد بن محمد بن E‏ يقول: وبالاسناد عن 
اشعو ي عدا افر > فال م اا اال ی له ق و ا م 
يفلح؟! ۰ 

قال الصوفي: وسمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت آبا الحسن المزين 


٤ tH Hf r‏ ا ا 
پقول : الذنب بعد الذنب عقوبة الذنب»› وألخحسنة بعد الحسنة ثواب الحسنة. 


٠١‏ فصل 
واعلم» وفقك الله أن المعاصي قبيحة العواقب سيئة المنتهى» وهي إن ن الها 
ضر آجلهاء ولربما تعجل ضرهاء فمن أراد طيب عيشه فليلزم التقوى» فقد روى أبو 
هريرة عن النبي َي قال: «قال ربكم عر وجل: لو أن عبادي أطاعوني لسقيتهم المطرَ 

بالليل › وأطلعت عليهم الشمس بالنهارء وا اس مرت ار 

]۳٤٤[‏ وأخررنا المحمدان ابن عبد الملك» وابن ناصر» قالا: أنبأنا خمد بن الحسن 
الشاهد» قال: آنبآنا عثمان بن محمد العلاف» قال: حدثنا عمر بن جعفر بن سلم»ء قال: 
حدثنا أحمد بن علي الأبّار» قال: حدثنا عثمان بن طالوت» قال: حدثنا الأصمعي» عن 
أبيه» قال: كان شيخ يدور على المجالس ويقول: من سره أن تدوم له العافية فليتق الله 
عز وجل : ١‏ 

فمتی رأيت»› وفقك الله تکدیراً في حال» فتذكر ذنباً قد وقع» فقد قال الفضيل بن 
عياض : إني لأعصي الله فأعرفٌ ذلك في خلق دابتي وجاريتي . وقال eT‏ 
من صف صفي له» ومن كدر كدر علیهء ومن أحسن في ليله کوقء في نهاره» ومن أحسن 
ي غېاره کویء في لیله. 


۳١ 


وقد روينا عن بعض الصالحين أنه انقطع شع نعله في عَذوه إلى الجمعة» فقال: إنما 
انقطع لأني لم أغتسل للجمعة. 

فتفكر» وفقك الله في أن الذنوب تنقضی لعا وتبقى تَبعَتّها. 

]۳٤٥[‏ کما آخرنا المبارك بن عليء قال: أنبأنا علي بن محمد قال: أنبأنا عبد 
املك بن بشران» قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن جعفر»ء قال: حدثنا 
عباس الدوري» قال: سمعت بعض أصحابنا يقول : كان سفيان الثوري كثراً ما يتمغل : 
تفتى اللذاذة ممن تال صفوما من الحترام وييقى الإشم والعار 
تبققى عواقب سوءنفي مغبّتها لا خير في لذة من بعدهاالنار 

قال محمد بن جعفر : ونشدني أبو جعفر العدوي للحسين بن مطبر : 
وك ار ع افا كن ٠‏ قيال ف متها ما 
ولاتققرب الأمرالحرامفإنه حلاوته تفنی ویبقی مَريرٌّها 

ثم تفكر» وفقك الله» فيما أكسبك الذنب من الخجل» فقد قيل للأسود بن يزيد 
عند موته: أبشر بالمخفرة. فقال: وأين الخجل ما المخفرة منه!. 

وکا ھی اکا ول إن امعط ان ا ےل من ھی انیل کی ا 
كيف يسيء الإنسان إلى من يحب؟ فقال: إذا عصيت الله أسأت إلى نفسك» وهی أكر 
محبوباتك . 

وقيل لبعض الحكماء: من أشد النار اغترارا؟ فقال: أشدهم تماوناً بالذنب. فقيل 
له: علام تبكي؟ فقال: على ساعات الذنوب. قيل: علام تأسف؟ قال: على ساعات 
الغفلة. ۰ 

وكان بعض الحكماء يقول: َب أن المسىء قد غفر:له» +أليس قد فاته ثواب 
1 نین ؟ ٍ 

وقال بو على الروذباري: من الاغترار أن تسىء فيحسّن إليك» فتترك التوبة توهاً 
تسامَح في الهفوات . 


1۳۷ 


الباب الخامس والعشرون 
ق ذم الزنا 


قال الله عر وجل : #ولا ا الرناء إن کان اة وساء سيلا 4 


[] وأخبرنا هبة الله بن محمد الشيباني» قال: أنبأنا أبو علي الحسن بن علي» قال: 


اا ا ن e‏ ااا 5 1 


نانا ابو بحر ین مانت ؛ قال : حلا عد الله 


الرزاق» قال: حدثنا معمر» عن مام بن منبه» عن آي قال : قال رسول الله اة : 
يزفي زر 


أحمدء قال : حدثنى أبي» قال: حدثنا عبد 
يسرق سارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا 
البخاري ومسلم في الصحيحين . 

أخبرنا هبة الله بن محمد» قال: أنبأنا الحسن بن علي» قال : أنبأنا ابن مالك» 
قال : حدثنا عبد الله » حدثئني آبي» قال: حدثنا عفان»ء قال: حدثنا هماد بن سلمةء 
قال : حدثنا سهیل بن أ ي صالح؛ عن أبيه» عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول 
اله ية قال : «لكل بني آدم حظ من الزناء فالعينان تزنيان وزناهما النظرء واليدان تزنيان 
وزناهما البطش» والرجلان تزنيان وزناهما المثي» والفم يزني وزناه القبلء والقلب هوى 
ويتمنى» والفرج يصدق ذلك أو يكذبه». 


ن حين يزني وهو مؤمن». اخحرجه 


(لا يسرق سارق حين يسرق» وهو مؤمن)» أخرجه البخاري كتاب المظالم» باب النهبة عن بغير 
إذن صاحبه ومسلم كتاب الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي .)٠٠١/٥۷(‏ وأبو داود 
كتاب السنة» باب الدليل على زيادة اللإيمان ونقصانه. والترمذي كتاب الإيمان» باب ما جاء: «لا 
يزني الزاني» وهو مؤمن» .)٠٠٠١(‏ والنسائي كتاب قطع السارق» باب تعظيم السرقة )1٤/۸(‏ 
وابن ماجه كتاب القتن» باب النهي عن النهبة .)۳۹۳١١(‏ وأحد في المسند )۳۷١/۲(‏ من حديث أي 
هريرة» والبيهقي السنن الكبرى» كتاب الشهادات» باب جاع أبواب من تجوز شهادته» ومَنْ لا 
تجوز .)۱۸٦/۱١(‏ 

[!] (لکل بني آدم حظه من الزنا)» أخرجه الإمام أحد في مسنده (۲/ )۳٤١‏ من حديث أبي هريرة. 


۱۳۸ 


[ ۴ أخبرنا علي بن عبد الواحد الدينوري» قال: نبنا علي بن عمر القزويني»› 
قال: أنبآنا علي بن عمرو بن سهل الحريري» قال: حدثنا أحمد بن القاسم بن نصر» قال: 
حدثنا بو همام» قال: حدثنا إسماعيل» وهو بن جعفر» قال: أخبرني العلاء» عن أبيه» 
عن أبي هريرة» أن رسول الله ية قال : «العينان تزنيان» واللسان يزني»ء واليدان ترنيان» 
والرجلان تزنيان» مق ذلك الفرج أو يكفر به». 


من حديث ابن عباس وأبي هريرة. 


[ ۴ أخبرنا عبد الأول قال: أنبأنا الداودي» قال: أنبأنا ابن أعين» قال: أنبأنا 
الغربري» قال: حدثنا البخاري» قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة» عن مالك» عن هشام» 
عن أبيه» عن عائشة› أن رسول الله ب قال : «يا أمة محمد ما أحد ابر من الله أن یری 


عبده أو أمته تزني» . 


]٠١[‏ أخررنا ابن عبد الواحد. قال: آأنبآنا ابن المذهب» قال: أنبآنا ابن مالك»› 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا يزيد بن هارون» قال: 
حدثنا جرير» قال: سمعت أبا رجاء العطاري يحدث عن سمرة بن جندب» قال: قال 
رسول الله ية : «رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني» فانطلقت معهما فإذا بت مبني على 
بناء التنور» أعلاه ضيق وأسفله واسع» وقد تحته نار» فيه رجال ونساء ا فإذا 
أوقدت ارتفعوا حتى يكادوا أن خرجواء فإذا أخمدت رجعوا فيها. فقلت: ما هذا؟ قالا: 
الزناة». أنا اخحتصرت الحديث» وهو متفق عليه . 


[۳٤۸[ -‏ (العينان تزنيان» واللسان يزني)ء البخاري كتاب الاستئذان» ' باب زنا الجؤارح دون الفرج 
)۲۲٤۳(‏ ومسلم کتاب القدر» باب قَدّرَ عل ابن آدم حظه من الزنی (۴۰/۲۹۵۷): 

[۳۹] (يا أمة محمد ما أحد آغير من الله).. البخاري كتاب النكاح؛ باب الغيرة )٥۲۲١(‏ من خديث 
عائشة .. والنسائي في الكبرى» كتاب كسوف الشمس والقمر» باب نوع اخر من صلاة الكسوف 
(۳/۸۹). والنسائي في «المجتبى»» كتاب تقصير الصلاةء باب صلاة الکسوف (۳/ .)١۳١‏ 

]٠١[‏ (رأيت الليلة رجلين أتياني. . .)» البخاري كتاب التعبير» باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح 
)٠٤۷(‏ من حديث «سمرة بن جندب». ولم يخرجه إلا البخاري» وانظر الترغيب» والترهيب 
.(AY/1)‏ 


۳۹ 


[۳] أخبرنا محمد بن عبد الباقي» قال: أنبأنا مد أحمدء قال: آنبأنا آبو نعيم 
أحمد بن عبد الله قال : ES E AE‏ قال حدقا احا رعس ن 
ماهان الرازي› قال: حدثنا عمد بن مصفى»› قال: حدئنا بقية» قال: حدثنا عباد بن 
کثيں» عن عمران» عن أنس قال : قال رسول الله ل : «إن.أعمال أمتي تغرض في كل يوم 
حهعة» وأشد غضب الله على الزناة». 

[۳۵۲] أخبرنا عبد الله بن على» قال: أنبآنا طراد بن محمدء قال: أنبأنا علي بن 
عبد الله الهاشمي» قال: حدثنا ا عمرو»ء قال: حدثنا ا أي طالب»› قال : 
حدثنا عمر بن عبد الغفار» قال: حدثنا العوام بن حوشب»› قال: حدثنا علي بن مدرك» 
عن أبي زرعة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بيا : «إن الإيمان سربال يسربله الله من 
يشاء» فإذا زنى العبد تزع منه سربال الإيمانء فإذا تاب رَد عليه  .‏ 

[۳۳] أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أنبنا أبو إسحاق 
الرمكي»› قال: أنبأنا أبو الحسين الرَيْتّبي» قال: حدثنا ابن المرزبان» قال: حدثنا أبو بكر 
القرشي› قال: حدثنا عمار بن نصر» قال: حدثنا بقية»٠‏ عن أبي بكر بن أبي مريم» عن 
الهيثم بن مالك الطائي› عن النبي يو قال: «ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من 
نطفة وضعها رجل في رحم لا بحل له). 

]٤[‏ أخرنا عبد الرحن بن محمدء قال: أنبآنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: 
حدثني التنوخي»› قال: حدثنا كعب بن عمرو بن جعفر البلخي» قال: حدثنا عرس بن 


1 ] (إن عمال أمتي تعرض في كل يوم جمعة)» أخرجه أبو نعيم في الحلية (۱۷۹/7) من حديث 
أنس بن مالك . 

[۴] (إن الإيمان سربال يسربله)ء أخرجه البيهقي في شعب الإيمان باب في تحريم الفروج .)٥۳١١(‏ 

۴1 ] (إياكم والزنا)» أخرجه أبو نعيم في الحلية (6/ ..)١١١‏ وقال: غريب من حديث الأعمش»› تفرد 
به مسلمة» وهو ضعيف الحديث. وذكره المصنف :في الموضوعات (۳/ )٠١١‏ وقال : ليس في هذه 
الأحاديث ثيء يصح عن رسول الله - ية - وذكر طرقه» وقال: في الأول «عمرو بن جميع» قال 
بحیی: هو كذاب. خبيث» وقال آبن عبدي : کان یتهم› وقال .التسائي؛ والدارقطني: متروك . 

وانظر: کشف الفا (۱/ ۲۷۳) ميزان الاعتدال (6/١١١)ء‏ والمجروحين (١/4۸)ء‏ والموضوعات 

.)٠١١( والضعيفة‎ »)٠۷ /۳( 
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فهد الموصلي» قال: حدئنا الحسن بن عرفة العبدي» قال: حدثني يزيد بن هارون» عن 
حيد» عن أنس» قال:. قال رسول اله 4: .«إياكم والزنا» قإن في إلزنا ست خصال: 
ثلاث في الدنيا وثلاث في الاخرة؛ فاآما اللواتي في الدنيا فذهاب نور الوجه»ء وانقطاع 
الرزق» وسرعة الفناء. وأما اللواتي في الأخرة فغضب الرب» وسوء الحساب» والخلود في 
النارء إلا أن يشاء الله». 


]۳٠٠[‏ آخبرنا محمد بن عبد الباقي» أنبآنا هد بن أحد بن الحداد» قال: أنبآنا بو 
نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ» قال: أنبنا محمد بن المظفرء قال: حدثنا أحمد بن سعيد 
الدمشقي» قال: حدثنا هشام بن عمارء قال: حدثنا مسلمة بن علي» عن الأعمش» عن 
شقيق» عن حذيفة» أن رسول الله ية قال: «إياكم والزناء فإن فيه ست خصال» ثلاث 
في الدنيا وثلاثاً في الآخحرة. فأما اللواتي في الدنيا: فإنه يذهب بالبهاء» ويورث الفقرء 
وينقضن الرزف» :وآما اللواق ف الأخرة: :فإنة يورت «شخط الرنب» وسو لسانت 
والخلود في النار». 


[۴] آخبرنا المبارك بن على» قال: أنبأنا على بن محمد العلاف» قال: أنبأنا عبد 
لكين كرات فال ايا اخ إبراهيم الكنديء» قال:. حدثنا محمد بن جعفر 
الخرائطي» قال: حدثنا الفا اة ال قال: حدثنا أبو مُسْهرء قال: حدثنا 
صدقة» قال: حدثنا ابن جابر» غ لی قا قال: حدثني ابو ا الباهلي» قال : 
سمعت النبي بيا يقول: «بينا أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعيّ» فأخرجاني فإذا آنا 
بقوم أشد شيء انتفاخاًء وأنتنه ريحاً» كن ريحهم المراحيض» قلت: من هؤلاء؟ قال: 
هؤلاء الزانون والزواني». 


۴۷ ] آخررنا عبد الخالق بن أحمد. قال: أنبأنا المبارك بن عبد الحبار»ء قال: أنبأنا 
محمد بن علي بن الفتح» قال: أنبآنا محمد بن عبد الله الدقاقء قال: أنبآنا الحسين بن 


]۳٠٠[‏ (إياكم والزناء فإن فيه ست خصال)» ذكره المصنف في «الموضوعات» (۱۰۷/۳) وقال: ليس في 
هذه الأحاديث شيء يصح عن رسول الله - اة -. 

۴ ] (بينما أنا نائم إذ أتاني رجلان. . .)» أخرجه ابن حبان [الإحسان بترتيب ابن حبان] باب ذكر 
وصف عقوبة أقوام من أجل أعمال ارتكبوها ]۷٤٤۸١[‏ من حديث أبي أمامة الباهلي . والحاكم في 
المستدرك» كتاب الطلاق »)٤1/۲۸۳۷(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي . 


٤١ 


صفوان» قال: حدثنا عبد الله بن أحد» قال: حدثنى العباس بن جعفر» قال: حدثنا 
SEA E E E I E‏ 
قال : يُروّح أهل الجنة برائحة» فيقولون: ربنا ما وجدنا ريحاً منذ دخلا الجنة أطيب من 
هذه» فيقول: هذه رائحة أفواه الصرّام. 

ويروّح أهل النار رائحة» فيقولون: ربنا ما وجدنا منذ دخلنا النار أنتن من هذه» 
فيقول: هذه ريح فروج الزناة. ۰ 

۴3 ] أخرنا أحمد بن على بن المجلى» قال: أنبأنا أحمد بن على بن ثابت» قال: 
آنبآنا على بن محمد بن بشرانء قال : حدثنا ابن صفوان» قال : خد اور عبید» 
قال : خا عمد ب او ن فق قال: أنبآنا إبراهيم بن الأشعث» قال: حدثنا عبد 


الرهن بن ريد العجمي ۽ عن بيه » عن سعید بن جير » عر من ابن عيأس > قال : قال رسول 


الله ا : صا طفف قرم كي ولا بوا سانا إلا تع ال القطر ولا ظهر في قوم الزنا 
إلا ظهر فيهم الموت» ولا ظهر في قوم عمل قوم لوط إلا ظهر فيهم الخسف». 

[۳۹]. آخبرنا ابن ناضر»' قال آنبأنا الحخسين بن قريش» قال أنبأنا على بن عمر 
البرمكي» قال: أنبأنا محمد بن العباس بن خيّويه» إجازة» قال: حدثنا غ آي 
داود» قال: حدثنا محمد بن الهيثم» قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء» عن ليث بن أبي 
سليم» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن عبد الله بن عمر؛ قال: أوحى الله عر وجل 
إلى موسى عليه السلام: «أنا قاتل القتالين ومفقر الزناة». 

]١[‏ أخبرنا محمد بن أي منصورء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار» قال: أنبأنا 
بو إسحاق البرمكي» قال أنأنا أبو الحسين الزينبي» قال: حدثنا ابن المرزبان» قال: 
حدثني أبو محمد التميمي» قال: خدثنا داود بن المحبرء قال حدثنا ميسرة بن عبد ربه› 
N E‏ 
عن آي هريرة ابن ¿ عباس» قالا: خحطب النبي بيا فقال في خطبته : «ومن قدّر على امرأة أو 
جارية حراماً فواقعهاء حرم الله عليه الجنة وأدخله النار» ومن ع أبصر امرأة نظرَّة حراماً ملأ 
لله عينيه ناراً ثم أمر به إلى التار» ومن صافح امرأة حراماً جاء يوم القيامة مغلولا يده إلى 


[۸] (ما طفف قوم ا مكيال)ء أخرجه البيهقي في السنن الكبرىء كتاب صلاة الاستسقاء باب الخروج 
من المظالم » والتقرب إل الله تعالل .)۳٤۷ ۳٤٩/۳(‏ 


1۲ 


عنقه ثم يؤمر به إلى النارء ومن فاكهّها حبس بكل كلمة كلها ي الدنيا ألف عام» وأي 
امرأة طاوعت الرجل حراماً فالتزمها أو قبلها أو باشرها أو فاكهها أو واقعها فعليها من 
الوزر مثل ما على الرجل». 

۴1 وبالإسناد قال: حدثنا ابن المرزبان» قال حبثنا عبد الله بن محمد قال: 
حدثنا إسحاق بن إسماعيل» قال: حدثنا جرير» عن ليث» عن ابن أبي نجيح» عن أبيه 
عن عبد الله بن عمرو» قال: أول ما خلق الله من الإنسان فرجه» فقال: هذه أمانتي 
عندك» فلا تضعها إلا في حقها. 


[ra]‏ محمد بن ا ور قال: آنبأنا بو علي بن الهتدي؛ قال: أنياًنا 


الفضل» قال: a SEL‏ قال TT‏ فل ت ارك 
عن آي زرعةء عن أبي هريرة» قال : إن الإيمان بره ة فمن زنا فارقه الإإيمان» فإن لام نفسه 


ورجع راجعه الإيمان. 


۴ آخیرنا بو بكر بن أي طاهر» قال: أنبأنا أبو محمد الجوهري» قال: أنبأنا 
ابن حيّويه» قال: أنبأنا أبو أيوب سليمان بن إسحاق الحلب» قال: آنبآنا الحارث بن أبي 
أسامة» قال: أنبأنا محمد بن سعذ» قال: أنبأنا مد بن عبد الله بن يونس» قال: حدثنا أبو 
شهاب» عن الأعمش» عن مجاهد» عن ابن عباس» أنه قال لعبيد: تزوجوا فَإِن العبد إذا 
زنا نزع الله منه نور اللإيمان» رده الله إليه بعد أم أمسكه. 


[۴ آخبرنا محمد بن عبد الباقي» قال : أنبأنا محمد بن أحد في كتابه» قال: حدثنا 
محمد بن أيوب» قال: حدثنا عیسی بن إبراهیم» قال : حدثنا عفیف بن سالم» قال: حدثنا 
شعبة» عن عطاء الخراساني» قال: إن لجهنم سبعة أبواب» أشد ھا غا وکربا و واا 
رعا للرناةء الذين ركبوا بعد العلم . 

[۳] أخرنا محمد قال: آنبأنا أحمد» قال: أنبأنا أبو نعيمء قال: حدثنا أبي» 
قال: حدثنا محمد بن أحمد بن يزيد» قال: حدثنا أحمد بن محمد الكتاني» قال: حدثنا 
هاشم بن القاسم»› قال حد نا آبو ر عن منصور بن غریب » عن عطاء الخراساني» 


قال: إذا ظهر الزنا كثر الموت وإذا کل الربا كان الخسف والزلزلةء وإذا جار الحكامُ 
قحط المطرء وإذا منعت الزكاة هلكت الماشية. 


1۳ 


وقال أدبن سيل لى عة الل اأص من ارا : 
۲ فصل 


واعلم أن الزنا من أعظم الذنوب» إلا آنه في نفسه يزيد بعضه على بعض . 

فمن أفحشه زنا الرجل ببعض غارمه. وسنذكر فيما يستقبل إن شاء الله قصص من 
هله العشق على الزنا با محارم . 

ومن أفحشه زنا الرجل بزوجة الرجل» فتختلط المياه والأنسأاب. 

وأفحش ذلك أن تكون تلك المرآة امرأة جار أو قرابة. 

[ ۴ أخرنا علي بن عبيد الله» قال أنبأنا أبو محمد الصريفيني» قال: أخبرتنا آم 
السلام بنت خد كال اله ناقا مدن إمافل الا اة اه 
عبد الله المجوفي»› قال : حدڻنا عبد الر من بن مهدي› AE EE‏ 

]۳٣۷[‏ وآخبرنا محيى بن علي» قال: أنبأنا ابن الأمونء قال: أنبأنا ابن حبابةء 

قال: أنبأنا ابن صاعد» قال: حدثنا يعقوب الدورقي» قال: حدثنا آبو معاوية» عن 
۽ کلاما عن آي وائلء عن آي ب ل eT‏ 
عخافة ٤‏ يطعم معك» قلت: ثم أيً؟ قال: 1 جارك». أخرجاه في 
الصحيحين . 


اغ 


[] أخرنا محمد بن ناصر وعمر بن ظفرء قالا: أنبأنا محمد بن الحسن 
الباقلاوي› قال : نبنا القاضي آبو العلاء الواسطي› قال : ا نصر الٿيازکي» قال : 


[۷] (آي الذنب أعظم؟. . .)» البخاري كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: « قلا عَمعَلوا لله 
نْدَاداً. € .)٤۷۷(‏ ومسلم كتاب .الإيمان» باب كون الشرك أقبح من الذنوب .)١۱٤١١/۸١(‏ 
والنسائي كتاب تحزيم الدم» باب ذكر أعظم الذنب (۷/ .)٩١‏ وأحد مسنده )٤1٤/١(‏ من حديث 

عبد الله . ٠ E‏ 
]1۸[ (لأن يزني الرجل بعشرة نسوة. . .)» البخاري الأدب المفرد باب حت الجار )٠١۳(‏ الإمام أحمد في 


مسنده (۸/1) من حديث القداد بن الأسود. والبيهقي في شعب الإيمان باب في إكرام الجار 
(400۲). 


٤ 


حدثنا أبو الضر أحد بن محمد بن البزاز» قال: حدثنا البخاري»ء قال: حدثنا أحمد بن 
حميد» قال: حدثنا محمد بن فضيل» عن محمد بن سعيد» قال: سمعت أبا طيبة الكلاعي 
قال : سمعت المقداد بن الأسود يقول: سئل رسول الله ية عن الزناء فقال: حرام حرمه 
الله ورسوله» فقال : لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. 
[۳] أخررنا المبارك بن على» قال: أنبأنا على بن محمد بن العلاف» قال: أنبأنا 
عبد اللك بن بشران: قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الکندي» قال: حدلنا محمد ين جعفر 
الخرائطي» قال : حدثنا أحمد بن ملاعب» قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين» قال: 
حدثنا عبد السلام بن شداد» عن غزوان بن جرير» عن أبيه» هم تذاكروا عند علي بن أي 
طالب عليه السلام الفواحش» فقال لهم: هل تدرون أي الزنا عند الله جل ثناؤه أعظم؟ 
قالوا: يا أمير المؤمنين كله عظيم» قال: ولکن سأخبرکم ما أعظم الزنا عند الله تبارك 
وتعالى» هو أن يزني العبد بزوجة الرجل المسلم» e‏ وقد أفسد على الرجل 
المسلم زوجته. 
ثم قال عند ذلك: إن الناس يرسلم عليهم يوم القيامة ريح نتنة» حتى يتأذى منها 
کل بر وفاجرء حتى إذا بلغت منهم وألمت أن تمسك بأنفاس الناس كلهم» ناداهم مناد 
يسمعهم الصوت» فقول لهم: هل تدرون ما هذه الريح التي قد اذتكم؟ فیقولون: لا 
ا إلا أا قد بلغت منا كل مبلغء فيقال آلا إا ريح فروج الزناة الذين لقوا الله 
بزناهم ولم توبوا منه . 


الباب السادس والعشرون 


: آخيبرنا هبة الله بن محمد الشيباني» قال: آنبناا لجسن بن علي التميمي» قال‎  ۴۷٠[ 
ن قال: حدئنا عبد الله بن آحمد» قال: حدثني * قال: حدثنا‎ 
محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن عمرو بن أي عمرو» عن عكرمة» عن ابن‎ 
عباس» قال: قال رسول الله يي : «ملعون ملعون من عمل بعمل قوم لوط».‎ 

1 ] أخبرنا ابن الحصين» قال: آنبأنا ابن المذهب» قال: آنبأنا أحمد بن جعقر» 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا عبد الرهن» عن 
زهير» عن عمرو» يعني ابن أبي عمرو» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن النبي بي قال : 
«لعن الله من عمل عمل قوم لوط ولعن الله من عمل عمل قوم لوط» ولعن الله من عمل 
عمل قوم لوط . 

[۳۷۲] ارتا عمد بن عبد الباقى البزاز» قال: أنبانا عمد بن الحسين بن الفراءء 
فال اانا عل بن عفر اکر قال : حدٹنا حامد بن بلال»ء قال: حدئنا محمد بن 
عبد الله يعني البخاري» قال : حدثنا بحجيى بن النضر» قال: حدئنا غنجار» عن عمر بن 
الصبح› عن مقاتل بن حيان» عن أي الجارود العبسي» عن جابر بن عبد الله» قال بلغني 
حديث في القصاص» وکان صاحب الحدیث بمصر» فاشتریت بعيرا وشددت عليه رحلا 


 [‏ (ملعون ملعون من عمل عمل قوم لوط)ء أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الحدود 
)۳١ /۸٠٥۳(‏ وقال الذهبي في التلخيص: هارون بن هارون التيمي ضعفوه . 

[ ۴ ! (لعن الله من عمل عمل قوم لوط)ء أخرجه أحد في المسند )۳٠۹/۱(‏ من حديث ابن عباس . 
والطبراني في الكبير (١/۲۱۸)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب الحدود» باب ما جاء في تحريم 
اللواط .)۲۳١/۸(‏ 

۴1 (إن أخوف ما أخاف على أمتي من بعدي عمل قوم لوط)ء ذكره الزبيدي في إتحاف السادة المتقين 
(6۷4/1۰). 


a 


ثم سرت شهراًء» فذكر الحديث إلى أن قال: فلقيت الرجل» فقال: سمعت رسول الله 4لا 
يقول: «إن أخحوف ما أخاف على أمتي من بعدي عمل قوم لوط ألا فليرتقب أمتي 
العذاب» إذا كان الرجال بالرجال والنساء بالنساء». 

أخبرنا عبد الله بن علي» قال: أنبآنا ابن العلاف» قال: حدثنا أبو القاسم بن 
بشران» قال: حدثنا الأجري» قال: حدثنا أبو مسلم الكشي» قال: حدثنا سليمان 
الشاذكوني . 

وآخبرنا ابن ناصرء قال: أنبآنا طرادء قال: أنبأنا علي بن محمد بن بشران» قال: 
أنبأنا ابن صفوان» قال: حدثنا أبو بكر القرشي» قال: حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي 
قالا: حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا القاسم بن عبد الواحد» عن عبد الله بن محمد بن 
عقیل» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول إن رسول الله لاء قال: «ان أخرّف ما أخاف على 
آمتي عمل قوم لوط). 

1 أخيبرنا المبارك بن على» قال أنبأنا عبد الله بن أحمد السمرقندي» قال نبنا 
أحمد بن عبد الواحد». قال : افا خد بن أحمد السلمى» قال: حدثنا عمد بن جعفر 
الافر ال جا إا بو اة لخدا بر ان اة اف ال 
حدثنا عبد الله بن سعد الكندي» قال: حدثنا أبو خالد الأحمر» عن الضحاك بن عثمان» 
عن خرمة بن سليمان» عن کريب» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله بيه «لا ينظر 
الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها». 

[۳۷۵] أخرنا ابن ناصر» قال نبنا عمد بن على بن ميمون» قال: أنبآنا على بن 
اللحسن التنوخي» قال: أنبأنا عبد الله بن إبراهيم الزيتبي» قال: أنبأنا محمد بن ا 
الحنائي» قال: حدثنا محمد بن عيسى بن حيان» قال: حدثنا محمد بن الصباح» قال: 
حدنا بو زید محمد بن حسان» قال: حدثنا إبراهيم بن يحیی» عن ابن ابي ذئب» عن 


1 (إن أخوف ما أخاف على أمتي من بعدي عمل قوم لوط)ء الترمذي كتاب الحدودء باب ما جاء في 
حد اللوطي )۱٤٥۷(‏ وقال: هذا حدیث حسن غریب . وابن ماجه کتاب الحدود» باب من عمل 
عَمَلَ قوم لوط )۲١۹۳(‏ والإمام أحمد في مسنده (۳/ )۴٠١‏ من حديث جابر . والحاكم في المستدرك» 
کتاب الحدود (۸۰۵۷/ ۳۳) وقال: صحيح الإسنادء وأقره الذهبي . 

3 (لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا . . .)» الترمذي كتاب الرضاع» باب ما جاء ني كراهية إتيان 
النساء في أدبارهن (١٦١١)ء‏ وقال: حديث حسن غريب . ۰ 


1۷ 


ت عن ابن عمر» قال: قال النبي بيا : « یل فحل فحلا حتی کان قوم لوط فإذا 
علا الفحل الفحل ارتح أو اهتز عرش الرحهمن عرز وجل» فاطلعت ‏ الملائكة ا 
لفعلهماء فقالوا يا رب ألا تأمر الأرض أن تعَررهما وتأمر السماء أن تحصبهما؟ فقال: إني 
حليم لا يفوتني شيء. 


۴1 أخرنا ابن منازل» قال: أنبآنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أنبأنا أبو محمد 
الخلال» قال: حدثنا العباس بن أحد الهاشمي» قال: حدثنا علي بن أحمد بن نوح» قال: 
حدثنا محمد بن عبد الرحهن» قال: حدئنا الفضل بن دكين» قال: حدثنا. مسعر» عن 
سماك بن حرب» عن ابن عباس» آنه قال: إن الرجل ليآتي الرجل فتضج الأرض من 
تحتهما» والسماء من فوقهماء والبيت والسقف». كلهم يقولون: أي رب ائذن لنا أن 
ينطبق بعضنا على بعض» فنجعلهم نكالاً ومعتبراً» فيقول الله عر وجل : e‏ 
ولن يفوتوني . 


۷ أخرنا عبد الله بن على ومد بن أي منصورء قالا: أنبآنا طرادء قال: 
حدثنا أبو الحسين بن بشران»ء قال: حدثنا ابن صفوان»ء قال: حدثنا أبو بكز القرشى»› 
قال : حدٹنا خالد بن خداش» قال: حدٹا سلم بن قتيبة»› قال : سمعت سفیان الثرري 
يقول: لو أن رجلا عبث بغلام بين إصبعين من أصابع رجليه يريد الشهوة لكان لواطا. 

۱| فصل 

واعلم أن المرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل. 

[۳۷۸] آخررنا عبد الله بن علي ومد بن ناصر» قالا: أنبآنا علي بن محمد بن 
العلاف» قال: آباتا عبد املك ین ران قال دا ایر کر د بن اسن قال : 

حد نا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي» قال : حد نا عمار بن ذ نصر الخراساني» قال : 


أنبأنا عثمان بن عبد الرحهن الحراني» عن عنبسة بن عبد الرحن القرشي› عن العلاء» عن 
مکحول»› عن وائلة بن ال لاقع » قال : : قال رسول الله ية : e‏ 


[۴ (سسحاق النساء زنیٌ)» آخرجه آبو يعلى في مسنده ۰)٩ /۷٤۹۱(‏ والطبراني في الکبیر (۲۲/ 1۳). 
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الباب السابع والعشرون 
في عقوبة اللوطي قي الدنيا 


إعلم أن الله عر وجل قص علينا من قصة عمل قوم لوط إيثارهم کک 
إليهاء وشرح عقابه إياهم في الدنياء فأطال في ذكر ذلك ما ل يطل في ذكر كفرهم. ومعلو 
أن الكفر أعظم من الفاحشة» ولکنه أراد تحذيرنا من تلك الأفعال» وقصة ة القوم في القرآن 
في مواضع › وقد عرفنا منها أنه عاقبهم في الدنيا بالرجم والحجارة. 


۹ آخبرنا عبد الله بن علي وابن ناصر؛ ۽ ق 
الحسين بن بشران»› قال : نانا أبن صقوان» قال : حدٹا أبو بكر القرشي› قال : حدتا 
خالد بن خداش» قال: حدثنا عبد العزيز الدّراوَرْديّ» قال: حدثنا عمرو بن أبي عمرو› 
عن عكرمة» عن ابن عباس» أن النبي ية قال فيمن عمل قوم لوط : «يقتل الفاعل 
والمفعول به). 

[YA*1‏ أخرنا أبن الحصين» قال: أنيأنا ابن المذهب» قال : نانا آحمد بن جعفر»› 
قال: حدثنا عبد الله بن أحد بن حنبل» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا بو القاسم بن 
الزناد قال : آخبرني أبن آي يبه ودأود ب بن الحصين › عن عكرمة»› عن أبن عباس » 
قال رسول الله ل : «اقتلوا الفاعل والمفعول به في عمل قوم لوط). 

3 آخبرنا عبد الله بن علي» قال: أنبأنا ابن العلاف» قال: حدثنا عبد الملك بن 
بشران» قال: حدثنا أبو بكر الاجري» قال: حدثنا أبو .بكر بن أبي داود» قال: حدثنا 
الحسن بن الصباح› قال: حدتنا عبد الوهاب بن عطاء» وأخبرنا ابن ناصر› قال : اننا 
عبد القادر بن محمد قال: أنبآنا الجوهري» قال: حدثنا ابن المظفرء قال: حدثنا 


لا أنہأنا طراد بن محمد» قال: أنباًنا أبو 


۴1 (يقتل الفاعل والفعول به)» أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» باب في تحريم الفروج )0۳۸١(‏ . 

)٠١/١( (اقتلوا الفاعل» والمفعول). أخرجه الإمام آحد في مسنده من حديث ابن عباس‎ ]۴٠[ 
.)۲۳۲ /۸( والبيهقي في السنن الکبری» کتاب الحدود» باب ما جاء في حد اللوطي‎ 

۴ (اقتلوا القاعل» والمفعول به)» أخرجه أحد في مسنده (۱/ )۳۰١‏ من حديث ابن عباس . 


۱4 


الهيثم بن خلف› قال : حدثنا عباس»› قال : حدٹنا عیسی بن شعیب› کلاهما عن عباد بن 
منصور ؛› عن ابن عباس › قال : قال رسول الله يا : «اقتلوا الفاعل والمفعول به). 

1 ] أخبرنا المبارك بن علي» قال: أنبأنا عبد الله بن أحد السمرقندي» قال: أنبنا 
أحمد بن عبد الواحدء قال: أنبانا محمد بن أحمد بن الوليدء قال : حدثنا محمد بن جعقر 
السامري» قال : حدئنا علي بن داود القَْطريّء قال حدثنا عبد الله بن صالح › > قال: حدثنا 
کی نن او عن عباد بن کثر» أن عبد الله بن محمد بن محمد بن عقيل › جدئه عن 
جابر بن عبد الله › قال : قال رسول الله لله ا : «من عمل بعمل قوم لوط فاقتلوه». 

[۳۸۲۳] قال السامري : وحدنا أحمد بن ملاعب» قال :. حدنا يعقوب بن الزبيري»› 
قال: حدثنا عبد الر حن بن عبد الله بن عمرء عن سهيل بن آبي صالح عن أبيه» عن آي 
هريرةء قال: قال رسول الله بية: «من وجدقوه يعمل بعمل قوم لوط دفار جوا الأعلى 
والأسفل». 

ذكر ما روي عن آبي بكر الصديق 
وغيره من الصحابة في ذلك 

1 ] أخيرنا ابن ناصر وعبد الله بن علي» قالا أنبأنا طرادء قال: آنبنا بو 
الحسين بن بشرانء قال: أنبأنا الحسين بن صفوان»ء قال: حدثنا آبو بكر القرشي »› قال : 
حدٹنا عبید الله بن عمرء قال: حدثنا عبد العزيز بن أي حازم» عن داود بن پکر عن 
حمد بن المنكدر»ء أن خالد بن الوليد كتب لى بي بكر الصديق رضي ايله عنه أنه وجد 
رجلا في بعض الأضاحي ينكح كما تنكح المرأة. فجمع آبو بكر لذلك أصحاب رسول 
الله کل منهم علي بن آبي طالب» ا ا 
الله بہم ما قد علمتم» أرى أن تحرقه بالنار. فاجتمع رأي أصحاب رسول الله اة أن حرق 
بالنار. فأمر به أبو بكر أن حرق بالنار. قال: وقد حرقهم ابن الزبير وهشام بن عبد 
الك . 

]۸[ وبالإسناد قال حدئنا القرشي» قال: حدثنا سويد قال: حدثنا ابن أي 
زائدة عن ابن أبي ليلىء› عن يزيد بن قيس› أن علياً عليه السلام رجم لوطياً. 

وقد روي عن عمر أنه قال: من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه. ۱ 

[۴] أخبرنا ابن ناصر وعبد الله بن على» قالا آنبأنا على بن محمد» قال: آنبأنا عبد 
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املك بن بشران» قال حدثنا أبو بكر الأجري» قال حدثنا ابن خلّد» قال حدثنا محمد بن 
إسحاق الصاغاني› قال حدئنا هارون بن معروف » قال حدثنا غسان ٻن مضر» عن 
سعید بن يزيد» قال سثل ابن عباس ما حدٌ اللوطي؟ قال ينظر أعلى بيت في القرية فيرمى 
منكسا ثم يتبع بالحجارة . 

[۷ أخبرنا ابن ناصرء قال أنبآنا عبد القادر بن محمد بن يوسف» قال أنبأنا 
الجوهري› قال حدثتا ابن المظفرء قال حدثنا الهيثم بن خلف» قال حدننا عباس ہن يزيد 
قال حدثنا غسان» قال حدثنا أبو مسلمة» عن أي نضرة» قال: سئل ابن عباس عن حد 
اللوطي قال: ينظر إلى أعلى بناء في القرية فيرمى به منكوساً ثم يتبع با لحجارة. 

ذكر كلام التابعين ومن بعدهم في ذلك 

1[ أخيبرنا المبارك بن علىء قال أنبأنا أحمد بن عبد الواحده قال: آنہانا آبو بكر 
محمد بن أحد السلمى» قال حدثنا عمد بن جعفر الخرائطي» قال حدثنا علي بن حرب»› 
قال حدٹا وکیع› قال حدتنا سقیان»› عن جابر» عن الشعبى». قال: .اللوطى يرجم 

7[ وبالإسناد قال حدثنا الخرائطي» قال: وحدثنا أحمدبن منصور 
الرمادي» قال حدثنا محمد بن الصباح› قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا صالح بن 
کيسان» عن الزهري› عن سعيد بن المسيب» قال: على اللوطي الرجم» أحصن و ۾ 
حصن . 

1[ قال وحدثنا عباس الدوريّ» قال حدثنا عبد الله بن موسى» قال حدثنا 
سفيان عن حاد» عن إبراهيم› قال : حد اللوطى حد الزان . 

[1۳۹1 قال سفیان : وحدتنا حاد» عن قتادة» عن جابر بن زيد في اللوطي يرجم . 

1 أخرنا ابن ناصرء قال أنبآنا عبد القادر بن عمد بن يوسف» قال آنبأنا 
الحسن بن عل الجوهري› قال: حدثنا محمد بن المظفر الحافظ» قال: حدثا الهيثم بن 
خحلف الدوري»› قال: حدثنا محمد بن أحد بن النضرء قال: حدثنا معاوية بن عمرو»ء قال 
حدٿنا حمد بن بشر» عن سفيان» عن ابن ابي نجيح› عن عطاءء قال: حد اللؤطى حد 
الزان. 

ن 
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أحصن رجم» ا لد 

]۳۹٤[‏ وبه قال الهيثم : وحدثنا عبد الرحهمن بن منصور» قال : قال معاذ بن هشام» 
وحدثني آبي» عن قتادة» عن الحسن» أنه قال في الرجل خالط الرجل: إن كان أحصن 
جلد ورجم» وإن كان لم حصن جلد ونفي . 

]۳4۰[ وقال معاذ: وحدثنی آ٤‏ عن قتادة» عن جابر بن زيد» وعبيد الله بن 
عبد الله بن معمر» أنهما قالا: عليه الرجم إن كان أحصن وإن م حصن . 

قال قتادة: وقول الحسن أعجب إل . 

وقال قتادة: وكان الحسن يقول في الرجل يخالط البهيمة: إن كان أحصن جلد 
ورجم وإن م مبحصن جلد ونفي . 

]۳۹٩[‏ وبالإسناد عن الهيثم» قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي» قال: حدثنا 

حاد بن خالد»ء عن مالك بن آنسش» عن الزهري› قال: يرجم إن أحصن أو لم حصن . 

وكذلك قال ربيعة وابن هرمز ومالك: يرجم أحصن أو لم حصن وقال الزهري سنة 

[۴۷] أخبرنا ابن ناصر وعبد الله بن عليء قالا: أنبأنا ابن العلاف» قال حدثنا ابن 
بشران› قال حدٹتا الاجري› قال : حدثنا عبد الله بن العباس الطيالسي› قال حدتا 
إسحاق الكوسج» قال: قلت لأحد بن حنبل أيرجم اللوطي أحصن أو لم بحصن؟ قال 
برجم أحصن أو لم حصن . 

وقال إسحاق بن راهویه كما قال أحهد. 

وقد روي عن أحمد أن حد اللوطي كحد الزاني» مختلف بالثيوبة والبكارةء وهذا 

a a e : وقال النخي‎ 
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[۳۹۸] أخبرتنا شهدة بنت أحد» قالت أنبأنا جعفر بن أحمد السراج قال: 
عبد العزيز بن علي» قال أنبآنا علي بن جعفر الصوفي» قال سمعت الموازيني e‏ قال 
لي رجل من الحجاج : مررت بديار قوم لوط فأخذت حجرأ نما رجموا به فطرحته في 
مخلاة» ودخلت مصر فنزلت في بعض الدور في الطبقة الوسطى»ء وكان في سفل الدار 
حدث ا ووضعته فی روزتة في البيت. فدعا الحدث الذي 
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فقتله! . 

[۳۹] أخرتنا شهّدة» قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد» قال: أنبأنا أبو الحسن محمد بن 
عثمان بن مکي» قال: أخبرني جدي أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن حمدء قال: أنبأنا أبو 
العباس أحمد بن عيسى الوشاء المقرىء» قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد 
الحكيم يقول: سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول: حرجت حاجًاً إلى مكة» فلما كان ليلة 
عرفات رأى الإمام الذي حج بنا تلك الليلة مناماًء فلما صرنا إلى مكة بعد انقضاء الحج 
سما مادنا ينادي فوق الحجر: أنصتوا يا معشر الحجيج. فأنصت الخلقء فقال: 
يا معشر الحجيج إن إمامكم رى أن الله عر وجل قد غفر لكل من وافى العام البيت» إل 
رجلا راخدا فإنه فسق بغلام. 
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الباب الثامن والعشرون 
ف ذكر عقوبة اللوطي ق الأخرة 


]٠٠١[‏ أخرنا أحمد بن منازلء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الحبارء قال: أنبأنا أبو 
محمد الخلال» قال: حدثنا العباس بن أحد الهاشمي» قال: حدثنا علي بن أحمد بن نوح» 
قال : حدثنا محمد بن أي عبد الله الشعراني» قال: حدلنا داود بن المحبر» عن أبي عائشة 
السعدي» عن يزيد بن عمر بن عبد العزيز» عن أبي سلمةء» عن أبي هريرة وابن عباس» 
قالا: اطبا رسول الله کا › فقال قي خطبته : : من تكح امرأة في دبرها أو غلاما أو رجاد 
حشر يوم القيامة أنتن من الجيفةء ینای به الناس حتى يدخله الله نار جهنم» وحرط الله 
عمله» ولا يقبل منه صرفاً ولا عدلاء ومجعل في تابوت من النار» وتر عة هام 
مڻ حدید من نار» فتستل تلك المسامير في وجهه وني جسده) . قال أبو هريرة: هذا لمن م 


شی . 


: أخبرنا عمر بن هدية الصواف» قال: أنبأنا علي بن أحمد بن بيان» قال‎ ]٤٠١[ 
أنبأنا أبو الحسن بن مخلدء قال: أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفارء قال: أنبأنا الحسن بن‎ 
عرفة» قال: حدثني علي بن ثابت الجزري» عن مسلم بن جعفر» عن حسًان بن حميد» عن‎ 
آنس بن مالك» عن النبي ياء قال: «سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا‎ 
يجمعهم مع العالمينء يدخلون النار أول الداخلين» إلا أن يتوبوا» فمن تاب الله عليه:‎ 
الناكح يده» والفاعل والمفعول به» ومدمن خرء والضارب أبويه حتى يستغيثاء والمؤذي‎ 
جیرانه حتى يلعنوه» والناكح حليلة جاره).‎ 


]٤١١[‏ (سبعة لا ینظر الله إليهم يوم القيامة . . .).» ذكره صاحب منار السبيل› وقال: رواه اسن أبن 
عرفة في (جزئه» في تحريم الاستمناء باليد. 
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]٤١۲[‏ أخررنا آحد بن منازل» قال: أنبآنا عبد الجبارء قال: أنبأنا الخلال» قال: 
حدثنا العباس بن أحمد الهاشمي» قال: حدثنا علي بن أحمد بن نوح» قال: حدثنا محمد بن 
يونس» قال: حدثنا محمد بن حیان» قال : أنہانا روح بن مسافر» عن حاد» عن إبراهيم» 
عن علقمة» عن عبد الله » قال: قال رسول الله لا : «اللوطيان لو اغتسلا بماء البحر م 
رهما إلا ,أن يتوبا» . 


1 أخيبرنا أبو منصور بن عبد الرحمن القزاز» قال: أنبأنا أحهد بن علي بن ثابت» 
قال: أخبرني أحمد بن جعفر بن حدانء قال: حدثنا أبو بكز محمد بن أحد القاضى» قال : 
حدٹنا مسلم بن عيسی» قال: حدنا آي» قال: حدثنا حاد بن زيد» عن 7 عن 
اي قال: قال رسول الله 5ة : «من مات من أمتي يعمل عمل قوم لوط نقله الله إليهم 
حتی حشر معهما. 

[١ ٩[‏ أخبرنا عبد الله بن علي ومحمد بن ناصر» قالا: أنبآنا طراد بن محمد» قال: 
آنبأنا أبو الحسين بن بشران» قال: حدثنا الحسين بن صفوانء قال: حدثنا أبو بكر 
القرشي» قال: حدثنا سويد بن سعيد» قال: حدثنا مسلم بن خالد» عن إسماعيل بن 
كثير؛ عن مجاهد» قال: لو أن الذي يعمل ذلك العمل - يعني عمل قوم لوط - اغتسل 
بكل قطرة ي السماء وكل قطرة في الأرض ل يزل نجساً. 

]٠٠[‏ آخبرنا ابن ناصرء قال: آنبأنا عبد القادر بن محمد بن يوسف» قال: أنبأنا 
الجوهري» قال : حدثنا محمد بن المظفرء قال: أنبآنا الهيشم بن خلف» قال: حدثنا عباد بن 
الوليد الخنوي» قال: سمعت إبراهيم بن شأس يقول: سمعت الفضيل بن عياض يقول: 
لو أن لوطيا اغتسل بكل قطرة من السماء لقي الله غير طاهر. 


]٠٠[‏ أخبرنا ابن منازلء قال: أنبأنا ابن عبد الجبارء قال: أنبأنا الخلالء قال: 


)١١١/۳( (اللوطيان لو اغتسلا بماء البحر لم يجزها. . .)ء ذكره المصنف في «الموضوعات»‎ ]٠٠۲[ 
وقال: هذا موضوع» قال ابن حبان: روح بن سافر كان يروي الموضوعات عن الأثبات» لا تحل‎ 
. الرواية عنه‎ 

[ (من مات من آمتي يعمل عمل قوم لوط نقله الله إليهم حتى بحشر معهم. .)» قال في كشف افا 
:)۸١ /(‏ روا الديلمي بلا سند عن نس مرفوعاًء وزاد النجم» وأسنده الخطيب» وفيه كما قال 
المناوي: منكر الحديث. .. آ. ه. 
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حدثنا العباس بن أحد الهاشمي» قال: حدثنا علي بن أحهد بن نوح» قال: حدثنا محمد بن 
عبد الرحهن» قال: حدثنا أبو يوب بن سليمان» عن طلحة بن زيد» عن برد بن سنان» 
عن أبي المنيب» عن عبد الله بن عمرو» قال: يحشر اللوطيون يوم القيامة في صورة القردة 
والخنازير. ۰ 

[۷] أخبرنا ابن منازلء قال: أنبأنا ابن عبد الجبار» قال أنبآنا الخلالء قال: 
حدثنا العباس الهاشمي»› قال: حدثنا محمد بن يى الأزدي» قال: حدثنا أحمد بن 
نصير» قال: حدثنا سعدان بن عمرو المعافري» عن أبي الصهباء» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس» قال: من خرج من الدنيا .على حال خرج من قبره على تلك الحال» 
حتى إن اللوطي يحرج يعلق ذکره على دبر صاحبه مفتضحین على رووس اخلائق يوم 


القيامة . 


الباب التاسع والعشرون 
قق التحذير من العقودات 
إعلم أن العقوبة تختلف» فتارة تتعجل» وتارة تتأخحر» وتارة يظهر أثرهاء» وتارة 
وأطرف العقوؤبات ما لا تن با المعاقب»: وأشدها العقوية سلب الإأيمان والغرفة: 
ودون ذلك موت القلوب وو لذة المناجاة منه» وقوة احرص عل الذنب ونسيان القرآن»› 
وإمال الاستغفار» ونحو ذلك مما ضرره في الدين . 


وربما دبّت العقوبة في الباطن دبيب الظلمة» إلى أن يمتللىء أفق القلب» فتعمى 
البصيرة. 

وأهون العقوبة ما كان واقعاً بالبدن في الدنياء وربما كانت عقوبة النظر في البصرء 
دما 3 

[۸] آخررنا ابن ناصرء قال أنبأنا أحمد بن على بن سوارء» قال: أنبأنا أحمد بن 
محمد الجندي» قال : أنبأنا عبد الله بن سليمانء قال: حدثنا سلمة بن شبيب» قال: حدثنا 
عبد الرزاق» قال: أنبآنا معمر» عن أيوب» عن أبي قلابةء قال: قال رسول الله كلا : 
«البر لا یبلی؛ والإٹم لا ینسی» والدیان لا ینام» فکن کما شئت» کما تدین تدان». 

[۹] أخرنا أحد بن أحد التوكلى» قال: أنبأنا أبو بكر الخطيب» قال: أنبأنا 
علي بن القاسم الشاهدء قال: حدثنا على بن إسحاق المادرًائي» قال: حدثنا المفضل بن 
محمد» قال: حدتنا إسحاق بن إبراهيم الطبري› قال الفضيل بن عياض»› قال الله 


7[ (البر لا يبلى» والرثم ا ینلسی»› والدیان ل ينام ٠)...‏ ار جه عبد الرزأق في مصنفه» باب 
الاغتياب» والشتم )۲٠۲۹۲(‏ وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات)» (۷۹) بنفس السندء 
وانظر کشف الففا (۲/ .)۹۰۱/۲۸٤‏ 
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عر وجل : يا ابن آدم إذا كنت أقلبك في نعمتي وآنت نت تنقلب في معصيتي فاحذر» لا 
أصرعك بين معاصيك› > يا ابن آدم اتقني وتم حيث شئت» إنك إن ذكرتني ذكرتك› وإن 
نسيتني نسيتك» والساعة التي لا تذكرني فيها عليك لا لك. 

]٤۱١[‏ أخبرنا محمد بن آي منصور» قال :. أنبانا مد بن أحمدء قال: حدثنا أبو 
نعیم» قال: حدثنا أبو سلمة عمد بن حيّان» قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن العباس» 
قال: حدثنا سهل يعني ابن هاشم» قال : سمعت إبراهيم بن أدهم يقول : معت افيد 
يقول: ما يؤمنك أن تکون بارزت الله بعمل مقتك عليه فأغلقَ دونك أبواب المغفرة 
وأنت تضصحك» كيف ترى يكون حالك!. 

]٤۱١[‏ آنبآنا أحمد بن علي بن المجليء قال: أنبآنا أبو بكر أحمد بن علي الخطيب› 
قال: نبنا بو الحسين بن بشران» قال: حدثنا الحسن بن صفوان» قال: حدثنا آپو بكر 
القرشى قال : at ak‏ قال: حدثنا الوليد بن مسلم» قال: حدثنا ثور» 
عن حال بن معذان: عن جبیر بن نقیر» قال : لما افتتح المسلمون قبرص فرق بين أهلهاء 


فجعل بعضهم يبكي إلى بعض»› فبكى أبو الدرداء» فقلت له: ما يبكيك في يوم آعز الله فيه 
الإسلام وأهلهء وأذل الشرك وأهله؟ 


قال: دعنا منك يا جبير» ما أهون الخلق على الله إذا تركوا أمره! بينا هي أمة قاهرة 
قادرة» إذ تر كوا أمر الله تعالى فصاروا إلى ما ترى!!. 

7 ] آخررنا ابن ناصر» قال أنبآنا عبد القادر بن يوسف» قال أنبأنا أبو محمد 
الجوهري قال: حدثنا أبو الفضل الزهري» قال: حدثنا عبد الرحن بن الحسن الذهبيء 
قال: حدثنا أحد بن منصور الرمادي» قال: حدثنا محمد بن المثنى» قال: ٠‏ حدثنا ا 
القدوس» قال: حدثنا هشام» قال: اغتم ابن سیرین مرة» فقيل له يا با بكر ما هذا 
الخم؟ فقال: هذا الخم بذنب أصبته منذ أربعين سنة. 


قد ذكرنا ني باب عقوية النظر» قصة الذي نظر إلى صبي فشي القرآن بعد أربعين 


1 ] آنبأنا امد بن علي المجلي» قال: آنآنا مد بن علي بن ثابت» قال : أنہآنا آبو 
الحسین بن بشران» قال: حدثنا ابن صفوان» قال: حدثنا آبو بكر القرشي» قال: حدثني 
إبراهيم بن سعيد» قال: حدثنا أبو أسامة» عن مسعر» عن علقمة بن مرثد» قال: بينما 
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رجل یطوف بالبیت إذ برق له ساعد امرأة» فوضع ساعده على ساعدها يتلذذ به» فلصقت 
ساعداماء فأتی بعض الشيوخ» فقال ارجع إلى المكان الذي فعلت هذا فيه» فعاهڏ رب 
البيت أن لا تعود. ففعل فخلى عنه: 

]٤١٤[‏ قال القرشى : وحدثنا خالد بن معدان بن خداش» قال: حدثنا أبو عوانة› 
ی کو ا ن نجيح» أن آسافاً ونائلة رجل وامرأة» حجًا من الشاي 
قبلها وما يطوفان» فمُسخا حجرين» فلم يزالا في المسجد حتى جاء الله بالإسلام 
فأخرجا. 

[] أخبرنا محمد بن أي منصورء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: 
آنبآنا الجوهري» قال: أنبأنا محمد بن عمران المرزباني» قال: حدثنا أبو عبد الله بن 
خلد» قال: حدثني علي بن عبدويه» قال: حدثنا يى بن النضير بن جنيده قال: 
حدثني أي قال: حدثني المقتل العقيي » قال: نتحدث عندنا بالبادية أن مجنون بني عامر 
ا قال : 

قضاها لغيري وابتلاني بحبّها فهل بشيء غير ليلى ابتلاتيا 
ذهب بصره . 


۱0۹4 


الباب الثلانون 
٤‏ الحث على التوية والاستغفار 


1 أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أنبأنا ا لجسن بن علي» قال: أنبأنا أحمد بن 
جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد»ء قال: حدثني آبي» قال: حدئنا یی بن سعيد» 
قال: حدثنا شعبة . وأخبرنا عبد الأولء قال: أنبآنا الداودي» قال: أنبأنا السرخسي قال: 
أنبأنا إبراهيم بن خرّيم» قال: حدئنا عبد بن حمید» قال: حدثنا جعفر بن عون» اك أنباًنا 
مسعر» قالا: حدثنا عمرو بن مُرَة» عن أبي بردة» عن الأغر» عن ابن عمر» عن النبي ويا 
أنه قال: «يا أا الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في اليوم مائة مرة». لفظ أحمد» 
وانفرد بإخراجه مسلم . 

۷3 ] وبالاسناد حدٹنا أحد بن حنبل» قأل: حدثنا یونس» قال: حدثنا اد بن 
اید فال حدقا تات قال خدتا أبن برد عن الأغر المزنى قال : قال رسول الله ل : 
«إنه ليان على قلبي» وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة). 

انفرد بإخراجه مسلم» وليس للأغر في الصحيح غيره» وربما توهم متوهم آن هذا 
الأغر هو الذي في الحديث قبله» وليس كذلك»› هذا صحابي وذاك تابعي . 


1٤۸[‏ وبالاسناد حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا ابن نمير» عن مالك بن 


1])] (آيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه. ..)» مسلم كتاب الذكر والدعاءء باب استحباب 
الاستغفار والاستکثار منه (۲۷۰۲/ .)٤۲‏ وأحمد في مسنده .)٤١١/١( »)0٦١ ۲٠٠ /٤(‏ 

(إنه ليغان على قلبي» وإني لأستغفر. . .). مسلم كتاب الذكر والدعاء. . .> باب استحباب 
الاستغفار. .. .)٤١/۲۷٠۲(‏ وأحد في مسنده .)۱١/5(‏ والبيهقي في الكبرى» كتاب النكاح» 
باب کان يغان على قلبه» فيستغفر الله » ويتوب إليه في اليوم مائة مرة (۷/ .)0١‏ 

1 ] (رب اغفر لي» وتب عل . . .). أبو داود كتاب الصلاة» باب في الاستغفار )٠١١١(‏ والترمذي 
الدعوات» باب ما يقول إذا قام من المجلس )۳٤۳٤(‏ وقال: حديث حسن صحيح غريب . وابن 
ماجه کتاب الأدب» باب الاستغفار (۳۸۱۲). 


۱71۰ 


f 2 


يقول في المجلس 7 اغفر لي وتب إنك نت ا الخفور» مائة مرة. 0 


7 أخررنا ابن الحصين: قال: أنبآنا ابن المذهب» قال: أنبأنا جعفر بن أحمدء 
قال: أنبأنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثني أي» قال: حدثنا أبو معاوية» قال: حدثنا 
الأغمي» »> عن إبراهيم التميمي› »> عن الحارث بن سوید» عن ابن مسعود» قال : قال 
رسول الله ي : «لله عر وجل أفرح بتوبة أحدكم» من رجل خرج بأرض دوية مهلكة» 
معه راحلته علیها طعامه وشرابه وزاده وما یصلحه» فآضلها فخرج في طابها» حتی إذا 
آدر که اموت ولم مجدهاء قال : أرجع إلى مکاني الذي أضلَلتها فيه فأموت فیه» فأتی مکانه 
فغلبته عینه» فاستیقظ » فإذا راحلته عند رأسه علیها طعامه وشرابه وزاده وما یصلحه). 


خر جه البخاري ومسلم في الصحيحين› وقد روی هذا المعنى عن حديث رسول 
لله الله ية الرّاء بن عازب»› والنعمان بن بشير» وأبو هريرة› وان ما 


[.] أخبرنا ابن الحصين» قال : أنبأنا ابن المذهب» قال: أنبأنا أبو بكر بن مالك» 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثني ابي» قال: حدثنا محمد بن ابي عدي» قال : 
حدثنا حسين المعلم» عن عبد الله بن يزید» عن بشير بن كعب» عن شداد بن أوس» قال : 
قال رسول الله ية : «سيّد الاستغفار: اللهم أنت ري لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك 
وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك 
علي» وأبوء لك بذنبي»› فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا آنت» ا بعدما يصبح 
موقناً ہا فمات من يومه كان من أهل الجنةء ومن قالها بعدما يمسي موقناً بها فمات من 
ليلته كان من آهل الحنة». انفرد بإخراجه البخاري . 


1 (لله عر وجل أفرح بتوبة أحدكم. ..)ء البخاري كتاب الدعوات» باب التوبة )٦۳١۸(‏ 
و )1۳٠۹(‏ من حديث آنس ومسلم كتاب التوبةء باب في الحض على التوبة والفرح با 
»)/۷٤٥(‏ وني )۷/۲۷٤۷(‏ من حدیث انس وفي )٥ /۲۷٤٥(‏ من حديث النعمان بن بشير»› 
ونی )1/۲۷٤١(‏ من حدیث البڙاء وني )١/۲۹۷۵(‏ من حديث أبي هريرة . 

[! (اللهم أنت ريي لا إله إلا أنت. . .) دعاء سيد الاستغفار» البخاري كتاب الدعوات» باب لكل 
نبي دعوة مستجابة )١۳١‏ بالسند المذكور» وأحمد في مسنده (۱۲۲/6ء .)٠١١‏ 
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]١[‏ أخبرنا ابن عبد الواحد» قال: أنبأنا ابن المذهب» قال: أنبأنا ابن مالك» 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبيء قال: حدثنا أبو سلمة» قال: حدثنا 
ليث» عن يزيد بن الهادي» عن عمرو بن آي سعيد الخدري» قال: سمعت رسول الله ڳل 
يقول: «إن إبلیس قال لربه عر وجل : بعزتك وجلالك لا آبرح أغوي بني آدم ما دامت 
الأرواح فيهم. فقال له ربه عر وجل : : فبعزتي وجلالي لا آبرح اغف ر لهم ما 
استغفروني) . 


[۲] آخبرنا عبد الوهاب بن المبارك» قال: أنأنا أحمد بن محمد بن النقورء قال : 
آنباًنا عیسی بن علي بن عیسی» قال حدثنا البغوي› قال: حدثنا كامل بن طلحة»ء قال: 
a a oy‏ عن يؤضف بن مهران» عن ابن عبان ا رسا 
ا عمر بن الخطاب فقال: إن امرأة جاءت لتبايعني فأدخلتها الدولج» فأصبت منها كل 
N‏ . قال عمر لعلها مغيبة في سبيل الله؟ . قال أجل . قال: فائت النبي ي . 
فأتى النبي بي فقال له مثل ذلكء فقال النبي ب لعلها مغيبة في سبيل الله؟ قال: أجل . 
قال : فسکت عنه ونزل القران:  :‏ آقم الصلاة ة طرفي النهار وزْلفاً من الليل ) إلى آخر الذية 
فقال الرجل : آي خحاضة آم للتاس غامة؟ فضرب عر صدره بيده فقال لا ولا نعمة 
عين» ولكن للناس عامة . فضحك رسول الله ية وقال: صدق عمر . 


.)۷١ ء٤١ (إن إبليس قال لربه: بعزتك وجلالك. ..)» آخرجه أحد في مسنده (/۲۹ء‎ ]٤۲١[ 
وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.‎ »)۷۲/۷١۹۷۲( والحاكم في المستدرك» كتاب التوبة» والإنابة‎ 
وذكره الهيثمي في‎ »)٤۲۹/۱۳۹۹( »)۲۹۹/۱۲۷۳( وأقره الذهبي . وأخحرجه آبو يعلى في مسنده‎ 
وقال: رواه أحمدء وأبو يعلى بنحوه. . . وأحد إسنادي أحد رجأله رجال‎ )۲١۷ /۱١( «المجمع»‎ 
الصحيح» وكذلك أحد إسنادي أي يعلى أ. ه.‎ 

(آن رجلا تی عمر بن الخطاب» فقال: إن امرأة جاءت تبايعني. . .)» أخرجه أحد في المسند 
)١ 1‏ والطبراني في الکبیر (۱۲/ .)۲٠١‏ وذكره الهيثمي في «المجمع» (۳۸/۷)ء وقال: وني 
إسناد أحمد والکبير «علي بن زيد» وهو سيء الحمظ ثقةء وبقية رجاله ثقات . 

ذکر ا الموبقات . .. وعد منهم «قتل ان البخاري كتاب الوصایاء باب قول الله تعالی _ : 

3 إن لذبن باون وَل الام ی ظلما ما يلون ِْم تارا وَسَيصلَون سرا 4 (۲۷۹۹). . من 
حدیٹث أي هريرة» ومسلم کتاب الإیمان» باب بیان الکبائ وأكبرها (٤/9‏ من حدیث أي 
هريرة. 


TT 


]٤۳[‏ أخرنا ابن قال أنبأنا المبارك بن عبد الجبار» قال: أنبأنا إبراهيم بن 

عمر البرمكي» قال: أنبأنا بو الحسين عبد الله بن إبراهيم الزينبي» قال: حدثنا محمد بن 
خلف) قال: lS SL‏ آنه سمع 
عبد اله بن عمر يقول: من ذكر خطيئة عملها فوجل قلبه منها فاستغفر الله عز وجل لم 

وقد روینا عن ابن مسعود أنه قال : إني لأعلم آیتین لا يقرآهما عبد عند ذنب يصيبهء 
ويستغفر الله إلا غفر له» قوله: ومن يعمل سوءا ا أو بظلم نفسه ) [التساء: ]١٠١‏ 
الآيةء وقوله: # والذين إذا فعلوا فاحشة ) [آل عمران: الاية . 

[4] أخبرنا أحمد بن محمد المتوكلي» قال: أنبأنا أحمد بن عليء قال: أنبأًنا بو 
سعید بن شاذان» قال : حدثنا محمد بن عبد الله الصفار» قال: حدثنا آبو بكر ألقرشي› 
قال : إبراهيم بن سعيد» قال: حدثنا موسى بن إسماعيل› قال: حدثنا سالم 
العتكي» قال سمعت بكر بن عبد الله المزنيء قال: إن أعمال بني آدم ترفع» فإذا رفعت 
صحيفة فيها استغفار رفعت بيضاء» وإذا رفعت صحيفة ليس فيها استغفار رفعت 
سوداء. 

]٤۲٥[‏ قال القرٹی : وحدثني محمد بن الحسين» قال: حدئنا خالد بن يزيد» عن 
حازم ب ایی عن الت ین دان قال : البكاء على الخطيئة حط الخطايا كما تحط 
الريح الورق اليابس . 

] قال محمد بن الحسين: وحدثني بحيى بن أبي بكير» قال: حدثنا عمارة بن 
زاذان الصيدلاني»› قال سمعت یزید الرقاشی» يقول: بلغتي أنه من بکی على ذنب من 
ذنوبه نسي حافظاه ذلك الذنب . ۰ ۰ 

[۷] أخرنا عمر بن ظفر» قال: أنبأنا جعفر بن أحمد» قال: حدثنا عبد العزيز بن 
علي» قال: حدثنا علي بن عبد الله الصوني» قال: حدثنا آحمد بن هارون» قال: حدثني 
طاهر بن إسماعيل» قال: سمعت يى بن معاذ يقول: الذي حجب الناس عن التوبة 
طول الأمل» وعلامة التائب إسبال الدمعة» وحب الخلوة» والمحاسبة للنفس عند كل 
همة. 


[۸ ] سمعت ظفر بن علي الهمداني يقول : سمعت أبا الفتح محمد بن أحمد المعلم 
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يقول: سمعت أبا زرعة روح بن علي البستي يقول: سمعت الحسن بن علي التميمي 
يقول: سمعت علي بن محمد بن العلاء يقول: سمعت يحيى بن معاذ الرازي يقول: 
الو من عط ات بالبطالات» وسلط جوارحه على الهلكات» ومات قبل إفاقته من 
الحنايات . 

1[ أخرنا ابن ظفرء قال: آنبآنا ابن السراج» قال: أنبأنا الأزجي» قال: 
حدثنا ابن جهضم» قال: حدثنا المفيد» قال: حدثنا عبد الله بن سهل» عن مضر بن 
جریر»ء قال : دخلت على أي الحجاج الجرجاني يوماً فكلمته فلم يكلمني» فقلت له: آنت 
في حرج إن كان عندك علم إلا ما علمتني . فقال لي: عصيت الله عر وجل بمعصية؟ 
قلت نعم. قال كتبت عليك ورفعت إل الله عز وجل؟ قلت نعم . قال: علمت أنه 
غفرها؟ قلت لا. قال: فما قعودك وسكوتك؟ افعب فابك عى نفك آيام اة نى 


تعلم ما حالك عنده في هذه المعصية. قال : a‏ 
مات . 


1 آخیرنا ابن ناصر» قال : EE‏ قال : آنبنا أبو عبد الرهن 
قال : سمعت منصور بن عبد الله قول : سمعت أبا علي الروذباري يقول: من الاغتر ار أن 
تسيء فيحسن إليك» فتترك الإنابة والتوبة توهماً أنك تسامَح في الهفوات . 
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الباب الواحد والثلاثون 
ق الافتخار بالعقاف 
]٤۳۱[‏ آنہانا أحمد بن أحمد المت وكلي» وعبد الرحمن بن محمد القزازء قالا: أنبأنا أبو 
جعفر عمد بن أحد بن المسلمةء قال: أنبآنا إسماعيل بن سعيد بن سويد» قال: حدثنا. 
أبو علي الكوكبي» قال: حدثني أبو إسحاق البصري» قال: حدثني علي بن الصباح قال : 
أنبآنا هشام بن محمد» عن عوانة بن الحكم» قال: كان عبد المطلب لا يسافر سفرا إلا ومعه 
إبنه الحارث» وكان آکبر ولده» وکان ا ب جا وخا فاتی اليمن وكان مجالس 
عظیما من عظماها . فقال له: لو آمرت بنك هذا جالسنی وپنادمتی. 
فعشقت أمراتة لازت فراسشلكه فاي غلهاء فاخت غلةء فخت إلها: 
لا تطمعي فيما لدي فإنني كر منادمتي عفينف مشزري 
أسعى لأآدرك جد قوم شاده عمرو قطين البييت عندالمشعر 
فاقتَي حياءّك واعلمي أني امرؤ اى لنفس أن يُعير معشري 
أني أرَن بجارت أو كي أو أن يقال صَسَّا برس الحمْرّي 
وأخيبر بذلك أباه» فلما ي یئست منه سقته سم شهر» فارتحل عبد ! أطلب»› حتی إذا 
کان بمكة مات الحارث . 
1 أخررنا ابن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار» قال أنبآنا الجوهري› 
قال: أنبأنا ابن حيويهء قال: أنبأنا ابن المرزبان إجازة» وحدثنا محمد بن حريث عنه» 
قال : حدثنا محمد بن أي السري» قال: حدثنا هشام بن حمد» عن أبيه» قال: کان عبد 
اللطلب بن هاشم إذا آتى اليمن نزل على بعض ملوكهاء وإنه أتى مرة فنزل على بعض 
ملوكها كما كان يفعل» فأرسل إليه ذلك الك لينادمه ويتحدث معه» وكان عبد المطلب 
لا يشرب الشراب» فأرسل إليه ذلك الملك أن أبعث إلينا بالحارث يتحدث معناء فأرسله 
عبد المطلب» فلما جاء رآته امرأة الملك فعشقته وراسلته تريده نفسهاء فأبى أن يفعل ذلك 
وكرم» فسقته شربة فيها سم شهر . 
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قال الكلبي : ويكون عند الملوك السم لسنةء ولشهر» وليوم» ولساعة. 

فسقط لذلك الحارث» فانصرف به عبد المطلب إلى مكةء فلما كان قبل دخوله مكة 
مات الحارث» فدخل به مکة فدفنه» ورثاه عبد المطلب في قصيدة : 

والحارث الفياض ول ماجدا أيامٌ نازعه الام الكاسًا 

وقد روینا عن أ ي سفيان بن الحارث وهو الذي سفت حکايته» أنه لما حضرته الوفاة 
قال لأهله: گرا عل قا ا اتف خط سند اسلت. 


1[ أخرنا ابن ناصر» قال: أنبأنا محفوظ بن أحمد» وأخبرتنا شهدة بنت أحمدء 
قالت : أنبأنا أبو محمد بن السراج» قالا: أنبأنا محمد بن الحسين الجازري» قال: حدثنا 
ا معا بن زكرياء قال: حدثنا محمد بن حفص العطارء قال: حدثنا إبراهيم بر ن آي 
راشد بن سليمان الأدمي » قال: حدثنا عبد الله بن عشمان الثقفي» قال: ا ب 
فضالة » عن محمد بن سیرین؛ عن عبيدة السلماني» قال: كان ي اجاهلية آخوان امن خي 
يُڏعون بني کَئَةء أحدهما متزوج» والآخر أعزب» فقضي أن المتزوج خرج في بعض ما 
يخرج الناس فيه» وبقي الاخر مع امرأة أخيه . 

فخر جت ذات يوم حاسرة» فإذا أحسن الناس وي وأحسن الناس شرا فلما 
علمت أن قد رآها ولولت وصاحت› وقالت بمعصمها فغطت وجههاء فزاده ذلك فتنة» 
فحمل الشوق عل بدنه حتی لم يبق إلا رأسّه وعیناه یدوران في رأسه. 

وقدم الخ فقال: يا أخي ما الذي آری بك؟ فاعتل علیه» فقال: الشوصةء قال : 
الشوصة تسميها العرب اللّوى وذات الجنب» ا لا تکذبنه ابعث إل 
الحارث بن كلدة» فإنه من أطت العرب» فجيء به فلمس عروقه فإذا ساکنها ساكن 
وضارما ضارب» فقال: ما بآخيك إلا العشق» فقال: سبحان الله تقول هذا لرجل میت! 
قال : هو ذاك» هل هل عندکم شيءَ من شراب؟ فجيء به ودعا بمُسْعّط فصب فيه» وحل 
صرة من صراره فذرً فيه ثم سقاهء ثم سقاه الثانيةء ثم سقاه الثالثةء فانتشى يغني سَکراً 
فقال : 

ایغ ا ت من خف أزرح: 
فر ارا ال ڈور ای کان 
مزال أحورالعين وي منطق ه٤‏ 
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فقال الرجل : دور قومناء فليت شعري من؟ 
فقال : الحارث ليس فيه مُسْتّمع غير هذا اليوم. ولكن أغدو عليكم من الغد. 
ففعل کفعله:بالامس فاندشیۍ یخی سکرا وکانت مرا أيه اسمها رتا فقال: 


اما ايى ا عا 
خرجت مُزنةمن ال بحر ري احم 


فقال الرجل لمن حضر: فأشهدكم أنها طالق ثلاثاً ليرجع إلى أحي فؤادّه» فإن المرأة 
توجد والأخ لا يوجد. 

فجاء الناس يسعَؤن: هنيئاً لك أبا فلان فإن فلاناً قد نزل لك عن فلانةء فقال لمن 
حر : : أشهدكم ہا علي وخا مثل مي إن تزوجتها. 

قال عبيدة : e‏ أي الرجلين أكرم؟ الأول أم الأخر! 

]٤[‏ أخرنا إسماعيل بن أحد» قال: أنبأنا محمد بن هبة الله الطبري» قال : أنبأنا 
محمد بن الحسين بن الفضل» قال: أنبأنا عبد الله بن جعفر بن درستويه» قال: أنبأنا 
يعقوب بن سفیان» قال: حدٹا نوح بن الهيثم العسقلاني قال : حدنا الوليد بن 
عبد الله بن نافع بن درید» عن أبيه› قال : قدم عروة بن الزبير على الوليد بن عبد الملك» 
فخرجت برجله قرحة الأكلة» فاجتمع رأي الأطباء على نشرهاء وأنه TS‏ 
فأرسل إلى الوليد يسأله أن يبعث إليه بالأطباء» فأرسلني بم إليهء فقالوا: 
قال E a‏ بل شآنکم بہا. 
حسموها فلما نظر إليها تناولها» وقال: الحمد لله أمّا والذي حلني عليك إِنه 

وني رواية أخرى آنه قال : إن نما ييب نضي عنك أني م أنقلك إلى معصية الله قط . 


قك مدا 


[] أخرنا عبد الوهاب ومحمد بن ناصرء قالا: أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء 
قال: أنبأنا الحسن بن علي الجوهري» قال: أنبأنا محمد بن عبد الرحيم المازنيء قال: حدثنا 
أبو بكر بن الأنباري» قال: حدثني محمد بن المرزبانء قال: حدثنا أبو بكر العامري» 
قال: حدثنا علي بن محمد وهو المدائني» قال: حدثني أبو عبد الرحمن العجلاني» عن ابن 
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سهل بن سعد الساعدي» قال : کنت بالشام فقال لي قائل : هل لك في جيل › فإنه طا به» 
قال : : فدخلت عليه وهو بجود بنفسه» ما تخیل لي آن اموت یکربه» فقال لي: يا بن سعد ما 
تقول في رَجل لم يسفك دماً حراماً قط» ولم یشرب خمراً قط ولم ین قط» یشهد آن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله منذ خسين سنة؟ 

قلت من هذا؟ ما أحسبه إلا ناجيا قال الله تعالى ن توا کار ماانهون هه 
نكقر عنكم سيئاتكم وندخلكم مُذْخادٌ كريماً ‏ [النساء : ١‏ تعني نفسك؟ . 


قال: نعم . 
قلت : وكيف وآنت تشبّبٌ ببثينة مذ عشرين سنة؟ . 


فقال: هذا آاخر وقت من أوقات الدنياء وأول وقت من أوقات الآخرةء فلا نالتنى 
شفاعة محمد ٤ي‏ إن كنت وضعت يدي ۽ علها ل سة قط ن أكثر ما نلت ۱ 


E‏ > وإن كان 


كنت آخذ يدها فأضعها على قلبي فأستر ستريح إليها. 
ثم أغمي عليه وأفاق فأنشد يقول: 
ولقدآجرالذيل في وادي الققرى نشوا ین م زارع ونخی ل 
]١[‏ آخبرنا المبارك بن عليء قال: أنبأنا على بن محمد بن العلاف» قال: أنبأنا 
ر قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكندي» قال: أنبنا e‏ 
جعفر الخرائطي» قال : حدا إسماعيل بن أحمد بن معاوية الباهليء عن أبيه› عن 
الا عن آي بات ام قال صرت الثريا بعمر بن آي رييعة وهو يطوف 
حول البيت› فتنکرت وي کفها لوق فز هته › فار الوق ار فجمل الا يقولون 
a‏ فأنشأً يقول: 
الا رب موسی ا e E‏ 


ee yT‏ تقول في هذا الموضع! فقال له: يا أبا عبد 


1A۸ 


الرحمن قد سمعت مني ما سمعت» فورب هذه البيّة» ما حلَلْت إزاري على حرام قط 

وقد روى محمد بن الضحاك أن عمر ر بن أبي ربيعة لما مرض مرض الموت أسف عليه 
أخوه الحارث» فقال له عمر: يا أخي إن كان أسفك لا سمعت من قولي: قلت لها وقالت 
لي» فكل ملوك له حر إن کان كشف فرجاً حراماً قط . 

فقال الحارث : الحمد لله طيَبّت نفسى . 

أخبرنا المبارك بن علي» قال: أنبأنا ابن العلاف» قال: أنبأنا عبد الملك بن 
بشران» قال : e‏ ا e‏ ا آبو بكر الخرائطيء قال : 


I‏ :بال هل کان یك وین تة سر قظ؟ قالت: والني ذهب بف 
وهو قادر عا ذهاب e‏ ما کان بيو و Si‏ إلا ا انێه 


فقالت: لا! والذي ذهب بنفسه»ء ما کلمنی بسوء قط » حتى فرق بينى وبينه الموت. 

]٤۳۸[‏ أخرنا المبارك بن عليء قال: نبنا ابن العلاف» قال أنبأنا عبد الملك بن 
بشران قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم» قال: آنبأنا آبو بكر الخرائطي» قال: حدثنا إبراهیم بن 
الحنيد» قال: حدثنا محمد بن الحسين»؛ قال: حدثني يوسف بن الحكم الرّقي» قال: حدثنا 
E‏ قال : دخلث عزة على أم البين أخت عمر بن عبد العزيزء فقالت لها: يا 

E‏ وعزة عطول معّى غريمها 

ما كان هذا الدّين؟ قالت: كنت وعدته قبلة» ثم إني تحرجت منها. 

أخينا المبارك بن علىء قال: أنبأنا أحمد بن على الترزيء قال: أنبانا 
الحسین بن صفوان»ء قال: حدثنا بو بكر القرشی» قال: حدثنى محمد بن الحسينء قال: 
حدثني يوسف بن الحکم» قال: حدثني مروان بن محمد بن عبد الملك بن مروان قال: 
دحلت عزة على أم البنين» فقالت لها ما يقول كثبر : 
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ما كان هذا الدين يا عزة؟ فاستحيّت» فقالت عل ذلك . قالت: كنت وعدته قبلة 
فتحرجت منها. فقالت أم البنين : أنجزيما له وعلي إثمها. 

]٤٤١[‏ قال محمد بن الحسين: قال لي يوسف بن الحكم : حدثني رجل من بني أمية 
يكنى أبا سعيد» قال: بلغني أن أم البنين أعتقت لكلمتها هذه أربعين رقبة» وكانت إذا 
ذکرتہا بکت وقالت يا لیتني خرست ولم اتکلم بہا! . 

]٤[‏ أخيرنا ابن أبي منصورء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار» قال: آنبأنا 
إبراهيم بن عمر البرمكي» قال: أنبأنا أبو الحسين الزينبي» قال: حدثنا ابن المرزبان» قال: 
حدثني آحمد بن زهير» قال: حدثني هارون بن مسلم» قال: حدثني أبو هلال الأسدي» 
قال : حدئنى عمارة بن ثور» قال: سمعت ذا الرّمة لا حضرته الوفاة يقول: لقد مكشت 

1[ قال ابن المرزبان: وحدثني أحد بن صالح» قال: أخبرني شعيب بن صخرء 
قال : كان في تميم خصلتان» قد غلبوا الناس عليهما: الحلم والعفاف. 

1 أخيبرنا ابن ناصر»ء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار» قال: أنبانا إبراهيم بن 
عمر» قال: أنبآنا أبو الحسن الزينبى» قال: حدثنا محمدبن خلف» قال: حدثنا 
عبد الله بن عمرو» وأحد بن حرب» قالا: حدثنا زبیر بن آي بکر» قال: حدثنا محمد بن 
المؤگل بن طالوت» قال: حدثنا أي» عن الضحاك بن عثمان الخزامي» قال: خرجت في 
آخر الحج» SS‏ قأعجيني ما رايت من حسنها وآطرينيء 
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فتمثلت قول نصيّب 
بزيسب ألم قبل أن بزحل الركع وقل إن يليا فما ملك القلبُ 
خلبل من كسب الامُديتما برينبلاتفقذكماإنداكىبُ 
0 بعادٌومافيه لصّذ اللّوى شَعْبُ 
فمن شاء رام الصرمٌ أو قال ظالماً لصاحبهذلب وليس له ذنبُ 

فلما سمعتني آمل الأبيبات» قالت لي: يا فتى أتعرف قائل هذا الشعر؟ قلت نعم 
ذاك نصَيّْب. قالت: نعم هو ذاكء أفتعرف زينب؟ قلت: لاء قالت: أنا والله زينب. 
قلت : فحياك الله» قالت: أما إن اليوم موعده من عند أمير المؤمنين» خرج إليه عام أول» 
ووعدني هذا اليوم» ولعلك لا ترح حتی تراه . 
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قال: فما برحت من مجلسي حتى إذا آنا براكب يزول مع السراب» فقالت: ترى 
حیث ذاك الراكب؟ إِني أحسبه إياه. 


قال: وأقبل الراكب يونا حتى أناخ قريباً من الخيمة» فإذا هو نصيب» ثم ثنى 
رجله عن راحلته فنزل» ثم أقبل فسلم علي وجلس منها ناحية وسلم عليها وساءَلها 
وساءلته» فأخفيًاء ثم إا سألته أن ينشدها ما أحدّث من الشعر بعدهاء فجعل ينشدها. 

فقلت في نفسى : غاشقان أطالا التنائى» لا بد أن يكون لأحدها إلى صاحبه حاجة» 
فقمت إلى راحلتي أشد عليهاء فقال لي : على رسلك» أنا معك . فجلست حتى نض 
لا بد من أن يكون لأحدها إلى صاحبه حاجة؟ قلت: نعم قد كان ذلك» قال فلا ورب 
هذه البتية التى نعمد»ء ما جلست منها مجلساً قط أقرب .من مجلسى الذي رأيت» ولا كان 
بيننا مكروه قط . 


]٤٤[‏ أخبرنا محمد بن عبد الباقي» قال: أنبأنا همد بن أحمدء قال أنبأنا أبو نعيم 
أحمد بن عبد الله» قال: أخررنا أبو أحد عمد بن أحد الجرجاني» قال: حدثنا زكريا 
الساجی قال: حدئنا عباس الاکاد : قال: حدئنا حمد بن يوسف الفريابي» عن سفيان 
الثوري» عن هشام» عن محمد بن سيرين› قال: كانوا يعشقون من غبر ريبة . 


وروي عن الحارث بن خالد بن العاص بن هشام المخزومي» أنه كان عاشقاً لعائشة 
بنت طلحة» وله فيها أشعار يطول ذكرهاء أفرد لها ابن المرزبان كتاباًء فلما قتل عنها 
مضعب بن الزبير قيل للحارث: ما يمنعك الآن منها؟ فقال: وال لا يتحدث رجالات 
قريش أن تشبيبي كان لريبة أو لشيء من الباطل . 

]٤٤٥[‏ أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا عبد القادر بن محمد قال: آنبأنا 
يوسف بن محمد المهرواني» قال: أنبأنا أحد بن محمد بن حسنون»ء قال: أنبآنا جعفر 
الخواص» قال: أنبأنا مد بن محمد» وهو ابن مسروق» قال: حدثني سليمان بن عمرو 
الباهلي قال: حدثنا العتي» عن أبيهء قال: حدثنا عبد الله بن علاثة» قال: دخلت على 
رجل من الأعراب خيمته» وهو يئن» فقلت: ما شأنه؟ فقالوا: عاشق فقلت له: ممن 
الرجل؟ قال: من قوم إذا عشقوا ماتوا عفةء قال: فجعلت أعذله وأزهده فيما هو فيهء 
فتنفس الصعداء ثم أنشأً يقول : 
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لس ل ملعسدفأشكوإليه إنماشيدالحزينالحزيل 
لاولامسعدسوى عَرَاق وممسري بحینث كان يكونُ 
]٤١[‏ وأخررنا ابن ناصر» قال أنبآنا عبد القادر بن محمد قال: أنبآنا يوسف بن 
محمده قال: أنبأنا أحمد بن محمد بن حستون. وأخبرتنا شهدة» قالت : کک 
السراج» قال: أنبأنا محمد بن الحسين الجازري» قال: أنبآنا المعافى من زكرياء قالا: 
جعفر بن عمد الخراص› قال: حدثنا أبو العباس بن مسروق» قال: حدثنا 
شبيب» قال: حدثنا محمد بن عبد الصمد البكري» قال: حدثنا ابن عَيّينة قال: قال 
سعيد بن عقبة لأعرابي: ممن أنت؟ قال: من قوم إذا عشقوا ماتواء قال: عذریٌ ورب 
الكعبة . فقلت : ومم ذاك؟ قال : في نسائنا صباحة وفي رجالنا عفة. 


31 أخرنا المبارك بن علي قال: : آنہانا ع عل بن محمد قال .° als‏ املك بن 


حمد؛ فال اانا عد ا 


بشران» قال : أنبأنا أحد بن إبراهيم» ال جا ا ب جعفر الخرائطي» قال: حدثنا 
ان ب ال e SE‏ عن سفیان بن زياد قال : قلت لامرأًة 
من بني عذرة» e TS‏ : ما بال العشق يقتلكم 
معاشر عذرة من بين أحياء العرب؟ 

قالت: إن فينا جال وشا فالحمال محملنا على العفاف› والعقاف يورثنا رقة 
القلوب» والعشق يفني آجالناء وإنا نری محاجر لا ترونا. 

[] اناا محمد بن عبد الملكء قال: أنبأنا أبو بكر محمد بن علي» قال: 
علي بن آيوب» قال : حدتنا محمد بن عمران» قال : حد ا ابن درید» قال : حدا 
عثمان سعید بن هارون» قال آخبرني التَوزي» قال : سمعت أبا عبيدة يقول: قال رجل 
من بني فزارة لرجل من بني عذرة: رت زک ن ا وإنما ذلك من ضعف 
البثية ووهن العقدة وضيق الروية! 


فقال العذري : ما إنكم لر ارآيتم المحاجر ليلح تر ترشق الأعين الدّلج من فوقها 
الحواجب الرس والشفاه السمر تفر عن الثنايا الغ سرد الدر» لعلتموها اللات 
والعزى ورفعتم الإسلام وراء ظهورکم! 

]٤۹۹[‏ أخبرنا أبو منصور عبد الرحن بن محمد القزازء قال: أنبأنا مد بن علي بن 
ثابت قال: أخبرني الخلال» قال: آنبأنا علي بن عمران بن محمد النخعي» حدثڻهم» قال : 
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حدثنا إبراهيم بن إسحاق الزهري» قال: حدثنا نسر بن الوليد الكندي» قال: سمعت أبا 
یوسف يقول في مرضه الذي مات فيه : اللهم إنك تعلم آي لم أطأً فرجا حراما قط ٠‏ وأنا 
أعلم» اللهم إنك تعلم آني لم اكل درهما حراما قط وأنا أعلم . 

]٤[‏ وأخرنا أبو منصور القزاز» قال: أنبأنا أحمد بن على بن ثابت» قال: أنبأنا 
محمد بن أحمد بن يعقوب » قال : أنبانا محمد ین نعم 2 قال: سمعت أا 
إسحاق القاضي 0 eT‏ و اه احا دوم 8 الجر 
فنظرت إليهم› فراني المعتضد وأنا آتأملهم» »> فلما أردت القيام شار إل فمكئت ساعة» 
فلما خلا قال لي : أيما القاضي والله ما حلَلّْتُ سراويلي على حرام قط . 

]٠٠١[‏ وآخبرنا ابن ناصر» قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار» قال: أنبأنا علي بن 
محمد بن قشيش» قال : أنبأنا أبو عمر بن حيّويه» قال : حدثنا الصولي» قال: حدثنا أحمد 
الطالقاني» قال : حدثني فضل البريدي» قال: جلس محمد بن نصر بن منصور بن بسام» 
وعلى رأسه عشرة خدم لم ير قط أحسن منهم» ما منهم من ثمنه ألف دينار إلا أكثر فجعل 
الناس ينظرون إليهم» فقال محمد: هم أحرار لوجه الله إن كان الله كتب علي ذنباً مع واحد 
منهم قط lS a e e E‏ 
مالي . 

1[ آخيبرنا عبد الرحهمن بن محمد قال: آنبأنا أحمد بن على بن ثابت» قال: أنبأنا 
علي بن محمد المعدّل» قال: أنبأنا الحسين بن صفوان» قال: حدثنا أبو بكر القرشى» قال : 
بکر بن عیاش يقول: شهدت أبي عند الموت فبكيت»› فقال: يا بني ما يبكيك» فما أتى 

1 آخيبرنا عبد الرحهمن» قال: أنبآنا أحمد بن على» قال: قرأت على الحسن بن 
آي بكر» عن آحمد بن كامل القاضي» قال: سمعت محمد بن عثمان يقول: حدثني ايء 
قال : سمعت عمر بن حفص بن غياث يقول: لا حضرت أبي الوفاة أغمي عليهء فبکیت 
عند رأسه» فآفاق فقال : ما يبكيك؟ قلت: آبكي لفراقك ولًَا دخلت فيه من هذا الأمر 
يعني القضاء» فقال: لا تك فإني ما حَلَلْتُ سراويلي على حرام قط 

: أخيبرنا عبد الرحمن بن محمد القزازء قال: أنبأنا أحمد بن على بن ثابت» قال‎ ]٠[ 
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نبنا على بن محمد بن عبد الله المعدلء قال: أنبأنا عثمان بن أحمد الدقاقء قال: حدثنا 
a‏ قال : حدثنا سفيان المصيصي» قال: شهدت الهيشم بن حميد وهو 
يموت» قد سجُّي نحو القبلة» قال: فقامت جاریته تغمز رجله» فقال: اغمزیا فإنه يعلم 
آنهما ما مَّشتا إلى حرام قط 

]٤[‏ أخبرنا المبارك بن علي» قال: أنبآنا ابن العلاف» قال: أنبأنا عبد الملك بن 
بشران» قال: أنبانا أحد بن إبراهیي قال: أنہانا أبو بكر الخرائطي» قال: سمعت أحد بن 
إسحاق الوراق يقول: : سمعت مسلم بن إبراهيم يقول: آل ف اون ا 
حلَلْتُ سراویلي على حلال ولا حرام . 

1 ] قال الخرائطي : وحدثنا عمر بن شبة قال: حدثنا أبو غسان محمد بن بجيى» 
قال: سمعت بعض المدنيين يقول : کان الرجل ب الاه تيت ارما مجر شرح إن 
رأی من رآهاء فإن ظفر منها بمجلس تشاكيًا وتناشدا الأشعار. 

واليوم يشير إليها وتشير إليه» فيَعدّها وتيده» فإذا التقيا م يسك حبَاً ولم ينشد 
شرا وقام إليها كأنه قد أشهد على نكاحها أبا هريرة! 

]٤٥۷[‏ آخبرنا محمد بن ناصرء قال: أنبآنا المبارك بن عبد الجبار» قال : أنبنا أبو 
إسحاق البرمكي» قال: آنبأنا أ بو الحسين عبد الله بن إبراهيم الزينبي إجازةء» قال : 
محمد بن خلف. قال: e e‏ قال : حدثني محمد بن سعید» 
قال: حدثني إسحاق بن جعفر الفارسي» قال: سمعت عمر بن عبد الرهن يجکي عن 

بعض العمريين» قال : بينا آنا يوماً في منزلي ٳذ دخل علي خادم لي» فقال لي : بالباب رجل 
ا فقلت له : أذْحَلْةٌ أو خذ كتابه» فأخذت الكتاب منه فإذا فيه : 

O E E O.‏ وسلمنك الليسك هنن القمرم 
شون بات أحشائي إليكم هواهاحنن لمشي كوه 
وسالثني الكتاب إليك فيما بخامرهافدتسك من الهموم 
ومن يقلن ابسن الجودإنا بَرشنامن مراعاةالنجوم 
وعندكلومتنتشفاأشقم لأعضاءدمين من الكلوة 
فلما قرأت الأبيات قلت: عاشق . 
فقلت للخادم: أدخله. فخرج فلم يره فقلت : أخطأت في الحيلة؟ فارتبت في أمره» 
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وجعل الفکر يتردد في قلبي٬‏ فدعوت جواريٰ کلهن من جرج منهن ومن لا جرج 
فجمعتهن» ثم قلت: أخبرتني الان قصة صاحب ذا الكتاب فجعَلن يحلفن ويقلن: يا 
سيدنا ما نعرف لهذا الكتاب سبباًء وإنه لباطل» من جاء بهذا الكتاب؟ فقلت : قد فاتني › 
وما أردت ذا القول لأني ضننت عليه بمن هوى منكن» و 
الرجل فهي له» فلتذهب إليه متى شاءت وتأخذ كتابي إليه. 
قال: وكتبتٌ إليه كتاباً أشكره على فعله وأسأله عن حاله» ووضعت الكتاب في 

موضع من الدار» فقلت: من عرف شيئاً فليأخذه. 

ed EE E a EE 
فاغتمَمْت غماً شديداًء ثم قلت : لعله بعض فتيانناء ثم قلت: إن هذا الفتى قد أخبر عن‎ 
. نفسه بالورع وقد قنع ممن بحبه بالنظر» فدبرت عليه» فحجبْت جي جواريّ عن الخروج‎ 
فما کان إلا يوم وبعض آخر إذ دخل الخادم ومعه کتاب» فقلت له: ما هذا؟ قال: أرسَّل‎ 
: به إليك فلان؛ وذكر بعض أصدقائي ففضضته فإذا فيه‎ 


ماذا أرَذت إلى روح سل 
حجنت من کان تحیاعند رؤیتها 
فالنفس ترتاح نحو الظلم جاهلة 
والله لوقيل لي تأي بفاحشة 
لقلث لا والذي أخحشى عقوبته 
و اا ا بای کت 


عند التراقي وحادي الموت يجدوها 
ي الير حتى تولّث عن تراقيها 
روحي ومن کان يشفينا ترائيها 
والقلب مني سليم مايواتيها 
وأن عقباك دنياناومافيها 
ولابأضعافهماكتت اآتيها 
بنث الفؤاد وأبب ديكا قتيها 


قال فأسكت» وقلت: لا أدري ما أحتال في أمر هذا الرجل. وقلت للخادم لا 
يتيك أحد بکتاب إلا قبضتَ عليه حتى تدخله علي . ثم لم أعرف له خبراً بعد ذلك . 

فبينا آنا أطوف بالكعبة إذا آنا بفتى قد أقبل نحوي وجعل يطوف إلى جنبي 
ويلاحظني» وقد صار مثل العودء فلما قضيتٌ طوانفي حرجت واتّبعني فقال لي : ' 

يا هذا آتعرفني؟ قلت: ما أنكرك لسوء. قال: آنا صاحب الكتابين. قال: فما 
مالکت أن قلت راه وین يليه 6 وقلت : بأي آنت وأمى» والله قد شغلت عل قلبی 
وأطَلّْت غمي بشدة كتمانك لأمرك» فهل لك فيما سألت وطلبت؟ 
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قال : بارك الله لك وأقر عينيك› إنما أتيتك مستحلاً من نظر كنت آنظره على غير 
حكم الكتاب والسنة والهوی داع إل کل بلاءء وأستغفر الله . 

فقلت: يا حبيبي حب أن تصير معي إلى منزلي فانتس ب بك وري ر بيني 
وبينك» قال: ليس إلى ذلك سبيلء EET‏ 
ولكق كل ةا وكا 

قال : بارك الله لك فيهاء لولا عهود عاهدت الله ہاء وأشياء دتما على نفسي» ۾ 
يكن في الدنيا شيء هو أحبً إلي من هذا الذي تعرضه علي» ولكن ليس إليه سبيل» والدنيا 
فانية منقطعة . 


فقلت له: فأما إذ بيت أن تصير إلى مأ دعوناك إليهء فأخبرني من هي من جواريّء 


حتى أكرمها لك ما بقیت . 

فقال: ما كنت لأسميها لأحد آبداً. 

ثم سلم علي ومضی › فما رأيته بعد ذلك . 

]٤٥۸[‏ آخبرنا عبد الرحن بن محمد القزاز» قال: أنبأنا آحمد بن علي بن ثابت» 
وأخبرنا المبارك بن عليء قال: أنبأنا ابن العلاف» قال: أنبأنا عبد الملك بن بشرانء قال: 
آنبآنا أحمد بن إبراهيم الكندي» قال: حدثنا بكر محمد بن جعفر الخرائطي» قال : 

حدثنا إسماعيل بن آحمد بن معاوية الباهلي» عن أبيه» قال: قال الأصمعي قلت لأعرابي: 
حدثنی عن ليلتك ص فلانة» قال: نعم خلوت ہا والقمر يرينيها فلما غاب آرتنيه: 
قلت : فما كان بينكما؟ قال: الإشارة لغيرما باس» والدنو بغر إمساس» ولعمري لئن 
كانت الأيام طالت بعدها لقد كانت قصيرة معهاء وحسبك بالحب! 

]٠٥۹[‏ وبالإسناد قال: حدثنا الخرائطي» قال: حدثني على بن إسماعيل» قال: 
قيل لبعض الأعراب» وقد طال عشقه بجارية : ما أنت صانع لو ظغرت ولا يراكما غير الله 
عز وجل؟ قال إذن والله لا أجعله أهون الناظرين» لكني أفعل بها ما أفعله بحضرة أهلها: 
E‏ ولحظ من بعید» e‏ 
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قال: حدثنا نصر بن منصور الأردبیل» قال: حدثنی عمد بن مود قال: حدثني 
محمد بن إسحاق» قال: نزل السري بن دينار في دار بمصر» كانت فيه امرأة جيلة تفتن 
الناس بجمالهاء فعلمت المرأة فقالت لأفتلَةٌ. فلما دخلث من باب الدرب كشفت 
وأظهرت نفسها. فقال السري ما لك؟ قالت: هل لك في فراش وطيّ وعيش رخيّ؟! . 
فأقبل عليها وهو يقول: 
وكم ذي معاص نال منهن لدَةَ ومات فخلاها وذاق الدواهيا 
تمرم لذاث الععسامصي وتنقضي ٠‏ وتبقّى تباعات العاصي كما هيا 
فهاسوأتا واللّة راء وسامح لمعبد بعين الله يغشى الفاصيا 
[1] أخررنا عبد الوهاب» وعمد بن ناصر» قالا أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء 
قال: انبانا الحسن بن علي الجوهري» قال: أنبانا محمد بن عبد الرحيم المروزي» قال: 
حدثنا عمر بن بكير» قال: قال أعرابي: علقت امرأة فكنت اتيها فأحدثها سنين ما جرت 
بيننا ريبة قط› إلا آي رأيت ت بياض كفها في ليلة ظلماء» فوضعت يدي على يدهاء فقالت : 
مه لا تفسد ما صلح» فإنه ما نکح حب قط إلا فسد. قال: فقمت وقد ارفضضت عرقاً 
من الاستحياء منهاء ولم أعد إلى شيء من ذلك . 
خا ع ن أن مور ا :اانا نارك ن غد ا قال اا 
الحسن بن علي» قال: آنبأنا ا قال: أنبأنا أبو بكر بن خلف إذناًء قال: حدثني 
إسحاق بن عحمد» قال: حدئنا آبو عبد الله القرشي» قال: حدثني آبو يه aan‏ 
قال: حدثني رجل من قريش» قال: خرجنا نريد مكة» حتی إذا کنا بالفرّش من ملل 
رأيت امرأة ة م أرّ أحسن منها وجهاً ولا أحلى لفظاًء قال : فحادتها اوا ا 
وعرض لها صاحبي بالقول وأنشدها أشعاره فقالت : 
يرى اللَّة أ لسنالكم بصحابة فروحوا بخير واسلَمُوا أا الركبُ 
1 ] أخيرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار» قال: حدثنا أبو 
إسحاق البرمكي» قال: أنبآنا أبو الحسين عبد الله بن إبراهيم الزينبي إجازة» قال: حدثنا 
محمد بن خلف» قال: حدثني جعفر بن القاسم» قال: أخبرني عبد الرحن ابن أخي 
الأصمعي» عن عمه» قال: عشق رجل من النساك جارية من البصرةء فبعث بخطبها فأبَّثْ 
وقالت : إن أردتَ غير ذلك فعلث. فأرسل إليها: 
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سبحان الله أيتها المرآة! أدعوك إلى الآمر الصحيح والحلال الذي لا عيب فيه ولا 
وزرء وتدعينني إلى ما لا يصلح لي ولا لك! قال: فأرسلت إليه : قد أخبرتك بالذي عندې 


فان ردت فتقدّم وإن كرهت فتأخر . 
فآنشاً الفتى يقول: 
سانل الحلال وتدعٌ قبي 
كداعي ال فرعون إليه وهم يدعونه نحو الغرام 
فظل منگمانفي الخلديسعى وظلسواني الجحيم وفي السام 
فلما علمث أنه قد امتنع عليها من الفاحشة أرسلت إليه : أنا بين يديك على الذي 
تحب» فكتب إليها: هيهات» لا حاجة لي فيمن دعاني إلى المعصية وأنا أدعوه إلى الطاعة 
وقال : 


إلى ما تشتهيه من الحرام 


لا خير فيمن لا يراقب ره عند الهمزى ويجافه أحيانا 


إن الذي يبغخى الهوى ويیريیده كمؤاجر شيطانه شيطانا 
حجب النقّی باب الهوى فأخو الى عف الخليقة زائ إيمانا 


[e £]‏ قال ابن خلف : وأخبرني أبو بكر العامري» عن غيٹ بن عبد الكريمء 
قال : عشقت عاتكة المرَية ابن عم لهاء فأرادها على نفسها فامتنعت وأبّتْ عليه وقالت ٠‏ 


فما طعم ماء ی ما تقوله 
بمنعرج أو بطن واد تّبث 
ترّقرق ماء المزن فيهسن والتقتُ 
َقَمثْ جرية الماء القذى عن متلونة 


تدر من غر طوال الذوائب 
عليه رياح الصيف من كل جانب 
عليهن أنفاس الرياح العسرائب 
فما إن به عيب تراه لشارب 
ق الله واستحياء تلك العواقب 


1[ آأخبرنا المبارك بن علىء قال: نبان ابن العلاف» قال: أنبأنا عبد الملك بن 
بشران» قال: أنبأنا أهمد بن إبراهيم» قال: حدٹنا آبو بكر محمد بن جعفر» قال : أنشدني 
أو رتفت الزهري› قال : انشدي الزیر بن بکازء قال : ادن آي لجدي : 


قال عثمان زر حبابة بالعر 
نم تلو إلى الصباح ولاتق 


ترت في اللو وال ديق اا 


هل عليهافي نطظرةمن جناح مننفتىلايزورإلالماما 
حال فيه ا الإسلام دون هواه فهو هوى ويرقب الإسلاما 
ويميل الهوىبهثميخشى أن يطيع الهوى فيلقى أئاما 
41 م] قال ابن جعفر: وآنشدنا ابن المرزبان» قال: آنشدنا عبد الله بن شبيب : 
وبالعَرْصة البيضاء إن زرْتَ اهلها مَهّى مهملات ما عليهن ساقس 
بَرَزن لحب اللهوفي غير رية ٠‏ عفائف باغي الي منهن آيس 
قال وأنشدني علي بن الحسن الإسكافي: 
ماإندعاني الهوىلفاحشة اإلاجان المحياءوالكرم 
فلاإى فاحش مَدَذْتٌ يدي رات ل و 
قال وأنشدني الحسن بن عمرو الرقي للعباس بن الأحنف : 
آما والذي نادى من الطور عَبده وأنزل فرقاناً وأوحى إلى النحل 
لقدولدثت حواء منك بليّة عل أقاسيهاوخللامن الخنل 
وإاني وإياكم وإن شَفني الهوى لأملٌعفاف لايدئس بالجهل 
قال وأنشدني عمران بن موسى المؤدب للنميري : 
ر ا و اي و جر ا ت 
تضوَعٌ مسكاً بط نعمان أن مشت ور و وو رات 
فلما رأت ركب الّميرْىّ أعرضت وک من ان بلقیته حح ذرات 
]٤٦۵[‏ آنہآنا عبد الوهاب» قال: أنبآنا جعفر بن أحمد» قال: حدثنا عبد العزيز بن 
الحسن الضراب» قال: حدثنا أحمد بن مروان» قال: أنشدنا ابن قتيبة لإبراهيم بن هرمة : 
ديرك الفرف الفتی ورداؤه تخلق وجيب قميصه مرقوع 
إ_اتراني شاحبامبذلا كالسيف يخلق جفنه فيضيع 
فلرب لذةليلةقدالتهها وحرامهابحلالهمامدفوع 
]٤١١[‏ آخبرنا المبارك بن علي» قال: آخبرتنا فاطمة بنت عبد الله بن إبراهيم 
الحبزي» قال: أنبآنا أبو منصور علي بن الحسن بن الفضل الكاتب» قال: أنبأنا أبو 
عبد الله بن محمد بن خالد الكاتب» قال: وأنبأنا آبو محمد علي بن عبد الله بن العباس 
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الجوهري» قال: آنبأنا أحمد بن سعيد الدمشقي . وأنبآنا ابن ناصر» قال: أنبأنا المبارك بن 
عبد الجبار قال: أنبأنا أحمد بن عمر النهروانيء قال : آنبأنا ا لمعافى من زكرياء قال: حدثنا 
محمد بن مزید» قالا: حدثنا الزبیر بن بکار» قال: حدثني عبد الملك بن عبد العزيزء 
قال: قال لي أبو السائب المخزومي» يا بن خي أنشدني للأحوص» فأنشدته قوله: 


قالت وقلت تحرّجي وصلي 
صاخسب إذن بعل فقت لها 
تمان لاأدنولرصلهما 
أاالخليل فلسث فاجˆّه 
عغمرجاكذانذكرلغانية 
ول لهافيماالصدوذول 
إن تقبلي تقل وتزلكم 


حبل امریء بوصالكم صب 
الفسدرشيء ليسس من شغبي 
عرس اليل وجارة الجنسب 
والججحارأوصاني به 9 


نذضنب بل أنت بدت بالذنب 


ما دار السهسل والر جب 


اودري تک در معش وتصدعي متلائم السب 
فأقبل علي فقال : : هذا يابن خي والله المحب عيناًء لا الذي يقول: 
وكنت إذا حبيب رام صرمسي وجدت لدي منفشنحاً عريضا 
اذهب فلا صحبك الله ولا أوسع عليك!. 
[۹۷] أخبرنا المبارك بن علي» قال: أنبأنا العلاف» قال: أنبأنا عبد املك قال: 
نبنا أحمد بن إبراهيم» قال: : أنشدنا أبو بكر محمد بن جعفر لأب عبد الله نفطويه : 
وخرّها الواشون أن خيالها إذا مُت يعْشّى مضجعي ووسادي 
Ea‏ تعیژ ی غضی بط ول رقادي 
وما أنشدوا في المبالغة في وصف العفيف : 
يقظاته ومنامه شرع كل بكلل فهو مشتبة 
إنذهَمفي حلم بفاحشة زجرتهعفته فينتبة 


وروی إبراهيم بن إسماعيل الكاتب أن علية بنت المهدي كانت تقول: لا غفر الله 
فاسحشة | رتکبتها قط » وما آقول في شعري إلا عبثاً. 
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الباب الثاني والثلاثون 
ي فضل من ذکر ربه فترك ذنبه 


ذكر ثواب من فعل ذلك في الأخرة: 

قال الله عر وجل : ولن خاف مقام ربه جتان € [الرحهمن: [4٦‏ 

1[ أخبرنا عبد الوهاب بن المباركء وحمد بن ناصر» قالا: أنبأنا المبارك بن عبد 
الجبارء» قال: أنبأنا الحسن بن علي الجوهري» قال: أنبانا محمد بن عبد الرحيم المازنيء 
قال: حدثنا أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري» قال: حدثنا محمد بن يونس» قال: حدثنا 
موسى بن زياد المخذوجيّء قال: حدثنا سفيان» عن منصور» عن مجاهد ني قوله تعالى : 
# ولن خاف مقام ربه جنتان 4 قال: هو الذي إذا هم بمعصية ذكر مقام الله عليه فيها 
فانتهی . 

4141[ آخبرنا محمد بن ناصرء قال: أنبآنا المبارك بن عبد الجبار» وعبد القادر بن 
محمد قالا: أنبأنا أبو إسحاق البرمكي» قال: أنبأنا أبو بكر بن بُحَيْت» قال: أنبأنا أبو 
جعفر بن ذريح› ال : بدا هادي قال حدثنا أبو الأحوص» عن منصورء عن مجاهد 
في قوله تعالى: # ولَنْ حاف مقامٌ ربه جتتان € قال: هو الرجل يذكر الله عند المعاصي 

]٤۷٠[‏ وحدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن مجاهد: # ولن خاف مقام ربه 
جنتان ¢ قال: من خاف الله عند مقامه على المعصية في الدنيا. 

[] أخرنا ابن ناصر» قال : أنبأنا عبد القادر بن حمد» قال : أنبأنا أبو بكر اخياط› 
قال: أنبأنا أبو الفتح بن أبي الفوارس» قال : أنبأنا أحمد بن جعفر اللي » قال : حدثنا أحمد بن 
محمد بن عبد الخالق» قال: حدثنا أبو بكر المروزي» قال: قرىء على أبي عبد الله حمد بن 
جعفر» وأبو قطن» قالا: حدثنا شعبة» عن منصور»؛ عن إبراهيم : # ولن خاف مقام ربه 
جنتان € قال : إذا أراد أن يذنب أمسك عن الذنب خافة الله عر وجل . 
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31 وقرىء على أي عبد الله ونا أسمع» قال: حدثنا عفان» وأسود بن عام 
قالا: أنبأنا اد بن سلمة» عن ابي عمران» عن أي بكر بن آبي موسی» عن بيه في قوله 
# ومن خاف مقام ربه جنتان # قال : جنتان من ذهب للسابقين» وجنتان من فضة 
للتابعين . 

1[ أخبرنا محمد بن أي منصورء قال: أنبآنا المبارك بن عبد الجبار» قال: أنبأنا 
إبراهيم بن عمر البرمكي ٠»‏ قال: آنبآنا أبو الحسين عبد الله بن إبرا هيم الزينبي» قال: حدثنا 
محمد بن خلف» قال : حدئنا بجیی بن إسحاق بن إبراهيم» قال : حدثني محمد بن سابق› 
قال : حدننا زائدة» عن منصور»› عن مجاهد في قوله : #ولن خاف مقام ربه جنتان ‏ قال : 
هو الذي إذا هم با لمعصية ذكر الله عر وجل فتركها. 

])٤[‏ قال ابن خلف: وحدثني عبد الله بن محمد» قال: حدثنا علي بن الجعدء 
قال: أنبأنا شعبة» عن منصور» عن إبراهيم ومجاهد: # ولن خاف مقام ربه جنتان 4 
قال: هو الرجل يريد أن يذنب الذنب فيذكر مقامٌ ربه فيدع الذنب . 

]٤۷[‏ وپه قال: نبان هبة الله بن محمد بن الحصين» قال: أنبأنا الحسن بن علي 
التميمي» قال: أنبأنا أحمد بن جعفر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحهمدء قال: 
چا 

وأخبرنا عبد الأول» قال: أنبآنا الداودي» قال: أنبأنا ابن أعين»ء قال: حدثنا 
الفربري» قال: حدثنا البخاري» قال: حدثنا مسدد. 

وأخبرنا آبو بكر الزاغوني» قال: أنبأنا أبو الفتح الشاشي 

وأخرنا أبو عبد الرحمن المروزي» قال: أنبأنا أبو عبد الله القرّاوي» قالا: آنبأنا عبد 
الغافر» قال: أنبأنا ابن عمرویه» قال: آنہأًنا إبراهیم بن محمد بن سفیان» قال: حدثنا 


[ | (سبعة يظلهم الله. . .)» البخاري» كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الأذان 
(۰). ومسلم كتاب الزكاةء باب فضل إخفاء الصدقة .)4/٠٠۳١(‏ والترمذي كتاب الزهدء 
باب ما جاء في الحب في الله (۲۳۹/۱) وقال: حديث حسن صحيح . والنسائي کتاب اداب 
القضاة» باب الإمام العحدل (۲۲۲/۸). وفي كتاب القضاء .)٥۹۲١/٤(‏ وأحمد في مسنده 
)٤۳۹/1(‏ من حديث أبي هريرة. وابن خزيمة في صحيحه كتاب السير» باب ذكر إظلال الله الإمام 
العادل في ظله .)٤٤1۹(‏ 
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مسلم بن الحجاج» قال: حدثنا بو موسى محمد بن الثنى» قالوا: حدثنا يجحيى القطان› 
عن عبيد الله . 

وأخبرنا الكروخي» قال: أنبنا أبو عامر الآزدي» وأبو بكر الغورَّجي» قالا: حدثنا 
ا لجرًاحي» قال: حدثنا المحبوبي» قال: حدثنا الترمذي قال: حدثنا الأنصاري» قال: 
حدثنا معن . 

وأخرتا عبد الأول قال أنبانا٠أبو‏ عاصم الفضيلي» قال: أببانا عبد الرحمن بن 
بي شريح› قال: أنبأنا أبو القاسم المنيعي» قال: حدثنا مصعب بن عبد الله الرّبيري» 
قالا: حدثنا مالك» كلاهما عن خبيب بن عبد الرحمن» عن حفص بن عاصم» عن أبي 
هريرة» عن النبي ية قال: «سبعة يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله: 
الإمام العادل» وشابٌ نشا ني عبادة الله عز وجل» ورجل قلبه معلق بالمساجد» ورجلان 
تحابًا في الله عر وجل» اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل تصدق بصدقة فأخفاهاء حتى لا 
تعلم شماله ما ثنفق يمينه» ورجل ذکر الله عر وجل خالياً فقاضت عيناه» ورجل دَعَتّه 
امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال إني آخاف الله عر وجل». أخرجاه في 
الصحيحین . 

1 آخررنا ابن ناصر»ء قال: أنبأنا الحسن بن أحد الفقيه» قال: أنہآنا الحسين بن 
محمد بن جعفر» قال: أنبأنا عبد الله بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن خلف» قال: 
حدثني أبو محمد التميمي» قال: قال: حدثنا داود بن المحبرٌء قال: حدثنا ميسرة بن عبد 
ربه» عن أبي عائشة السعدي» عن يزيد بن عمر بن عبد العزيز» عن أبي سلمة بن عبد 
الرحهن› عن أي هريرة» وابن عباس»› قالا: خحطب رسول الله ية قبل وفاته» فقال في 
بعض خطبته : «ومن قَدر على امرأة أو جارية حراما فتركها خافة منهء أنه الله يوم الفزع 
الأكبر» وحرّمه على النارء وأدخله الجنة» . 

31 أخبرنا عبد الخالق بن يوسف» قال: أنبأنا المبارك بن عبد الحبار» قال: أنبأنا 
محمد بن علي بن الفاتح» قال: أنبأنا محمد بن عبد الله الدقاق» قال: أنبآنا الحسين بن 
صفوان» قال: حدثنا بو بكر القرشى» قال: حدثني محمد بن إدريس» قال: حدثت عن 
رياح العَْسي» قال : سمعت مالك بن دينار يقول: جنات النعيم بين جنات الفردوس وبين 
جات هدن ها رار خلفن من وود اة قل + ون بسكها؟ قال الب كرا 
بالمعاصي فلما ذكروا عظمتي راقبوني» والذين انثنت أصلابهم من خشيتي . 
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وعزتي إني لأهم بعذاب أهل الأرض فإذا نظرت إلى أهل الجوع والعطش من خافتي 
صرفت عنهم العذاب. 

]٤۷۸[‏ آخبرنا محمد بن أي منصورء قال: أنبأنا جعفر بن أحمد»ء قال: أنبآنا 
الحسن بن علي» قال: أنبأنا ابن حهمدانء قال: حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثني آي 
قال: حدثنا حسین بن محمد قال: حدثنا أبو المليح» عن ميمون» قال: الذكر ذکران: 
فذكر الله عر وجل باللسان حسن. وأفضل منه أن يذكر الله عندما پشرف عليه من 
معاصيه . 

]٤۷۹[‏ آخبرنا عبد الوهاب الحافظء قال: أنبآنا عل بن أيوب» قال: أنبأنا أبو بكر 
البرقانفي» قال: آنبآنا أحمد بن إبراهيم الإسماعيليء قال : أخبرني إسحاق بن إبراهيم» 
قال: حدثنا هشام بن عمار» قال: حدثنا عبد الحميذء قال: حدثا الأؤزاعي» عن 
محیی بن آي کر قال : : لا جمد أو بحسن ورعٌ امریء حتى شى على اطمع ويقدر عليه» 
فیترکه حین یترکه لله عز وجل . 

وقد روى سعيد» عن قتادة» قال: ذكر لنا آن نبي الله یا کان يقول: «لا يقدر 
رجل على حرام ثم يدعه» ليس به إلا محافة الله عز وجل إلا أبدله الله في عاجل الدنيا قبل 
الآخرة ما هو خير له من ذلك». 

٠[‏ 1 آخبرنا محمد بن عبد الباقي» قال: آنبآنا مد بن أحمد الحدادء قال: أنبآنا بو 
نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ» قال : حدنا عبد الله بن حمد» قال : ا یدو 
قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال : حدثنا ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن 
عبيد بن عمير» قال: من صدق الإيمان ويره أن يخلو الرجل بالمرأة الحسناء فيدَعَهاء لا 
يدَعُها إلا لله عر وجل . ۰ 


۱ فصل 
قد كان يغلب الخوف عند القدرة على الذنب تارة على الرجال» فيكون الامتناع 
منهم ۰ وتارة على النساء فيكون الامتناع منهن . 
وهذا سياق أخبار الرجال الذين امتنعوا من الذنوب مع القدرة عليها. 
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[] أخرنا عبد الأول» قال: أنبآنا عبد الرحمن بن محمد الداودي» قال: أنبأنا 
عبيد الله بن أحمد بن حويه السرخسى» قال : حدٹنا بوسف بن عمد بن مطر» قال: حدثا 

وأخبرنا أبو بكر الزاغوني» قال: أنبأنا أبو الفتح الشاشي . 

وأخبرنا بو عبد الرهن المروزي» قال: أنبأنا أبو عبد الله الفراوي» قالا: أننا عبد 
الغافر»ء قال: أنبأنا أبن عمرويه» قأل: حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان» قال: حدشا 
مسلم بن الحجاج» قال: حدثنا محمد بن إسحاق المسَبّبي» قالا: حدثنا أبو ضمرة أنس بن 
عياض» قال : حدثنا موسى بن عقبة . قال البخاري: وحدثنا سعيد بن أبي مريم» قال: 
حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقَبة» قالا : حدثنا نافع » عن ابن عمر» عن رسول الله لا 
قال: بينما ثلالة نفر يتماشؤن أخذهم المطرء فمالوا إلى غار في الجبلء فانحطت على فم 
غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم؛ فقال بعضهم لبعض : انظروا أعمالا عملتموها 
لله صالحة فادعوا الله بهاء لعله يفرّجها. 

فقال أحدهم: الهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران» ولي صبية صغار كنت أرعى 
عليهم» فإذا رُحت عليهم فحلبت بدأت بوالديّ أسقيهما قبل ولدي» وإنه نى بي 
الشجرٌء فما تيت حتى أمسيت» فوجدتما قد ناماء فحلبت كما كنت أحلب» فجت 
بالحلاب فقمت عند رؤوسهما› آکره أن أوقظهما من نومهما؛ وأکره أن أبداً بالصبية 
قبلهماء والصبية يتضاغؤن عند قدمي» فلم يزل ذلك دأبي ودأّم حتى طلع الفجر . 

فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء. 

ففرج الله لهم فرجة حتى رأوا منها السماء. 

وقال الثاني : الهم إنه كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساءًء فطلبتُ 
إليها نفسهاء فأبَتْ حتى آتيها بمائة دينار» فسعيتٌ حتى جمعت مائة ديار فلقيتها اء فلما 


1 (بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر. . .) البخاري كتاب: أحاديث الأنبياءء باب حديث 
الخار »)۴٤٠٦١(‏ ومسلم كتاب الذكر والدعاء... باب قصة أصحاب الغار الفثلائة 
YET)‏ 1(. 
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الهم فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لتا منها. 

فرج لهم فرجة : 

وقال الأخر: إني كنت استاجرت أجيراً فرق أرز» فلما قضى عمله قال : أعطني 
حقي» فعرضت عایه حقه فترکه ورغب عنه» فلم آزل أزرعه حتی جعت منه بقراً 
وراعيهاء فجاءني فقال : اتق الله ولا تظلمني وأعطني حقي. فقلت : اذهب إلى تلك البقر 
وراعيهاء فقال: اتق الله ولا تهزأ بي» فقلت: إني لا أهزأً بك فخذ تلك البقر وراعيها 
فأخذها وانطلق بهاء فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما بقي . 

ففرج الله عنهم . 

لفظ حديث إسماعيل بن إبراهيم بن عقبةء» وهو ابن أخي موسى بن عقبةء وقد 
اتفقا على إخراجه من حديث إسماعيل» وليس لإسماعيل عن نافع عن ابن عمر في 
الصحيح غيره. 

١[‏ آخبرنا ابن الحصين» قال: أنبأنا ابن المذهب قال: أنبأنا ابن مالك» قال: 
حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا أسباط» قال: حدثنا الأعمش»› 
عن عبد الله بن عبد الله» عن سعد مولى طلحةء» عن ابن عمر» قال: لقد سمعت من 
رسول الله بي حديثاً لو ام أسمعه إلا مرة أو مرتون حتى عد سَبْم مرار» ولکن قد سمعته 
أكثر من ذلكء قال: كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من ذَنْب عمله. فأتته امرأة 
فأعطاها ستين ديناراً عل أن يطأهاء» فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته أرعدت 
وبكت. فقال: ما يبكيك؟ أكرهتك؟ قالت: لا ولكن هذا عمل لم أعمله قط» وإنما 
حهلني عليه الحاجة» قال: أفتفعلين هذا ولم تفعليه قط! قال: ثم نزل» فقال: اذهبي 
والدنانير لك» ثم قال: والله لا يعصي الله الكفْل أبداً. فمات من ليلته» فأصبح مكتوباً 
على بأبه: «قد غفر الله للكفل» . قال الترمذي : هذا حديث حسن . 


] آخبرنا عبد الملك بن عبد الله الكرٌوخي» قال: أنبأنا أبو عبد الله محمد بن 


)٤۸( (کان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب. . .)» الترمذي كتاب صفة القيامةء باب‎ ]٤۸۲[ 
. وقال: صحيح الإسناد» و يخرجاه» وأقره الذهبي‎ )٥١ /۷٦0١( واللإنابة‎ 
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علي العّميري» قال: أنبأنا محمد بن أحمد الفامي» قال: أنبأنا محمد بن أحد المرواني» قال: 
حدثلی حمدرين اند شكر قال: حدثني الفضل بن عبد الجبار الباهليء قال: أنبأنا 
راه بن الأشعث» قال: أنبأنا المعتمر بن سليمان» قال: سمعت أبا كعب يحدث عن 
الحسن» قال: كانت امرأة بغى لها ثلث الحسن» لا مكن من نفسها إلا بمائة دينارء وإنه 
أبصرها عابد فأعجبتهء لرل بیدیه وعالج فجمع مائة دينار» فجاء فقال: إنك قد 
أعجبتنی » فانطلقت فعملت بيدي وعالجت حتى جعت مائة دينار. فقالت: ادفعها إل 
القهرمان حتی ينتقدها ویتزماء ففعل» فقالت: انتقدت منه مائة دينار؟ قال: نعم. 
قالت : ادخحل» وكان لها من الجمال والهيئة ما الله أعلم به» وکان لھا بیت متخذ وسریر 
من ذهب» فقالت : هلم لك» فلما جلس منها مجلس الخائن ذکر مقامه بين يدي اش 
فأخذته رعدة» وماتت شهوته» فقال : اتركيني فلأخرج ولك المائة دينار» قالت: ما بد 
لك؟ وقد رأيتني كما زعمت» فأعجبتك فذهبت وعالجت وكددت حتى حعت مائة 
دينار» فلما قدرت علي فعلت الذي فعلت؟! 


قال: فرق من اله» ومقامي بين يدي الله وقد أبغضت إل قالت: لعن كنت 
صادقاً ما لي زو غيرك. قال: ذريني لأخرج. قالت: لاء إلا أن تجعل لي عهداً أن 
تزوّجني . قال لا حتى أخرج . قالت فلي عليك إن أنا أتيتك آن تزوجني . قال أجل . 

قال فتقتّع بثوبه ثم خرج إلى بلده» وارتحلت الأخرى بدنياها نادمة على ما كان منهاء 
حتی قدمت بلده» فسألت عن اسمه ومنزله فدلّت عليه» فقيل له الملكة جاءت تسأل 
عك فلما اها شى هة شات 

قال فأسقط في يديما. فقالت أا هذا فقد فاتني» فهل له من قریب؟ قيل أخوه رجل 
فقير. فقالت: إني أتزوجك حباً لحب أخيك. قال وهاو لدع ل س ن 

[4] أخررنا عبد الوهاب بن المبارك وحمد بن ناصر› قالا: أنبآنا المبارك بن عبد 
الجبارء قال أنبأنا ا جسن بن علي الجوهري» قال : أنبأنا حمد بن عبد الرحيم المازني» قال : 
اک محمد بن القاسم الأنباريء قال: حدثني محمد بن المرزربان» قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمدء قال : حدثني محمد بن الحسین» عن موسی بن داود» عن أي الزنادء عن 
آبیه» قال: کان راهب يتعبد في صومعته» فآشرف منها فرأی امرأة ففتن بہاء فأخرج رجله 
من الصومعة لينزل إليهاء فلما أخرج رجله نزلت عليه العصمة وأدركته السعادة فقال: 
يا نفس : رجل خرجت من الصومعة لتعصي الله تعود إليها وتكون معي في صومعتي؟ وال 
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لا کان هذا أيدا. قال: فتركها معلقة خارج الصومعة تسقط عليها الثلوج والأمطارء 
وتصيبها الشمس والرياح»› حتی تقطعت وتتاثرت وسقطت . 

فشكر الله ذلك من فعله» وآنزل في بعض الكتب : «وذو الرّجل» يمدحه بذلك . 

: أخرتنا شيد بست مد قالت : أنبأنا جعفر بن أحمد السراج» قال‎ [fA] 
أبو طاهر أحمد بن علي السواق» قال: حدثنا محمد بن أحمد بن فارس» قال: حدثنا‎ 
عبد الله بن إبراهيم الزينبي» قال: حدثنا محمد بن خلف» قال: حدثنا أحمد بن حرب»‎ 
eS e 
اا ل أو‎ E فارسلوا إليه جارية و 2 ققالت: يا لام ب‎ 
میاق من نفسڭ . فر جعت »› فجهدوا ا ادا فر جعت إليه فقالت ام بي‎ 
إسرائيل أعطناء فقال: لا! أو مني من نفسك فر جعت فجهدوا ا ا‎ 
: فأرسلوها إليه فقالت يا لحام بني إسرائيل أعطنا. قال: لا! أو تمكنيني من نفسك»› قالت‎ 
دونك . . فلما خلا بها جعلت تنتفض كما تنتفض السَعفة إذا حرجت من الماءء فقال لها‎ 
مالك؟ قالت أخحاف الله » هذ| شيءَ أصنعه قط . قال : فأنت تخافین ايله و تصنعيه»‎ 
وأفعله آنا! أعاهد الث أً ني لا آرجع في شیء ما كنت فیه.‎ 


قال : قأوحى الله عر وجل إلى نبي بني إسرائيل : : إن كتاب لحام بني إسرائيل أصبح 
في كتاب آهل الجنة . . فأتاه النبي فقال يا لحام أما علمت أن كتابك أصبح في كتاب أهل 
الجنة ! 

[۸] أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال أنبأنا 
إبراهيم بن عمر البرمكي» قال: أنبأنا أبو الحسين الزينبي» قال: حدثني ابن المرزبان» 
قال: حدثني آبو أحمد الخراساني» قال: حدثني أحمد بن آبي نصر› قال: حدثنا إبراهيم بن 
خالد» قال: : حدثني آمية بڻ شبل» عن عيد اله بن وهب: قال إبراهيم لا أراه إلا عن 
آبيه » أن عابداً من باد بني (سرائیل کان بتعيد في صومعته» فجاء تفر من الغواة لى امرأء 
بغي» فقالوا لها لعلك آن تزیليهء فجاءته في ليلة مطيرة مظلمة» فنادته فأشرف عليها. 
فقالت: يا عبد الله آوني إليك. فتركها وأقبل على صلاته ومصباحه ثاقب» فقالت 
يا عبد الله آوني إليك آما ترى الظلمة والمطر! فلم تزل به حتى آواها إليه» فاضطجعت 
قریباً منه» فجعلت تریه محاسن خلقها حتی دعته نفسه إليهاء فقال: لا والله حتی آنظر 
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كيف صبرك على النار. فتقدم إلى المصباح أو القنديل فوضع إصبعاً من أصابعه فیه» حتی 
احترقت» ثم عاد إلى صلاته فدعته نفسه اشا وعاود ا فوضع إصبعه الأخرى 
حتی احترقت › فلم تزل نفسه تدعوه وهو يعود إلى المصباح حتی احترقٹ أصابعه حيعاًء 
وهي تنظر فصعقت فماتت . 

1٤۸۷[‏ قال ابن المرزبان: أخبرني أحمد بن حرب» قال : : حدثني عبید الله بن عحمد» 
قال : حدثني أبو عبد الله البلخي» اف اا اد ی ی ایل بر شات قط ان و 
وكان يبيع القفاف› فبينا هو ذات يوم يطوف بقفافه» خحرجت امرآة من دار ملك من ملك 
بني إسراثيل» فلما رأته رجعت مبادرة» فقالت لابنة الملك يا فلانة: 

ارا چا بالباب يبيع القفاف» ل أر شاباً قط أحسن منه. قالت أدخايه. 
فخر جت إليه فقالت یا فتی ادخل نشتر منك» فدخل فأغلقت الباب دونه ثم قالت ادخل 
دحل قأعافت بايا حر درنهء ثم اسستباته بدت اللك كاشفة عن وجهها وتسرها. فقال 
لها اشتري عافاك الله. فقا لت: إنا لم ندعك لهذاء إتما دعوناك لكذا يعني تراوده عن 
نفسه» فقال لھا اتقى الله . قالت له: إنك إن م تطاوعني على ما أريد أخبرت الملك أنك 
إنما دخلت عل تکابرني على نفسي . قال فأبی ووعظهاء فابت. فقال ضعوا لي وضوءاً 
فقالت آعلي تعلٌل! يا جارية ضعي له وضوءاً فوق الجوسق تق فکان لا يستطيع أن يفر منهء 
ومن الجوسق إلى الأرض أربعون ذراعاً. 

فلما صار في أعلى الجوسق قال: الهم إني دعيت إلى معصيتك فإني أختار أن أصبر 
نفسي فألقيها من هذا الجوسق ولا أركب المعصية . 

ثم قال بسم الله وآلقی نفسه من على الجوسق» فأهبط الله له ملكا فأخذ بضنعيه 
فوقع امار غل رج فلما صار في الأرض»› قال: اللهم إنك إن شئت رزقتني E‏ 
يغنيني عن بيع هذه القفاف . 

2 فأخذ منه حتی ملا ثوبه. فلما صار في ثوبه 
قال : اللهم إن كان هذا رزقاً رزقتنيه في الدنيا فبارك لي فيهء وإن كان ينقصني ما لي عندك 
في الأخرة فلا حاجة لي فيه. . فنودي : : إن هذا الذي أعطيناك جزء من خسة وعشرين جزءا 
لصبرك على إلقائك نفسك من هذا الجوسق. فقال الهم لا حاجة لي فيما ينقصني ما لي 
عندك في الأخرة. . قال فرفع . 

[۸۸] قال ابن المرزبان: وحدثني عبد الله بن أي عبد الله الكونيء قال: حدثني 
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د صبيح» عن e‏ قال : ٠‏ ا اا 
ملازماً المسجد والعبادة» فعشقته جارية فأتته في خلوة» فكلمته فحدث نفسه بذلك»› 


فشهق شهقة فغشي عليه» فجاء عم له فحمله إلى بيته» فلما أفاق قال: يا عم انطلق إلى 
عمر فأقرئه مني السلام» وقل له ما جزاء من خاف مقام ربه؟ 

فانطلق عمه فأخر عمر» فأتاه عمر وقد شهق الفتى شهقة فمات منهاء فوقف عليه 
عمر وقال: لك جنتان. 

[۹.] فأخبرتنا شَهّدة بنت أحد» قالت: آنبأنا أبو عمد بن السراج» قال: أنبأنا 
أبو طاهر أحمد بن علي السواق» قال: حدثنا محمد بن أحد بن فارس» قال: حدثنا أبو 
الحسين عبد الله بن إبراهيم يم الزينبي» قال: حدثنا ابو بكر محمد بن خلف» قال: حدثنا 
eT‏ قال: حدثا عبد الله بن صالح› قال : حدثنی مبحیی بن آيوب»› 
أن فتی کان یعجب به عمر بن الخطاب» فقال عمر: إن هذا الفتى ليعجبنى . 

وإنه انصرف ليلة من صلاة العشاء فمثلث له امرأة بين يديه» فعرضت له نفسها 
ففتن. بہاء ومضت فاتبعها حتى وقف على بااء فلما وقف بالباب ابص وجل غنه 
ومثلت هذه الآية على لسانه : 

« ن لَذِينَ اقرا ذا سهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبضرون # 
[الأعراف : [۲*١‏ فر فنا دل فنظرت اليه المرأة فإذا هو كالميت› فلم تزل هي 
وجارية لها تتعاونان عليه حتى ألقوه على باب داره. 

وکان له أب شيخ كبير يقعد لانصرافه كل ليلة» فخرج فإذا هو ملقى على باب الدار 
لا به» فاحتمل فأدخله فأفاق بعد ذلك» فسأله والده ما الذي أصابك يا بني! قال له يا 
آبت لا تسلني . فلم یزل به حتی أخبره» وتلا الأية فشهتق شهقة خرجت نفسه فدفن. 

فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فقال ألا اذنتموني بموته» فذهب حتى وقف على قبره 
فنادی: يا فلان: ولن خاف مقام ربه جنتان . فأجابه الفتى من داخل القبر : قد أعطانيهما 
ربي يا عمر! 

]٤۹١[‏ قال ابن المرزبان: وحدثنا عبد الله بن محمد المروزي» قال: حدثنا على بن 
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عاصم» قال أنبأنا حصين بن عبد الرحمن» قال: بلغتي آن فتى من أهل المدينة كان يشهد 
الصلاة كلها مع عمر بن الخطاب» وکان يتفقده إذا غاب» قال: فعشقته امرآة من أهل 
دينةء فذكرت ذلك لبعض نسائها فقالت لها آلا أحتال لك في إدخاله عليك؟ قالت بر" 
فقعدات له في الطريق فلما مر عليها قالت له أنا امرأة كبيرة السن ولي شات ولست 
أستطيع ن أحلبها فلو تنويت الثواب ودخلت فحلبتها لي؟ فدخل فلم ير شاةء فقالت : 
ادخل البيت حتى اتيك بهاء فدخل فإذا امرأة وراء الباب» فأغلقت عليه الباب. فلما رای 
ذلك عمد إلى محراب في البيت فقعد فيه فارادته على نفسه فأبی وقال اتقي الله آیتها الرأة. 
SES os‏ 
وقالت إن هذا دخل علي يريدني على ن ي“ فولبوا عليه وجعلوا یضربونه وأوثقوه. 

فلما صلل عمر الغداة فقده» فبينا هو كذلك إذ جاءوا به في وثاق. فلما رآه عمر 

قال ما لکم؟ قالوا استغاثت امرآة في الليل فجئنا فوجدنا هذا الغلام عندهاء فنلناه 
بضرب وأوتقناه. فقال له عمر اصدقني. فأخبره القصة وما قالت العجوز. فقال له عمر 
أتعرفها؟ قال : ما إن رأيتها. ۰ 

فأرسل عمر إل نساء جيرانما وعجاتزها فجاء بهن فعرضهن عليه قجعل لا يعرف 
حتى مرت به العجوز فقال هذه يا أمير المؤمنين. فرفع عمر عليها الدرة وقال: اصدقيني . 
نقصت عليه كما قص الفتى . فقال عمر الحمد لله الذي جعل فينا شبيه يوسف ٠‏ 

[۹ | أخرنا عبد الوهاب الأنماطي» قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار» قال 
نبأنا آبو الحسن علي بن أحد اللطي» 0 قال: آنبأنا آبو 
علي البردعي» قال: حدثنا أبو بكر القرشي» قال : حدثني محمد بن الحسین» قال: حدثني 
عبد العزيز بن يجيى الأوښي» عن عبد الر حن بن زيد بن أسلم» قال: خرج عطاء بن 
یسار وسلیمان بن يسار حاجين من المدينةء ومعهم أصحاب لهم حتی إذا کانوا بالاّبواء 
لوا رل فانطلق سليمان وأصحابه لبعض حاجته وبقي عطاء قائماً في المتزل يصلي» 
فدخلت عليه امرأة من الأعراب جيلة . 

فلما رآها عطاء ظن آن لها حاجة فأوجز في صلاته» ثم قال ألك حاجة؟ قالت 
امم ف ٧ا‏ مي؟ قالت قم فايب مني؛ فاني قد ودقت ولا بعل لې» فقال: ٳليك عني ل 
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تحرقيني ونفسّك بالنار» ونظر إلى امرأة هيلة› قعل راوه عن تفه :ونای إلا ما 
تريد» فجعل عطاء يبکي ويقول : ويحك إليك عني› إليك عني قال واشتد بكاؤه» فلما 
نظرت المرأة إليه وما دخله من البكاء والجزع بكت المرأة ة لېكائه» فجعل يبكي والمراة بين 
يديه تبکي . 

نينا هو ذلك جاء سلیمان من حابت» فلا تظر إل عطاء يكي والراة بن ر 
تبکی في ناحية البیت بکى لبكائهماء لا يدري ما أبکاھما وجعل أصحابہما يأتون ر 
رجا کلما أتاهم رجل فرآهم یبکون جلس بكي لبکائهم» لا يسألهم عن آمرهم و 
البكاء وعلا الصوت . 

فلما رأت الأعرابية ذلك قامت فخرجت وقام القوم فدخلواء فلبث سلیمان بعد 
ذلك وهو لا يسال أخاه عن قصة المرآة ة إجلالً له وهيبة» قال وكان اسن منه . ثم إنہما 
قدما مصر لبعض حاجتهماء > فلبثا سا ما شاء الله» فبينا عطاء ذات ليلة نائماً استيقظ وهو 
يبکي» فقال سليمان ما يبكيك يا آخي؟ قال رؤيا رأيتها الليلة . . قال ما هي: قال لا تخبر 
ااا فا دمت خا 


رأيت يوسف النبي عليه السلام في النوم» فجت أنظر إليه فيمن ينظرء فام رایت 
حسنه بکیت»› فنظر إل في الناس فقال: : ما يبكيك أا الرجل؟ قلت بأبي أنت وأمي يا نبي 


الله > ذكرتك وامراًة العزيز وما ابتلیت به من أمرهاء وما لقيت من السجن؛ وفرقة ة الشيخح 
يعقوب » فبكيت من ذلك› وجعلت أتعجب همه . 


فقال کل : فهلا تعجبت من صاحب المرأة البدوية بالاأبواء؟! 

فعرفت الذي أرادء فبکیت واستیقظت باکیاً. 

فقال سلیمان» أي أخي وما کان حال تلك المرأة؟ 

قال فقص عطاء عليه القصةء فما أخبر ہا سليمان أحداً حتى مات عطاء» فحدث 
ہا امرأة من أهله. قال وما شاع هذا الحديث بالمدينة إلا بعد موت سليمان بن يسّار. وقد 
روي لنا أن هذه القصة جَرّث لسليمان بن يسار لا لعطاء. 

[۲] فأخرنا ابن ناصر» قال: أنبآنا المبارك بن عبد الجبار» قال: أنہآنا أبو 
إسحاق البرمكي»› قال: أنبأنا أبو الحسين الزينبي» قال: حدثنا ابن المرزبان» قال: حدثني 


أو بكر العامري› ولان ن انث المديني قلا حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري› 
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ال حدقا معت ب ان قال کان سلاف بن ار من اجن :الاس ذجهاء 
فدخلت عليه امرأة فسألته نفسه فامتنع علیهاء فقالت له: اذڏن» فخرج هاربا.عن منزله 
وتركها فيه . 
[ أخبرنا المبارك بن علي» قال: أنبأنا علي بن محمد بن العلاف» قال: أنبا 
عبد الملك بن بشران» قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم» قال: حدثنا عمد بن جعفر الخرائطي» 
قال: حدثنا أبو يوسف الزهري» قال: حدثنا الزبير بن بكار» قال كان عبد الرحمن بن آي 
عمّار من بني جشم معاويةء ينزل بمكة» وكان من عباد أهلها فسمي الق من عبادتهء 
فمر ذات يوم ا وهي تغني فسمع غناء‌هاء فرآه مولاها فدعاه إلى أن يدخله عليهاء 
فأبی عليه» فقال له فاقعد في مکان تسمع غناءها ولا تراهاء ففعل. فغنت» فأعجبته» 
فقال له مولاها: هل لك أن أحولها إليك» فامتنع بعض الامتناع» ثم أجابه إلى ذلك . 
فنظر إليها فأعجبته» فشغف بها وشغفت به» وكان ظريفا فقال فيها : 
آم سلام لو وجدت من الوج دد عشر الذي بكم أنسا لاقي 
أو سلام نت همي وشغلي والمزيزالهيمن الحلاق 
ا لام تاك رتكالا ٠‏ .شرقث ساتارع مي الاقي 
قال: وعلم بذلك أهل مكة» فسموها سلامة القس» فقالت له ”يوماً: آنا والله 
أحبك . فقال: وأنا والله أحبك. فقالت: آنا والله أحب أن أضع فمي على فماك. قال: 
وآنا والله أحب ذلك . قالت: فما يمنعك» فوالله إن الموضع لخال. 
فقال لها: ويحك إني سمعت الله يقول: الأخلاءُ يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا 
المتقين € [الزخرف: .]٦۷‏ وأنا والله أكره أن تكون خلة ما بيني وبينك في الدنياء عداوة 
يوم القيامة . 
ثم نمض وعيناه تذرفان من حبها» وعاد إلى الطريقة التي كان عليها من النسك والعبادة : 
فكان يمر بين الأيام ببابها فيرسل بالسلام إليهاء فيقال له: ادخل. فيأبى. وغا قال 
ا : 
اا ا او وي اي 
لسوتراهاوالعودفي حجرهاا حن تشدي 
للز يي والنري سض وللقمم مَغبد 
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O‏ حين تلعوه شالت 

[] آخررنا ابن تاصرء وعبد الله بن علي» قالا: أنبآنا طراد» قال: أنبأنا أبو 
الحسين بن بشران» قال : حدٹنا بو علي بن صفوان» قال : حدٹا أبو بكر القرشي » قال : 
حدثنا أبو يزيد النميري» قال: حدثني خلاد بن یزید» قال: سمعت شيوخنا من أهل 
مكة» منهم سليمان» يذكرون أن القس كان من أحسنهم عبادة» وأطهرهم تبتلا وأنه م 
زوا بسلامة» جارية كانت لرجل من قريش» وهي التي اشتراها يزيد بن عبد الملك» 
فسمع غناء‌ها فوقف یستمع»› فراه مولاها فدنا منه» فقال له: هل لك أن تدخل فتسمع؟ 

فلم یزل به حتی تسّح» وقال: أقعدني في موضع لا أراها ولا تراني. قال: أفعل . 
فدخلت فغنت فاعجبته» فقال مولاها: هل لك أن أحولها إلیك؟ فتأبّی ثم سمح» فلم 
يزل يسمع غناء‌ها حتى شغف با وشغفت به» وعلم ذلك أهل مكة. 
ببطنك . قال: وأنا والله. قالت: فما يمنعك؟ فواله إن الموضع خال. قال: إني سمعت 
الله يقول : «الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا ألمتقين € وآنا أكره أن تكون خلة ما 
بيني وبينك تؤول بنا إلى عداوة يوم القيامة. قالت: يا هذا أتحسب أن ربي وربك لا يقبلنا 
إن نحن تبنا إليه؟ قال: بلى» ولكن لا امن أن أفاجاً. 

ئم نض وعیناه تذرفان» فلم پرجع بعد» وعاد إلى ما كان فيه من النسك . 

]٤۹٠[‏ أخررنا ابن ناصرء قال : أنبأنا المبارك بن عبد الجبار» قال: أنبأنا أبو إسبحاق 
البرمكي» قال: أنبآنا أبو الحسين الزينبى» قال : حدثنا ابن المرزبانء قال: قال إسحاق بن 
منصور؛ حدثني جابر بن نوح» قال: كنت بمدينة الرسول ب جالساً عند بعض أهل 
السوق»› فمر بي شيخ حسن الوجه حسن الثياب» فقام إليه البائع فسلم عليهء 0 
أبا محمد سل الله أن يعْظم أجرك» وأن يربط على قلبك بالصبر. فقال الشيخ مجيبا له : 

وكان يميني في الوغى ومساعدي فأصبحتُ قد خانت يميني. ذراعَها 
وأصبحت حَراناً من الكل حائرا ‏ أخاكلّف ضاقث عل رباعُها 
فقال له البائع : يا با محمد أبشر» فإن الصبر معوّل المؤمن» وإني لأرجو ألا يرمك 
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الله الأجر على مصيبتك . فقلت للبائع : من هذا الشيخ؟ فقال: رجل منا من الأنصار من 
الخزرج . فقلت: وما قصته؟ قال: أصیب بابنه» کان به بارا قد کفاه جمیع ما یعنیه» ومیتته 
أعجب ميتة . فقلت: وما کان سبب میتته؟ 

قال أيه مرآ من الأنصازء فارسلت إليه كر اله بها وتال لز نارة 
وتدعوه إلى الفاحشة» وكانت ذات بعل . فأرسل إليها : 
و اة ل لت اتك لماعتن الان 
فابغسي العتاب فإني غير متبع ٠‏ ماتشتهين فكوني منه ني ياس 
إني سأحفظ فيكم من يصونكم فلاتكوني أخاجهل ووسواس 

فلما قرأت الكتاب كتبت إليه : 
دغ عنكَّ هذا الذي أصبحت تذكره وصر إلى حاجتي يا أا القاسي 
دع التنشك إني غير ناسكة ولیس يدخل ماأبديت في راسي 

قال: فأفشى ذلك إلى صديق لهء فقال له: لو بعثت إليها بعض أهلك فوعظتها 
وزجرتها رجوت أن تكف عنك. فقال: والله لا فعلت ولا صرت في الدنيا حديثاً» وللعار 
في الدنيا خير من النار في الأخرة وقال: 
امار قي مدة الدنيا وقلَّتها يفنى ويبقى الذي في العار يؤذيني 
والنار لا تنقفي مادام بي رمق و للستت اة سي نا قفي 
لكن ساأصبر صر ا لحر محتسباً لمل ربي من الفردوس يذدنيني 

قال : وأمسك عنهاء فأرسلت: إما أن تزورني وإما أن أزورك . فأرسل إليها : ربعي 
أيتها المرأة على نفسك»› ودعي عنك التسرع إلى هذا الأمر. 

فلما يئست منه ذهبت إلى امرأة كانت تعمل السحرء فجعلث لها الرغائب في 
تهييجه» فعملت لها فيه . فبينا هو ذات ليلة جالساً مع أبيه» إذ خطر ذكرها بقلبه» وهاج 
منه آمر ل يكن يعرفه» واختلط . فقام من بين يدي أبيه مسرعاً» وصلل واستعاذ» وجعل 
یبکی والأمر یزید. .فقال له أبوه: يا بني ما قصتك؟ قال : يا آبت أدرکني بقید» فما أرى 
إلا قد غلبت على عقلي. فجعل بوه يبکي ويقول : يا بني حدثني بالقصة» فحدثه قصته» 
فقام إليه فقيده وأدخله بيتاً» فجعل يتضرب ويخور كما بخور الثور» ثم هدأ ساعة فإذا هو 
ميت» وإذا الدم يسل من منخريه . 
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]٤۹١[‏ قال ابن المرزبان: وحدثني إسحاق بن محمد الكوفي» قال: حدثني العتبي» 
قال : علق أعرابّ امرأةء فطال به وبا الأمر» فلما التقيا وتمكن منها وصار بين شعبتيها 
ذكر الدار الآخرةء وجاءته العصمةء فقال: وال إن امراً باع جنة عرضها السموات 
والأرض» بفتر بين رجليك» لقليل البصر بالمساحة!. 


]٤۹۷[‏ قال ابن المرزبان: وحدثني محمد بن محمد الْهَرّوي» قال: حدثني محمد بن 
الحسين قال: حدثني الحكيم بن نصر٬‏ قال: حدثني محمد بن عبد الرحمن» قال: سمعت 
جعفر بن عون قول : معت شيا من مرينة بدت عن بيه قال : 

هويت جارية من العرب» ذات حال وكمال» وأنا إذ ذاك لا رع عن شي ريده 
فمکثت حیناً أرسل إليها وترسل إلي» فلما تطاولت الأيام آرسلت إليها آنه ليس شيء أبلغ 
من الاجتماع» فأرسلث إِلي الموعد» فقلت: ليلة كذا ني موضوع كذا وكذا. فلما كانت 
الليلة حرجت وخرجت» فالتقيناء وجلست أشكو إليها. 

فبينا نحن كذلك وقف شيخ عليناء فسلم فرددت ا فال ما لوسك 
ها هنا؟ قلت : حاجة لي. فقال: ومن هذه المرأة؟ قلت: بعض أهلى ‏ قال: سبحان الله» 
تخرجها في مثل هذا الوقت؟! قلت : حاجة عرضت» فقال لي : یا هذا إن الله تعال قال في 
محكم كتابه العزيز: ٭ آم حسبَ الذين اجترّحوا السيئات &. [ألحاثية : ]۲١‏ وتلا ال 
ك فإن الله مسائل كل نفس عما عملت فإياك لا 
يفضيحك عند السؤال» إذ لا عذر لك ثم قال: قوماء بارك الله فيكما. 

فقمناء وما أقدر أن Î‏ وشدة هيبته» فلما توليت قال: انظر ما 
أوصيتك به فإنه معك» وهو يراك حیث کنت . 


ئم مضى» فسمعته قول : : الهم أعصمهما حتى لا يعصياك» وكأنما فرغ من قلبي 


ما كنت أجد» فأتیت وعزمت على هجرها» فأتاني رسولها بالسلام»› فقلت له: لا تعد إل 
بعد اليوم. SS‏ 


lL E‏ وريسا كان بض الظن تضرير 
E‏ 


یامن توم آي مثل ماعهدٹ لا تكذبي لست عند الظن والأمل 
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إني أحاف عققاب الله بلحقسي ٠‏ وأن بقربني حتفي من الأجل . 
فك بي الظظن فينا واسلكي سبلا نقفك بعدالهوى مناعلى العمل 

1[ أخرنا عبد الوهاب» وابن ناصر› قالا: أنبأنا امبارك بن عبد الجبار» قال : 
أنبآنا الحسن بن علي الجوهري» قال: أنبآنا محمد بن عبد الرحيم المازني» قال: حدثنا أبو 
بكر محمد بن القاسم الأنباري» قال: حدثني محمد بن المرزبان» قال: حدثنا عبد الله بن 
محمد قال: حدثنا محمد بن الحسین» بإسناد لم بحفظه عبد الله» آن فتی کان له جال 
وهيئة » كان يكثر الاجتياز بباب امرأة من بنات عمه» فنظر إليها فعلقهاء فخطبها من آبيها 
فرغب بها عنه» واتصل ذلك بها فأرسلت إلى الفتى : قد بلغني ما كان منك وقد أحببتك 
حبك إياي» فان کتت تحب أن أصير إليك فعلت› وإن أردت سملت لك الإذن حتی 
تفل آل 

قال: كلاء لا أريدء إني أخاف أن يوقعني حبك في نار لا تطفاًء وعذاب لا ينقطع . 

فلما بلختها رسالته قالت : ألا أراك راهباًء وأنا لا أعلم؟ والله ما أحد أولى بهذا من 
أحد» وإن الخلق في الوعد والوعيد لمشتركون. 

ثم تعبدت ولبست مذرعة من شعر» فعظم ذلك على أبيهاء وکا فن أهلهاء 
ولم نزل على هذه الطريقة من العبادة حتى ماتت: و 
فيدعو ويستغفر لها. 

قال: فرأيتها ليلة في المنام» فقلت : فلانة؟ قالت نعم : 

نعم المحبة ياسُؤلي بتكم حل يز إلى خير وإخسان 

فقلت لھا: یا حبیبتی إلى ما صرت؟ فقالت: 
إلى نعيمم وملك لااتفأادآلهةه في جنة الخلد حل ليس بالقاني 

فقلت لها: أيتها الحبيبة» آتذكريني هناك؟ فقالت: واث إني لأغناك على مولاي 
ومولاك»› > فأعِنّي بصالح من عملك› فلعل الله أن مجمعنا في داره دار المقام. 

ا عر فقلت لها: يا حبيبتي متى أراك؟ قالت : ا 
الله eS‏ 


1۹¥ 


عبد الملك بن بشران» قال: أنبأآنا أحمد بن إبراهيم الكندي» قال : آنبأنا أبو بكر الخرائطي» 
قال: حدثنا محمد بن يزيد المبرّد» قال عن ابن أبي كامل» عن إسحاق ب بن إبراهيم» عن 
رجاء بن عمرو التَخْعى » قال: كان بالكوفة فتى جيل الوجه» شديد التعبد e‏ 
E E e E‏ 
وهام بها عقله» ونزل بها مثل الذي نزل به . 

فأرسل يخطبها من أبيها فأخبره أبوها أنها مسكّاة لابن عم لهاء فلما اشتد عليهما ما 
يقاسيان من آلم الهوى أرسلت إليه الجارية: قد بلخني شدة محبتك لي» وقد اشتد بلائي 
بك» فان شئت زرتك› وإن شئت سهّلت لك أن تأتيني . 

فقالا للرسول: ولا واس من عاتن ان ۲ نی أخحاف إن عصيیت عصیت ري عذابَ يوم 
عظيم› A‏ ا 
قال قالت : وأراه مع هذا زاهداً يخاف اله! والله ما أحد أحق بهذا من أحدء وإن العباد فيه 
لمشترکون. 

ثم انخلعت من الدنيا وألقت علائقها خلف ظهرهاء ولبست المسوح وجعلت 
تعبد» وهي مع ذلك تذوب وتَنْحَل حباً للفتى وأسفاً عليه» حتى ماتت شوقاً إليه فدفنت 
فکان الفتی يأتي قبرها ويبکي عندها ویدعو لهاء فغلبته عینه ذات یوم على قبرهاء فرآها في 
منامه» وکأنہا في أحسن منظرهاء فقال: كيف أنت»› وما لقيت بعدي؟ فقالت : 

نعم المحبة ياشؤي مبتكم حب يقود إلى خير وإحسان 

فقال: على ذلك إلى ما صرت؟ فقالت: 
إلى نعيسم وعيش لا زوال لله في جنة الخلد ملك ليس بالفاني 

فقال لها: اذكريني هناك فإني لست أنساك» فقالت: ولا أنا والله أنساك» ولقد 
سألت قربك مولاي ومولاك» فأعتّي على ذلك بالاجتهاد» ثم ولت مدبرة» فقال لها: 
متى آراك؟ قالت: : ستأتينا عن قريب فترانا» فلم يعش الفتى بعد الرؤيا إلا سبع ليال. 

]٠۰۰[‏ آخرنا آبو بكر بن حبيب الصوفيء قال: نبنا علي بن ابي صادق الجيري» 
قال: حدثنا أبو عبد الله بن باکویه الشرازی: فالس ان ت أحمد الفارسي› 
يقول: سمعت الذي يقول» سمعت أا الكريز مرا يقول» سمعت أبا زرعة الخيني 
يقول: مکرث بي امرآة» فقالت : يا آبا زرعة ألا ترغب في عيادة مبتلى تتعظ برؤيته؟' 


۹۸ 


فقلت: بلى. فقالت: ٤‏ إلى الدار» فلما دخلت الدار أغلقت الباب ولم أر أحداًء 
فعرفت قصدهاء ف فقلت: اللّهم سوّدهاء فاسودت» فحارت» وفتحت الباب» فخرجت»› 
وقلت : E‏ فردها إلى ما كانت . 

]٠٠[‏ أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك» قال: أنبآنا المبارك بن عبد الجبار» قال: أنبأنا 
محمد بن علي بن الفتح» قال: أنبآنا محمد بن عبد الله الدّقاق» قال: أنبأنا الحسن بن 
صفوان. قال: حذثنا أبو بكر بن عبيد» قال: حدثني محمد بن الحسين» قال: حدثني 
عات ين رفر اليكي قال: حدثني أبو عمر يحيى بن عامر التيمي» أن رجلا من الجي 
خرج حاجاًء فإذا هو بامرأة ني بعض الليل ناشرة شعرها في بعض المياه. قال : فأعرضت 
عنهاء فقالت : هلم ايء تعرض عني؟ قال قلت : إني أخاف الله رب العالمين» فَجَبَبّت 
ثم قالت» هبت مُهاباًء إن أولى من شر كك في الهيبة لن أراد أن يشركك في المعصية . 

قال: ثم ولت فتبعتها فدخلت بعض خيام الأعراب . ۰ 

فلما أصبحتٌ أتيتُ رجلا من القوم فوصفتهاء فقلت: فتاةً كذا وكذا من .جُسنها من 
منطقهاء فقال شيخ منهم: أبنتي والله. قلت: هل أنت مزؤجي؟ قال: على الأكفاء. 
قلت: رجل من تيم الله» قال: کفؤ کریم» فما رمت حتی تزوجتھا ودخلت اء ثم 
قلت : جهزوها إل قدومي من الحج . 

فلما قدمْت حملتها إلى الكوفة فها هي عندي لي منها بنين وبنات . 

قال: قلت لها: ٠‏ ويجك» ما كان تعرضك لي.حینعدذ؟ . قالت: يا هذا لا تكذبنء 
ليس للنساء خير من الأكفاء» فلا تعجبن بامرأة تقول هويت» فواله لو عل لها بعض 
السودان ما تريده من هواها لكان هو الهوى عندها دون هواهاً. 

1 أخبرنا بحیی بن ثابت بن بندار» قال: أنبأنا أبيء قال: أنبأنا آبو عبد الله 
ا ا ای ا کا ا ال ا 
انو اخسن غل بن آحد ب زكرا الماتي:. قال دا ساح بن اد بن جد أف ين 
مسلم العجلي» قال: حدثني أبي» قال: حدثني أبي عبد الله قال: كانت امرأة جميلة 
بمكة» وكان لها زوج» فنظرت يوماً إلى وجهها في المرآةء فقالت لزوجها: أترى أحداً يرى 
هذا الوجه لا يفتن به؟ قال: نعم. قالت: من؟ قال: عبيد بن عمير. قالت: فائذن لي فيه 
قلأفتننه . قال: قد أذنت لك. 


۱۹۹ 


قال : فأتته كالمستفتية فخلا معها في ناحية من المسجد الحرام. قال: فأسفرت عن 
o O sS‏ 


قال: ا N TT Ty‏ 
هذه الحاجة؟ 


قالت : الهم لا. قال: صدقت . 

قال: فلو أدخلت قبرك وأجلست للمساءلة أكان يسرك أني قضيت لك هذه 
الحاجة؟ 

قال: فلو أن التاس e‏ بشمالك› 
أكان يسرك أني قضيت لك هذه الخاجة؟: 

قالث: اللّهم لا قال: صدقت. 

قال : فلو جيء بالموازين وجيء بك لا تدرين تخفين أم تثقلين أكان يسرك أني قضيت 
لك هذه الحاجة؟ . 

قال : فلو وقفت بين يدي الله للمساءلة أكان يسرك آني قضيت لك هذه الحاجة؟ 

قالت : الهم لا. قال: صدقت . 

قال : اتقى الله يا أمة الله» فقد أنعم الله عليك وأحسن إليك. 

قال: فرجعت إلى زوجها فقال: ما صنعت؟ قالت: أنت بطال ونحن بطالون! 
فأقبلت على الصلاة والصوم والعبادة قال : فکان زوجها يقول : مالي ولعبید بن عمار 6 
أفسد عل امرأتي» ا ري 

[۳] أخرتنا شهدت قالت: آنبآنا جعفر بن أحد بن السراج» قال: أنبأنا أبو 

محمد أحمد بن علي بن الحسين بن ابي عثمان» فيما أجاز لناء قال : أنبأنا أبو الحسن أحمد بن 
موسى القرشي» قال: حدثنا أبو بكر بن الأنباري» قال: حدثنا محمد بن المرربانء قال: 
حدنا محمد بن هارون ألمقریىء قال : حدننا سعید بن عبد الله بن راشد قال : علقت فتاة 
من العرب فتى من قومهاء وكان الفتى عاقلا . فجعلت تكثر التردد إليه» فلما طال عليها 


Ye 


مرضت» وتغيبرت واحتالت في أن خلا لها وجهة» فتعرضت له ببعض الأمر» فصرفها 
ودفعها عنه» فتزايد المرض حتى سقطت على الفراش» فقالت له أمه: إن فلانة قد 
مرضت» ولها علينا حق. قال: فعوديا وقولي لها: يقول لك ما خبرك؟ فصارت إليها 
آمه؟ فقالت لها ما بك؟ قالت: وجع في فڙادي» هو صل علتی . قالت : فإن ابنى يقول 
لك ما علتك؟ فتنفست الصعداء وقالت : 
يسائلني عن علتي وهو علتي عجيبٌ من الأنباء جاء به الخبر 

فانصرفت إليه مه فأخبرته وقالت له: فد کت إحت أف الها المشضر | لينا لنقضي 
حقها ونلي خدمتهاء قال: فسليها ذلك . قالت: قد أردت أن أفعله ولكن أحببت أن 
يكون عن رأيك. 

فمضت إليها فذكرت لها ذلك عنه» فبكت وقالت : 

و ا ای ال ب ا 
فلست بآت موضعاً فيه قاتلي كفى بي سَقاماً أن أمبوت كذا كفى 

وترامت العلة ہا وتزايد المرض حتى مأتت . 

[۰4] أنبآنا علي بن عبيد الله قال: أنبأنا آبو جعفر بن المسْلمة» قال: أنبأنا 
إسنماعيل بن سويد» قال : حدثنا الحسين بن القاسم الكوكبي» قال:. حدثني ابن أي الدنيا 
قال : حدثني محمد بن زيد العنبي» قال : أخبرني جدي الحسن بن زيد» قال : وليتا بدیار 
مصر رجل فوجد على بعض عماله فحبسه وقيّده» E‏ فهویته فکتبت 
إليه» وكان قد نظر إليها: 

آہا ال افتى خن سه وي الطرف الحتنوفُ 
أو تف واي ك الف الاوف 

فأجابا الفتى : 


E E)‏ ال س افج ي 
ليس إلا النشر الفا تر والشعتر القظريف 
فکتبت إليه : 


تة ازدتااك غز رف . قك ف ااافا 


فأجاا : 
ماتايث لاي كنت للظبي عيُوفا 
غير أي خحفثت رئا کا ی 

ey‏ ا ا 
نفسنه » وطالبته بالمرآة» فجاهل نفسه» واستعصم بالل تعالى» فجعله الله ت في بنی 
إسرائيل . 

]6۰°[ حدثني أبو محمد عبد الله بن علي المقرىء› قال : حدثني آبو أي 
عمامة» أن رجلا أحب امرأة فأحبته» فاجتمعاء فراودته المرأة عن نفسه»ء فقال: إن أجلى 
ليس بيدي» وأجلك ليس بيدك» فربما كان الأجل قد دنا e‏ فقالت 
صدقت . فتابا وحسنت حالتهما. 

e‏ اا قال: أنبأنا ا قال: أنبأنا عبد 
عبد الله القرئي» بقول کان لي 8 شاب» u‏ اوتا e‏ وی غلاما آدیا فنظر 
u E‏ فوقع له شيء من الحق › فهجر الغلام وقلاه» فلما 

TS‏ ودلائل الهمجران لا تحفى 

قال فقلب الرقعة وكتب على ظهرها: 

اتاا رفن خا ع اکر و ا 
قا وتآ ا ا 


۹۲ 


سياق أخبار النساء اللواتي امتنعن من الفاحشة 
مع القدرة عليها 

[] أنبآنا أحمد بن أحد بن المتوكلى» قال: أنبآنا أبو بكر أحد بن على» قال: 
حدثنا محمد بن موسى الصيرفي» قال : ا ای ا ا قال : حدثنا آبو 
بكر القرشي» قال: حدثنا الحسن ب بن الصاح » قال: حدٹنا زید بن الحباب» قال : حدنا 
محمد بن نشيط» قال : حدثنا بكر بن عبد الله المزني» أن قصاباً ولع بجارية لبعض جبرانه» 
فأرسلها أهلها إلى حاجة لهم في قرية أخرى» فتبعها فراودها عن نفسهاء فقالت: لا 
تفعل» لأنا أشد حباً لك منك لي» ولكني أخاف الله . 

قال: فأنت تخافينه» وأنا لا أخافه» فرجع تائباًء فأصابه العطش حتى كاد ينقطع 
عنقه» فإذا هو برسول لبعض أنبياء بني إسرائيل» فسأله» فقال: ما لك؟ قال: العطش»› 
قال : فال حن تدغ ی نظلا نحا ی ال ال٠‏ قال : ما لي من عمل فأذْعوَ. 
قال : فأنا أدعو وأمن أنت» قال: فدعا الرسول وأمن هو» فأظلتهما سحابة» حتى انتهيا 
إلى القرية» فأخذ القصاب إلى مكانه» ومالت السحابة عليه» فرجع الرسول فقال له: 
زعمت أن لیس لك عمل»ء وأنا الذي دعوت وآنت الذي أمَلْت فأظلتنا سحابة» ثم 
تبعتك»› رن ما أمرك. فأخبره فقال الرسول: التائب إلى الله بمكان ليس أحد من 
الناس بمكانه: 

]٥٠۸[‏ آخبرتنا شهدة بنت أحد الإبري قال: أنبأنا جعفر بن أحمد القارىء» قال: 
أنبأنا أبو طاهر أحد بن علي السواقء قال: حدثنا ابن فارس قال: حدثنا الزينبي» قال : 
حدثنا محمد بن خلف» قال: حدثني آحد بن زهير» قال: قال غيلان: حدثنا أبو عوانةء 
عن إسماعيل بن سام» عن آي دريس الأودي» قال: کان رجلان في بني إسرائيل عابدانء 
وكانت جارية يقال لها سوسن عابدة» وکانوا يأتون بستاناً فيتقربون فيه بقربان لهم» فهوی 
العابدان سوسن» فكتم كل واحد منهما صاحبه» واختباً كل واحد منهما خلف شجرة 
ينظران إليهاء» فبصر كل واحد منهما بصاحبه» فقال كل واحد منهما لصاحبه ما يقيمك 
ها هنا؟ فأفشی کل واحد منهما إلى صاحبه حب سوسن» فاتفقا على أن يراوداها فلما جاءت 
لتقرّب قالا لها: قد عرفت طواعية بني إسرائيل لناء وإن لم تواتينا قلنا إذا أصبحنا إنا أصبنا 
معك رجلا وإن الرجل أفلتناء وإنا أحذناك» فقالت لهما: ما كنت لأطيعكما. فأخذاها 
فأخرجاها وقالا: أخذنا سوسن مع رجل» وإن الرجل سبقنا وذهب . 


۹۳ 


فأقاموا سوسن على المصطبة» وكانوا يقيمون المذنب ثلاثة أيام» فتنزل عقوبة من 

فأقامو! وین فلما کان اليوم الثالث› جاء دانيال وهو ابن ثلاث عشرة سنةء 
فوضعوا له کرسیاً فجلس علیه» وقال: قدموها إلى . فجاءا كالمستهزئين» فقال لأحدهما: 
خلف أي شجرة رأيتها؟ فقال: وراء تفاحة» وقال للأخر: خلف أي شجرة رأيتها؟ 
فاختلفا. فنزلت نار من السماء فأحرقتهماء فأفلتت سوسن 

قال آبو بکر: وني خبر نها وقفت لترجم» فتزل الوحي على دائيال وهو ابن سبع 

قال وهب بن منبه : كان في بني إسرائيل رجل من العباد شديد الاجتهاد» فرأى يوماً 

را فوقعت في نفسه بأول نظرة» فقام مسرعاً حتى لحقهاء فقال رويدك يا هذه. فوقفت 
وعرفته» فقالت: ما حاجتك؟ قال: آذات زوج أنت؟ قالت نعم فما ترید؟ قال: لو كان 
غير هذا كان لنا نظر في ذلك . قالت: وما نظرك؟ قال: عرض بقلبي من نظرك عارض . 
قالت: وما يمنعك من إنفاذه؟ قال : وتتابعيني على ذلك؟ قالت نعم . فخلت به في 
E‏ قالت: رويدك يا مسكين لا تسقط جاهك 

. قال: فانتبه لهاء وسکن عن قلبه ما کان جد من فتننها . 

فقال: لا حرمك الله ثواب فعلك؛ 

ثم تنحى ناحية فقال لنفسه اختاري إما عمى العينينء وإما قطع الإحليلء وإما 
السياحة في مسالك الوحوش والسباع. فاخحتارت السياحة. 

قال :. فليس راا وخرچ اتحاي الړاري والقار تی مات بیکي عل 
تلك النظرة. 

]٠٠۹[‏ أخبرتنا شَهّدة» قالت: أنبانا أبو محمد بن السراج» قال: أنبانا أبو طاهر بن 
السزاق قال: ٠‏ حدثنا بو الفتح محمد بن أحد بن فارس» قال : : حدثنا عبد الله بن إبراهيم 
الزينبي قال: حدئنا أبن المرزبان» قال: حدثني عبد الله بن محمد بن عبيدء قال: حدثني 
خمد بن الخشين» قال : : حدثني محمد بن سَلام الجمحي» »> قال: سمعت خارجة بن زياد 
رجل من بني سليمة يذكر قال: هويت امرأة من الحي» فكنت أتبعها إذا خرجت من 
المسجد» فعرفت ذلك مني» فقالت لي ذات ليلة: : ألك حاجة؟ قلت نعم. قالت: وما 


٤ 


هي؟ قلت : مودتك» قالت : دع ذلك ليوم التغابن . 

قال : فأبكتني والله» فما عدت إلى ذلك ٠.‏ 

]۱١[‏ آخبرنا ابن ناصر» قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار» قال: أنبأنا أبو إسعحاق 
البرمكي» قال: أنبأنا أحد بن جعفر بن سالم» قال آنبأنا أحمد بن محمد بن عبد الخالق 
قال : حدثنا يعقوب بن يوسف السّي» قال حدثنا عمر بن محمد» عن عبد السلام بن 
عبيد» عن أعرابي» قال: خرجت في بعض ليالي الظلمةء فإذا أنا بجارية كأا عَلّم 
فأردتا على نفسهاء فقالت: ويلك! أما لك زاجر من عق إذا لم يكن لك ناه من دين!. 
فقلت : إاً! والله ما يرانا إلا الكواكب. قالت: فأين مكوكبها! ' 

]١١[‏ أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبانا المبارك بن عبد الجبار» قال: أنبأنا أبو إسبحاق 
البرمكى» قال: أنبأنا آبو الحسن الزينبى» قال: نانا ابن المرزبانء قال: حدثنا إسحاق بن 
ر قال: حدڻني ايء قال : ,دشنا أبو العباس التيمي» قال: حدثني محمد بن 
عبد الله بن یزید» قال : حدثتني أمى» عن أبيهاء قال : ایت ار ا وکانت 
ذات قل ادب فما رلت احالف اجان اتات سیا ی لله مع شی 
السواد في موضع خال» فحادٹتها ساعة» ثم دعتني. نفسني إليهاء فقلت يا هذه» قد طال 
شوقي إليك. قالت وأنا كذلك . قلس وقد عسر اللقاء. قالت: نحن كذلك!. قلت: 
هذا الليل قد ذهب والصبح قد قرب . قالت: هکذا تفنى الشهوات وتنقطع اللذات . 
قلت : لها لو أدنيتنى منك. قالت: هیهات هيهات! إِني آخاف العقوبة من الله . قلت لها: 
فما الذي دعاك إل الحضور معي في هذا المكان. قالت: شقوي وبلائي. قلت فمتي 
أراك؟ قالت : ما أراني أنساك فأما الاجتماع معك فلا أراه يكون. ۰ 

ٿم تلت هن بين يدي» فاستڪييت ا ڪڪ ياء فرجعت وقد خرج من قلبي ما 
كنت أجد من حبهاء ثم أنشأت أقول: 
توفت عا ل ی ا ول تأت ما تخشى به أن تعدبا 
زفا ما ند ين تامعن ري حا رن 
الا أف للحب الذي يورت العمى ورد تاراق ا 
فأقبل ودي فوق بدشسي مفكُرً وقد زال عن قلبي العمى فبا 

قال فلم آر امرآة كانت أصون منها لدينها ولا أعقل . 


0 


قال : فسأل أبا يوسف عنهاء فقال: أو كلما قالت جارية تَصدَّق. ‏ 


فال ابن امارد ولا دري عن اعجب؟ من اسن الزن خت وغ ها و نيا 
حيث رغبت عن أمير المؤمنين» أو من بي يوسف حيث أمر بالهجوم عليها! . 

۷ أخبرتنا شيدق قالت: أنبأنا جعفر بن أحد» قال: آنبأنا أحمد بن علي 
السواق» قال: حدثنا عمد بن أحمد بن فارس»› قال : حدنا عبد الله بن إبرا هيم البصري› 
قال: حدثنا محمد بن خلف» قال: أخبرني بعض أهل الأدب» عن عثمان بن عمري 
قال : حدثني عبد الله بن صالح» قال: حدثني بلال بن مرة» قال: بلغني أن أعرابياً حلا 
بجارية من قومه» فراودها عن نفسهاء فقالت: وجك وا إن كان ما تدعوني إليه حلا 
لقد کان قبیحاً قال : فكيف ذلك؟ قالت: والشاهد الله قال: فلم يعاود. 


[e1۸1‏ قال ابن خلف: وحدشا أبو بكر القرشي» قال: حدثني أخْ بن الغباس 
النميري» قال: حذثني آبو عثمان الَيْمي» قال: مر رجل براهبة من أجل النساء» فافتتن 
بهاء فتلطف في الصعود إليهاء فأرادها على نفسهاء فاب عله وقالت: ل ر بيار 
فليس قط شيء. فأبى حتى غابهاء على نفسهاء. وكان إلى جانبها مجمرة لبان فوضعت يدها 
فا ی احر قت فال لھا بعد أن فن حا ما ا دعاك إن ا می 6 
إنك لا قهرتني على نفسي خفتٌ أن أشركك في اللذة فأشاركك في المعصيةء ففعلت ذاك 
لذلك. 

فقال الرجل: والله لا أعصي الله أبداً. وتاب ما كان عليه . 


ويلغنا أن بعض التعبدات البمرريات وقعت في تقس رجل مهلي؛ وكانت جياة؛ 
وکانت تخطب فتأبی» فبلغ المهلبيّ آنا تريد الحج› فاشتری ثلاتمائة بعیر ونادۍ من أراد 
الحج فليكتر من فلان المهلبي . فاکترت منه» فلما کان في بعض الطريق جاء‌ها ليلاًء فقال : 
إما أن تزوجيني نفسك» وإما غير ذلك. فقالت: ويحك اق الله فقال: ما هو إلا ما 
تسمعين» والله ما آنا بجمّال» ولا حرجت في هذا إلا من أجلك . 

فلما خافت على نفسها قالت ويحك انظر أبقيّ في الرجال أحد ل ينم؟ قال: لا 
قالت عد فانظر . فمضی وجاء» فقال: اا بت اد او رفت ای قوعت انام ت 
العالين؟ ثم شهقت شهقة وخرت ميتة. 


وخر المهلبي مخشياً عليه» ثم قال: ويجي قتلت نفسا ولم بلغ شهوتي فخرج هارباً. 


۸ 


1 وروی الزپیر بن بکار» قال: حدثني طارق بن عبد الواحد» عن أبي عبد 
الرحمن المخزومي» قال: لقي عمر بن أبي ربيعة ليلى بنت الحارث بن عوف» وهي تسير 
على بغلة لها صادرة عن الحج» فقال: قفي أنشدك بعض ما قلت فيك» فقال: 

EE 

اا ي ا 

ار وو اف اها ا 

فقالت : آمرك بتقوى الله وترك ما أنت عليه! 


وروی آبو عبد الله الحسين بن محمد الدَامغاني» أن بعض ملوك الأعاجم خرج يتصيد 
وانفرد عن أصحابه» فمرٌ بقرية فرآى امرأة جيلة فراودها عن نفسهاء فقالت: إني غير 
طاهرة» فأتطهر وآتي» فدخلت بيتاً لها فأحرجت منه كتاباً» فقالت: انظر في هذا حتى 
اتي» فنظر فيه» فإذا فيه ذكر العقوبة على الزناء فلها عن المرأة وخرج فركب» فلما جاء 
زوجها أخبرته الخبرء فكره أن يقرا خافة أن يكون للملك فيها حاجةء فاعتزلهاء 
فاستَغْدى عليها أهلها إلى الملك» فقالوا أعز اله املك إن لبا أرضاً في يد هذا الرجل فلا 
هو يَعْمرها ولا هو يردها علينا. فقد عطلها. فقال له الملك: .ما تقول؟ قال: إني رأيت في 
هذه الأرض أثر الأسد وأنا أتخوّف الدخول منه. ففهم الملك الأمر» فقال: عكر أرضك 
فإن الأسد لا يدخلهاء ونعم الأرض أرضك. 

كتب أسبهد ودست الديلمى الشاعر إلى امرأة في صباه: 

ا ورلن ي فى راك واه ف كل وق باك 

تول الت فف وتاي ك الان ن دراد 

اجان : 


لست ممن يبغيي الوصال حراماً ٠‏ إن فعل الحرام كالإشراك 
إن طلنت الحلال متا أطعنا لوإلافاعلل إلى الإمساك 
إن خير الأعمال ماكنان عقا منجاةمتن‌الأذئ والملاك 


الباب الثالث والثلاثون 
ق الحث على النكاح 


: أخرنا هبة الله بن محمد الشيباني» قال: أنبأنا الحسن بن علي التميمي» قال‎ ]٠۲١[ 
أنبأنا أحمد بن جعفرء قال: حدثنا عبد الله بن أحدء قال: حدثني أي قال حدئنا يعلى بن‎ 
. بيد‎ 


وآخبرنا عبد الاولء قال : أنبأنا الداودي قال أنبأنا ابن أعين قال حدڻنا الفربري قال 
حدثنا البخاري» قال حدثنا عمر بن حفص قال : حدثنا اي . 

وأخرنا أبو بكر الزاغوني» قال: أنبأنا أبو الفتح الشاشي . 

وآخبرنا أبو عبد الرحمن المروزيء قال: أنبأنا أبو عبد الله الفراوي» قالا: نانا 
عبد الغافر الفارسي» قال: أنبأنا 0 عمرویه» قال: حدتنا إبراهيم بن محمد بن 
سفيان» قال : حدثنا مسلم بن الحجاج» قال: حدثنا عثمان بن أبي شبةء قال: حدثنا 
جریر. 


وأخرنا الکروخی» قال : أنبأنا الأزدي ا قالا: آنبانا ا جراحي» قال : 


[o¥°]‏ البخاري النكاح» باب قول النبي - ويل «من استطاع منكم الباءة فليتزوج. . .» (۰) ومسلم 
كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لن تاقت نفسه إليه» ووجد مؤنته .)١/١٤١٠١(‏ 
وأبو داود كتاب النكاح» باب التحريض عل النكاح )۲٠٤١١(‏ والترمذي النكاح أيضاًء باب ما جاء في 
فضل التزويج والحث عليه )٠١۸١(‏ وقال: حدیث حسن غریب . 
والنسائي كتاب الصوم» باب فضل الصیام )۱١۹ /٤(‏ والدارمي كتاب النکاح» باب من کان عنده 
طول فلیتزوج (۱/ ۱۳۲). 
وأحمد في م ی ديت عبد الله بن فسوی والبيهقي في الكبرى» كتاب الصيام» باب 


فضل الصوم لمن خاف على نقسه العزوبة .)۲۹٦/٤(‏ 


1۰ 


حدثنا المحبوبي» قال: حدثنا الترمذي» قال: حدثنا محمود بن عَيّلان قال: حدثنا أبو 
امد قال: حدثنا سفیان»› قال : أنأنا الأعمش› عن عمارة بن عمير»› عن عبد الر هن بن 
یزید» قال: قال عبد الله» کنا مع رسول الله بء شباباً ليس لنا شيء» فقال: «يا معشر 
الشباب» من استطاع منکم الباءة فليتزوج» فانه أغض للبصر وأحصن للفرج› ومن 1 
يستطع فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء). 

قال الخطابي: الباءة كناية عن النكاح» وأصل الباءة الموضع الذي يأوي اليه 
الإنسان» ومنه اشتق مباءة الغنم» وهو المراح الذي تأوي إليه بالليل» والوجاء رض 
النثين› والخصاء تزعهما. 

وني الحديث دليل على جواز التعالج لقطع الباءة بالأدوية» لقوله فليّصمْ. 

]٠۲١[‏ أخرنا ابن الحصين» قال: أنبآنا ابن المذهب» قال: أنبأنا أحمد بن جعفر» 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثني أبيء قال: حدثنا حجاج» قال: حدثنا ليث» 
قال: حدثني عقيل» عن ابن شهاب» قال: أخبرني سعيد بن المسيب» آنه سمع ابن أي 
وقاص قال: أراد عثمان بن مظعون أن يتبتل» فنهاه النبى ية ولو أجاز له ذلك 

والتبتل: الانقطاع إلى العبادة عن النكاح» ومنه طلقة بتلةء وقيل لريم «البتول» 
لانقطاعها عن الأزواج . 


1 أخررنا ابن الحصين» قال: أنبآنا ابن المذهب» قال: أنبأنا القطيعي» قال: 


]٠ 3‏ (أراد عثمان بن مظعون أن يتبتل» .فنهاه النبى - ية -)ء البخاري كتاب النكاح» باب ما يكره من 
التبتل والخصاء .)٥٠۷۳(‏ 
ومسلم كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» ووجد مؤنة .)١/٠١١١(‏ 
والترمذي كتاب النكاح» باب ما جاء في النهي عن التبتل (۸۳٠1)ء‏ وقال: هذا حديث حسن 
صح . 
والدارمي كتاب النكاح» باب النهي عن التبتل (۲/ .)٠١۳‏ 

7 !1 (يا عكاف هل لك من زوجة؟). آخرجه أحمد في مسنده (٥/۱۱۳ء )۱٦٤‏ من حديث آي ذز. 
والطبراني في الكبير .)٠١۸/٠۸(‏ وأبو يعلى في مسنده (1۸07/). وآورده ابن حجر قي المطالب 
العالية» كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح (۱0۸۹). وأورده العقيلي في الضعفاء (۱۳۹۰) 
وفيه عطية بن بسر لا يتابع عليه» قال البخاري: لم يقم حديثه . 


۲11 


حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أي قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: أنبأنا محمد بن 
راشد»؛ عن مکحول» عن رجل» عن أي ذر» قال: دخل عل رسول الله ييه رجل يقال له 
عكاف بن بشر التميمي» فقال له النبي بية: يا عكاف هل لك من زوجة؟ قال: لا. قال: 
ولا جارية؟ قال: لا قال: ونت موسر؟ قال: وأنا موسر 


قال : نت إذن من إخوان الشياطين . . لو كنت من النصاری کنت من رهبانہم» إن 
سنتنا النكاح» شرارکم عزابکم وأراذل موتاکم عزابکم . 

آبالشياطين تمرسون؟ ما للشياطين من سلاح آبلغ في الصالحين من .النساء إلا 
المتزوجون أولئك المطهرون الميرّؤون من الخناء ويحك يا عكاف! إنهن صواحب أيوب 
وداود ویوسف وکرسف» فقال له بشر بن عطية: ومن كرسف يا رسول اله؟ قال: 
رجلل کان یعبد الله بساحل البحر ثلاثمائة عام» يصوم النهار ويقوم الليل» ثم إنه كفر 
لله العظيم في سبب امرأة عشقهاء وترك ما کان عليه من عبادة الله عر وجل» ئم 
استدرکه الله تعالی ببعض ما کان فيه فتاب عليه» ويحك یا عکاف! تزوج» وإلا فأنت 
من المذبذبين» قال: زؤجني يا رسول اله قال قد زوجتك كريمة بنت كلثرم 
الحميري . 

ا أخيرنا عبد الرحمن بن محمد قال: نبنا مد بن علي بن ثابت: قال: 
القاضي أبو العلاء الواسطي. قال: أنبآنا عبد الله بن محمد المرّني» قال: أنبنا 2 يعلى 
أحمد بن علي بن المثنى» قال: حدثنا الحسين بن الحسن الشيلّماني؛ قال: حدثنا خالد بن 
إسماعيل المخزومي» قال: e‏ بن أبي صالح مول التوأمة» 
عن جابر» قال: قال رسول الله عل : : يا شاب تروج في حداثة سنة ع شيطا» يا ويله 
عصم مني دینه) . 

1 أخبرنا هبة الله بن أحمد الحريري» قال: أنبأنا أبو إسحاق البرمكي» قال: 
آبانا ابو بکر ین .بحت قال: حدثنا إسماعیل بن موسى» قال: حدئنا جبارة» قال: 


۴ ] (أیما شاب تزوج في حداثة سنه. . .)» آخرجه آبو يعلى في مسنده .)۲۷٥/۲۰٤۱(‏ وأخرجه 
الخطیب ف تاریخ بخداد (۸/ ۳۳) . وذکره ابڻ حجر في المطالب العالية» كتاب النكاح› بار 


الترغيب في النكاح )۱١۸١(‏ وقال: حديث منكر». وفيه خالد بن إنماعيل اللخزومي ”كان مته 


1۲ 


حدثنا مندل» عن بحيى بن عبد الرحهن بن لبيبةء عن أبيهء› عن جده» قال : قال رسول 
1 لله و : من أدرك له ولد وقد بلغ النكاح»› E‏ فالإثم 
u‏ 


[ه] أخبرنا محمد بن أي منصور» قال: أنبآنا عبد القادر بن يوسف» قال: أنبانا 
أبو بكر الخياط» قال: نبنا أبو الفتح بن أي الفوارس» قال: أنبانا مد بن - قل 
قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الخالق» قال: حدثنا أبو بكر المروزي» قال: حدثنا بو 
عبد الله أحمد بن حنبلء قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: أنبأنا مَعْمَر» عن ابن طاوس» عن 
أبيه» قال : TS‏ 


ا 


النبي بل تزوج أربع عشرة ومات عن تسع . 

ثم قال: ا ا لو ترك الناس 
النکاح لر یغزوا ول بحجُوا ولم یکن کذا ولم یکن کذا. 

فقد کان النبي ي يصبح وما عندهم شيءَ ويمسي وما عندهم شيءء وات عن 
تسع» وكان بختار النكاح ويحث عليه . 

ونهى النبي ية عن التبتل» فمن رغب عن فعل النبي َة فهو على غير الحق . 

ویعقوب في حزنه قد تزوج وولد له. 


[ آ] نهى النبي - م - عن التبتل) . الترمذي كتاب النكاح» باب ما جاء ي النهي ن اتنب ۲ه 1۰( 
من حدیث جابر بن سمرة» وقال: حسن غریب . 
والنسائي كتاب النكاح» باب النهي عن التبتل (۹/0). وابن ماجه كتاب النكاح أيضاًء باب النهي 
عن التبتل .)۱۸٤۹(‏ وآحد في مسنده )۱۷١/۱(‏ من حديث جابر بن.سمرة. 
[ ب] (كان النبي - ب - يصبح › وما عندهم شيء) . 
٥۲[‏ ج] (حبب إلى من دنياكم النساء) . أخرجه النسائي كتاب عشرة النساء» باب جب النساء )٦١/۷(‏ 
من حديث آنس -رضى الله عنه. ٠‏ : 
وأحمد في مسنده (YA/)‏ من حدیثه أيضاً. والجاکم في المستدرك» كتاب النكاح» «(o /YIYD‏ 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم رجاه . 
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والنبي َي قال حبّب إلي النساء. 

قلت : TT‏ آدهم یجکی عنه آنه قال : لُرَوعة صاحب عيال . ا قرت 
أن آتم الحديث حتى صاح بي وقال: : وقعنا في بنيّات الطريق» انظر عافاك الله ما كان عليه 
محمد وأصحابه . وقال: اكام الصبي بین بدي آیه معطا پطلب منه خبزا أقضل من کدا 
وكذاء أين يلحق المتعبد العرَبُ! 

]۲١۷[‏ أخبرتنا شهدة بنت أمذ» قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد بن السراج» قال: 
آنبأنا محمد بن الحسين الجازري› قال: حدثنا المعافى بن زكرياء قال: حدثنا انو یکر 
الأنباري» قال : حدڻني ف قال : حدٹا أحمد بن الربيع الخزازء قال : : حدثني يونس بن 
بکیر الشیباني» قال : حدثني أبو إسحاق» عن السائب بن جبيرء مولى ابن عباس» وكان 

قد أدرك أصحاب رسول الله لاف قال : : ما زلت أسمع حديث عمر بن الخطاب أنه خرج 
ذات ليلة يطوف بالمدينة» وكان يفعل ذلك كثرراء إذ مر بامرأة من نساء العرب مغلقة 


عليها باہاء وهي تقول : 
تطاول هذا الليل ري كواكبه ‏ وآرقني أن لا ضجيح ألعبة 
الاعبه طوراوطوراًكأنما بدا قمراً في ظلمة الليل حاجمُة 


بسر امین کان بر ر لطيف الحشا لاأ تحتويه أقاربه 

Ss‏ فض من لا لیر ير جوا 

ولكنني أخحشى رقيباموكٌلً بأنقسنالايفتر الدهرّكاشة 

ثم تنقست الصعداء» وقالت : لهانعلى عمر بن اخطاب وحشتي وغيبة زوجي عني ! 

e‏ فقال لها : : يرمك الله يرحمك الله! ثم وجه إليها بكسوة 
ونفقة» وكتّب في آن يقم عليها زوجها. 

ابا 

|[ یمج ان ارا النكاح النظر إلى المنكوحةء فقد روي عن النبي يه آنه 

قال : من آراد أن يتزوج امراً فلينظر منها ما يدعوء إن نكاحهاء فذلك آحری آن يزدم پينها. 


٥۲١[‏ م ] (من آراد آن يتزوج امرأة» فلينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها) . أخرجه الترمذي في كتاب 
النكاح» باب ما جاء في النظر إلى المخطوية (۱۸۷) من حديث الخيرة بن شنبة؛ وقال: هذا 
حدیٹ حسن . 

1٤ 


وینبغی له أن یتخہر صاحبة الدين مع الحسن»› فقد قال عليه الصالاة والسلام: 
«فاظفر بذات الدين تربت يداك). 

فأما من ابتلي بالهوى فأراد التزويج فليجتهد في نكاح المرآة التي ابتلي بهاء إن صح له 
ذلك وجاز» ئلا فلي ا يف ملا له عو ذلا وهو ما يقع بقلبه عند رؤيته»› 
وعلامة ذلك أنه إذا رأى الشخص بَشَبَّتَ بقلبه وجمد نظره عليه» فلم يکد يقلع عنه» فهذه 
علامة المحبة. 

CE e‏ قال: ا قال: حدثنا بو 
ا قال حدئني آي» قال : ۵ ا 3 ا خثعمي» E‏ عطاء 
الخراساني› قال : مکتوب ق التورأة کل تزویج على غر هوی حسرة وندامة ل يوم 
القيامة. 


والنسائي في كتاب النكاح» باب إباحة النظر قبل التزويج (1/ »)۷١‏ وأحد في مسنده )۲٤١/6(‏ من 
حديث المغيرة. والبيهقي في الكبرى» كتاب النكاح» باب نظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها 
.(AO «AE /V)‏ 


10 


الباب الرابع والثلاثو 
ف ذم من خبّب امرأة على زوجها 


[oA]‏ أخبرنا إسماعيل بن أي صالح المؤذن› قال : أنبأنا i‏ بن علي بن 
و الفقيه› 2 آپو e‏ الزکيء قال : کک 
قال : ا قال : e eT‏ أن 
رسول الله 5ء قال: «من خبّب امرآة على زوجها فليس منا». 

]٥۲۹[‏ أخبرنا أو منصور القزازء قال: أنبأنا أبو بكر أحد بن على» قال: حدثنا 
محمد بن عبد الله بن شهريار» قال: أنبأنا سليمان بن أحمد الطبراني» قال: حدثنا عبد 
السلام بن سهل السكري» قال : حدئنا محمد بن عبد الله الأزدي» قال: حدثنا أبو ثميلة 
بحيى بن واضح» عن أبي ظبية الخراساني» قال: حدثنا آبو مجلز» عن ابن عمر» قال : قال 
رسول الله اة : «من خب امرأة ة على زوجها أو عبداً على مواليه فليس منا». 

[۳۰] اخرنا ابن الحصين» قال: آنبأنا ابن المذهب» قال: أنبأنا أبو بكر بن 


[۲۸] (من خبب امرأة على زوجهاء فليس منا). أخرجه آبو داود في كتاب الطلاق» باب فيمن خبب 
امرأة على زوجها (۲۱۷۵) . 
وآحد في مسنده (۲/ ۳۷۹) من حديث أبي هريرة. والحاكم في المستدرك» كتاب الطلاق )٤ /۲۷۹٥(‏ 
وقال صحيح على شرط البخاري ولم بخرجه والبيهقي في السنن الكبرىء كتاب النفقات» باب 
التشديد على من خحبب خادماً على أهله .)١۳١/۸(‏ 
وذکره الخطیب البغدادي في تاریخه (۱۱/ »)٥٥١‏ وقال: قال سلیمان لا یروی عن ابن عمر إلا ذا 
الإسنادء وهو نما تفرد به أبو تيلة. 
]٠١[‏ (ليس منا. من حلف. بالأمانة) . آخرجه أحمد في مسنده (۵/ )۳١۲‏ من حديث بريدة بن الحصيب. 
والحاكم في المستدرك» كتاب الأيمان والنذور» )۱۷/۷۸١١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء 
ولم بخرجاه. وذكره الخطيب البغدادي في تاره .)٠١ /۱٤(‏ 
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مالك» قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبيء قال: حدثنا وكيع» قال: حدثنا 
بو الوليد بن ثعلبةء عن عبد الله بن یزید» عن أبيه» قال : قال رسول الله 6ة : ليس منا 
من حلف بالأمانة» ومن خبّب على امریء زوجته أو ملوکه فليس منا). 


[.] أخبرنا محمد بن عبد الباقي البزاز» قال: أنبآنا علي بن الحسين بن أحمد 
العكبري قال: آنبأنا الحسن بن أحد الفارسي» قال: أنبأنا محمد بن محرز الأدمي» قال : 
REE O E E RSG N EE‏ 
عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة قال: .قال رسول الله 45: « 
yS‏ 

1 أخررنا ابن الحصينء قال: أنبأنا أبو علي التميمي» قال: أنبأنا بو بكر بن 
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حمدان» قال: حدثنا عبد الله بن أحد» قال: > قال: حدثنا بو الحوًّاب قال : 

حدثنا عمار بن رزيق» عن عبد الله بن عيسى» عن عكرمة» عن يحيى بن يعمر» عن أي 
هريرة» قال: قال رسول الله ية : «من خبّب خادما على أهلها فليس مناء ومن أفسد امرأة 
على زوجها فليس منا): 


۴1 ] أخررنا محمد بن ناصر» قال: أنبأنا جغفر بن أحمد بن السراج» قال: حدثنا 
القاضي أبو الحسين التوزي» قال: أنبأنا عمر بن شاهين» قال: حدثنا إسماعيل بن علي» 
قال: أنبأنا يونس» قال: حدثنا روح بن أسلم» قال: آنبأنا ماد بن سلمة» عن عطاء بن 
السائب» عن ميسرة» قال: كان رجل من بني إسرائيل من عباد بني إسرائيل يعمل 
بالمسحاة» وكانت له امرآة من أجمل نساء بني إسزائيل» فبلغ جباراً من جبابرة بني إسرائيل 
ا ea‏ ا 
الخدم یعنی . NSS Sua‏ وتغرت 
علیه» فقال یا هنتاه ما هذا الخلتق الذي لا آعرفه؟ قالت هو ما ترى . قال فطلقها فتزوجها 


[] (من آفسد امرأة على زوجها فلیس منی). آخرجه آحد في مسنده (۲/ ۳۹۷) من حديث آبي هريرة. 
والبيهقي في الكبرى» كتاب النفقات» باب التشديد على من خبب خادماً على أهله .)١۳/۸(‏ 
[۲.۔] (من خبب خادماً على أهله فليس مني)» آخرجه أحد في مسنده (۲/ ۳۹۷) من حديث أبي هريرة 

والبيهقي في الکبری (۱۳/۸). 
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جبار بني إسرائيل › فلما دخحلت عليه وأرخيت الستور عمي وعمیت » فآهوی بيده 


ليلمسها فجفت يده » وأهوت بیدها تلمسه فجفت يدها» وصمًا ورا ونزعت منهما 
الشهوة. فلما أصبحا رفعت الستور فإذا هم صم عم خرس . فرفع خبر ما إلى نبي بني 


1 
0 


إسرائيل» فرفع خبر ما إلى الله تعالی» فقال إني لست آغفر لهما أبداً ظنًا أن ليس بعينى ما 
عملا بصاحب المسحاة؟!. 


وقد رويت لنا هذه الحكاية عن سلمان الفارسى . 


 ٤[‏ أخبرتنا شهدة بنت أحمدء قالت أنبأنا جعفر بن أحد بن السراج» قال: أنبأنا 
الأمير أبو محمد الحسن بن عيسى بن المقتدر الله » قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن منصور 
اليشكري» قال: حدثنا أبو عبد الله بن عرفة» قال: حدثني محمد بن موسى الشامى» 
قال: حدٹنا روح بن أسلم» قال: حدثنا ماد بن سلمةء عن عطاء بن السائب» عن آي 
البحتري» عن سلمان» قال: کان في بني إسرائيل امرأًة ذات جمال» وکانت عند رجل 
يعمل بالمسحاةء وکان إذا جاء باللیل قدمت طعامه وفرشت له فراشه. 

فبلغ خبرها ملك ذلك العصرء فبعث إليها عجوزاً من بني إسرائيل» فقالت لها ما 
تصنعين بهذا الذي يعمل با مسحاة؟ لو كنت عند املك لكساك الحرير وفرشك الديياج . 

فلما وتع الکلام ني مسامعها جاء زوجها باللیل» فلم تقدم له طعامه وم تفرش له 
فراشه» فقال لها: ما هذا الخلق يا هنتاه؟ فقالت هو ما ترى. فقال أطلّقك؟ قالت نعم . 
فطلقها فتزوجها ذلك اللك» فلما زفت إليه نظر إليها فعمي» ومد يده إليها فجفت» فرفع 
ذلك العصر خبرهما إلى الله عر وجل» فأوّحى الله تعالى إليه: أعلمها أني غير غافر 
لهماء آما علما أن بعيني ما عملا بصاحب المسحاة؟! 

]٥۳[‏ أخرنا الحمدان ابن ناصر وابن عبد الباقي» قالا: أنبأنا مد بن أحمدء قال: 
حدٹنا آبو نيم مد بن عبد الله بن الحافظء قال: حدثنا محمد بن أحمدء قال: حدثا 
عبد الله بن محمد» قال: حدثنا أو زرعة» قال: حدثنا سعيد بن أسد» قال: حدثنا 
ضمرةء» عن عثمان بن عطاء» عن أبيه» قال: كان أبو مسلم الخولاني إذا انصرف من 
المسجد إل منزله کب على باب منزله» فتکبرٌ امرآته» فإذا کان في صحن دار کو فتجیه 
امرآته» فإذا بلغ باب بیته کر فتجیبه امرأته . ا 


فانصرف ذات ليلة فكبر عند باب داره فلم يجبه أحدء فلما كان في الصحن كبر فلم 
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بجبه أحد» فلما کان ني باب بیته کر فلم يبه أحد» وکان إذا دخل بیته آخذت امرأته 
رداءه ونعلیه ثم اتته بطعامه . 

قال : فدخل فإذا البيت ليس فيه سراج» وإذا امرأته جالسة في البيت منكّسة تلكت 
بعود معها. فقال لها: ما لك؟ فقالت: أنت لك منزلة من معاوية» وليس لنا خادم» فلو 
سألته فأخدَمنا وأعطاك . 

فقال: الهم من أفسّد عل امرأتي فاعم بصره. 

E a a SES OE SE AEE : قال‎ 
. يسأل معاوية يدمه ويعطيه عشتم‎ 

قال: فبينا تلك المرأة جالسة في بيتها إذ نكرت بصرهاء فقالت: ما لسراجكم 
طفىء؟ قالوا: لا. فعرفت ذنبهاء فأقبلت إلى أبي مسلم تبكي تسأله أن يدعو الله عر وجل 
لھا يرد عليها بصرها. ٠‏ 

قال : فر مها بو مسلم فدعا الله عر وجل لها فردً عليها بصرها. 
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الباب الخامس والثلاثون 
ق ذكر ماهية العشق وحقيقته 


اخحتلف كلام الناس في ذلك . اکر ر ام س اران اون نه 

ذكر كلام الأوائل في ذلك 

قال فلاطون : العشق حركة التفس الفارغة بغير فكرة. 

وسئل يوذجائس عن العشق» فقال: وء اختيار صادّف نفساً فارغة. 

وقال آرسطاطاليس : العشق هو عمى الحس عن إدراك عيوب المحبوب. 

وقال فيثاغورس: العشق طمع يتولد في القلب» ويتحرك وینمی» ثم یتربی 
والتمادي في الطمع» والفكر في الأماني» والحرص على الطلب»ء حتى يؤديه ذلك إلى الخم 
المقلق . 

وتا الي اة واسة ا فل ف و 

] أخبرتنا شهدة بنت أحمدء قالت : أنبأنا أبو محمد بن السراج» قال: أنبانا أبو 
القاسم الأرجيء قال: أنبأنا محمد بن العباس» قال: حدثنا أبو بكر بن المرزبان» قال: 
قال سقراط الحكيم : العشق جنون» وهو ألوان كما أن الجنون آلوان. 

[۳۷] آنبأنا ابن خبرون» قال: أنہانا أبو بكر اللخطيب» قال: أنبأًنا علي بن أيوب» 
قال أنبأنا محمد بن عمران» قال: أخبرني المظفر بن بجيى» قال: قال بعض الفلاسفة: ‏ 
ر حقاً أشبه بباطل» ولا باطلاً أشبه بحق» من الى عر د رده عر لر ار ن 
واخره عطب . 

: قال ابن عمران» وأخبرني أحمد بن بحيى» قال: حدثنا أبو العيناءء قال‎ [eA] 
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حدثنا ابن عائشة» قال : قلت لطبيب كان موصوفاً بالحذق : ما العشق؟ قال : شغل قلب فارغ . 

قلت: وقد ذهب بعضهم إلى أنه مرض وسواسي شبيه بالماليخوليا. 

ذكر كلام الإسلاميين في ذلك 

[ 1 أخبرتنا شهدة بنت أحد الإبري» قالت: أنبأنا جعفر بن أحد بن السراج» 
قال آنبانا أبو علي محمد بن الحسين الجازري» قال: حدثنا أبو الفرج المعاف بن زكريا 
الجريري› قال: حدثنا حمد بن الحسن بن زياد المقرىء؛ قال :, حدثنا أحمد بن جیی بن 
ثعلب» قال: حدثنا آبو العالية الشامي» قال: سأل أمير المؤمنين يحيى بن أكثم عن العشق 
ما هو؟ فقال:. هو سوانح تسنح للمرء» فیهتمٌ بها قلبه وتؤثرها نفسه . 

قال: فقال له ثمامة : اسكت يا مجحيى» إنما عليك أن تجيب في مسألة طلاق أو غرم 
صاد ظبياً أو قتل نملة» فأما هذه فمسائلنا نحن . 

فقال له المأمون: قل يا ثمامة ما العشق؟ فقال له ثمامة: العشق جليس متع› 
وأليف مڙنس» وصاحب ملك مسالكه لطيفة» ومذاهبه غامضة». وأحكامه جائرة» ملك 
الأبدان وأرواحَهاء والقلوبٌ وخواطرهاء والعيون ونواظرهاء والعقولٌ وآراءهاء وأعطى 
عنان طاعتها وقَوْد تصرفهاء توارّى عن الأبصار مدخلة وعميّ في القلوب مسلكه. 

فقال له المأمون: أحسنت والله يا ثمامة» وأمر له بألف دينار. 

[١ه]‏ أخررنا أبو منصور عبد الرحن بن محمد القزاز» قال: أنبآنا أهمد بن على بن 
عبد الله المقرىء» قال: أنبآنا عمد بن جعفر بن هارون التميمى» قال: نبنا أبو روق 
الهراني» قال : حدثنا الفضل بن يعقوب› قال : لا اجحمع ثغامة بن آشرشن وین بن آم 
دالا قال ليحيى : خبرني عن العشق ما هو؟ 

قال: یا آمیر المؤمتین : سوانح تسنح للعاشق يُوّثرھا ویم بہا تسمی عشقاً.. فقال له 
ثمامة: يا يحيى أنت في مسائل الفقه منك مہذا» ٠‏ ونحن بهذا أحذق منك ...قال 
المأمون: فهات ما عندك. فقال: يا أمير المؤمنين إذا امترجت جواهر النفوس بوصل 
المشاكلة نتجت لمح نور ساطع ت تستضيء به بواصر العقل» ويتصور من ذلك اللمح نور 
فقال اله المأموّن: هذا وأبيك الجواب . 

٠1‏ آنبآنا أمد بن الحسن بن البناء قال: أنبأنا القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين» 
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قال: أنبأنا إسماعيل بن سويد قال: حدثنا أبو علي الكوكبي» قال: أنبأنا أبو الفضل 
الأصبهاني» قال: أنبأنا بندار» عن الأصمعي» قال: دخلت على هارون الرشيد» فقال لي : 
يا أصمعي إني أرقت ليلتي هذه. فقلت مم؟ أنام الله عين أمير المؤمنين . 
فقال : فكرت في العشق مم هو» فلم أقف عليه » فصقه لي حتى أخاله جسماً جما . 
قال الا ؛ لا والله ما کان عندى قبل ذلك فيه شےءء» فأطرقتٹ ملیاً ٹہ قلت: 
صمي ١‏ و ي شي با دم 
نعم يا سيدي» إذا تقادحت الأخلاق المتشاكلة وتمازجت الأرواح المتشابمة» آلهبت لمح نور 
ساطع» يستضيء به العقل وتبتز لإشراقه طباع الحياة» ويتصور من ذلك النور خلّق حاص 

فقال : أحسنت والله ؛ يا غلام أعطه وأعطه وأعطه. فأعطيت ثلائين ألف درهم. 

1 ] اخبرتنا شهدة بنت أحمد قالت : أنبأنا جعفر بن أحمد قال: آنبانا أبو طاهر 
محمد بن علي العلاف» قال: حدثنا أبو حفص عمر بن أحد بن عثمان» قال: حدثنا جعفر 
الڄخلُدي» قال : حدٹنا أحمد بن مد الطوسي» قال: حدثني علي بن عبد الله القميّ» قال : 
قال لي عبد الله بن جعفر المديني : قلت لأبي زهير المديني ما العشق؟ قال: الجنون والذل» 
وهو داء أهل الظرف . 

٠7‏ نبنا محمد بن أبي طاهر» قال: أنبأنا علي بن المحسّن» قال: أنبآنا عمد بن 
العباس» قال: حدثنا ابن خلف» قال: حدثني أبو الفضل المروروذي» قال: وصف 
أعرابي الحب فقال: إن لم يكن جنساً من الجنون» إنه لَعْصّارة من السحر. 

وروي عن الأصمعي آنه قال : لقد أكثر الناس في العشق› فما سمعت أوجرَ ولا 
أجمل من قول بعض نساء العرب» وسئلت عن العشق» فقالت: ذل وجنون. 

فلك هذا صفة تمر العشق رمال 

والتحقيق: أن العشق شدة ميل النفس إلى صورة تلائم طبعَهاء فإذا قوي فكرُها 
فيها تصورت حصولها وعنّت ذلك» فيتجدد من شدة الفكر مرض . 


| فصل 
في ذكر مراتب العشق 
أول ما يتجدد الاستحسان للشخص» ثم يجلب إرادة القرب منه» ثم المودة» وهو 
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TS e e‏ فيهوي 


. ومنه تيم الله‎ yy E E 


ثم يزيد التتيم فيصر ولَهاء والولّه الخروج عن حد الترتيب»› والتعطل عن أحوال 
التمييز . 

وقال بعض العلماء: أول مراتب العشق الميل إلى المحبوب» ثم يستحكم الهوى 
فيصير مودة» ثم تزید بالمؤانسة» وتدرّس بالحفاء والأذى» ثم الخلة» ثم الصبابة وهي رقة 
الشوق يولدها الألفة ويبعثها الإشفاق ويهيجها الذكرء ثم يصير عشقاً. وهو أعلى ضرب . 

فمبتدؤه يصمَّي الفهم ويهذب العقل» كما قال ذو الرياستين لأصحابه : اعشقوا ولا 
تعشقوا حراماًء فإن عشق الحلال يطلق اللسان العييّ» ويرفع التبلد» ويشخي كف 
البخيل»› ويبعث على النظافة› ويدعو إلى الذكاء. 

فإذا زاد مرض الجسد» فإذا زاد جرح القلب وأزال الرأي واستهلك العقلء 
یترقی فيصر ولهاًء ویسمی ذو الوله مدلهاً» ومستهاماً» ومستهتراًء وخیران» ثم بعده 
اله فیدعی ها والتتيّم شپاية الهروى واخ العشق. یکون ألداء الدوي 
والجنون الشاغل . 

وقال بعض الحكماء : أول الحب العلاقة» وهو شيء بحدثه النظر أو السمع» فيخطر 
پالبال» ويغرش لكر eo‏ ينمي بالطبع واللجاج وإدمان الذكرء ثم 
یقوی فیصیر حباًء ثم یصیر هوی» ثم حل ٹم عشقاًء ثم وله تی ما دی 
هاما ومستهترا واا ران ثم اع ا وهر أرفع منازل الحب» لن 
التتيم التعبّد. والوجد ألم الحب» والهيمان الذهاب في طلب غرض لا غاية لهء والكلف 
والشَعف: اللَهّج بطلب الغرض . 
الباطن . واللوعة: حرقة ا ا 0 ٠ e‏ ر 
شغاف القلب وهو جلد دونه. والتتيم أن پستعده أآلهرى› ومنه تیم الله ورجل متم . 
والتّبّل أن يسْقمه الهوى» يقال رجل متبول. والتدليه: ذهاب العقل من الهوى»ء يقال 
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دل والهيوم أن يذهب على وجهه. اال إحراق الح القلبَ مع لذة جدها وهو 
شبيه باللوعة. 
وقال أبو بكر بن الأنباري: ويقال استهتر الرجل بكذا إذا ذهب عقله فيهء 


وقال آبو عبد الله بن عرفة : الإرادة قبل المحبةء ثم المحبةء ثم الهوى» ثم العشق» 
ثم الت يم» وأنشد لنفسه: 4 

يا لوم غدل المشتاق والمعّى إلى الهسوى ينساق 

رهتشي رأف و اق ٠‏ وأشتياقي صبابة لاتطاق 

قال ابن دريد : الصبابة رقة الهوى. واشتقاق ا لحب من أحبً البعير إذا برك من الإعياء. 


۲ فصل 

واعلم أن المحبة جنس» والعشق نوع . 

فإن الرجل يحب أباه وابنه» ولا يبعثه ذلك على تلف نفسه» بخلاف العاشق 

وقد نقل أن بعض العشاق نظر إلى جارية كان يهواها فارتعدت فرائصه وغشى عليه 
فقيل لبعض الحكماء ما الذي أصابه؟ فقال: نظر إلى من يحبه فانفرج قلبه» فتحرك الجسم 
لاتفراج القلب . ۰ 

فقيل له: نحن نحب أهالينا ولا يصيبنا ذلك» فقال : تلك عبة العقل وهذه عحبة الروح . 

[4] أنبانا محمد بن عبد الباقي البزازء قال: أنبأنا أبو القاسم التنوخي» وأبو 
محمد الجوهري» كلاهما عن أبي عبد الله المرزباني» قال: أخبرني الصوفيء قال: حدثنا 
ین رو ا قال : : سمعت الحاحظ يقول: کل کی سی جیا ولیس کل حب 
ا لأن العشق اسم لا فضل عن المحبة» كما أن السَرّف اسم لما جاوز الجودء 
والبخل اسم لا نقص عن الاقتصادء والجبن اسم لا فضل عن شدة الاجتراس» والهوج 
اسم لما فضل عن الشجاعة. 
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لباب السادس والثلائون 
ق ذکر سیب الحب والحشق 


ذكر حكماء الأوائل أن النفوس ثلاث 

نفس ناطقة› وحبتها منصرفة إلى المعارف واكتساب الفضائل . 

ونفس حيوانية عصبية» فمحبتها منصرفة نحو القهر والغلبة والرياسة. 

ونقن هوان اففستها مر فة إل ا المشارب والمناكح. 

ونحن الان مبتدئول لنشرح عشق هله النفس الشهوانية› فقول : سبب العشق 
مصادفة النفس :ما يلائم طبعهاء فتستحسنه وغیل إليه» وأكثر أسہاب الصادفة النظر› ولا 
يکون ذلك باللّْح بل بالتثبثت ٤‏ النظر ومعاودته» فإذا غاب اللحبوب عن العين طلبته 
النفس ورامت اقرب منه ٠‏ ثم نت الاستمتاع به 6 فيصر فکرها قنه» وتصويرها إیاه في 
الخيبة حاضرا لها کله فيتجدد من :ذلك أمراض لانصراف الفكر إلى ذلك المعنى»› 
وكلما قويت الشهوة البدنية قوي الفكر في ذلك . 


| فصل 
ومن أسباب العشق سماع الغزل والغناءء فإن ذلك يصور في النفوس نقوش صور› 
فتتخمر خيرة صورة موصوفة» ثم يصادف النظر مستحسًناء فتتعاتق النفس بما كانت تطلبه 
حالة الوصف . 
۲ فصل 


وقد ذكر بعض الحكماء آنه لا يقع العشق إلا لمجانس» وأنه يضعف ويقوی على قدر 
التشاكل» واستدل بقول النبي بي: «الأرواح جنود مجندة» فما تعارف منها ائتلف» وما 
تناکر منها اختلف) . 


قال: وقد كانت الأرواح موجودة قبل الأجسام» فما الجنس إلى الجنس» فلما 
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افترقت في الأجساد بقي في كل نفس حب ما كان مقارباً لهاء فإذا شاهدت النفس من 
نفس نوع موافقة مالت إليهاء ظانَةَ آنا هي التي کانت قرينتهاء فإن كان التشاكل في المعاني 
کان صداقة ومودة» وإن كان E‏ کان عشقاً وإنما يوجد الملل 
والإعراض في بعض الناس لأن التجربة أبانت ارتفاع المجانسة والمناسبة. وأنشدوا في 
ذلك : 


[] آخبرنا إبراهیم بن دينار» قال: أنبأنا حمد بن سعيد بن نبهان» قال: أنبا 
الحسن بن e‏ کک قال : ج ۰ تعر کک قال : خف ب 


ا ا 


]٥٤١[‏ وقد روى أبو القاسم سعد بن علي الجرجاني» قال: حدثنا أبو عبد الله 
الحسين بن أحد بن سليمان الأنصاري» قال: حدثنا أبو على هازون بن عبد العزيز 
الكاتب» قال: حدثنا أحمد بن محمد الغتوي» قال: خرجت إلى الكوفة فجاءني ظرفاؤها 
فقالوا ها هنا فتيان تحابًا» وقد اعتل أحدهما فنريد أن نعوده» فقلت: خذوني تعودوا 
العليل وأعود الصحيح . فمضینا فوجدنا فتی ملقی على سریر وفتی منکبًا عله يذب 
عليه وينظر في وجهه» فلما رآنا فرج لنا عن صاحبه» فجلس أصحابي حولهء 
وجلست بإزار الصحيح» فكان العليل إذا قال: أوه من فخذي. قال الصحيح: أوه من 
فخذي» وإذا قال: أوه من يدي قال الصحيح: أوه من يدي» إلى أن قالوا قد قضى 
رهه الله . 


فشد أصحابي لحي العليل وشددت لحي الصحيح» فما برحنا حتى دفناهما رحمهما 


الله . 
[۷ ]1 آخبرنا آبو المعمر الأنصاري» قال: أنبأنا بحيى بن عبد الوهاب بن مّدةء 
قال: أنبأنا أبو طاهر محمد بن أحمد الكاتب؛ قال: أنبنا أبو محمد بن حيان» قال: حدثني 


عبد الله بن أي بکر» عن سويد بن نصر› قال : اشتری ابن المبارك جارية e‏ 
ا 


9 ھ “ 5 . خلت بین ك 
. كيف انساك وروحي صنعست من جنس روحك 


1 ] أخرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار» قال: أنبأنا الجوهري› 
قال: حدثنا ابن حيّويه» قال: حدثنا ابن خلف» قال: أخبرني علي بن صالح بن نصر› 
عن أبيه» قال: سئل ذو الرياستين عن المودة» فقال: إذا تقاربت جواهر النفوس بوصل 
المشاكلة» ثقبّث لمحة نور ساطع في عالم الروح» فبثته في أقطارهاء تستضيء به نواظر 
العقل» وتهتز لإشراقه طبائع الحياة» فيتصور من ذلك خلق خاص بالنفس» يتصل 
بجوهرها يسمى الود. 

قال ابن خلف: وقال علي بن عبيدة: المودة تعاطف القلوب» وائتلاف الأرواح 
وحنين النفوس إلى مبائة الأسرار» والاسترواح بالمتتكنات في الغرائز» واستيحاش 
الأشخاص لتباين اللقاء» وظهور السرور بكثرة التزاور» وعل حسب مشاكلة الجوهر 
یکون الاتفاق في الخصال. ۰ 


٣‏ س فصل 

وقد ادعوا ميل الجنس إلى ا لجنس فيما لا يعقل. 

1 ] فأخبرنا الشريف أبو المعمر الأنصاري» قال: أنبآنا جعفر بن أحد بن 
السراج» قال: أنبأنا القاضي أبو الحسن أحمد بن علي التّوزي» قال: نبنا أبو عبيد الله 
محمد بن عمران المرزباني» قال: أخبرني عمد بن أحمد الحكيمي» قال: حدثنا أحهمد بن 
أبي خيثمة» عن زهير بن حرب» قال: سمعت أبا مسلمة المنقري» يقول: كان عندنا 
بالبصرة نخلة » وذکر من حسنها وطیب رطبهاء قال ففسدت حتی شبصت› قال : 
فقال: هذه عاشقة لهذا الفحل الذي بالقرب منهاء فلحت منه فعادت إلى أحسن ما 
کان . 


٤‏ فصل 

فإن قيل: إذا كان سبب العشق نوع موافقة بين الشخصين في الطباع» فكيف يحب 
آحدهما صاحبه والاخر لا حبه؟ 

فالحواب : آنه يتفق في طبع المعشوق ما يوافق طبع E‏ يتفق في طبع 
العاشق ما يلائم طبع المعشوق. 

وإذا كان سبب العشق اتفاقاً في الطباع بطل قول من قال: إن العشق لا يكون إلا 
للأشياء المستحسنة» وإنما کون المي نوع مناسبة وملاءمة. e‏ ا 
عند شخص» غير حسّن عند آخر . 

: أخرنا ابن ٬تاصرء قال: أنبأنا أبو 0 عبد الحبار»: قال‎ ]٠١[ 
e الحسن بن علي» قال: أنبأنا ابن حيويه» قال: أنبأنا ابن المرزبان إذناًء‎ 
حريث» قال:. أخبرني آبو عبد الله التميمي» قال : آخبرني علي بن ا لجسن القرشي» عن‎ 
u : رجل من أهل المدينة› كان أديباً ظريفاً طلابةً للأدب والملح» قال‎ 
رجل من قريش بالمدينة › ومعنا قينة ظريفة حسنة الصورة» لها حسن فائق وجمال رائق»‎ 
ومعنا فتی من أقبح من رأته العين وأحقه وآغباه» والقينة مقبلة عليه بحديثها وغنائها‎ 
فبينا نحن كذلك إذ دخل علينا فتى أحسن الناس وجهاً وأسراه ثوباً وأطيبه ريحاًء فأقبل‎ 
علي صاحب البيت فقال لي : إن في أمر هذين لعجبا. قلت: وما ذاك؟ قال: هذه الجارية‎ 
تحب هذا ر يعني القبيح الوجه  وليس لها في قلبه عحبة» وهذا الحسّن الوجه محبّهاء وليس‎ 
: له في قلبها عبة‎ 

نيا سن عل دران لسر القن اتن الو هفي: 

yS‏ چ ج الذي لى سن لشف 


نابات فقالت: قد علمنا ذلك فمه. ثم ا واقللت ا 


»۰ ۰“ 2 
ألا ليتني أعمى عى أصسمّ تققودن بينة لا فى علي كلامها 
قال: فقالت: الهم أعط عبدّك ما سأل. فغاظتني جداًء ولم أصبرء فقلت لها: يا 
فاجرة» تختارین هذا» وهو أقبح من ذنوب المصرين»› عل هذا الذي هو أحسن من توبة 
التائيين! . 1 
ہیں 


YA 


فقالت لي : ليس الهوى بالاختيار» ثم أنشأت تغني: 

ولا تلم اللحبً على هواه فكل ميم كلف عميد 

فقلت : أجل » إنه کما بل ولیس ف هذا حيلة› وذکرت قول عمر بن اف 
ربيعة : 

فتضاحكن» وقد قلن لها ٠‏ حسَنٌ في كل عين ما تود 
وقول آخر : 

أل تر آن الحبً يستعيد الفصى ٠‏ ويدعوه في بعض الأمور إلى الكَقرٍ 

[o01]‏ آخبرنا ابن تاصر» قال: اننا المبارك عن عبد الجباز» وعبد القادر بن 
محمد بن يوسف» قالا: أنبأنا الجوهري» قال: أنبأنا. ابن حيويه» قال: أنبأنا محمد بن 
خلف بن المرزبانء قال: أخبرنا أحد بن بسام» قتل: أخبرني بعض أهل الدب قال : 
کان إسماعيل بن جامع قد تزوج بالحجاز جارية سوداء مولاة لقوم› يقال لها مریم › فلما 
صار من الرشيد بالموضع الذي صار به اشتقاق إلى السوداءء فقال يذكرهاء ويذكر الموضع 
الذي کان يالفها فیه» ومجتمعان فيه : 

هل ليلتي بقفا الحصحاص عائدة في قبة ذات أشراج وأزرار 

ا ا را ا ار ار 

المسك يبدو إلينامن غلائلها ٠‏ والعنبر الورديذكيه على النار 

ومريم بين أثواب منعمة طوراء وطورا تغنيني بأوتار 

فقال له الرشيد» e as‏ ويلك من مريمك هله ا ا ع 
حور العين؟ قال: زوجتي» فوصفها کلاماً أضعاف ها وضفها شرا قارشل الزشيد إل 
الحجاز حتى حلفء فٳذا هي سوداء O‏ ذات مشافر» فقال له : ويلك ! هله مریم 
التى ملأت الدنيا بذكرها؟! عليك وعليها لعنة الله . فقال يا سيدي» إن عمر بن اي ربيعة 
يقول : 

فتضاحكن وقدقلن لها: حسن ني کل عين ماتسود 

[ه] أخبرتنا شهدة بنت أحد» قالت: أخبرنا أبو محمد بن السراج» قال:. أخبر 


A 


الحسن بن محمد الخلالء قال : .أنشدنا مجیی بن علي بن محیی المعمري› قال : انشدنا 
جعفر بن محمد الصوفي » قال : أنشدني بعض إخواني لأبي بكر محمد بن داود الفقيه : 

حملث جبال الحسب فيك» وإنني لأعجز عن حمل القميص وأضعف 
وما الحب من حسن»ء ولا من سماحة ولكنه شىء به النفس كلف 


٥‏ - فصل 

وقد يتعرض الإنسان بأسباب العشق فيعشق» فإنه قد يرى الشخص فلا توجب 

EEE ETT 

وني الناس من توجب. له الرؤية نوع عبة» ادقن ف الحو ا فإن 
داوم النظر نمت کا نة إذا زرعت› فإنا إن آهملت پبست› وإن سقیت تمت . 

1 أخبرنا عبد الرحن بن محمد القرّازء قال: آنبأنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: 
أخبرني عل بن أيوب القمّي› قال: أنبأنا محمد بن عمران المرزبانيء قال : أخبرنا محمد بن 
بحیی قال: : حدثني محمد بن موسى» قال: أخبرني آبو عبد الله محمد بن علي الهاشمي»› 
عن أبي شعيب أحد بن يزيد» قال : قلت لأبي العتاهية : : حدثني بقصتك مع عتبة. فقال 
لي أحدثك . 

إنا قدِمنا من الكوفة ثلاثة فتيانء شباناً أدباء» وليس لنا ببغداد من نقصده فنزلنا 
غرفة بالقرب من الجسر» فكنا نبكر فنجلس في المسجد الذي بباب الجسر في كل غداةء 
فمرت بنا ا امراًة راأكبة معها حدم صودات؛ فقلنا: م هذه؟ قالوا: خالصة. فقال 
أحدنا: قد عشقت خالصة»› وعمل فيها شعراًء فأعتّاه عله 

ٹم م یلبث آن مرت بنا آخرى راكبة معها خدم بيضان» فقلنا: من هذه؟ قالوا: 
عتبة» فقلت: قد عشقت عتبة . 

فلم يزل كذلك في كل يوم إلى أن التأمت لنا أشعار كثيرة. 

فرفع صاحبي شعره إلى خالصة» ورفعت أنا شعري إلى عتبة . 

فلم نزل كذلك» وألححنا إلحاحاً شديداًء فمرة تقبل أشعارناء ومرة تطردء إلى أن 


A 


جوا في طردنا . 
فجلست عتبة يوماً في أصحاب الجوهر» ومضيت. فلبست ثياب راهب» ودفعت 
ثيابي إلى إنسان كان معي» وسألت عن رجل كبير من أهل السوق فدلِلت على شيخ › 
فجئت إليه» فقلت : إني قد رغبت في الإسلام على يدي هذه المرآةء فقام معي وجمع جماعة 
من أهل السوقء وجاءها فقال: إن الله قد ساق إليك خيراًء هذا الراهب قد رغب في 
الإسلام على يديك 
فقالت ٠‏ هاتوة» فدنوات متها افقلت > انيد آن لا إله إلا اوران كخنمدا عبدة 
ورسوله» وقطعت الزنار» ودنوت فقبلت يدهاء فلما فعلت ذلك رفعت البرنس فعرفتني» 
فقالت: نځوه» لعنه الله . فقالوا: لا تلعنيه فقد أسلم. فقالت : إنما فعلت ذلك لقذره. 
فعرضوا عل کسوة» فقلت : ليس بي حاجة إلى هذه» وإنما أردت أن آشرف بولائهاء 
والحمد لله الذي منّ عل بحضوركم. 
- فجعلوا يعلمونني الحمدء e‏ انا ف ذل نيدي اط اني 
لا تقدر لي على حيلة. فلما انصرفث لقيت خالصة» فشكت إليهاء » فقالت : ليس لو 
هذان من آن يکونا عاشقین أو مستأكلين . 
فصحٌ عزمهما على امتحاننا بمال» على أن نَع التعرض لهماء فإن قبلنا ا مال فنحن 
مستأکلان» وان لم نقبله فنحن عاشقان. 
فلما كان الغد مرت خالصة فعرض لها صاحبي» فقال الخدم : اتبعناء فاتبعهم . 
ثم لم نلبث أن مرت عتبة» فقال لي الخدم : أتبعنا فاتبعتهم» فمضت بي إلى منزل 
خليط لها بزاز» فلما جلست دعث بي» فقالت لي: يا هذاء إنك شاب وأرى بك أدباء 
وأا مه اخلفة وفك ناتك فان نت كفت وإلا يت ذلك إلى أمير المؤمنين ثم م 
آمن عليك. قلت : فافعلي بأبي نت ك وإنك إن سقكت ذمي أرختني» فأسألك بالل 
إلا فعلت ذلك إذ لم يكن لي فيك نصيب» فأما الحبس والحياة ولا أراك» فآنت في حرج من 
ذلك . ۰ : 
فقالت: لا تفعل يا هذاء» وأبق على نفسك» وخذ هذه الخمسمائة دينار» واخرج 
عن هذا اليلد فلما سمعتٌ ذكرَ الال وليت هارياًء فقالت: رُذُوه» فلم تزل ترادڏني» 
فقلت: جُعلت فداكء ما أصنع بعرض من الدنياء وأنا لا أراكء وإنك لتبطئين يوماً 
واحداً عن الركوب فتضيق بي الأرض بما رحبت . 


۳١ 


وهي تأبى إلا ذكر الالء حتى جعلث لي ألف دينارء فأبيتُ وجاذبتها مجاذبة 
شديدة» وقلت : لو أعطيتني جيع ما يحويه الخليفة ما كانت لي فيه خاجة» وأنا لا أراك» 
بعد أن أجد السبيل إلى رؤيتك . 


وخرجت فجئت الغرفة التي كنا ننزلهاء وإذا صاحبي مورّم الأذنين» وقد امتحن 
بمثل عنتی › فلما مذ يده إلى المال صفعوهء وحلفت خالصة لئن رأته بعد ذلك لتودعلّه 
الحجبس» فاستشارني في المقام » فقلت : اخحرج» وإياك أن تقدر عليك . 


ثم التقتاء فأخبرت كل واحدة صاحبتها الخبرء وأحدتني عتبة» وصح عندها أني 
حب محق» فلما كان بعد أيام دعتني؛ فقالت: بحياتي عليك إن كنت تُعرَّها إلا أخذتَ ما 
يعطيك الخادم فأصلحتَ به من شأنك» فقد غمّني سوء حالك. فامتنعت. فقالت: ليس 
هذا نما تظن» ولكن لا أحب أن أراك في هذا الزي» فقلت: لو أمكنني أن تريني في زي 
المهدي لفعلت ذلك. فأقسمت علي فأحذت الصرة فإذا فيها ثلاثمائة دينار» فاكتسيت 


کسر ة اخسن واش یت هارا 


“ فصل 


ویتاکد العشق بإدمان النظر وكثرة اللقاء وطول الحديث» فإن انضم إلى ذلك معانقة 
أو تقبیل فقد تم استحکامه. 


وقد .ذكر. حكماء الأوائل أنه إذا وقعت القبل بين المتخابين» ووصلت بلَةٌ من ريق 
كل واحد منهما إلى معدة الأخرة اختلط ذلك بجميع البدن» ووصل إلى جر الكيد. 
وهکذاء إذا تنفس کل واحد منهما في وجه صاحبه» فإنه بخرج مع ذلك النفس شيء من 
نسيم كل واحد منهماء» فیختاط بأجزاء الهواء فإذا استنشقا من ذلك الهواء دخل في 
الخياشيم» ووصل بعضه إلى الدماغ» فسرى فيه كسريان النور في جرم البلور» ووصل 
بعضه إلى جرم الرئةء ثم إلى القلب» فيدِبٌ في العروق الضوارب في جيع البدنء فينعقد 
من بدن هذا ما تحلل من بدن هذاء فیصیر مزاجاء به یتولد العشق وینمی . 


۲ 


الباب السابع والثلاثون 
ق ذكر ذم العشق 


ا د ا 

فهو جلو العقول ويصقَي الآذهان ما ل يفرط . فإذا أفرط عاد سكا قاتلاً. 

وقال اروت بل هو مذموم» لأنه يستأسر العاشق› ويجعله في مقام المستعبد. 

قلت: وفصل الحكم في هذا الفصل أن نقول: أما المحبة والودٌ والميل إلى الأشياء 
المستحسنة والملائمة فلا يذم . ولا يعدم ذلك إل الحبیس من الأشخاض . 

فأما العشتى الذي يزيد على حد اليل والمحبة فيملك العقل ويصرف ضاحبه على غير 
مقتضى الحكمة› فذلك مذموم» ویتحاشی من مثله الحکماء . 

وأما القسم الأول فقد وقع فيه خلق كثير من الأكابرء ولل يکن عيبا ني خقهم . 

]٠٤[‏ أخبرنا محمد بن أي القاسم› قال أنبأنا آحمد» قال: آنبًنا أبو نعيم 
الحافظ» وقال: حدثنا أبو أحمد الغطريفيّ› قال حدثتا ا و افقل دم افق » قال 
ا ا ا حدثنا آبو أمية » قال : حداثتا ابراهيم بن عمد الهديء 
عن هشيم > عن مجالد» عن الشعبي انه کان يقول : 
اذا أنت لم تعشق ول تدر ما الهرى فآنت ا سواء 

وقد روى أبو عبد الله المرزباني» أن آبا نوفل سثل هل يَسْلّم أحد من العشق؟ فقال: 
نعم الجلف الجاني الذي ليس ف فيه فضل ولا عنده فهم» وآما من في طبعه آدنی ظرّف» أو 
معه دمالة أهل الحجاز ورقة أهل العراق فهيهات. | 

]٥٥٥[‏ آخرنا محمد بن ناصر» قال: أنبأنا امبارك بن عبد اجبارء. قال أنبانا ا 
أبو القاسم علي بن الحسن التنوخي» قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الرحهن بن أحمد 


۳ 


المازني» قال حدثنا الحسن بن القاسم بن جعقر الكوكيي» قال: حدثنا عيسى بن عمد بن 
ناظرة المدوسي» قال: حدثني قبيصة بن محمد المهلبي» قال: أخبرني اليمان بن عمرو 
مول ي الرياستن» فال كان تى الرياسعن ييح ربعت اعدا من ادات هك إل 
شيخ بخراسان» له أدب وحسْن معرفة بالأمور» ويقول لنا: تعلموا منه الحكمة فإنه 
حکیم. 

فكتاء تأتيه فإذا انصرفا من 'غنده شالا دى الرياستن اواعرض ها اخفظناة: 
فیخبر ونه . 

فقصذنا ذات يوم إلى الشيخ» فقال: أنتم أدباء وقد سمعتم ولكم جدّات ونعّم» 

فهل فيكم عاشق؟ فقلنا لا. فقال : اعشقواء فإن العشق يطلق اللسان الع ويفتح حيلة 
البليد والمختل» ويبعث على التنظيف وتحسين اللباس وتطييب المطعم» ويدعو إلى الحركة 
والذكاء؛ وتشرف الهمة» وإياكم والحرام. 

فانصرفنا من عنده إلى ذي الرياستين» فسألنا عما أخذنا في يومنا ذلك فهبناه أن 
نخبره» فعزم عليناء فقلنا: إنه أمرنا بكذا وكذاء قال: صدق والله» تعلمون من أين أخذ 
هذا؟ قلنا لا. قال ذو الرياستين : 

إن بهرام جور کان له ابن» وکان قد رشحه للأمر من بعده» فنشاً الفتى ناقص 
الهمة» ساقط المروءة خامل النفس» سيء الأدب» فغمّه ذلك ووكل به المؤدبين 
والحکماء» ومن یلازمه. ویعلمه» وکان يسالهم عنه» فیحکون له ما یغمه من سوء فهمه 
وة أدبه» إلى أن سأل بعض مؤدبيه پوفا فقال له المؤدب: قد كنا نخاف سوء أدبه 
فحدث ما جرّنا إلى اليس من إفلاحه. قال وما ذاك الذي حدث؟ قال: رأى ابنة فلان 
امرزبان فعشقها» حتی غلبت علیهء فهو لا دی إلا ہاء ولا یتشاغل إلا بذکرها. فقال 

برام : : الآن رجَوّت فلاحه. 

ثم دعا بأي الجارية فقال له: إني مر إليك سراً فلا يعْدُونك» فضمن له سز 
فآعلمه آن ابنه قد علق ابنته» وأنه یرید أن ينکحها إياه» وأمره أن يأمرها بإطماعه في 
نفسها ومراسلته من غير آن يراها وتقع عينه عليهاء فإذا استحكم طمعه فيها تجنت عليه 
وهجرته› فإن استعتبها أعلمته أا لا تصلح إلا ملك ومن همته همة ملك» ونه يمنعها من 
مؤاصاته أنه لا يصلح للملك» ثم ليعْلمه خبرها وخبره» ولا يطلعها على ما أسر إليه. 
فقبل أبوها ذلك منه. 


٤ 


ثم قال للمؤدب الموكل به: خوّفه وشجُحه غل مراسلة المرأة. ففعل ذلك» وفعلت 
المرآة ما آمرها به أبوهاء فلما انتهت إلى التجني عليه وعلم الفتى السبب الذي كرهته له» 
آخذ في الأدب وطلب الحكمة والعلم والفروسية والرماية وضرب الصوالجة» حتى مه في 
ذلك ثم رفع إلى أبيه آنه حتاج من الدواب والالات والمطاعم والملابس والندماء إلى فوق ما 
تقذم له» فر بذلك اللك» وأآمر له بهء ثم دعا مؤدبه فقال: إن الموضع الذي وضع به 
ابن نفسه من حب هذه المرآة لا يزري به › فتقدم إليه ان يرفع إل أمرهاء تا أن 
أزوّجه إياها. ففعل . 


فرفع الفتى ذلك إلى آبيه» فدعا tal‏ فزوًّجها إياه» وأمر: له بتعجیلها إليه»٠وقال‏ 
له: : إذا اجتمعتَ وهي فلا تحدث شيئاًء حتى أصير إليك. . 


فلما اجتمعا صار إليه» فقال: يا بني لا يضعنٌ عندك منها مراساتها إياك وليست في 
حبالك» فإني آنا مرا بذلك وهي أعظم منَّةَ عليك بما دعتك إليه من طلب الحكمة 
والتخلق بأخلاق الملوك» حتى بلغت الحد الذي تصلح معه للملك من بعدي فزذها من 


ففعل الفتى ذلك وعاش مسرورا بالجارية» وعاش أبوه مسروراً به» وأحسن ثواب 
آبيها ورفع مرتبته وشرفه› بصیانته سره وطاعته› وأحسن جائزة المؤدب بامتثالة آمره وعقد 
لابته عل الك بعده. 


قال اليما مولى ذي الرياستين: ثم قال لنا ذو الرياستين: سلوا الشيخ الآن لم 
حلکم على العشق؟ فسالناه فحدثنا بحدیث بہرام جور وابنه. 
| فصل 
وأما القسم الثاني من العشق فمذموم لا شك فيه . 
وبيان ذمه أن الشيء إنما يعرف ممدوحاً أو مذموماً بتأمل ذاته وفوائده وعواقبه. 


وذات العشق لهج بصورة» وهذا ليس فيه فضيلة فيمدح» .ولا فائدة في. العشق 
للنفس الناطقةء وإنما هو أثر غلبة النفس الشهوانيةء لأا لما قويت أحبت ما يليق بها . 


الاتري أن الان غبون “الال :والأبت أكثر من مبتهم للناس» لضعف 


0 


نفوسهم وكونها ماثلة للصور لخلوها عن رياضة» فإذا ارتاضت نفوسهم ارتفغت همهم 
إلى ما هو أعلى» وهو حب الصور الناطقة» فإذا ارتاضت نفوسهم بالعلوم والمعارف› 
ارتفعت عن حب الذوات» ذوات اللحم والدم» إلى ما هو أشرف منها. وأتم أحوال 
النفض الشهوانية وجودها مع شهواتها من غير منغص . وآتم أحوال النفس الحيوانية وجود 
غرضها من القهر والرياسة» وأتم أحوال النفس الناطقة وجودها مدركة لحقائق الأشياء 
بالعلم والمعرفة. 


وهذه النفس لا يستأسرها الهوى» فإن آمالها طبعهاء أقامها فكرهاء وانتاشها من 

یدہ عقلھا'وفھمهاء لأا تتفکر فیما قد نابہا فتتلمح منتهاه وتری غايتهء ولیس من شاا 

الوقوف» لأا في السير أبداً تترقى من علم إلى علم» والعاشق واقف مع صورة جامدة عن 

التحرك» والعارف بالله سبحانه في السير لا يفتر› ولا ینکر آن یقوی طبعه عليه في حال» 
وتميل به المحبة للصور أحياناًء غير أنه لا يصير أسيراً إتا فل س 


قال بعض الخكماء: ليس العشق من أدواء الحصفاءء إنما هو من أمراض الخلعاءء 
الذين جعلوا دأهم ولهجَهم متابعة النفس» ارخا عنان الشهوةء 'وإمراج النظر في 
مستبحسنات الصور» فهنالك تتقيد النفس ببعض الصور» فتأنس» ثم تألف» ثم تتوق› 
ثم تلمح فيقال TT‏ لأن الحكيم من استطال رأيه على 
هواه» وتسلطت حکمته على شهوته» فَرْعونات طبعه مقيدة بدا كصبي بين يدي معلمه» 
أو عبد مرائ مده وما كان العشق قط إلا لأرْعَن بطال› وقلٌّ أن يكون لمشغول بصناعة 


أو تجارة» و فاا تصرفه عن ذلك› ولهذا لا تکاد تجده ف 
الحكماء. 


]٠١[‏ أخبرتنا شهدة بنت أحمد» قالت: أنبأنا جعفر بن أحد قال: أنبأنا أبو محمد 
الجوهري» قال: أنبأنا أبو عمر بن حيويه» قال: حدثنا محمد بن المرزبان».قال: حدثني 
هارون بن محمد» قال: أخبرني أبو عبد الله القرشي» قال: حدثني الحكم» قال: قيل 
لرجل من بني عامر: a‏ ا 
الحب هذه اليمانية الضعاف القلؤب. ۰ 


للصور»ء لدواع من النفس» ويساعدها إدمان المخالطة» فتتأكد الألفةء ويتمكن الأنس 


۳٦ 


فيصير بالإدمان شغفاء» وما عشق قط إلا فارغ» فهو من علل البطالين» وأمراض الغارغين 
من النظر في دلائل العبر وطلب الحقائق المستدّل بها على عظم الخالق» ولهذا قل ما تراه إلا 
في الوعن البَطْري وأرباب الخلاعة اللَّركى» وما عشق حكيم قطء لأن قلوب الحكماء أشدٌ 
معا عن أن تقفها صورة من صور الكون» مع شدة تطلبهاء فهي أبداً تلحظ وتخطف»› ولا 
تقف . وقلٌ أن محصل عشق من لمحة» وقل أن يضيف حكيم إلى لمحة نظرة» فإنه مار في 
طلب المعاني» ومن كان طالباً لمعرفة الله لا تقفه صورة عن الطلب» لأا تحجبه عن 
الصوّر» وحوشيت قلوب الحكماء الطالبين» فضلاً عن الواصلين العارفين» من أن 
تحبسهم الصور»ء أو تفتنهم الأشكال عن الترقي في معارج مقاصدهم» أو تحطهم عن 
مراكزهم إلى محل الأثقال الراسية» بل هم أبداً في الترقي هاتكون للحجب والاأستار بقوة 
النظر. 
۲ فصل 

وقد بان بما ذكرنا أن مراد النفس الشهوانية اللذةء فلنقدح في اللذات مطلقاًء بما 
یبین به عَيْب العشق» ثم نخصه بما یلیق به فنقول : 

إعلم أن اللذة الحسنة ليست شيئاً مطلوباً في ذاعهاء إنما هي دفع حادث مؤذ ليعود 
الإنسان إلى حالته قبل ذلك الحادث» ومثال هذا كرجل خرج من مكان ظليل فسار في 
الشمس فمسّه الحر» ثم عاد إلى الظلء فإنه يلتذ بذلك المكان إلى أن يعود إلى حالته 
الأولى» ثم يفقد الالتذاذء ويكون اشتداد اللذة على قدر اشتداد بلوغ أذى الحر إليه» وقد 
يتصور صاحب اللذة أا حصلت من غير أذى سابق» وليس كذلك» إذ لا يمكن أن تقع 
لذة حسنة إلا بمقدار التأذى بالخروج عن الطبيعةء» كما أنه بمقدار أذى الجوع والعطش 
يكون الالتذاذ بالطعام والشراب» فإذا عاد الجائع والعطشان إلى حالته الأول كان إكراهه 
على تناولهما أبلغ شيء في أذاه. 

وأرباب الطلب للملذوذ لا يرون إلا صورة بلوغ الغرض» وهم عَمُون بحجاب 
الهرى› الذي قدمنا ذمه» عن فهم ما قلناء غافلون عما تنطوي عليه اللذة من المخاطرة 
بالنفوس وانكسار الجاه وحصول الإثم» وغير ذلك» فلو قد كشف فجرٌ التيقظ سجاف 
ليل الهوى» فرأوا بأعين البصائر ما يحتوي عليه الهوى من الافات» لهان عليهم غرضهم . 


قال سقراط : اللذة مشناق من عسل . 


YY 


وقال غبره : اللذة مشوبة بالقبح»› فتفكروا في انقطاع إللذة وبقاء دکز القبح . 
قان ار غار الت كر اها 


۳ فصل 


وإذا ثبت عيب اللذات عند العقول النيرة» بما أشرنا إليه» فهذا العيب لازم في باب 
العشق» بل هو به أجدر» فإن إعمال البصر في تكرار النظر حَمَنَ في نفس العاشق طلبَ 
الالتذاذء فكلما نال لذة بنظرة دفع بعض الأذى الذي جلبه لنفسه» إلا أنه مجتلب بتلك 
النظرة من الشر أضعاف ما دفع» من جهة أن تكرار النظر يقري القلق إلى الحبيب» ولا 
شفاء لذلك إلا أن ينتهي إلى غايته المطلوبة من المتعة الدائمة التي تمتد إلى بداية المللء 
وبعض ذلك قد يوجب خزي الدنيا والاخرة. 


٤‏ فصل 


واعلم أن العشاق قد جاوزوا حد البهائم في عدم ملكة النفس في الانقياد إلى 
الشهوات» لأہم لم يرضوا أن يصيبوا شهوة الوطء» وهي أقبح الشهوات عند النفس 
الناطقة» من أي موضع کان» حتى أرادوها من شخص بعينه» فضموا شهوة إلى شهوة»› 
وذلّو| للهوى ذل على ذل» واليهيمة إنما تقصد دفع الأذى عنها فحسب» وهؤلاء 
استخدموا عقولهم في تدبیر نیل شهواتهم 


٥‏ فصل 


فقد بان لك بما ذكرنا عيبٌ اللذات» وعيبٌ العشق من جهة مشابمته للّذات» ويا 
آنه يزيد عيبه على عيب اللذات مطلقاًء ونزيد ذلك شرحاً ها هنا فنقول : 

العشق بين الضرر في الدين والدنيا. أما في الدين فإن العش أولاً يشغل القلب عن 
الفكر فيما خلق له› من معرفة الإأله والخوف منه والقرب إليهء a‏ 
غرضه المحرم یکون خسران آخرته» وتعرضه لعقوبة خالقه» فكلا فر من هواه د من 
مولاه» ولا یکاد العشقى يقع في الحلال المقدور عليه»¿ فإن ت فيا سرعان زواله! قال 
إلحكماء : كل ملوك ملول» وقال الشاعر: 

وزادني شعَفاً بالمحب أن مُنعت وحب شيء إلى الإنسان ما مُنْعا 


۳۴۸ 


فإذا كان المعشوق لا يباح اشتد القلق والطلب له» فإن نيل منه غرض-فالعذاب 
الشديد في مقابلته. عل آن بلوئ الغرض بزيده الأ :فتربي مرارة الفراق على لذة الؤصال»› 
کما قال قائلهم : 


كل شيء رَبحنه في التلاقي والتداني خسرته في الفراق 


حال . 
٦‏ س فصا 

وأما ضرر العشق في الدنيا فإنه يورث الهم الدائم» والفكر اللازم» والوسواس 
والأرق» وقلة المطعم وكثرة السهرء ثم يتسلط على الجوارح» فتنشاً الصفرة في البدن» 
والرعدة في الأطراف» واللجلجة في اللسان» والنحول في الجسد» فالرأيّ عاطلٌء والقلب 
غائب عن تدر مصلحته » والدموع هَرَاطل واحسرات تتتابع › والزفرات تتوالٰی» 
والأنفاس لا تمتدء والأحشاء تضطرم» فإذا غشي على القلب إغشاء تاماً أخرجت إلى 
الجنون» وما أقربه حينئذ من التلف» هذا وكم يجني من جناية على العرض» ووهن الجاه 
بين الخلق› وربما أوقع في عقوبات البدن وإقامة الحدء وقد أنشدوا: 
اعا اا ج اة :ووك الور ق اه اج 
ومامن تى ذاق بؤس معيشة ‏ من الناس إلا ذاقها حين يعشق 
وسطه» ومسکن للذكر وهو في مؤخره» ولا يسمی عاشقاً إلا من إذا فارق معشوقه ل جحل 
من تخیله» فیمتنع عن الطعام والشراب؛ . باشتغال الكبد» ومن النوم باشتغال الدماع 
بالتخيل. والفكر والذكرء فتکون جمیع مساکن النفس قد اشتغلت به. 


۷ - فصل 
ولقد وصف الحكماء قبح ما فيه العشاق فأبلغواء وكانت تأي على عقلاء العشاق 
أحياناً إفاقة» فيصفون قبح ما هم فيه . 


۹ 


]٥۷[‏ آخبرنا إبراھیم بن دینار»› قال: نبنا ابن نہهان» قال: آنہنا ابن دوماء 
قال: أنبآنا أحمد نصر الذارع» قال: حدثنا صدقة بن موسى» قال: حدثنا ا لجاحظ › قال : 
ذكر لي عن بعض حكماء الهند أنه قال: إذا ظهر العشق عندنا في رجل أو امرأة غدَونا على 
أهله بالتعزية . 

قال ا لحاحظ : 
یقتله به . 


وبلغنى أن.عاشقاً مات بالهند عشقاًء» فبعث ملك الهند إلى المعشوق 
]٠١۸[‏ أخبرنا المبارك بن علي قال: أنبآنا علي بن محمد بن العلاف» قال: أنبانا 
عبد الملك بن بشران»ء قال: أنبنا أحمد بن إبراهيم الكندي» قال: حدثنا محمد بن جعفرء 


قال: حدثنا أبو الفضل الربعي» قال: قال رجل من الهند: إذا ظهر العشق عندنا في أحدء 
عَدَؤنا عليه بالتعزية . 


قال الربعي : تقول : مسکین العاشق» كل شيءَ عدوه» هبوب 
الرياح يقّلقه› ولعان الءرق يرڙرقه› ورسوم الديار تحرقه» والعذل يؤله» والتذكر يسقمه»› 
والبعد اله والقرب هيجه» والليل یضاعف بلاه» والرقاد ېرب منه» ولقد تداویت 
بالقرب والبعد فلم ينجح فيه دواء» ولا عرّی فيه عزاء» ولقد أحسن الذي يقول : 


وستویت أعرابية ڌ 


وقد زعموا أن الملحبً إذا دنا 


بل تدارا نل بت ابا 
إذاقربث دار كلفث وإننأث 


غ ارک ا 
ات لفرت اتو و اق 
وإن بَخْلّث بالوعدمتثً عل الوعد 


ففي كل حبٍْلاعالةفرحة وك مافيه سوي عكم الُهند 
1ه ] أخررنا المبارك بن على» قال أخبرتنا فاطمة بنت عبد الله الخبريّة > قالت: 
أنبأنا علي بن الحسن بن الفضل» قال: ا محمد الکاتب» قال: حدثنا ابن 
المغيرة الجوهري› قال : حدثنا أحمد بن سعيد الدمشقي » قال : حدثنا الزبیر بن بکار قال : 
حدثني موهوب بن رشيد» فل وفغت امراة هن بی فقيل غل أخحت لهاء فقالت لها: يا 
فلانة» كيت أصبخحت من حب فلان؟ قالت : قلقل والله حه الساكن» وسكن:المتحرك 


£ 


ولو أن مابي بالحصى فلق الحصى ٠‏ وبالريح ل يمع لهن هبوب 
ES E E N O‏ 
فقا إنغا الهری هران واا خرف اسم وھا رف ها آقرل من کات مل :ابه 
لار ف لرل 

1[ ] آخرنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن “عبد .الجبارء قال: أنبأنا 
الحسن بن عل» قال:٠-أنبأنا‏ أبو عمر بن حَيّويه» عن ابن المرزبان قاك: حدثني أبو بكر 
العامري» وأبو محمد البلخي قالا: أنبآنا بو عبد الله القرشي» قال: حدثنا مسلم بن 
عبد الله بن جندب الهذلي» قال: خرجت. آنا وزبان السواق إلى العقيق» فلقينا نسوة 
نازلات من العقيق » ذوات جمال» وفيهن جارية حسناء العينين» فأنشد زبان قول أبي: 
ألا ياعباد الله هذا أخوكم قتيلا فهل فيكم له اليوم ثائر 
خذوابدمي إنمتٌ كل خريندة مريضة جفن العين والطرف ساحر 

قال: فأقبل علّء وأشار إليهاء فقال: يا بن الكرام دم أبيك والله في أثوابها فلا 

قال : فأقبلت عل امرأة معها جميلة أجمل من تيك» فقالت: آنت ابن جندب؟ قلت 
نعم» فقلت: إن أسيرنا لا يفك وقتيلنا لا يُدّى» فاحتسب آباك» واغتنم نفسك 


و مصیں . 
۸ فصل 
فيه أشعار قيلت في ذم العشق 
[۴] أخرنا إبراهیم بن دینار» قال: آنبانا ابن نبهان» قال: آنبنا ابن دوماء» قال 
أنبأنا أحمد بن نصر الذارع» قال: أنبأنا صدقة بن موسى» قال: حدثنا الأصمعي» قال : 


سئل أعرابي عن الحب فقال: وما ا لحب؟ وما عسی أن یکون؟ هل هو إلا سحر آو جنون! 
ثم نشا يقول: 


هل الث إلا زفرة بعدزفرة وحو عل الأحشاء ليس له برد 


€١ 


قال الأصمعي: وقلت لأعرابي ما الحب؟ فقال: 
الححث مشغلة عن كل صالجحة وسكرة الحب تتفي سكرة الوسّن 
]٠۹۲[‏ أخبرنا المبارك بن عليء قال: أنبأنا ابن العلاف» قال: حدثنا محمد بن جعفن 
قال: أنشدني الصيدلاني : 
قاللت: جننت على رأسي فقلت لها العشق أعظم مما بالمجانين 
العشق ليس يفيق الدهر صاحبه وإنمساايصرع اللجنون في الحين 
]٠[‏ آخبرنا عبد الرحمن بن محمدء قال: آنبأنا أحمد بن على بن ثابت» قال : 
حدثنا علي بن أيوب القمي» قال: حدثنا محمد بن عمران بن موسى» قال: وجدت 
اليزيدي : 
كيف يطيق الناس وصف الهوى وهو جلي ماله قد 
بل كيف يصفو لحليف الهوى ‏ عيش وفيه الينْ والهجْر 
وله اشا 
ليس عنْماتمنعجب إنمايغجّثْكَُنْقدنجا 
۴41 ] أخبرنا المحمدان ابن عبد الملك وابن أبي منصورء قالا: آنبأنا الحسن بن 
أحمد بن خيرون» قال أنشدنا أبو عمر بن الفلوة: 
صِبّث على كبدي من حبها حرقاً لو أن أبردها بالماء ما شرا 
لوكنت أملك قلبى أو يطاوعنى لصتتة وكفاني أن يقال صَبّا 
کر ف اس و اك مق 
لاا يا انون فا 
تارا س اي الا ا ت 


۲ 


فوالله ما أدري أمَنْ لوعة الهوى 
ااا ا ر 
وله: 
حياض الحب مترعة منسايا 
قرين الح يأنس بالهموم 
وأعظم مايكون به اغتباطا 
وقال البحتري : 
فال طا وال الاي ن 
إنتكن متسبأآمن قدئثوى 
قال آبو تمام: 
أئًا الهوى فهو العذاب فإن جرت 
ولابن أي حصينة : 
والعشق بجتذب النفوسً إلى الردى 
طرق الخيال فهاج لي بططروقه 
ولاہن الرومي : 


قَبَحَ الهوى ملك السماء فلم يزل 


ولجى الصاببدالشيب فإنه 
وله : 

الب داءٌّعياء لادواء له 

قد كنت أحسب أن العاشقين غلوا 


صبرت على التقصير أم ليس لي قلبُ 
أجل فؤادي في الهوى» بل هو ا لحب 


مطوقة بللذات اليم 
ويكلر فكرة القلب السليم 
على حطر ومطلع عظيم 


اقل اد ااباق ق 


E EE‏ فا کل اح 


TE aT 


تضل فيه الأطباء الللحارير 
في وصفه فإذا بالقوم تقصرر 


ولصالح بن عبد القدوس : 
عاص الهوى إن الهوى مركب 
اوق او اى 

ولابن المعتز: 
لقد كنب دهراً عسوفاً جليدا 
فرق المثلااً ستطيعح 

وله: 


ااال کت لوا لامي 


إ ف س الى فة راء اا 
وله: 
وا فان عة 
وله: 


ادرا قاف اا 


وله: 
وكاأان الهو امرؤعلوي 
وناق لتب ةنجل زياد 
وله: 
أياقلْب دق خالفسي وعصيا 
عصيت مقالي في التسرع في الهموى 


يصعب بعد اللين منه الذليسل 


على ماينوب قويًا جليدا 
أقيل بكفي من الأرض ودا 


واتقوالحظ طرفهاالسشارا 
جر بى فف الا تارا 


اد ا رو ادان 
الهو فادل هة علط انة 


طخ اق ولت ف ا 
فهو ختار أوجع القتلين 


EE RNR 
ونحالفتنى فيه فکیقف رآیتا؟!‎ 


]٠٦[‏ أخبرتنا شهدة بنت أحدء قالت: أنبأنا أبو محمدابن السراج قال: أنبآنا 
علي بن اللحسن التنوخي› قال : نبان أ عمر بن حيویه› قال : نبنا عمد بن خلف› 
قال: حدثني أبو علي الحسن بن صالح» قال: قال مساور الوراق: قلت لمجنون كان 
عندناء وكان شاعراً يقال إن عقله ذهب لفقد ابنة عم كانت له» أجز هذا إلبيت : 


٤ 


فقال على المكان : 

ونا الهوى تخفى وني القلب فعلَها 
وقال أبو عبد الله بن الحجاج : 

ويمجحك.ياقلب ماأغفلك 

وأنت ياطزي أوقعتنسي 

قدكان من حق بكاي على 
وله: ۰ 

يا سائلي عن دمي لا تطلبوا أحداً 


ولأي الفرج الوآواء 
ستل الهوى وق 
بزدالهموى خر 


كفعل الذي جاءت به كف قادح 


وق اط لرا 
ل ال إن ااك 
تك ولاكتانالذى ارسلك 


بعدي به فدمي المسفوك في عنقي 


EE E 1 EEE 
ست واكترت فق يولك‎ 
رالأجىعني رسولك‎ 
ال یك‎ 


0 
2 


حلوالهموى مر 
يوم الهموى دهر 


سر الهوى جهر 


ولأبي محمد علي بن حسان: 
ولاك ازل الف رادي 
E‏ 
لورلا قضاء الله وهو أصضارني 
ولوانجلث عن ناظري غيابة 


وأصارني حَرّضاً لدى جلاسي 
تخشى رأخك مشل كنل التاش 


]٠۹١[‏ أخبرتنا شهدة قالت: آنبانا آبو محمد بن السزاج› قال: نشدت 


0 


مغل الجبال من البلوى فلم تطق 


لي 


3 


الحسن على بن عبد الرحن الصقلى» ابتداء قصيدة له» وقد لقيته يإسكندرية : 


e GR‏ اق 
ف اعل بو م ها 
ليس الفؤاد معي فأعلم ما 
ماتا ق 


ولأبي بكر هبة الله بن الحسن العلاف: 


أفرل بق ي 
إذا شئت أن تلقى من الناس ميتا 


وقال عبد المعحسن بن غالب الصوري : 


والله ماعورضث في مهجتي 
وقال أيضاً: 


ران اداو الدی ي وتا 
وكتت اظن المتوى هاا 


وقال أبضاً: 
ردوا علينا ما أخذتم للا 
مازالت الأسرارمكتومة 
ار عاق آم اتا 
وله: 
کاس الهمرى والحمر واخدة 
وله: ۰ 
وللحبٌ غايات وأسهلهاالردّى 
وقال أبو منصور بن الفضل : 
فما في الهوی مرعی يطب لذاتتق 


فل ذف من بفزاده يلق 
لكنهم عذلواوماعشقوا 
ورا ارف رشا 
قدتتالتهالشوق والقلنق 
عَسر النجاةوموطن قلق 


وفاضت جفوني بعل أذمُعها مَأ 
عل ر لأا اي ا 


فصرت أدري اليوم مافي غد 
لالا أرفشم ف الى 


E E EE 


وغاودونا فيه إن EE‏ 


3 


کل اطے عل لقنل 


سے ل 
ولا مورد عذبٌ يلد به حاسی 


سسؤال مان رها أخرس الصدى 
وله: 
ولئن فررت من الهوى بحشاشتي 
وله: 
نود النحور وموى الثلخور 
وله: 
2 
ولأبي بكر محمد بن عمر العنبري : 
ياصاح إني مُذعرفت الهوى 


عيني لحيضي نرت نظرة 


يظلمنسي والمدل من شأانه 
وقال شیخنا آبو عبد الله البارع : 
ذا الذي كنت في مسا ان 
حتى إذاماوقعت فيه 
جنشت من الحب ا 
كطالب الرشدعندأعمى 
وف اتاد غلك شى 
هذاجزامن نصحت جهدي 
وله أيضاً: 
أت تار قتا اتا 
وكنتَ صبوراً فبيل الفراق 


¥ 


وشكوى إلى من قلبه لين قاسي 


فل ف :إلا در الإشسحان 
فالحب شر متالف الحيوان 


E 
وهو مذي بعلوةومند‎ 


غرقتفي بحربلاساحل 
رحتلهافي شغل شافل 
ما أوجع الظلم من العادل 


من مقلة الشادن الليحة 
هساك عنه وفي صيحة 
وصرت في حالة قبيحسة 
وق ابش الت ارق الط 


ومساء شژونك إلا اہمارا 


ت 
۰ 


أمهاب بقلبك داعى النوى 
فأزممع إذأزمعموانية 
فلت كرا ف بدا 
كان لط تواك الهرى 


وقلد مات ف نە جانا 


وآؤدى بععروة مهن قبلسه 


رات ت دف ية 


وانت غل رهب مالك 

ونت وليل رضيعَيْ هوى 

فأصبح قد جد حبل الوصال 

وقد خلفتني أرعى النجوم 
وقال ار 

LE E 


وقالآخر : 
E E EEE‏ 
فليس كأسأ من التجتي 
اا اا مر 
وقال 2 

EE 
وقال آخر:‎ 

اا ت الان ا 

راح الرماة إل بعص المها فإذا 


TEA 


غداةالوداع ألا لااففرارا 
راق جاك وع اروا قيس تارا 
عي ون الععوائدحتى قاری 
ولا اجل غو كارا 


ارك فا ودارا 


فلج اسر منرة طب ادف ان 
أحبُواكراماوماتواحرارا 
لتم قا راو اران 
وجاري صَفَامانَذمالججوارا 
وج الفراق فشطت مزارا 
E E TR‏ 


مکذا كنت جیٹ كنت خلا 


وليعشق الأورجه املاح 


2ه 


أخبزه من طب به ذراق 


اجرف ر مداق 


وكلٌ مالم يذقه فهو مجهول 
بعض الرماة ببحض الصيد مقتول 


الباب الثامن والثلاثون 
ق ذكر ثواب من عشق وعف وكتم 


[۷ه] أخرنا المبارك بن عليء قال : أنبآنا علي بن العلاف» قال: أنبآنا عبد 
املك بن بشران» قال: أنبنا أحمد بن إبراهيم الكندي» قال: حدثنا محمد بن جعفر بن 
سهل› قال: حدثنا يعقوب بن عیسی من ولد عبد الرحن بن عوف» عن ابن أي تُجيح› 
عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي ڳل قال: «من عشق» فعف فمات» فهو شهيد . 
e‏ أبو منصوز عبد الرحهمن بن محمد قال: أنبأنا مد بن علي بن ثابت» 
قال: أنبأنا الحسن بن الحسين التعالي» قال: أنبآنا أبو بكر أحهد بن نصر الذارع» قال: 
حدثتا ا قال: ۔حدٹنا سوید بن سعید الدثانی» ۔قال: حدثنا علي بن 
مسهر»› عن أبي حى القات عن مجاهد عن ابن عباس» قال: قال رسول الله ل : من 
عشق فمات فهو شهیدا . ۰ 
]٥[‏ أخبرنا إبراهيم بن دينار» قال: أنبأنا أبو علي محمد بن سعيد بن نبهان»› 
قال: أنبأنا الحسن بن الحسين بن دوماء قال: أنبأنا أمد بن نصر الذارع» قال: حدثنا 


[۷ه] (من عشق» فعف» فمات» فهو شهيد). أخرجه الديلمي في الفردوس. .. .)0۸١١(‏ 

[¥7 (من عشق» فعف»› فمات» فهو شهید)»› تقدم في رقم‎ ]٥٩۸[ 

[۹4۹] (من عشق» وکتم ؛ وعف» فمات فهو شهيد) . ذكره الخطيب البغدادي في تاریخه )۲٣۲ /٥(‏ من 
طریق سويد بن سعید . 
وذكره ابن الجوزي في «المنار المنيف». وقال: e E‏ کی - وهو عنده 
برقم (۴۲۱). وذكره في تمييز الطيب من الخبيث ( ۰ ۷)» وقال: وی کد ری وید ن 
سعيد» عن علي بن مسهر» عن عن آبي يجيى القتات» عن جاهد» عن ابن عباس»ء وهو ما آنکره ابن 
ن وغ عل ابن عبان قال قال شا ك قال : 
TT‏ بي حازم عن ابن آي نجيح عن جاهد به مرفوعاً 
وهو سند صحيح . أ . ه. وانظر «الدرر المنتثرة) .)۴۹٤(‏ 


٤۹ 


صدقة بن موسى» وأحد بن مخمود الأنباري» والقاسم بن أحمد» قالوا: حدثنا سويد بن 
سعيد الحدثاني» قال: حدثنا علي بن مسهر» عن آبي بحيى القتات» عن مجاهد» عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله : «من عشق وکتم وعف فمات فهو شهید» . 

قال الذارع: قال لنا عمر بن زكريا المؤدب: معنی وکتم: کتم من يحبه أنه يحبه. 

]۷١[‏ وبالإسناد قال: حدثنا الذارع» قال: حدثنا محمد بن خلف» قال حدثنا 
زکریا بن یحیی الکوني» قال: حدثنا محمد بن حريث» عن مطر»ء عن أبيه» عن آي سعيد 
البقال» عن عكرمة› عن ابن عباس» قال : من عشق فعفٌ فمات دخل الحنة . 

1 أخررنا عن الرحن عن محمد» قال: أنبآنا همد بن عللى» قال : أنبأنا عمد بن 
طلحة التعالي» قال: حدثنا أحد بن محمد الصرصري»› قال : دنا إبراهيم بن جعفر 
الفقيه» عن سويد بن سعيد» قال: حدثنا علي بن مسهر» عن أبي يحيى القتات» عن 
مجاهد» عن ابن عباس» عن النبي ل قال: من عشق وكتم وعف ثم مات مات شهيداً. 

1 آأخبرنا عبد الرحهن» قال: أنبأنا أمد بن على» قال: حدثتا المؤمل بن أحمد 
الصفارء قال: خدثنا أبو حفص عمر بن إبراهيم الكتاني» قال: حدثنا أبو القاسم بن بكير 
التميمي» قال حدثنا محمد بن زکریاء قال: حدثنا سويد بن سعید» عن علي بن مسهر» 
عن أبي بحيى القتات» عن مجاهد» عن ابن عباس» قال : e‏ لله ب : «من عشق 
ES‏ 

1[ ] أخررتنا شهدة بنت أحمدء قالت : آنبأنا جعفر بن أحد السراج» قال: أنبأنا 
أبو بكر أحمد بن علي الحافظ» قال: حدثنا علي بن يوب المي قال: حدثنا محمد بن 
عمران» قال: حدثني محمد بن أحد بن مخزوم» قال: حدثني الحسن بن علي الاشناني» 
وآحد بن محمد بن مسروق» قالا: حدثنا سوید بن سعید» قال: حدٿنا عل بن مسهر» عن 
أي يحيى القتات» عن مجاهد» عن ابن عباس»؛ قال: قال رسول الله لا : امن عشقى 
فظفر» فعف» فمات مات شهدا . 


. )01۹( (من عشق فعف. . .)»› تقدم في‎ ]۷١[ 

1[ ] (من عشق› وکتم» وعق. . .)۰ تقدم في .)٩٦4٩(‏ 
[۲] (من عشق» فعف» وکتم . . .)۰ تقدم في .)5٦4(‏ 
1 1 (من عشق» فظفر › فعف. . .)۰ تقدم فی .)0٥14۹(‏ 


0۹۰ 


1 أخرنا محمد بن ناصر» قال أنبأنا أبو. بكر أحمدبن علي الشيرازي» قال: 
أنبآنا أبو عبد الرحهن السلمي» قال: أنبنا عبد الله بن علي الطوسي» قال حدثنا محمد بن 
الحسين الرازي» قال: سمعت يوسف بن الحسين يقول» حدثني بعض رفقائي عن آبي 
بكر بن داود الأصبهاني عن أبيه» عن سويد بن سعيد» عن علي بن مسْهر» عن آبي يجيى 
القتات» عن مجاهد عن ابن عباس» قال: قال رسول الله بل : «من عشق فعف وكتم ثم 
مات فهو شهید) . 

1 أخبرتنا شهدة بنت أحد» قالت: أنبأنا جعفر بن أحد السراج» قال: أنبأنا 
أبو بكر أحد بن علي الحافظء قال: حدثنا علي بن أيوب القمي» قال: حدثنا محمد بن 
عمران» قال: حدثني محمد بن أحمد بن مخزوم» قال: حدثني الحسن بن علي الأشتاني» 
وأحمد بن محمد بن مسروق» قالا: حدثنا سويد بن سعيد» قال: حدثنا علي بن مسهر» عن 
أبي جى القتات» عن مجاهد» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله ية: «من عشق» 
فظفر» فعف» فمات» مات شهیداً؛. 

[۷ه] آخبرنا محمد بن ناصر» قال: أنبأنا أبو بكر آحمد بن علي الشيرازي» قال: 
أنبآنا أبو عبد الرحهمن السلمي» قال: أنبآنا عبد الله بن علي الطوسي» قال: حدثنا محمد بن 
أحمد بن الحسين الرازي» قال: سمعت يوسف بن الحسين يقول: حدثني بعض رفقائي عن 
آي بكر بن داود الأصبهاني» عن آبيه» عن سويد بن سعيد» عن علي بن مسهر» عن أي 
مجيى القتات» عن مجاهد» عن ابن عباس» قال: قال رسول اله يل : «من عشق فعف 
وکتم فهو شهید . 

 ۷[‏ أخبرنا ابن ناصر» قال أنبآنا المبارك بن عبد الجبار» قال: أنبنا إبراهيم بن 
عمر البرمكي» قال: أنبأنا أبو الحسين الزينبي» إجازةء قال: حدثنا ابن المرزبانء قال: 
حدثنا أبو بكر الأزرق»› قال: حدثنا سويد بن سعید» قال: حدثنا علي بن مسهر» عن أبي 
حى القتات» عن مجاهد» عن ابن عباس» قال: من عشق فكتمه وعف فمات فهو 


. )01٩( تقدم في‎ Cais . (من عشق فعف»› وكتم‎ ]٥۷4[ 
. )٥٩٩( (من عشق» فظفر» فعف . . .)» تقدم في‎ ][ 
. )٥٩٩۹( (من عشق» فعف»› وکتم. . .)» تقدم في‎ 11 
. )٥٦۹( (من عشق› فکتم» وعف)» تقدم في‎ ]۷[ 


۲01 


1 قال ابن المرزبان: حدثنى أبو بكر الأزرق هذا الحديث عن ابن عباس» عن 
النبى بيا فعاتبته على ذلك فأسقط ذكر النبي ياء فعاتبته على ذلك» وكان يسأل بعد ذلك 
عن ادبت فلاف 

: أخبرنا أبو منصور القزاز» قال: أنبأنا أبو بكر امد بن علي بن ٹابت» قال‎ ]٥۷4[ 
أخبرني الأزهري» قال : حدئنا العاف بن زكرياء قأل: حدنا طنة بن المفضل بن إبراهيم‎ 
الأنصاري» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق» قال: حدثنا سويد بن سعيد» قال:‎ 

حدثنا علي بن مسهر» عن هشام بن عروة» عن أبيه عن عائشة» اقالت: قال رسول 
الله ا : «من عشق فعف ثم مات مات شهيدا» . 

]٥۸۰[‏ آخرنا آبو المعمر الأنصاري» قال: أنبنا صاعد بن سيّار» قال: أنبأنا أبو 
بکر امد بن سهل الغورجي» قال : أنبأنا إسحاق بن إبراهيم الحافظ» إجازة» قال: 
حدثني أبو علي بن أبي بكر» قال : حدثنا محمد بن الحسين البخاري قال: حدثنا بو عبد الله 
العمري» قال: سمعت الجحاحظ يقول: س شريك بن عبد الله عن العشاق» فقال: 
ا 


1 ] تقدم في (91۹) . 
7 (من عشق» فعف» ثم مات» مات شهيدا)» ذكره الخطيب البغدادي في تاريخه» من خديث عائشة 
)٤۷۹/۲(‏ خلال ترحة «قطبة بن المفضل)» قال: ورواه غير واحدعن سويد عن علي بن مسهر 
عن أبي بحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس» وهو المحفوظ . 
وذكره في «إتحاف السادة المتقين» (۷/ ١٤٠)ء‏ وهو:من رواية أحد بن محمد بن مسروق؛ عن سويدء 
وقد عرفت حاله» و «ابن مسروق» ضعيف» لينه الدارقطني . 


YoY 


الباب التاسع والثلاثون 
ي ذکر الآفات التي تجري على العاشق من المرض 
والضنى» والجذون» وغير ذلك 


[1] آخبرنا الخسين بن محمد بن حبد الوهاب» قال :. أنبأنا أبو جعفر بن المسلمة»› 
: آنيانا أبو طاهر المخلّص» قال: أنبأنا أحمد بن سليمان بن داودء. قال: أنبأنا الزر بن 
قال : حدثني عمي مصعب بن عبد الله » قال: بعشت قريش عمارة بن الوليد مع 
عمرو بن العاص إلى النجاشي يكلمانه فيمن قدم عليه من المهاجرين . 

فراسل عمارة بن الوليد جارية لعمرو بن العاص كانت معه حتى ضعت إليه» 
فاطلع على ذلك عمرو بن العاص فقال: 
تعلََمْ عُمَارَ أن من شر”شينة ٠‏ لفك أن يى ابن عم له ابتما 
أئن كنت ذابُردين أحوى مرجلا فلستابراء لابن عمك محرما 
إذاالرء ل يترك طعماماًايجبه وإينةقلبلآغاوياً حيث يما 
وا کے ادر افا درن الا ا اا ا 


وقد كان عمارة أخبر عمْراً أن زوجة املك النجاشي علقنّه» فأدخلته» فلما يئس 
عمرو بن العاص من أمر المهاجرين عند النجاشي» بخل بعمارة عنده» وأخبره خبره وخر 
زوجته» فقال النجاشي: ائتني بعلامة أستدل ا عل ما قلٹ. فعاد عمارة فأخير عمرا 
بأمره وأمر زوجة النجاشي» فقال له عمرو: لا أقبل هذا منك إلا آن لا ترضی منها إلا بان 
تعطيك من دهن الملك الذي لا يدهن به غيره 

فكلمها عمارة في الدهن» فقالت: أخاف من الملك» فأبى أن يرضى عنها» حتى 
تعطيه من ذلك الدهن» فأعطته منه » فأعطاه عَمْراً» فجاء به إلى الملك النجاشي فنفخ سحراً 
من إحليله» فذهب مع الوحش» فيما تقول قريش» فلم يزل مستوحشا يرد ماءَ ني جزيرة 
بأرض الحبش» حتى خرج إليه عبد الله بن أبي ربيعة في جماعة من أصحابه» فرصده على 


YoY 


الماء فأخذه» فجعل يصيح به: يا بير أرسلني› فإني أموت إن أمسكتني» فأمسكه» فمات 
في يده . 

۲1 ! أخررنا إبراهيم بن دينازالفقيهء قال: آنبأنا حمد بن سعید بن نبهان: قال : 
أنبآنا الحسن بن الحسين بن دوماء قال: أنبأنا أحمد بن نصر الذارع» قال: حدثني محمد بن 
عبد الله الكاتب» قال : أنبآنا عبد العزيز بن محمد الفارسي» قال : حدثني ابي قال: کان 
لتر حانجب عشق جارية > فعاتتة يوماء فلم يدر ما بجيبها وأزتج عليه فذهب ليتكلم 
فلجاج. 

قال: فما زال في ذلك أخرس» يكلم فلا يتكلم. فجمع له كسرى الأطباء 
ليعالجوه» فلم يكن فيه حيلة» وتوفي على ذلك . 

» أنبأنا محمد بن عبد الباقى البزاز» قال: أنبآنا علي بن المحسّن التنوخي‎ ]٥۸۳[ 
ل اخ وعو د ن الان ن جو ان اع ای کر غد بن ات بن‎ 
المرزبانء قال: حدثنا أحمد بن محمد بن منصور بن سيّار» قال: حدثنا نوح بن يزيد‎ 
المعَلّم» »> قال: حدشا إبراهیم بن سعد» قال : حدثني محمد بن إسحاق» قال: حدئني‎ 
محمد پن جعفر بن الزبير؛ قال : سمعت رجلا من بني عذرة عند عروة بن ن الزبير يحدثهء‎ 
فقال عروة: يا هذا بحقٌ أقول لكم: إنكم أرق الناس فلوباً. فقال: نعم والله» لقد تركت‎ 
. با لحي ثلاثين شاباً» قد خامرهم السلء ما بهم إلا داء ا لحب‎ 

[1.] وبالإسناد حدثنا ابن المرزبان» قال: حدثني أحمد بن زهير» قال: حدثني 
علي بن صالح» عن ابن داب قال: مر عمرو بن مناة الخزاعي» بليلى الخزاعية » وهي 
تحت أراكة ومعها نسوة من قومهاء وكان عمرو معروفاً بحسن الحديث» ورقة الشحرء 
فقال له النسوة: هلم فحدثنا . فجلس محدثهن» فرأى ليلى بنت عَيَينة» فعلقها وتزايد الأمر 
به » فهام حتی کان لا ینام إلا حیث یری بيوت آهلهاء وإلا م ينم . وأخذته الوسوسة»› 
وفقد عقله» وكان لا بهذي إلا بذكرهاء وقال فيها أشعاراً كثيرة. فمن قوله فيها : 

تود أحجاراً ودَفَعَاءَ بائتاً ميت عسيف الي غير المكرم 
أرى بيب ليلى حين أغلق بابه اللذوأشهى من مهاومقدم 
[ ويالإسناد حدثنا ابن المرزبانء قال: حدثني محمد بن الفضل»ء عن أحد بن 
محمد الأزدي» عن عبد الله بن هَمّام» قال : خرجت أريد بعض الحوائج» فإذا نا بابن أي 
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مالك» وهو قاعد في الصحراء بين الخيرة والكوفة» فقلت: ما تصنع ههنا؟ فقال: أصنع 
ما كان صاحبنا يصنع . فقلت: ومن صاحبكم؟ قال: نون بني عامر صاحب ليل . 
قال: وإلی جانبه حجر» فتناوله» وعدا خلفي» فتجاوزن الحجر» وعُذت فقعدت 
دا مه قال: فقال لي: والله ما أحسَنَء ولا.أجمل حيث يقول : 
غلقتك إذ عيشي غلهناغشاوة فلا اتجلث .فطع تضى الوفها 
ماله م يقل کما قلت : 
رماي الهوى منه بأعظم شجوة وعسكر حولي الهجر دون حبيبي 
فصبرالعل الدهر يجمع بيننا بإلف حبيب أو بموت رقيب 
قال: ثم قال: ألا تقول ما هو أحسن من هذا: لا إله إلا الله الواحد الأحدء خلق 
فقدر› وحکم فعدل! . 

[۸٦]‏ وبه حدئنا ابن المرزبان» قال: حدثني العباس بن محمد بن عبد الرهن 
الأنصاري» قال : حدثني ا قال : سمعتثت عبد الله بن إدریس يقول : رأیت ابن u‏ 
مالك جالساً في موضع قد کان فيه رمادء ومعه قطعة جص بخطط ہاء ویستبون بیاض 
الجضص في سواد الرماد» قال: فقلت له: يا بن آبي مالك: ما تصنع؟ قال: ما كان صاحبنا 
ايصنع» يعني جنون بن عامر . قال : فقلت: وما کان يصنع؟› قال: سمعته يقول : 

عشية مالي حيلة غير أننسي بلط الحصا والح في الدار مولح 
ا ا بدمعي والغفربان في الدار وفع 

قلت ما سمعته. قال: فتضاحك ثم قال: أما سمعت الله عر وجل يقول: ال ر 
إل ربك كيت مد لفل 4. أ ا ا 

[۸۷] وبالإاسناد حدٹنا ا المرزبان» قال: حدثنى محمد بن الفضل»› قال: حدثنى 
بعض آهل الأدب» عن محمد بن أبي نصر الأزدي» قال: رأيت بالبصرة مجنوناًء قاعداً على 
ظهر الطریق بالمربد» وکلما مر به رکب قال : 
| 

اليا ارك الارن عر جوا .ف اة اب هرادا اا 
لنسألكم هل سال نعمانبعدنا فحب إلينابطن نعمان وادياً 
قال: فسألت عنه» فقيل: هذا رجل من البصرةء كانت له ابنة عم» وكان يجبهاء 
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فتزوجها رجل من أهل الطائف فنقلهاء فاستوؤله عليها. 

3 وبه حدثنا ابن المرزبانء قال: حدثني أحد بن معاذ بن يزيد الكتاني» قال: 
حدثنی محمد بن زیاد الأعرابي» قال: ريت بالبادية أعرابيا في عنقه تمائم» وهو عریان 
وعلى سوآته خرقة» وني رجله حبل» وخلفه عجوز تمسکه بطرف الحبل» وإذا هو يعض 
ذراعيه» فقلت للعجوز من هذا؟ فقالت ابن ابنتي. فقلت لها: ما حاله؟ أبه مسن من 
الجن؟ قالت: لا والله» ولكنه نشأً وابنة عم له في مكان واحد» فعلقهاء وعلقته» فحبسها 
أهلها عنه» ومنعوها منه» فزال عقله» وصار إلى ما تری»ء فقلت لها: ما اسمه؟ فقالت: 
عكرمة. فقلت: أيا عكرمة : ما أصابك؟ فقال : 

ااي داء قيس وع روة وهيل 
فالجسم مني نحيل وف الفؤواد غيل 

قال : فترکته و مضیت . 

[4] وبالإسناد حدثنا ابن المرزبان» قال: حدثني عبد الرحمن بن عبد الله 
السرخسى قال: حدثنى عباس بن عبيدة» قال: كان بالمدينة جارية ظريفة حاذقة بالغناء 
فهویت فتیٌ من قریش› فکانت لا تفارقه» ولا پفارقهاء فملّها الفتى › وترايدت هي في 
ګبته › وأسفت» وغارت»› وَوَلهّث»› وجعل مولاها يعباً بذلك ولا يرق لشکواهاء فتفاقم 
الأمر باء حتى هامت على وجههاء ومرّقت ثيايهاء وضربت من لقيهاء فلما رأى مولاها 
ذلك عالجها فلم ينجح فيها العلاج» وکانت تدور بالليل في السكك بعد الطوف» فلقيها 

الحبٌ أول مايكون لجاجة تأاتي به وتس وقسه الأقسدارً 
حتى إذااقتحم الفتى لجح الهوى ٠‏ جاءت أمورلاتطاق كار 

قال: فما بقي أحد إلا رحها. فقال لها مولاها: يا فلانةء امضى معنا إلى البيت 
فأبت وقالت: شل الحل أهله أن يعارا: 

قال: وذكر بعض من رآها ليلة وقد لقينْها مجنونة أخرى» فقالت لها: يا فلانة كيف 
أنت؟ فقالت : كما لا أحب» فكيف آنت من وّلهك وحبك؟ فقالت: علي ما م زل يتزايد 
على مر الأيام. قالت لها: فغتّي بصوت من أصواتك» فإني قريبة الشبه بك. فأخحذت 
قصبة »> توقع بها وغنت : 
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تا عا اك الت فيه بالماںق القلب من خرن وتذكار 
إني لأغظ م ماي أن أشبّه شيئناأًيقاس إلى مل ومقدار 
لوأنقلبيّ في نارلأحرقها لأن أحزانه أذكى من النار 
]٥۹١[‏ أنبأنا محمد بن عبد الباقى» قال: أنبأنا على بن المحسّن» عن أبيه» قال: 
أخبرني أبو الفرج الأصبهاني» قال: حدثني حبيب بن نصر المهلبي» قال: حدثنا 
عبد الله بن أبي سعد» قال: حدثني عبد الله بن نصر المروزي» قال: حدثني محمد بن 
عبد الله الطلحى» قال: حدثنى سليمان بن محيى بن معاذ» قال: قدم على نيسابور 
إبراهيم بن سيابة الشاعر البصري» فأنزلته عل فجاء ليلة من الليالي» وهو مكروب وقد 
هاج» فجعل یصیح بي: یا أبا يوسف. فخشیت أن یکون قد غشیته بليّة» فقلت له ما 
تغاء؟ فقال : 
آطان الاده ال 
فقلت : بماذا؟ . 
فقال : 5 
قد کنت اشکو فلا جیب 
فقلت داؤه» ودواۋە. فقال : 
من أين أبغي شفاءَ دائي وإنمادائي الطبيب 
فقلت : إذن يُفرج الله عر وجل . فقال: 
يارب فرج إذن وعجْل ‏ فإنك السامع المجيب 


ثم انصرف . 

[ أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار. وأخبرتنا شهدةء 
قالت: أنبأنا ابن السراج» قال: أنبأنا أبو محمد الجوهري» قال: حدثنا ابن حيويه» قال : 
حدثنا أبو بكر بن المرزبان إذناًء قال: حدثنا عبد الله بن عمرء قال: حدثنى على بن 
محمد بن سليمان النوفلي» قال: ذکر أبو المختار»ء عن محمد بن قيس العبدي» قال: إن 
لبمزدلفة بين النائم واليقظان» إذ سمعت بكاءَ حرقاً ونفساً عالياًء فاتبعت الصوت» فإذا 
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بجارية كأنا الشمس حسناً» ومعها عجوزء فلطَطْتٌ بالأرض» ألاحظهاء وأمتّع عي 
دعوتَكً يامولاي سرا وجهرة دعاءَ ضعيف القلب عن حمل الحبٌ 
SS SSE GS‏ وأققل خلق الله للمائم الصبٌ 
فإنكنت ل تقض المودةبيشا فلا يحل من حت له أبداقلبي 
را فحسبي ثراباني العاد به حسبي 

قال: وجعلت تردد هذه الأبيات وتبكي فقمت إليهاء وقلت: .بنفسي أنت مع هذا 
الوجه وهذا الجمال يمتنع عليك من تريدين؟! قالت: نعم والله» والله يفعل هذا تصبراً 
وفي قلبه آکثر ما في قلبي . 

قلت : فإلى كم البكاء؟ قالت: أبدأء أو يصير الدمع دماًء وتتلف نفضي غكًا. 

قلت : إن هذه خر ليلة من ليالي ا حجء فلو سألت الله عر وجل التوبة عا أنت فيهء 
رجوت أن يذهب حبه من قلبك . 

قالت: يا هذاء عليك بنفسك في طلب رغبتك» فإني قد قدّمت رغبتي إلى من لا 
يجهل بغيتي. وحوّلت وجهها عني» وأقبلت على بکائها وشعرهاء وم یکن بها قولي 


آنبأنا عبد الرحن بن محمد القزاز» قال: أنہأنا أحمد بن على بن ثابت» قال : 
٠‏ أخبرنا عبد الصمد بن محمد بن مكرم»ء قال: أنبآنا إسماعيل بن e‏ سوید» قال : 
حدثنا الحسين بن القاسم الكوكبي» قال: حدثنا محمد بن موسى المارستاني» قال: حدثنا 
الزبیر بن بکار» قال: حدثنى أحمد بن معذل» قال: كان سوار بن عبد الله القاضى قد 
حامر قله شيء من الوجد» فقال: : 
لت عظامي لحمها فتركتها ‏ عواري في أجلادها تتكس 
وأخليت منهماشهمافكأها قوارير ني أجوافهاالريسح تصفرٌ 
خذي بيدي ثم ارفعي الوب فانظري . بلي جسددي لکننسبي اتستر 
۴ أخرنا ابن ناصر» قاك: أنبانا المبارك بن عبد الجباز» قال: أخبرنا 
الجوهري» قال: آنبآنا ابن حيوية» قال: حدثنا أبو بكر بن المرزيان إذناء قال : حد نی 
عبد الرحمن بن بشير» قال: حدثني محمد بن الحسن» قال: فیک رام بن یل 
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قالت: حدلنی عبيد الله الشرَوي. قهرمان سليمان بن أبي جعفر» .قال: دخل هارون 
الرشيد بن سليمان بن أبي جعفر» وكان عليلا فرأى عنده جارية له تسى ضعيفة» في غاية 
الحسن والحمال والشكل فوقعت في قلبه» فقال هارون لسليمان: هبْها لي» فقال: هي لك 
يا أمير المؤمنين . فلما أخذها مرض سليمان من شدة حبه.لهاء فقال سليمان : 
اک وال دى ال رش ا الاق مح امسر اة 
بح الريةعدله ويريدظلمي في ضعيفة 
قال : فبلغ ذلك هارون الرشيد فردها عليه . 
[.] أخبرتنا شهدة» قالت: أخبرنا آبو محمد بن السراج» قال: آنبأنا آبو طاهر 
محمد بن العلاف» قال: أنبأنا ابن شاهين» قال: أنبأنا جعفر بن محمد قال: حدثنا 
أحمد بن محمد بن مسروق» قال حدثنا علي القمي» قال: حدثني آبو المصعب المديني› 
قال : دخلت على الربيع بن عبيد» وكان قد تيم عقله» فسمعته وهو يخاطب نفسه ويقول : 


فو او ا ,ا مدو اكت 

قال: قلت: يرحمك الله. فقال: من أنت؟ قلت: آنا أخوك أبو المصعّب. قال: 
عشية تجيء وأخرى تذهب» وآنا أتوقع الموت ما بين ذلك. قلت: الله بينك وبين من 
ظلمك . قال: مه» والله ما حب أن يناله مکروه. ٹم نفس تی رمه وذهب عقله» 

: أنبأنا ابن ناصر» قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار. وأخبرتنا شهدة» قالت‎ ]١۹[ 
أنبآنا جعفر بن أحمد» قال : أنبآنا الجوهري» قال: حدثنا ابن حيويه» قال: حدثنا محمد بن‎ 
خلف» قال: حدثنی عمد بن عبد الرحن القرشى» قال: حدثنا عمد بن عبيد» قال:‎ 
حدثنا ابن عبيد» قال: حدثنا أبو خنف عن هشام بن عروة» قال: أذن معاوية بن أي‎ 
سفيان للناس يوماء فكان فيمن دخل عليه فتى من بني عذرة» فلما أخذ الناس جالسهم‎ 
: قام الفتى العذري بين السماطين ثم أنشاً يقول‎ 
أيتك لاضصاق ي الارض ملكي انكرت غ اقداص ب غقل‎ 
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فرح لاك اللة عسي فتإتتي 


وخذلي هداك الله حقي من الذي 


رماي سهم كان آهونه قتلي 
وكنت أرجُسي عَذدلّه إن أتيته فأكثر تردادي مع الحبس والكل 
فطلقتّها من جهدماقد أصابني ٠‏ فهذاء أمير المسؤمنين» من العدل؟ 
فقال معاوية : آذن بارك الله عليك» ما خطبك؟ فقال : أطال الله بقاء مير المؤمنين› 
إنني رجل من بني عذرة» تزوجت ابنة عم ليء» وكانت لي صرمة من إبل وشويهات› 
فأنفقث ذلك عليهاء فلما أصابتنى نائبة الزمان» وحادثات الدهر» رغب عنى أبوهاء 
وكانت جارية فيها الحياء لكر فكرهت خالفة أبيهاء فأتيت عاملك ابن ا الحکم» 
فذكرت ذلك له» وبلغه جالهاء فأعطى أباها عشرة آلاف درهم وتزوجهاء فأخذني 
وحبسني وضيّق علي» فلما أصابني مسل الحديد وألم العذاب طلقتهاء وقد أتيتك يا مير 


المؤمنين» وأنت غياث المحروب» وسّند المسلوب» فهل من فرج؟ 


ٹم بکی وقال ني بکائه : 
والجسم مني نحيل 
والعين بكي بشو 
وال ‏ ث داء عسير 
ایا 

فرق له مغاوية وکتب إلى ابن 
رف آعرا طا لنت ارف 
حشى آتاني الفتى العُذري منتحبا 

آم الإ عورد لا اش ا 

إن أنت راجعتني فيما كتبستٌ به 

طلق سعاة وفسارقيايمجتمسع 
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والنسار فيه ا شرار 
واللون فيه اصفرار 
ف دمعهاأامدرار 
فيه الطبيب يجار 
قناغله اطبار 
ولان ماري ار 


أم الحكم كتاباً غليظاً وکتب في آخره: 


أستغفر الله من جور امسرىء زان 
من القنرافغن أو آيات فترقان 
یشکسو إل بحس غير بان 
أو لا فرت من دينن وإيمان 
لأجعللنك لحمأا بين عقبان 
أشهد على ذاك نصراً وان طبيان 
ولافععالك حقأفعل إنسان 


فلما ورد كتاب معاوية على ابن أم الحكم تنفس الصعداءء وقال: ووذت آن آمير 
الوم ل ي وها س تم عرضتي غل اليف 
وجعل يؤامر نفسه على طلاقهاء فلما أزعجه الوفد طلَقهاء ثم قال: يا سعاد. 
اخرجي . فخرجت شكلةً غنجة» ذات هيئة وجمال» فلما رآها الوفد قال: ما تصلح هذه 
إلا لأمبر المؤمنينء لا لأعرابي. 
وکتب جواب کتابه : 
للا تحنشن أميرالمؤمنين» فققد أوفن بعهمدكفي رفق وإحسان 
وماركبتٌ حرام ا حين أعجبني ٠‏ فكيف سيت باسم الحائن الزافي 
وسوف تأتيك شمسل لاخفاء بها أهى البريّة من إننس ومن جان 
حوراء يقصر عنها الوصف إن وؤصفث أقول ذلك ف سر وإعلان 
فلما ورد على معاوية الكتاب قال: إن كانت أعطيتْ حسنَ النغمة مع هذه الصفة 
فهي أكمل البرية» فاستنطقهاء فإذا هي أحسن الناس كلاماً وأكملهم شكلاً ودلاًء فقال: 
يا آعرابي» هل لك من سلو عنها بأفضل الرغبة؟ قال: نعم ٳڏا فرقت پين رآسي وجسدي» 
ثم أنشاً الأعرابي يقول: 
لا تجعلتي والأمشال تضرب بي كالستغيث من الرمضاء بالنار 
آردد سحاد على حیران مکتئسب يمسي ويصبح في هم وتتذكار 
دقل واوق ,اتر ف ا ار 
والله والله لا تسى عبتا حتى أغيَّبَ في رمس وأحجار 
كيف السْلوٌ وقد هام الفؤاديها وأصبح القلبٌ عنهاغير صبّار 
قال : e‏ ثم قال لها : : اختاري إن شئت آناء وإن شئت 
ابن الحکم» وإن د شئت الأعرابي . فأنشآت سعاد تقول : 
هذا و أصبح في أطمار وكان في نتقص من اليسار 
أكشرٌ عندي من أي وجاري وصاحب الدرهم والدينار 


IS 


آخحشی إذاغدزت حر النار 
معاوية : خذها لا بارك الله لك فيها . فأنشاً الأعرابي يقول: 


١ 


قال: فضحك معاوية وأمر له بعشرة آلاف درهم وناقة ووطاء» وأمر با فأدخلت 
في بعض قصوره» حتى انقضت عدتبا من ابن آم الحكم» ثم أمر بدفعها إلى الأعرابي. 

أخبرنا عبد الرحن بن محمد» قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: 
أخبرني الأزهري» قال: حدثنا محمد بن الحسن بن المأمونء قال حدثنا أبو بكر الهاشمي› 
قال: حدثنا محمد بن أحد المقدمى» قال: حدثنا أبو محمد التيمى»ء قال: حدثنا ا 
عبد الر هن مولى الأنصار» فال: دشنا الأصمعي قال: قال لي الرشيد: أحب أن أسمع 
حديثاً أتفرج به» فحدثني بشيءَ. فقلت : يا مير المؤمنين» صاحب لنا في بڏو بني فلان»ء 
كنت أغشاه وأتحدث إليه» قد تت عليه ستة وتسعون سنة أصح الناس ذهناًء وأجودهم 
أكلاء وأقواهم بدناًء فغبرت عنه زماناً ثم قصدته» فوجدته ناحل البدن» كاسف البال» 
متغير الحال» فقلت : ما شأنك» أصابتك مصيبة؟ قال: لا. قلت: أفمرض عراك؟ قال : 
لا. قلت: فما سب هذا الذي أراه بك. قال: قصدت بعض القرابة في حى بنى فلان» 
فألفيت عندهم جارية قد لاثت رأسها» وعليها قميص وقناع مصبوغان» وني عنقها طبل 
توقع عليه وتنشد: 

مجاسنها سهام للمنايا مريّشة بأنواع الخطوب 

بَرّى ريب المنون له سهماً يصيب بنصله مهج القلوب 
قفي شفتي في وضع الطبل ترتقي ٠‏ كماقد ايحت الطب في جيدك الحسَنْ 

فلما سمعت الشعر مني نزعت الطبل فرمت به في وجهي وبادرت إلى الخباء 
فدخلت. فلم أزل واقفاً إلى أن ميت الشمس عل مفرق رآسي لا تخرج إلّء ولا ترجع إل 
جواياً. فقلت: أنا والله معها كما قال الشاعر : 

فراه يا لى الال إفتامتي. عل غر شىء يا ليمي راه 

ثم انصرفت سین الین قرح القلب» فهذا الذي تری من اتخ من عشتي لها. 

ا ف كي ا فا ر ا ع ا م و 
يعشق! قلت : وقد كان ذلك يا أمير المؤمنين . 
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الحسن بن علي › قال: أنبأنا أبو عمر بن حيويه› قال: أنبآنا محمد بن خلف» قال: آخبرني 
أبو العباس المروزي» قال: أخبرني بعْض آهل الأدب أنه كان للمتوكل جارية يقال لها 
محبوبة» وكانت من الأدب والإحسان في الغناء على غاية ما يكون مثلهاء وكان المتوكل جد 
مہا وجداً شديداً» وكانت له على مثل ذلك. فلما كان من آمر المتوكل ما كان» تفرقت 
الجواري إلى القواد فصارت مبوبة إلى وصيف» فكان لباسها البياض الخشن» وكانت 
تذكره فتشهق وتنتحب . 

ال فلن ومح اشرب ون اا الا ل ك ف ا 
واطلل :وجات عة فق مجر ايض جس فا عر إلا أن دار اليد بن الذماء: 
فاقبل. وصيف على من حضره من جواري.المتوكل» وكان عنده منهن جماعة» فقال: غين . 
فما بقيت منهن واحدة إلا غنت وطربت وضحكت وشربت» إلى أن أوماً وصيف إلى 
محبوبة بالغناءء فقالت: إن رأى الأمير أن يعفيني . فأبى» وقال لها الجواري: لو كان في 
الحزن فرج لحزنًا معك؟ وجيء بعود فوضع ني حجرهاء فسونه وأنشأت تقول: 


أ عت ی ين لا رى فيه جعفرا 
e‏ ا 
كاو انوا او اوت ا 


لوترى اموت یشتری 


ا و ا و 


E TE 

فاشتد ذلك على وصيف» فأمر بإخراجهاء فصارت إلى قبيحة» فلما كان بعد هنيهة 
سأل عنها وصيف › فقيل له: صارت إلى قبيحة فبعث إليها فقالت : مسحت ومضت › 
فوالله ما أدري إلام صارت . 

[۸] آخيرنا محمد بن عبد الباقي» قال: أنبأنا علي بن المحشّن» قال: أنبآنا 
عمد بن العباس» قال: حدثنا محمد بن خلف» قال: ترى العاشق إذا رأى من بحبه أو 
سمع بذکره کیف هرب دمه ويسشحيل لونه ويخفق فؤاده» وتأخذه الرعدة» وربما امتنع 
من الكلام ولم يطق رد الجواب! . 

وقد قال بعض الشعراء: 


1 


علامة من كان‌الهوى في فؤاده إذامارأى الأحْبَاب أن يتعحبرا 
ويصمَرٌلون الوجهبعداحمراره وإنحركوهللكلام توا 
[] نبنا عبد الوهاب الأنماطي» قال: أنبآنا محمد بن أبي نصر الحميدي» قال : 
رن فا ن ااه فال رن ا و يفالتل 06 اة 
و و رل اد اف ان رھ فا ا ین غا وکا کلفاً به» 
وكان الغلام يعرض عنه» ويتجنى عليه . 
فما هو دات ليله مفرذا يقرت وخله عل ماخر عن تشه وق أخد الد 
منه» إذ خطر بباله أن يأخذ قبس نار ويحرق داره عليه لتجتیه عليه» فقام من حينه وض 
بقبّس نار» فجعله عند باب الغلام فاشتعل نارأًء واتفق أن راه بعض الجيران» فبادروا 
التار بالإطفاء» فلما أصبحوا هضوا إلى القاضي فأعلّموه وشكوا منه» فأرسل إليه 
القاضي» وقال له: لأي شيء ارقف بات ف 


فأنشأً يقول : 
ف ن رالرى اى 
وإ آأجذمنهواه بدا ولامعيناأاعل الاد 
ملت شف وق ق . بان غا ا د 


فطار من بعض نارقلبي أقلّفي الوصف من زنادي 
فأحرق اباب دونعلمي ولإ يكن ذاك من مزرادي 
قال فاستظرفه القاشس :ول :عه ها افك وخل لأر كا قال 
]٠١[‏ آنبأنا محمد بن عبد الباقي» قال: أنبأنا على بن المحسن» قال : أنشدنا على بن 
محمد» قال: أنشدنا أبو بكر الصنوبري لنفسه: 
أخحذواللسير أمْبته وأخذناآمهْبَة الكمد 
حدث الأصمعى» قال: رأيت امرأة في الطواف وهي تقول : 
الهم مالك يوم القضاء وخالق الأرض والسما. ارحم أهل الهوى» فإنك قريب 
تمن دعا. 


٤ 


ثم أنشأت تة 
يارب إنك ذومَنٌ ومغفرة تبث بعافية منك المخّبينا 
فقلت : يا هذه» أترفشين ونت في الطواف! فقالت : إليك ي لا رهقك الحب . 
فقلت لها: وما الحب؟ فقالت : جل أن فى › ودق أن بُرّی» له کمون ککمون النار في 
الحجر» إن قدحته أورى› وإن تر کته تواری . 
قال فتبعتھا حتی عرفت منزلهاء فلما کان من الغد جاء مطر شديد» فمررت بباما 
وهي قاعدة مع أتراب لهاء وهي تقول لهن: قد أضر بنا المطرء ولولا ذلك لخرجنا إلى 
الطواف» وأنشأت تقول: 
قالوا رااان وقطره لا رأوه لعبرتي مجك يى 
aa EE Fi‏ 
ای ل ن رق کف وهي تقول : 
رأيتٌ الهوئ حلواً إذا اجتمع الوصل ومُرًا على الهجرانء لا بل هو القتل 
ومن ل يذق للهجر طعمأآفإنه إذا ذاق طعم الوصل ل يذر ما الوصل 
وقدذقث طعميه على القَرّب والتوى ‏ فأابىمدەقلوأقربە تل 
ا فرآتني» فقالت : يا هذا ظّ خيراً» فان من ضعفٺ قوته عن مل شيء 
ألقاه طلباً للراحة» وفراراً من ثقل المحبةء وقد نطقت يما علمة الك و أخضاه اللكان: فإن 
يعف عن آهل السرائر أكنْ فيهم» وإن يعاقبوا فيا خيبة المذنبين . 
ٹم بکت» فما رأیت درا قطع سلکه فانتثر» باحسن من تناٹر دموعها. 
يقول: اللّهم ارحم العاشقين . فقيل : يا أبا السائب في مثل هذا المقام تقول هذا المقال! 
قال: إليك عني» فوالله إن الدعاء لهم أفضل من حجة بعمرةء ثم أنشأً يقول: ٠‏ 
يا هجر كف عن الهوى ودع الهوى لاقن بطش يا هجر 
اذا ودين الدين جر رى و خو قر ر 
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والحزن حشو صدورهم ووجوههم مماتجنْصدورهمصفزر 
وښتتراق العبرات فوق نحورهم دررٌتلوح كاااالظ رر 
صرعى على جسر الهوى لشقاأئهم بنفوسهم يتلاعب الدهر 

حكى لي بعض الناس أن امرأة نزلت معهم في سفينة» فوصلت إلى بعض الأماكن» 
فقالت: رقوني. فقالوا: ليس هذا بموضع صعود» فقالت: لا بده فصعدت» قال: 
وسرناء فلما عدنا وجدناها قد ولدت وماتت هناك . 

وهذه امرأة قد هربت من بلدها لعار ارتكبته» فائرت الموت على العار» فانظر ما 
يصنع الهوى بأربابه! 

17 ] أخبرتنا شهدة بنت أحد بن الفرج» قالت أخبرنا جعفر بن أحد» قال: أنبأنا 
عبد العزيز بن الحسن بن إسماعيل الضراب» قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا أحد بن 
مروان» قال: حدثنا عبد الله بن مسلم بن قتيبة قال : قرت في سير العجم أن أردشنر )ا 
استوثق له آمره» وأقرٌ له بالطاعة ملوك الطوائف› حاصر ملك ا وکان متحصااً 
فى مدينة يقال لها الحقرء »> فحاصره فلم يقدر على فتحهاء» حتى رقت بنت املك يوماً عل 
ا لحصن» فرت أردشير فهويته» فنزلت فأخذت بنشابة» فكتبت عليها: إن آنت شرطت لي 
أن تتزوجني دلَلْتك على موضع تفتح به المدينة بأيسر الحيلة وأخف المؤنة . ثم رمت بالنشابة 
نحو أردشير» فقرأه وأخذ نشابة فكتب عليها: لك الوفاء بما سألتني: ثم ألقاها إليهاء 
فدلته على الموضع فأرسل إليها فافتتحها . 

فدخل وأهلٌ المدينة غارٌون لا يشعرون» فقتل الملك وأكثر القتل فيهاء وتزوجها. 

فبينما هي ذات ليلة على فراشه نكرت مکانما حتى سهرت أكثر ليلتهاء فقال لها : 
ما لك؟ قالت: أنكرت فراشي» فنظروا تحت الفراش» فإذا تحته طاقة آس قد ارت ق 
جلدهاء فتعجب من رقة بشرتباء فقال لها: ما كان أبوك يغذوك؟ قالت: كان أكثر غذائي 
عنده الشهد وا مخ والزبد. فقال لها: ما أحد بالغ منك في الحباء مبلغ أبيك»› وإن کان 
جزاؤه عندك على جهد إحسانه مع لطف قرابته وعظم حقه» إساءتك إليه» ما آنا بامن مثل 
ذلك منك . ثم آمر بن تعقد قرونها بذنب فرس شديد الجري جموح› ثم بجرى» ففعل ذلك 
ہا حتی تساقطت عضواً عضوا. 

٠1‏ ] نبنا محمد بن عبد الملك» قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: حدثني 
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القاضي آبو القاسم عبد الله بن الحسين الرّحبي» قال: حدثنا علي بن أحمد بن عمد 
الجرمي» قال: حدثنا الحسين بن علي بن أحد المهلبي» قال: أخبرنا أبو العباس بن عطاء 
قال: كان يحضر حلقتي شاب حسن الوجه يحبا يده» قال: فوقع لي أن الرجل قد قطعت 
يده على حال من الأحوال قال: فجاءني يوم جمعة وقد جاءت السماء بالبركات ولم يجئني في 
ذلك اليوم أحد. 


قال : فطالبتني نفسى بمخاطبته» ودافعتها مراراً كثيرة» إلى أن غلب عل كلامه 
فكلمته» فقلت: يا فتى» ما لي آرى يدك تخبؤها ثم لا تخرجها؟ فإن كان بها علة دعونا الله 
تعالى لك بالعافية . فأخرجها فرأيت فيها شبيهاً بالشلل . 

فقلت: يا فتى ما أصاب يدك؟ قال: حديثى طويل. قلت: ما سألتك إلا وأنا أحب 

فقال لي: أنا فلان بن فلان» خلف لي أي ثلاثين ألف دينار» فقدمت اء فعلقت 
نفسى بجارية من القيان» فأنفقت عليها حلة» ثم آشاروا علي بشرائهاء فاشتريتها بستة 
آلاف دينار» فلما حصلت عندي وملكتها قالت: ل اشتريتني» وما في الأرض أبغض إل 
منك» وإني لأرى نظري إليك عقوبة » فاستردً مالك» فلا منعة لك بي مع بغضي. لك . 

قال : فہذلت لها کل ما يبذله الناس» فما ازدادت إلا غلواً» فهممت بردها» فقالت 
5 دعها تقوت ولا تموتٌ أنت. قال: فاعتزلث في بيت ولم تأكل ولم تشرب إلا 
تبكي وتضرع» حتى ضعف الصوت وأحسسنا منها بالموت. وما مضى يوم إلا وآنا مضي 
إليها وآبذل لها الرغائب» وما ينفع ذلك ولا تزداد إلا بغضاً. فلما كان اليوم الرابع 
آقبلت عليها وسألتها عما تشتهيه» فاشتهت حريرة» فحلفت لا يعملها أحد سواي» 
فأوقدث النار اونصبت القدر» وبقيت أمْرُس ما جعل فيهاء والنار تعمل» وقد أقبلت علّ 
تشکو ما مر بها من الالام في هذه الأيام» فأقبلت دايتي» فقالت يا سيدي ارفع يدك 
فرفعتها وقد انسمطت على ما تراه. 

قال أبو العباس: فصعقت صعقة وقلت: بآبائي! هذا ني هوى مخلوق اقل عليك› 
فثالك هذا کله!! 


e‏ قال: أنبأنا جعفر بن أحهمد» قال: أنبآنا عبد العزيز بن 
علي الأرجي» قال: آنبانا ا بو الحسن بن جَهضم»› قال: حدثنا علي بن محمد الزيات» قال : 
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حدڻني ابو محمد الحسن بن محمد الجرَوي» قال: حدثني سمنون» قال: کان في جيراني 
رجل له جارية» وكان شديد اليل إليها» فاعتلّت ال جارية علة شديدة» فجلس يصلح لها 
حساء» فبينا هو بحرك القدر إذ قالت الجارية: أوّه» فسقط ما كان في يده» وجعل بحرك 
القدر بيده» حتى سقط لحم أصابعه وهو لا يشعر» فنظرت إليه الجارية» فقالت: إيش 
هذا؟ فقال: هذا موضع قولك أوّه. 

ا الختا شهدة الت > أخرتا جين اد٠‏ قال أبانا عل بن المحسن 
التنوخي» قال: حدثنا أي» قال: حدناأبو بكر محمد بن بكر البسطامي› قال : حدثنا ابن 
درید» قال: حدثنا أحمد بن عيسى العُكلي» عن ابن أبي خالد» عن الهيثم بن علي» قال: 
كان لعمرو بن دويرة أخ قد كلف بابنة عم له كلفاً شديداً» وكان أبوها يأباه» فحمل الحب 
عليه أن تسرّر الجدار» وحصل معهاء فأحسَ به آبوها» فقبض عليه» وأتی به خالد بن 
عبد الله القسنري» وادعى عليه السرق» وأتى بجماعة يشهدون أهم وجدوه في منزله ليلاء 
وقد دحل دخول المُرّاقء فسأل خالد الفتى» فاعترف أنه دخل ليسرق» وما سرق شيئاً“ 
ليدفع بذلك الفضيحة عن ابنة عمه. فأراد خالد أن يقطعه» فرفع عمرو أخوه إلى خالد 
رقعة فيها: 
ادوا عة ,وا الا الق اة 
أقفرٌّبماإ/يأاته‌المرءإنه رأى القطع خيرأًمن فضيحة عاشق 
ولولاالذي قدخفت من قطع كفه لألفيت في أمرلهم غير ناطق 
إذا مدت الخايات في الق للعلا فأنت‌ابنّعبداكة أول سايق 

فأرسل خالد مول له يسأله عن الخبر» ويتجسس عن جلية الأمرء فأتاه بتصحيح ما 
قاله عمرو في شعره» فأحضر الجارية وزوّجه» وساق خالد المهر عنه من ماله . 

]٠٠[‏ أنبأنا الحسين بن محمد بن عبد الوهاب» قال: أخبرنا أبو جعفر بن المسلمة› 
قال: أنبنا أبو طاهر المخُلّص. قال: آنبأنا أحمد بن سليمان بن داود الطوسي» قال: أنبأنا 
الزبير بن بكار» قال: حدثني محمد بن حسن» عن إبراهيم بن محمد الزهري» عن أبيهء 
قال: كانت زينب بنت عبد الرحهن بن الحارث بن هشام بارعة الجمال» وكانت تذعى 
الموصولة» وكانت عند أبان بن مروان بن الحكم» فلما توفي أبان بن مروان دخل عليها 
عبد الملك فراها فأخذت بنفسه» فكتب إلى آخيها المغيرة بن عبد الرحمن يأمره بالشخوص 
إليه» فشخص إليه» فنزل على بحيى بن الحكم» فقال يجحيى: إن أمير المؤمنين إنما بعث 
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إليك لتزوّجه أختك زينب» فهل لك في شىء أدعوك إليه؟ قال: هلم فاعرض. قال: 
أعطيك لنفسك أربعين ألف دينار» ولها عل رضاها وتزوجنيها. فقال له المغيرة: ما بعد 
هذا شيء. فزؤّجه إياها. فلما بلغ عبد الملك بن مروان ذلك أسف عليهاء» فاصطفى كل 
شيء لیحیی بن الحکم» فقال يحیی بن الحکم: کعکتين وزینب. یرید آنه جتزیء 
بکعکتین إذا کانت عنده زینب . 

]٠[‏ أخبرنا أبو بكر بن حبيب الصوفي» قال: حدثنا أبو سعد بن أبي صادق 
الحيري» قال: حدثنا ابن باكويه الشيرازي» قال: حدثنا أحمد الطبري الزاهدء قال: 
حدثني جعفر بن القاسم الخواص» قال: سمعت ابن ملكي يقول: كنت في البادية 
فدخلت بعض الأحیاء أطلب شیئاً آکل» فرأیت فتى على باب الحي مسجّی» فقلت له: ما 
علتك؟ فقال: سل تلك القائمة» قلت: وأي شىء تكون منك؟ قال: هى ابنة عمى. 
فك فيي لكا ون دبك فما هاا لرن فال ق آنا جلك أن من ۷ حط له فى 
الوصال علم أن الفراق يفنى» ومن لا حظ له ني الفراق علم أن الوصال يبقى . 

1 ] أخرتنا شهدة بنت أحد» قالت: أنبأنا جعفر بن أحمدء قال: أنبأنا أبو محمد 
الجوهري» قال: أنبأنا آبو عمر بن حيويه» قال: حدثنا محمد بن خلف» قال: أخبرني أبو 
عبد الله آحمد بن عبد الرحمن» عن العباس بن علي» قال: حدثني بعض أهل المدينة» قال: 
دعاني فتى من آهل المدينة إلى جارية تغني» فلما دخلنا عليها إذا أحسن الناس وجهاًء وإذا 
بها انخراط وجه وسهو وسكوت» فجعلنا نبسطها بالمزاح والكلام» ويمنعها من ذلك ما 
تكاتم» فقلت ني نفسي : وال إن با لهياماً وطائفاً من الحب» فأقبلت عليها فقلت: بالل 
لعصدقيني بالذي بك» فقالت: برح الذكر ودوام الفكر وحلول النهار والتشوق إلى من 
سار» وأخحذت العود فغنت : 

سيوردني التذكارٌ خوض امهالك ولسث لتذكار الحجبيب بتارك 
أبى الله إلا أن أموت صبابة ولست لمايقض الإله بمالك 
كان بقلبي حين شطْت به النوى وخلفني فرداًصدور النيازك 
ا ی و لخ الرئ راسا شل لالت 

قال: فوالله لقد خفت أن أسلب عقلي لما غْتّت. 

فقلت : جعلني الله فداك» وهذا الذي صيرك إلى ما أرى يستحق هذا منك؟! فرال 
إن الناس لكثير» فلو تسليت بغيره فلعل ما بك أن يسكن» أو يخف» فقد قال الأول: 
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صبرت على اللذات حتى تولّت وألزمت نضى صبرها فاستمرّت 
واقس إلا تيت مله االففى قن اطمخت تاقث وإلا تلت 

فأقبلت علي وقالت : قد والله رمث ذلك» فكنت كما قال قيس بن الملوّح : 
ولاابىإلاجماخافؤاله وايشلعن ليل بمالولاآمل 
تسى بآأخرى غيرهافإذاالتشي تسى باتغي بليلى ولا تسْلي 

قال: فأسكتني والله تواتر حجَجها عن محاورا» وما رأيت كمنطقها ولا كشكلها 
وأدہا. 

1 أخررنا عبد الرحمن بن القرّاز» قال: آنبآنا أمد بن على بن ثابت» قال: 
حدثنا بو القاسم الأزهري» قال: حدثنا عثمان بن عمرو المقرىء» قال: حدثنا جعفر بن 
محمد الخواص» قال: حدثني أحد بن محمد الطوسى» قال: حدثني محمد بن علي الربيعي» 
قال : سمعت صالح بن سليمان العبدي» يقول: كان محمد بن عبد الملك الزيات يتعشق 
جارية من جواري القيان» فبيعت من رجل من أهل خراسان» فأخرجهاء فذهل عقل 
محمد بن عبد الملك حتى خشي عليه» ثم نشا يقول: . 
يا طول ساعات ليل العاشق الدنف ٠‏ وطول رعيته للنجم في المَدَّف 
ماذاتراري ثياي من أخي حرق ٠‏ كأنناالŞجسممنهدقة‏ ‌الألف 
ماقالياأسفايعقوبٌ من كمد اإلالطول الذي لاقى من ‌الأسف 
وسو رالرى دا فلن غ ال ات واف 

وبلغنا عن مُصعب بن الزبير لما حرج من الكوفة فصار على عشرة أميال» كتب إلى 
سكينة بنت الحسين زوجته : 
کان غا آنآ و حجابٌ فقد أصبحت منى على عشر 
وأبك اهما للعين والله فاعلميى ‏ لإذاازددت مثليها فصرت على شهر 
وأبكى لقلبي منهما اليوم آنني آخاف بأن لانلتقي آخرالدهر 
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الباب الأربعون 
ف ذكر الحيل والمخاطرات بالنفوس 
وإلقائها قي الهلاك لأجل المحبوب 


آ۹ا را عدن اص فل بان اارف ين عك حار فال أا 
علي بن المحشن التتوحي» قال: أنبأنا محمد بن عبدالرحيم الازني» قال: حدثنا 
الحسين بن القاسم الکوکيي»› قال: حدثنا آبو العباس الكرّيمي» قال: أنبأنا السلَيّمي عن 
A‏ قال : کان عید 
املك مجلس في كل أسبوع يومين جلوساً عاماًء فبينا هو جالس في مستشرف له» وقد 
أدخلت عليه القصص» إذا وقعت في يده قصة غير مترجمةء فيها: إن رأى آمير المؤمنين أن 
يأمر جاريته فلانة أن تغني ثلاثة أصوات ثم ينفذ في ما شاء من حكمه» فعل. 

فاستشاط من ذلك غضباًء وقال: يا رباح علي بصاحب هذه القصة . فخرج الناس 
جيعاًء فأدخل عليه غلام كما عَذّر كأَهيَاً الفتيان وأحسنهم» فقال له عبد الملك يا غلام: 
آهذه قصتك؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين» قال: وما الذي غرّك مني والله لأمثلن بك 
ولأردعنٌّ بك نظراءك من أهل الجسارة. علي بالجارية. فجيء بجارية كأا فلقة قمرء 
وپيدها عود» فطرح لها كرسي وجلست . فقال عبد الملك: مرها يا غلام. فقال لها: 
غَّيني يا جارية بشعر قيس بن ذريح : 
لقد كنت حسْبًَ النفس لو دام ودنا ولكلّماالدنيامتاع غرور 
وكنا جميعاً قبل أن يظهر الهوى انعم حال غبطة وسرور 
فمابرح الواشون حتى بدثلنا بطون الهسوى مقلوبة بظهور 

قال: فخرج الغلام من جميع ما كان عليه من الثياب تخريقاًء ثم قال له عبد الملك 
مرها تغنيك الصوت الثاني . فقال: غنيني بشعر جيل : 
آلالتة ى عل اتو اة واي القر ى ادن س 
إذاقلت: مابي يابثينةقاتلي من المحبقالت‌ثابت ويزيد. 
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وإن قلت ردي بعمض عقلي أعش به مع الناس قالت ذاك منك بعيد 
ارد ا طا . ولا ائ اا ةة 
يموث الهوى مني إذامالقيتهما ويي اإذافارقشافيعود 

فغنته الجارية» فسقط الغلام مخشياً عليه ساعة» ثم أفاق فقال له عبد الملك: مُرْها 
فلتغنك الصوت الثالث. فقال يا جارية غنيني بشعر قيس بن الملوح المجنون: 
وني الجيرة الغادين من بطن وَجْرَة غزالٌ غضيض القلتين ربيب 
فلا تحسبي أن الغريب الذي نأى ولكنْ من تين عنه غريب 

فغنته الجارية» فطرح الغلام نفسه من المستشرف» فلم يصل إلى الأرض حتى تقطع . 
فقال عبد الملك: ويحه لقد عجل على نفسه» ولقد كان تقديري فيه غير الذي فعل. وأمر 
فأخرجت الجارية عن قصره» ثم سأآل عن الغلام» فقالوا غريب» لا يعرف إلا أنه منذ 
ثلاث ينادي في الأسواق»› ويده على رأسه: 

غدا يكثر الواشون مناومنكم وتزداد داري عن دیارکم يعدا 

قلت : وقد روي لتا أن مثل هذا جرى في مجلس سليمان بن عبد الملك. فبلغنا عن 
الجاحظ أنه قال: قعد سليمان بن عبد الملك يوماً للمظا» وعرضت عليه القصَص فمرت 
به قصة فيها: إن رأى أمير المؤمنين أن بخرج إلي فلانة» يعني إحدى جواريه» تغني ثلاث 
أصوات» فعل. 

فاغتاظ سليمان وأمر أن يخرج إليه فيأتيه برأسه» ثم أتبع الرسول برسول اخر» فأمر 
أن يذأخل الرجل إليه . فأدخل فلما مثل بين يديه» قال له: ما الذي حملك على ما صنعت؟ 
قال : الثقة بحلمك» والاتكال على عفوك . 

فأمره بالقعود» حت إذا م يبق من بني-أمية أحد» أمر فأخحرجت إليه الحارية ومعها 
عود» ثم قال له اختر. فقال: تخني بقول قيس بن الملوح : 
تعلق روحي روخها قبل خلقنا ومن بعد ما كنا فطاما وف المهد 
فعاش كماغشنافأصبح ناميا وليسس وإن متا بمنتقض العممد 
ولكنه باق على كل حالة وزائرنافي ظلمة القبر واللحد 
يكاد قضيض الماء تدش جلدها إذااغتسلت بالماء من رقة الجلد 
وإني لمشتسااق إلى ريح جيبها كما اشتاق إدريسل إلى جنة الخلد 
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فغنت ثم قال: تأمر لي برطل» فشربه. ثم قال: تغني بقول جيل : 


علقت الهوى منها وليدا فلم يرل 
وأفنيت عمري بانتظارنوالها 
فا اتا دروا اا 
أفاقلت ماو يتا وة قال 
وإن قلت ردي بعض عقي أعش به 


إلى اليوم ينمى حبها ويزيد 
والك اتاك ادر وو دي 
ولا چ وا ج 
من الحب قالت: ثابت ويزيد 
مع الناس قالت ذاك منك بعيد 


فغنت. فقال له سلیمان: قل ما تريد. قال: تأمر لي برطل» فشربه» ثم قال: تغني 
بقول قيس بن ذريح : 
لقد كنت حَسْبَ النفس لو دام ودنا 
وكناجميعا قبل أن يُعلم الهوى 
فما برح الواشون حتى بدت لنا 


ولكنما الدنيامتاع غرور 
تابخ اال عط ورور 
بطون الهوى مقلوبة بظهور 

فغنت» فقال سلیمان: قل ما تشاء» قال: تأمر لي برطل. فما استتمه حتی وثب 
فصعد إلى أعلى قبة ثم زج نفسه على دماغه» فقال سليمان: إنا لله وإنا إليه راجعون. أثراه 
توهم الجاهل أني أخرج إليه جاريتي وأردها إلى ملكي . يا غلام خذ بيدها فانطلق با إلى 
أهله» إن كان له آهل» وإلا فبيعوها وتصدقوا بثمنها عنه . 

فلما انطلقوا با نظرت إلى حقيرة في دار سليمان أعدّث للمطر» فجذبت يديما من 
یدہم وجعلت تقول: 

من مات عشقا فليمث هكذا لاخيرفي عشقبلاموت 

فزجت نفسها في الحفيرة على دماغهاء فماتت . 

[] قلت: وبلغنا أن مثل هذا جرى في مجلس الرشيد. فأخبرنا المبارك بن علي» 
قال: أنبأنا على بن محمد بن العَلأف» قال: أنبآنا عبد الملك بن بشران» قال: أنبأنا أمد بن 
إبراهيم الكنديٰ» قال: حدثنا محمد بن جعفر الخرائطي» قال: حدثني أبو بكر محمد بن 
علي المخرمي» قال: اشتريت لهارون الرشيد جارية مدنيةء» فأعجب بها وأمر الفضل بن 
الربيع أن يبعث في حمل أهلها ومواليها لينصرفوا بجوائزهاء وآراد بذلك تشريفهاء فوفد 
إلى مدينة السلام ثمانون رجلا ووفد معهم رجل من أهل العراق استوطن المدينة كان يهوى 
الجارية» فلما بلغ الرشيد خبرهم آمر الفضل أن بخرج إليهم» فيكتب اسم كل واحد منهم 
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وحاجته. ففعل ذلك» فلما بلغ إلى العراقي قال له: ما حاجتك؟ فقال له: إن أنت كتبتها 
وضمنت لي عرضها مع ما تعرض أنبأتك بہا. فقال: أفعل ذلك . فقال حاجتي أن أجلس 
مع فلانة حتى تخنيني بثلاثة أصوات وأشرب ثلاثة أرطال» وأخبرها بما تجن ضلوعي من 
e‏ 
فدخل الفضل مغضباًء فوقف بین يدي الرشید» فقرأ عليه ما کتب فلما فرغ قال: 
يا مير المؤمنين فيهم واحد مجنون» سأل ما أجل مجلس أمير المؤمنين عن التفرّه به . فقال : 
قل ولا تجزعن فقال: قال کذا وكذا. فقال اخحرج إليه وقل له: إذا كان بعد ثلاث فاحضر 
لننجز لك ما سأآلت» وكن أنت تتولى الاستئذان له. ودعا بخادم. فقال له: امض إلى 
فلانة» فقل لها قد حضر رجل سأل كذا وكذاء وقد أجبناه إلى ما سآل» فكوني على أهبة . 
ثم خرج الفضل إلى الفتى فأدّى إليه ما قال الرشيد فانصرف. فلما كان في اليوم 
الثالث حضر وعرف الرشيد خبره. فقال يلقى له بحيث أرى كرس من فضةء وللجارية 
كرسي من ذهب» وليخرج إلية اة آرطال . فجلس الفتى على الكرسي والحارية بازاته 
محدثها» والرشيد يراهماء فقال الخادم : تدخل لتشتوي وتصيف › فأخذ رطا وخر 
ساجداً وقال إذا شعت شئت أن تغنی فغنی : 
حال وا اك اھ کا وإن لم تكن هند بأرضكما قصْدا 
وقولالهاليس الضلالأجازنا ولكنماجُزتّالنلقاكم عمتا 
غدايكنر الناقون تاوت وتزذاد دازي من دي اركم بدا 
فت ا فرت لرل واد ساعة فاستحئه الخادم» فأخذ الرطل بيده وقال 
> جعلنى الله فداك 
: تكلم منا في الوجوه عيوننا فنیحے ٠‏ سښکرت والھوی د يتكلم 
ونغضب أحياناونرضى بطرضا وذلك فيمابينشا ليس يلم 
فغنته» فشرب الرطل الثاني وحادثها ساعة» فاستعجله الخادم» چ يبکي 
وأخذ الرطل بيده واستودعها الله وقام على رجليه ودموعه تستبق استباق المطرء وقال: إذا 
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LE NESLA, e 
فا لے اة :حا اوا قاتا‎ 
فغنته الصوت» فقلب الفتى طرفه فبصر بدرجة فأمّها فاتبعه الخدم ليهدوه الطريق‎ 
ففاتم زحد المرجة قلقي نه إل الأرض عل راه فر ميا فقال الرشيد+ جل‎ 
. الفتى ولو لم يعجل وهبناها له‎ 
أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك الحافظ» قال: أنبأنا أبو عبد الله محمد بن أبي‎ ]1١[ 
ضر ميدي قال : حدثني بو محمد علي بن آي عمر اليزيدي؛ 0 حدٹنا آبو البركات‎ 
eT قال:‎ iS i a 
له جارية رائعة من أفضل ما وجد في الحسن والغناء» فلما وصلت إليه أقام دعوة‎ 
: حلسائه» قال وأنا فيهم › ثم وضعت الستارة فأمرها بالغناء فغنت‎ 
ودا له من بعد ما اندمل الهوى کف ق تالق وهنا ائه‎ 
أركانهة‎ a يبدو كحاشية الردأء ودوله‎ 
: في غير هذه الرواية هذان البيتان‎ 
E E E KEE فبدا لينظر كيف لاح فلم بطق‎ 
فالنار مااشتملت عليه ضلوعه راء ت ت ةا اة‎ 
: قال: فأحسّنثْ ما شاءت» وطرب تیم وکل من حضر . ثم غنت‎ 
N E سيسليك عما فات دولة مضل آوائله محمودة‎ 
es شى الله عطفيه وألف شخصه‎ 
استودع الله في بغداد لي قمرا بالكزخ من فلك الأزرار مطلعه‎ 
فاشتد طرب الأمير تيم وأفرط جداء ثم قال لها: تمني ما شئت فلك متاك.‎ 
فقالت: أتعنى عافية الأمبر وبقاءه. فقال: والله لا بد لك أن تتمني . فقالت: على الوفاء‎ 
أا الأمير بما أغنى؟ فقال: نعم . فقالت له أن أغني هذه النوبة ببغداد» قال: فاستنقع‎ 
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لون تميم وتغير وجهه وتكدر المجلس وقام وقمنا كلنا. 

قال ابن الأشكري : فلحقني بعض خدمه وقال لي ارجع فالأمير يدعوك» فرجعت 
فوجدته جالساً ينتظرني» فسلمت وجلست بين يديه» فقال ويحك أرأیت ما امتحنًا به؟ 
قلت نعم أا الأمير» فقال: لا ب من الوفاء لهاء وما أثق في هذا بغيرك . فَأكَبْ لتحملها 
إلى بغدادء فإذا غنت هناك فاصرفها. فقلت: سمعاً وطاعة. 

قال: ثم قمت وتأهبت وأمر لها بالتأهب وأصحَبها جارية سوداء تعادلها وتخدمها 
وأمر بناقة وحمل فأدخلت فيه وجعلها معي . ثم سرت إلى مكة مع القافلة فقضينا حجناء 
ثم دخلنا في قافلة العراق وسرنا. 

قال : فليا وزةا القادسية أتتني السوداء عنهاء فقالت تقول لك سيدتي اين نحن؟ 
فقلت لها نحن نزول بالقادسية . فانصرفث إليها وأخرتهاء» > فلم ألبث أن سمعت صوتاً قد 
ارتفع بالغناء. 

لاورذناالقادي ية حيث متمع الرفاق 

وشممت من أرض السرا قنسيم أنفاس العمراق 

ايقت ل رتا . بجت مواقا 

وضحکت من فرح اللقا ءکمابکیت من الفراق 

فتصايح الناس من أقطار القافلة: أعيدي بالله أعيدي بالله. قال: فما سّمع لها 
كلمة. قال: ثم نزلنا بالياسرية وبينها وبين بغداد قريب» في بساتين متصلة ينزل الناس ا 
فیبیتون لیلتهم ثم یبکرون لدخول بغداد. 

فلما كان قرب الصباح إذا أنا بالسوداء قد أتتني مذعورة. 

فقلت: مالك؟ قالت إن سيدتي ليست حاضرة. فقلت وآين هى؟ قالت وال ما 
ادو 

قال : فلم أحس لها أثرا بعد. ود حلت بغداد وقضيت حروائجي اء وانصرفت إليه 
فأحبرته الخبر» > فعَظّم ذلك عليه واغتځ له . ثم ما زال ذاكراً لهاء واجماً عليها. 

[1۲] أنہانا آبو بكر محمد بن عبد الباقي» قال آنبانا اپو القاسم علي بن المحسّن 
التنوخي» عن أبيه» قال: : حدثني أبو الفرج أحد بن عثمان بن إبراهيم الفقيه المعروف بابن 
الرّسي» قال: كنت جالساً بحضرة أبي وأنا حدث» وعنده جماعة» فحدثني حدیث وصول 
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النعم إلى الناس بالألوان الظريفة . 

وکان ممن حضر صديق لأبي» فسمعته يحدث أبي» قال : حضرت عند صديق لي من 
التجار» كان يُخزر بمائة ألف دينار في دعوة» وكان حسن المروءةء فقدم مائدته» وقدم 
عليها دنكيريكة فلم يأكل منهاء فامتنعناء فقال: كلوا فإني آتأذى بأكل هذا اللون. فقلنا 
فنساعدك على ترکه. فقال: بل أساعدكم على الأكل. واحتمل الأذى فأكل. فلما أراد 
غسلل يده أطال» فعَدَذْبٌ عليه أنه قد غسلها أربعين مرة. فقلت يا هذا أوسوست ت؟ فقال : 
هذه الأذية التي فرقت منها. قلت : وما سببها؟ فامتنع من ذكرهاء فألححت عليه » فقال : 
مات ابي وسني عشرون سنة» .وخلّف لي نعمة صغيرة» وراس مال ومتاعاً في دکانه وکان 
دكاننا ني الكرخ. فقال لي لما حضرته الوفاة: يا بتي ٳنه لا وارث لي غيرك» ولا دين علي 
ولا مظلمة. فإذا آنا مت فأځسن جهازي› وتصدق عل بكذا وكذاء وأخرج عني حجة 
بكذا. وبارك الله لك في الباقي» ولكن احفظ وصيتي» فقلت قل . 

قال: لا تسرف في مالك» فتحتاج إلى ما في أيدي الناس» ولا تجده» واعلم أن 
القليل مع الإصلاح كثيرء والكثير مع الفساد قليلء فالزم السوقء وکن أول من يدخلهاء 
وآخر من يخرج منها» وإن استطعت أن تدخلها ا بليل فافعل» فإنك تستفيد بذلك 
فوائد تكشفها لك الأيام . 

ومات فأنفذت وصيته وعملتٌ بما أشار به» وكنت أدخل السوق سحراًء وأخرج 
منه عشياً» فلا اعدم من جيئني يطلب کفناً فلا جد من فتح غيري»› ا ر ومن 
يبیع شيئاً والسوق لم يقم فأبيعه له. . وأشياء من صنف هذه الفوائد . 

ومضى على لزومي السوق سنة وكسر» فصار لي بذلك جاه عند أهلها» وعرفوا 
استقامتي فأكرموني. فبينا أنا جالس يوماً ول يتكامل السوق» إذا بامرأة راكبة حاراً 
مصرياًء وعلى كفله منديل دبيقي» وخادم» وهي بزي القهرمانة» فبلغت آخر البوف؛ ثم 
رجعت فنزلت عندي» فقمت إليهاء وأكرمتهاء وقلت لها: ما تأمرين؟ وتاملتها ۳ 
بامرأة ۾ أر قبلها ولا بعدها إلى الآن أحسن منها ني كل شيء. فتكلمت وقالت: ار ا 
وأريد كذاء ثياباً طلبغهاء فسمعتٌ نغمة ورآيت شكلاً قتلني» وعشقتها في الحال شد 
التي رك ار ن رح الاس اع ت ولف ين هبد ادل ا 
يصلح لك . وآخرجت الذي كان عندي . 

فجلسٿ تحادڻني» والسکاکين في فؤادي من عشقها» وكشفت عن أنامل رأيتها 
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كالطلع» ووجه كدارة القمر» فقمت للا يزيد عل الأمر» وأخذتٌ لها من السوق ما 
أرادت» وكان ثمنه مع ما هو لي نحو خسمائة دينار» فأخذتة ورکبت ولم تعطني شيا 
وذهب عني» لا تداخلني من شهوتهاء أن أمنعها من المتاع إلا بالمال». أو أستدل منزلها 
ومن دار من هي . 

فحين غابت عني وقع لي أنها محتالة» وآن ذلك سبب فقري» فتحيرت في أمري 
وقامت قيامتي» وكتمت خبري للا أفتضح بما للناس علي وعملت على بيع ما في يدي 
من المتاع» وإضافته إلى ما عندي من الدراهم» ودفع أموال الناس إليهم» ولزوم البيت» 
والاقتصار على غلة العقار الذي ورثثهء ووطنت نفسي على المحنة» وأخذت آشرع في ذلك 
مدة أسبوع» فإذا ا قد نزلت عندي . 

فحين رأيتها أنسيت جيع ما جرى عل » وقمتٌ إليهاء فقالت: يا فتى تأحُرْنا عنك 
لشغل عَرَض لناء وما شككنا في نك م تشك أنا احْتَلّنا عليك . . فقلت: قد رفع الله قدرك . 
عن هذا فقالت: هات e‏ فأحضرته» فأآخرجت دنانير عتقاً فوفتني الال 
اسر واج رة اا ا فأنفذت إلى التجار أموالهم» وطلبث منهم ما 
أرادت» وحَصلتٌ أنا في الوسط ربحاً جيداًء» وأحضر التجار الثياب فقمت وٹکنتها معهم 
لنفسي» ثم بعتها عليها بربح عظيم» وآنا في خلال ذلك أنظر إليها نظر تالف من حبهاء 
وهي تنظر إلي نظر من قد فطنت بذلك» ولم تنكره» فهممت بخطابا ول أقدر أَفُدِم. 
فاجتمع المتاع وكان ثمنه ألف دينارء فأخذته وركبت» ولم أسألها عن موضعهاء فلما 
غابت عني قلت هذا الآن هو الحيلة المحكمة» أعطتني خسمائة دينار» وأخذت ألف 
دينار! وليس إلا بيع عقاري الآن» والحصول على الفقر المذقع! 

ثم سمحت نفسي برؤيتها» مع الفقر» وتطاولت غيبتها نحو شهر» وألحًٌ التجار عل 
بالمطالبة› فعرضت عقاري ل ولازمني بعض التجار»ء فوزنٹ جيم ما کنت املکه 
وَرِقاً» وعيناًء فأنا كذلك إذ نزلت عندي» فزال عني جمیع ما کنت فيه برؤیتها! 

فاستدصت الطيار والتخت » فوزنت امال » وقدمت لي تذكرة يزيد ما فيها على 
آلفي دینار بکثر» فتشاغلت بإحضار التجار» ودقع أموالهم إليهم» وأحل الماع منهم » 
فطال الحديث بيننا. فقالت: يا فتى لك زوجة؟ فقلت: لا والله ما عرفت امرأة قط . 
وأطمعني ذلك فيهاء وقلت هذا وقت خطابهاء والإمساك عنها عجز. ولعلها تعودء أو لا 


نعود . 
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وأردت کلامهاء َهبتهاء وقمت کأنني أحث التجار على جع المتاع» وأخحذت يد 
الخادم» وأخرجت إليه دنانير» وسألته أن يأخذها ويقضي لي حاجة» فقال: أفعل وأبلغ 
لك بتك . وقصصت عليه قصتي› وسألته توسط الأمر بيني وبينهاء فضحك وقال: إنا 
لك أعشنٌ منك لها. ووال ما ها حاجة إلى أكثر هذا الذي تشتريه . وإنما تجيئك حبة لك» 
وطريقاً إلى مطاولتك» فخاطبها بِظَرّف» ودَعني فإني أفرغ لك من الاهر: 

فجسّرني بذلك عليهاء فخاطبتهاء» وكشفت لها ٠‏ وحبتي» وبکیت»› 
فشكت تقلت ذلك اجن تقبل» وقالت: الخادم عي اي ونهضت» ولم 
N EE‏ وقد حصل لي غا اث شه ر وثانياً لوف دراهم 
ربحاً» ولل بحملني النوم تلك الليلة شوقاً إليها وخوفاً من انقطاع السبب بيننا. 

فلما كان بعد آيام» جاءني الخادم» فأکرمته» وسألته عن خبرها. فقال: هي وال 
عليلة من شوقها إليك E‏ . فقال: هذه ملوكة السيدة أم المقتدر» وهي 

من أخص جوارا بهاء واشتهت رؤية الناس» والدخول والغروج فتوصلث حتى جعلتها 

قهرمانة» وقد والله حددّت السيدة بحديثك» وبكت بين يديهاء وسألتها أن تزوجها منك› 
فقالت السيدة: لا أفعل أو أرى هذا الرجل فإن كان يستأهلك. وإلا م أَدَعْكِ ورأيك. 
وتحتاج أن تحتال في إدخالك الدار بحيلةء فإن تمت وصلت ہا إلى تزومجهاء وإن انکشفت 
ضربت عنقك في هذا وقد آنفدتني إليك ذه الرسالة» وقالت لك: إن صبرت على هذاء 
وإلا فلا طریق لك والله إل ولا لي إليك بعدها. 

فحملني ما في نفسي على أن قلت : أصم 

فقال: إذا كان الليلة فاعبر إلى المخرم فادخل إلى المسجد وبت فيه. ففعلت. فلما 
كان السحر إذا بطيار قد قدم» وخدم قد رَقّوا صناديق فرَغاً» فجعلوها في المسجد 
وانصرفوا» فخرجت الجارية فصعدت إلى المسجد ومعها الخادم الذي أعرفه» فجلست» 
وفرقت باقي الخدم في حوائج» واستدعتني» فقبلتني» وعانقتني طويلاء ولم أكن قد نلت 
قبل ذلك منها قبلة» ثم أجلستني في بعض الصناديق وقفلته . 

وطلعت الشمس» وجاء الخدم بثياب وحوائج من المواضع التي كانت أنفذتم 
إليهاء فجعلت ذلك بحضرتمم» في باقي الصناديق» وقفلتهاء وحلتها إلى الطيارء 


وأنحدر. 
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فلما حصلت فيه ندمت وقلت قتلت نفسي لشهوةواقلت الها تار 
وأشجعها أخرى» وآنذر النذور على خلاصي» وأوطّن مرة نفسي على القتل» إلى أن 
بلغنا الدار» وحمل الخدم الصناديق› وهل صندوقي الخادم الذي .يعرف الحديٿث› 
وبادرت بصندوقي أمام الصناديق» وهي معي» والخدم بحملون الباقي ويلحقونهاء 
فكلما جازث بطقة من الخدم والبوابين» قالوا نريد تفتيش الصندوق› فتصيح عليهم 
وتقول: متی جری الرسم معي ہذا؟! فيمسکون» وروحي في السياق» إلى أن انتهينا إلى 
خادم خاطبته هي بالأستاذ: فعلمتٌ أنه أجل الخدم» فقال: لا بد من تفتيش الصندوق 
الذي معك» فخاطبته بلین ودل فلم جبهاء وعلمتٌ أا ما ذلت له ولها حيلةء فأغمي 
علي» وأنزل الصندوق ليفتح فذهب علي أمري وبُلْتٌُ فزعاً فجرى البول من خلل 
الصندوق» فقالت: يا أستاذ» أهلكت علينا متاعاً بخمسة آلاف دينار في الصندوق»› 
وثياب مصجًّغات وماء ورد» قد انقلب على الثياب» والساعة تختلط آلوانہا» وهی هلاکكى 
الا ا 


فقال لها: خذي صندوقك إلى لعنة الله آنت وهو ومُرّي. فصاحت بالخدم احملوه» 
وأدخلث الدار ورجعت ال روحي» فبينا نحن نمشي إذ قالت: واويلاه» الخليفة والله. 
فجاءني أعظم من الأول» وسمعت کلام خدم وجوار وهو يقول من بينهم : : ويلك يا 
فلانة! إيش في صندوقك» أريني هو . فقالت: ثياب لستي يا مولاي» والساعة أفتحه بين 
یدیما وتراه. وقالت للخدم: أسرعوا ويلكم ٠‏ فأسرعوا وأدخلتني إلى حجرة وفتحت عيني 
وقالت : اصعد هذه الدرجة إلى الخرفة» واجلس فيهاء وفتحث بالعجلة صندوقاً آخحرء 
فنقلت بعض ما كان فيه إلى الصندوق الذي كنت فيه» وقفلت الجميع» وجاء المقتدرء 
وقال: افتحي» ففتحته» فلم یرضَ منه شیغاً وخرج» فصعدث إلي وجعلت ترشقني 
وتقبلني» فعشت ونسیت ما جری» وتركتني وقفلت باب الحجرة يومهاء ثم جاءتني ليلا 
فأطعمتني وسقتني وانصرفت» فلما كان من الغد جاءتني فقالت : السيدة الساعة تيء 
فانظر كيف تخاطبها . . ثم عادت بعد ساعة مع السيدة» وقالت : انزل فنزلت» فإذا بالسيدة 
جالسة على كرسي» وليس معها إلا وصيفتان وصاحبتى . فقبلت الأرض وقمت بين يدهاء 
تلن فقلت: أنا عبد السيدة ٠‏ وخادمهاء ولس من عل أن أجلس بحضرتاء 
فتأملتني وقالت: ما اخترّت يا فلانة إلا حسن الوجه ولوت ونہضت»› فجاءتنی 
صاحبتي بعد ساعة فقالت : أبشر» فقد آذنت لي والله في تزويجك» وما بقي الآن عقبة إلا 
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الخروج» فقلت: يسلَّم الله . فلما كان من الغد حلتني في الصندوق» فأخرجت كما 
أدخلت بعد خاطرة أخرى وفزع ثان» ونزلت في المسجد ورجعت إلى منزلي فتصدقت› 
وحهمدت الله تعالى على السلامة . فلما کان بعد آيام جاءني الخادم ومعه كيس فيه ثلاثة ثة الاف 
دينار عيناًء فقال: أمرتني ستي بإنفاذ هذا إليك من مالهاء وقالت: تشتري ا ثياباً 
ومركوباً وخدماً وتصلح به ظاهرك» وتعال يوم الموكب إلى باب العامة وقفْ حتى تطلب»› 
فقد وافق الخليفة أن يزوجك ببحضرته . 

فأجبت عن رقعة كانت معه وأخذت ال مال فاشتريت ما قالوه بشىء يسير منه» وبقي 
الأكثر عندي» وركبت إلى باب العامة في يوم الموكب بزي حسّن» وجاء الناس فدخاوا إلى 
الخليفة ووقفت إلى أن استدعيت فدخلت» فإذا آنا بالمقتدر جالس والقضاة والقواد 
والهاشميين. فهبتٌ المجلس» وعلّمت كيف أسلم» ففعلت وتقدم المقتدر إلى بعض القضاة 
الحاضرين» فخطب لي وزؤجني» وخحرجت من حضرته» فلما صرت في بعض الدهاليز 
قريباً من الباب عَيِل بي إلى دار عظيمة مفروشة بأنواع الفرش الفاخحرء وفيها من الآلات 
والخدم والقماش کل شيء ا آر مثله قط . 

فأجلست فيها وتركت وحدي» وانصرف من أدخلني» فجلست يومي لا اری من 
أعرف» ولا أبرح موضعي إلا إلى الصلاة» وخدم يدخلون ويخرجون» وطعام عظيم 
ينقل» وهم يقولون: الليلة تزف فلانة» باسم صاحبتي» إلى زوجها البزاز» فلا أصدّق 
ف 

فلما جاء الليل أثر في الجوع» وفُفلت الأبواب» ويئست من الجارية» فقمت أطوف 
فوقعت على المطبخ ووجدت الاين جلوسا فاستطعمتهم فلم يعرفوني وقدروني 

بعض الوكلاء» فقدموا إل هذا اللون من الطعام مع رغیفین» فأکلتهما وغسلت يدي 
باشنان کان في الطبخ» وقدرت آنا قد نقيت › وعدت إلى مكان . 

فلما جتني الليل إذا بطبول وزمور وأصوات عظيمة» وإذا بالأبواب قد فتحت 
وصاحبتي قد أهديت إل وجاؤوا بهاء فجلوها علي وأنا آقدر أن ذلك في النوم فرحا 
وتركت معي في المجلس وتفرق الناس . 

فلما خلونا تقدمت إليها فقبلتها وقبلتني» وشمت حيتي فرفستني ورمت بي عن 
المنصة» وقالت: أنكرتٌ أن تفلح يا عامي يا سفلة. وقامت فقمت وتعلقت اء 
وقبلت الأرض ورجليهاء وقلت: عرّفيني ذنبي» واعملي بعده ما شئت 


۲A۱ 


فقالت: ويحك» أكلت ولم تغسل يدك! فقصصت عليها قصتي» فلما بلغت إلى 
آخرها قلت : عَلي وعَلي فحلفت بطلاقها وطلاق كل امرأة أتروجها وصدقة مالي وجميع ما 
أملكه» والحج ماشياً على قدمي» والكفر بالله» وكل ما محلف المسلمون به» لا أكلت 
بعدها ديكيريكة إلا غسلت يدي أربعين مرة! فاستحيث وتنسمت وصاحت: يا جواري . 
فجاد مفدار عش جرا روصاتت ,الت انوا شا ناكل ۽ فقدمك إل الان ظربغة 
وطعامٌ من أطعمة الخلفاءء فأكلنا وغسلنا أيديناء واستدعت شراباً فشربناء وغتّى أولثك 
الوصائف أطيب غناء وأحسنه» ثم قمنا إلى الفراش»ء فدخلث بهاء وبت بليلة من ليالي 
الخلفاء» ول نفترق أسبوعاًء» وكان يوم الأسبوع وليمة هائلة» اجتمع فيها الجواري» فلما 
كان من عَدٍ قالت : إن دار الخلافة لا يحتمل أن يكون المقام فيها أكثر من هذاء ولولا آنه 
استؤذن فأذن بعد جهد» لا تم لنا هذاء إلا أنه شيء لم يفعل قط مع جارية غيري» للمحبة 
السيدة لي» وجيع ما ترأه فهو هبة لي من السيدة» وقد أعطتني خسين آلف دينار من عين 
وزی وچو غر ودنا ود جاتن ي رج القصر» أشياء كثيرة من كل لون» وجيعها لك 
فاخرج إلى منزلك وخذ معك مالا فاشتر دارا سوية واسعة الصحن» ٠فيها‏ بستان كبير» 
كثيرة الحجرء فاخرة الموقع» وتحرّل إليها وعرفني لأنقل هذا كله إليك» فإذا حصل عندك 
جئتك . وسلمث إلي عشرة آلاف دينار عيناًء فحملها الخادم معي» فابتعت الدار وكتبت 
إليها بالخبر؛ فحملت لي تلك النعمة بأسرها. فجميع ما أنا فيه منها. فأقامت عندي كذا 
وكذا سنة أعيش معها عيش الخلفاء» ول ادع مع ذلك التجارة؛ فزاد مالي» وعظمت 
منزلتي» وأئرّت حالي» وولدت لي هؤلاء الفتيان» وأوماً إلى أولاده. ثم ماتت رحها الله؛ 
وبقي علي من مضرة الديكيريكة ما شاهدته! 

ومن نال نعمة عظيمة بسبب آنه عشق محمد بن جعفر المعروف بزوج الحرة. 

3 آخررنا عبد الرحمن بن محمد القرّازء قال: حدثنا أحمد بن علي بن ثابت؛ 
قال: أنبآنا علي بن المحسّن القاضي» قال: حدثني أبي» قال: حدثني الأمير أبو الفضل 
جعفر بن المكتفي بالله» قال: كانت بنت بدر مول المعتضد بالله زوجة أمير المؤمنين المقتدر 
بالله فأقامت عنده سنين» وكان لها مُكرماً وعليها مضا الإفضال العظيم ٠‏ فتأئلت حالهاء 
وانضاف ذلك إلى عظيم نعمته الموروثة» وفتل المقتدر» فآفلتت من النكبة وسلم لها جيع 
آموالها وذخائرهاء» حتى لم يذهب لها شيء» وخرجت عن الدار فكان يدخل إلى مطبخها 
حدث يحمل فيه على رأسه يعرف بمحمد بن جعفر» وكان حَركا فنفق على القهرمانة 


TAY 


بخدمته فنقلوه إلى أن صار وكيل المطبخ» وترقّى أمره حتى صار ينظر في ضياعها 
وعقارها» وغلب عليهاء فصارت تكلمه من وراء ستر وخلف باب أو ستارة» وزاد 
اختصاصه بہا حتى علق بقلبها فاستدعته إلى تزويجهاء فلم يجسر على ذلك» فجسرته 
وبذلت مالا حتی تم له ذلك . 

انك جال انلك با راع ا رات ذلك د اسا اها الخ وىة 
ظاهرة» لئلا يمنعها أولياؤها منه بالفقر» وأنه ليس بكفء» ثم هادت القضاة بهدايا جليلة 
حتى زوّجوها منه» واعترض الأولياء فغالبتهم بالحكم والدراهم. فتم له ذلك ولهاء فأقام 
معها سنين» ثم ماتت فحصل له من مالها نحو ثلاثمائة آلف دينار ظاهرة وباطنة» فهو 
يتقلب إلى الان فيها. 

قال أي: وقد رأيت أنا هذا الرجلء وهو شيخ عاقل شاهد مقبول» توصل بالال 
إلى أن قبله أبو السائب القاضي حتى اق في يده وقوف الحرة ووصيتها» لأنها وصّث إليه في 
آموالها) وأرقافهاء وهو إلى إلآن لا يعرف إلا بزوح الحرة. 

وإنما سميت الحرة لأجل تزويج المقتدر بهاء وهكذا عادة الخلفاء لغلبة المماليك 
عليهم» إذا كانت لهم زوجة قيل : الحرة. 

قال الخطيب: قال لنا بو علي بن شاذان: كان محمد بن جعفر زوج الحرة جارناء 
وسمعت منه مجالس من آماليه» وكان يحضره في مجلس الحديث القاضي الجراحي» وآبو 
الحسن بن المظفرء وأبو عمر بن حيّويه» وأبو الحسن الدارقطني وغيرهم من الشيوخ . 

توقي في صفر سنة اثنتين وسبعين وئلائمائة» ودفن بالقرب من قبر معروف 
الكزخي . 

17 أخرنا المبارك بن على» قال: أنبأنا على بن عمد بن العلاف» قال: أنبأنا 
خب املك بن بتزانء قال نانا أحمد بن إبراهيم الکندي» قال: آخبرنا محمد بن جعفر 
الخرائطي» قال: حدثنا محمد بن أحمد» قال: حدثنا إسحاق بن الصيّف» عن آبي مُسْهر 
قال: کان رصاح اليمن نشا هو وأم البنين صغيرين» فأحبها وأحبته» و 
حتى إذا بلغت حجبت عنه» فطال بهما البلاء» فحج الوليد بن عبد الملك فبلغه جال آم 
البنين وأديهاء فتزوجها ونقلها إلى الشام . 


قال: فذهب عقل وضاح عليها» وجعل يذوب وينحل» فلما طال عليه البلاء خرج 


YAY 


e E aS‏ حتی رای 
بوا جاریة قرا افلم یرل یی امن ا E‏ 
أخبرتها. 

قالت : إني أخبرها. 


فمضت الجارية فأخبرت أَمٌ البنين» فقالت: ويلك أوَحيٌ هو؟ قالت: نعم. قالت: 
قولي له: كن مكانك حتى يأتيك رسولي» > فلن أدع الاحتيال لك. فاحتالت إلى أن أدخلته 
إليها في صندوق فمكث عندها حيناًء فإدا أمتّت أخرجته فقعد معهاء وإذا خافت عين 
الرقيب أدخلته الصندوق فأَهْدِیَّ للوليد بن عبداللك تا جوهر. فقال لبغض دمه 
حذ هذا الجوهر فامض به إلى أم المؤمنين» وقل لها: هدي هذا إلى أمير المؤمنین» فوجّه به 
إليك؛ فدخل الحادم من غير استئذان ووضاځ معها؛ فلمحه ا 
الصندوق فدخلهء فأدى الخادم الرسالة إليهاء وقال لها: هبي لي من هذا الحوهر حجراً 
فقالت : لا أم لك وما تصنع نت بہذا؟ 


فخرج وهو عليها حَيِق» فجاء الوليد فخبره الخبر» ووصف له الصندوق الذي راه 
دخله. فقال له: كذبت لا آم لك. ثم نمض الوليد مسرعاً فدخحل إليها وهي في ذلك 
البيت» وفيه صناديق عداد. فجاء حتى جلس على ذلك الصندوق الذي وَصّف له الخادم» 
E‏ 

قال: e eT‏ ا E SE, e‏ 
ر e‏ بلغا الماء وضع فمه على الصندوق» وقال: أا الصندوق: إنه قد 
بلغنا عنك شيء فإن كان حقاً فقد دفلا خبرك ودرسنا أتّرك» وإن كان كذباً فما علينا في 

ثم أمر به فألقي في الحفرة» وأمر. بالخادم فقذف في ذلك المكان فوقه» وطمٌ عليهما. 
جيعاً التراب . 

قال : فکانت آم البنين توجد في ذلك المکان تبکيء إل آن وجدت یوما مكبوبة عل 
وجهها ميتة . 


TAS 


قلت : وقد روى المعافى بن زكريا هذه الحكاية . فذكر أن الخليفة كان يزيد بن عبد 
املك . 


7 أخرتنا شهدة بنت أحد» قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد بن السسّراج» قال: 
أنبأنا أبو على محمد بن الحسين الجازري» قال: حدثنا المعاق بن زكرياء قال حدثني أبي» 
قال: حدثتا أبو أحد الختلي» قال حدثنا أبو حفص النسائي» قال: حدثني محمدبن 
حيّان بن صدقة عن محمد بن أبي السري عن هشام بن محمد بن السائب» قال: كانت عند 
يزيد بن عبدالملك بن مروان أم البنين» وكان لها من قلبه موضع . قال فقدم عليه من ناحية 
مصر بجوهر له قدر وقيمة. 


قال: فدعا خصيا له» فقال اذهب بمذا إلى أم البنينء وقل لها اتيت به الساعة | 
فبعشت به إليك. قال: فآتاها الخادم فوجد عندها وضاح اليمن» وكان من أجل العرب | 
وأحسنهم وجهاً.. فعشقته أم البنين فأدخلته عليهاء فكأن يكون عندهماء فإذا أحست 
بدخول يزيد بن عبد الملك عليها أدخلته في صندوق من صناديقها. فراه الغلام ورأى 
الصندوق الذي دخل فيه» فوضع الجوهر بين يديهاء وأبلغها رسالة يزيد» ثم قال يا سيدتي 
هي لي منه لؤلؤة. قالت: لا ولا كرامة . 


قغخضب وجاء مولاه» فقال يا أمير المؤمنين › إني دخلت عليها وعندها رجل ؛ 
فلما رأتتی أدخلته صندوقاً» وهو في الصندوق الذي من صفته كذا وكذا» وهو 
الثالث أو الرابع. فقال له يزيد: كذبت يا عدو الله» جأوا عنقه. فوجأوا عنقه ونحَوّه 


عه . 


قال: فأمهل قليلاً ثم قام فليس نعله» ودخل على أم البنين» وهي تتشط في 
خزانتهاء فجاء حتى جلس على الصندوق الذي وصف له الخادم» فقال: يا أم البنين» ما 
حب إليك هذا البيت؟ قالت يا أمير المؤمنين أدخله لحاجتي» وفيه خزانتي فما أردت من 
اله من قرب فال فما ی هف الضتادی ال آراها قال جل راان قال 
فهبي لي منها صندوقاًء فقالت: كلها يا أمير المؤمتين لك قال: لاأريد إلاأواحداً ولك 
عل أن أعطيك زنته وزنة ما فيه ذهبا. قالت فخذ ما شئت» قال هذا الذي تحتي» قالت يا 
أمير المؤمنين عد عن هذا» وخذ غيره فإن لي فيه شيئاً يقع بمحبتي ‏ قال ما أريد غيره» 
فقالت هو لك. 


TAO 


قال: فأخذه ودعا الفراشين فحملوا الصندوق» فمضى به إلى مجلسه» فجلس ولم 
يفتحه ولم ينظر ما فيه» فلما جنه الليل دعا غلاماً له أعجمياًء فقال له استأجر أجراء غرباء 
ليوا هن اهل الصر: 

قال : فجاءه بهم وأمرهم فحفروا له حفيرة في مجلسه حتى بلغوا الماءء ثم قال قدموا 
إلي الصندوق» فألقاه في الحفيرة» ثم وضع فمه على شفيره» فقال: يا هذا قد بلغنا عنلك 
خير» فإن يك حقاً فقد قطعنا أثره» وإن يكن باطلدً فإنما دفنا حشباً ثم أهالوا عليه التراب 
حتی استوی . 

قال: فلم ير وضاح اليمن حتى الساعة. 

قال: فلا والله ما بان لها في وجهه ولا في خلائقه ولا في شيء» حتى فرق الموت 

[.] أخرنا محمد بن ناصر » قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار » قال.: أنبآنا 
ابن حيويه » قال : أنبأنا ابن خلف» قال: أخبرني أبو بكر النسائي» قال: أخبرني 
علي بن محمد بن سليمان الموصلي» قال آخبرني رجل سماه» أحسبه ذكر محمد بن إسحاق» 
قال : 

کان لقمان بن عاد من أشد قومه وأجلدهم فقالوا له: لو تزوجت فبقي من نسلك 
في عاد . فقال إني أكره النساء» فلم يزالوا به حتى تزوج امرأًة من منى» ثم بنى بيتا طويلا 
وجعل له باباً من أسفله» وسكن في أعلاه مع امرأته» وجعل خيطا في جلجل» فإذا جاء 
من يريده حرك الجلجل» لئلا تسمع امرآته كلام رجل»ء فولدت له ابنة. 

وإن فتى من عاد قال لقومه: أريد أن أرى امرآة لقمان بن عاد فمنعوه من ذلك 
فقال والله لئن لم رها لأجرّن على عاد جريرة يكون فيها استئصال عاد. 

قال : فجمعوا سيوفاً وسلاحاً وأدخلوه ني جوف حزمة منهاء ثم توا لقمان فقالوا: 
إنا نريد نَجْعَة لناء ونريد أن نضع سلاحنا عندك» فأتوه به» وصعد به فوضعه عنده» وعاد 
القوم وأخذوا سيوفهم بعد أيام . 

فبينا لقمان مع امرآته إذ نظر إلى نخامة في سقف بيته» فقال: من تنخم هذه؟ قالت 
أناء قال أقائمة أم نائمة؟ قالت قائمةء قال: فتنخمي» فتنخمت فلم تبلغ فقال: السيوف 
دهَتني» فذهب مثا . قال: فقتلها ونزل. فلقي ابنته فقتلهاء فأتی قومه فقال: وال 


A 


لتصدقنى» فصدقوه. فقال: اتتوني ذا الفتى فخاف الفتى فلحق بالوحوش» فكان يأوي 

فقيل له في قتل الصبية : ما كان ذنبها؟ ولم قتلتها؟ . قال إنها من النساء! 

وقد رويت لنا هذه الحكاية تم من هذا. 

[۷] أخرتنا شهدة بنت أحد» قالت أخبرنا أبو محمد بن السراج» قال أنبأنا 
القاضي أبو عبد الله محمد بن سَلامَة القضاعي ولفيته بمدينة الرسول ايء قال أخررنا أبو 
مسلم الكاتب» قال: أخبرنا ابن ذَرَيْدء قال: حدثنا الغكلي» عن ابن آبي خالد عن الهيّثم 
عن الف فن الی» قال كان لقماة بن عاد ين غاديا الى غم عة انسر يل 
بالنساء» وكان يتزوج المرأة فتخونه» حتى تزوج جارية صغيرة لم تعرف الرجال» ثم نقر 
لها بيتاً في سفح جبل» وجعل له درجة بسلاسل ينزل بها ويصعد» فإذا حرج رُفعت 
التوجل: 
لأجنين عليكم حرباً لا تقومون بها قالوا وما ذاك؟ قال: امرأة لقمان بن عاد هي أحبُ 
الاس 

قالوا فكيف نحتال لها؟ قال إجعوا سيوفكم ثم اجعلوني بينها وشدوها حزمة 
عظيمةء ثم ائتوا لقمان فقولوا له: إنا أردنا أن نسافر» ونحن نستودعك سيوفنا حتى 
تر جع ٠‏ وسوا له يوماً. 

ففعلوا وأقبلوا بالسيوف فدفعوها إلى لقمان فوضعها في ناحية بيته» وخحرج لقمانء 
وتحرك الرجلل» فحلت الجارية عنه . فكان يأتيهاء فإذا أحست بلقمان جعلته بين السيوف . 
حتى انقضت الأيام . 

ثم جاؤوا إلى لقمان فاسترجعوا سيوفهم» فرفع لقمان رأسه بعد ذلك فإذا نخامة 
نوس في السقف. فقال لامرأته :من تم هذه؟ قالت أنا. قال فتنخمي» ففعلت فلم 
تصنع شيئاً. فقال يا ويلتأه السيوف دهتني . ثم رمى بها من ذروة الجبل فتقطعت قطعاًء 
فانحدر مخضباًء فإذا ابنة له يقال لها صخر فقالت له يا أبتاه ما شأنك؟ قال وأنت أيضاً 
من النساءء فضرب رأسها بصخرة فقتلهاء فقالت العرب: ما أذنبت إلا ذنب صضخر. 
فصارت مغلا . 


TAY 


[] نبنا محمد بن أي منصور» قال: حدثنا عبد المحسن بن عحمد» قال: 
حدثنى أبو منصور عمد بن على الواسطى» قال: حدثنى الأميبر منتخب الملك» قال: كان 
ابن لمغري ا اهرت رطان مطل كم ركان بمص ص آمرد من انتهين 
الحسن إلیه في زمانه» وکان يشتهي یراه. فخبره آنه یسبح في الخلیج : فخرج وغرر بنفسه 
فنظر إليه فقال: 

و ف ق اتر النیت 


والبین ينشر رايت 
ةبأاسرهانظري إليسه 
سج يشقه 


ولةدادأآراه في الخلب 


fo 


وال وج مٹشلþل‏ الس 
قدذات منه السحرفي 
فك انهف اللوج قل 


FAA 


يف وهوفرنده في صفحتيه 
أبسداولاترذواعليه 


کک ا ات نے ال 


الباب الواحد والأربعون 
ف كر من ريت به الامذال و العضقى 


أشهر المشهورين بذلك مجنون ليلى. وله أخبار كثيرة وأشعار كثيرة» وإنما أنتقي 
حاسنها . اختلف العلماء بالأنساب في اسمه ونسبه. 

[.! آخبرنا محمد بن ناصرء قال: أنبآنا أحمد بن محمد البخاري» قال: أنبأنا أبو 
الملحسّن التنوخي» قال: أنبأنا أبو عمر بن حيويه» قال: حدثنا محمد بن خلف قال: قال 
عبيدة: هو البختري بن ا لجعي . 

وقال آبو عمرو الشيباني: آخبرني آبو بكر الوَالبئ» عن بعض ولد علي بن أبي 
طالب» قال: هو قيس بن معاذ العْقيلي . وقال أبو العالية : هو الأقرع بن معاذ. 

آنا محمد بن عبد الباقی› قال : أنبانا على بن المحسّن» قال : أنبانا أبن حيّویه › 
قال: أخبرنا محمد بن خلف» قال: أخبرني أحد بن حرب» قال: أخبرني ابن ابي كريم» 
قال: آخرنا أبو قلابة العامري» عن القاسم بن سويد الحرّمي» قال: كان في بني عامر 
ثلاثة مجانين: معاذ ليلى» وهو معاذ بن كليب» أحد بني عامر بن عَبيّد. وقيس بن معاذ. 
ومهديٌ بن الملرّح الجعدي . 

فأما ليلى فاختلفوا في نسبهاء فقال بعضهم : ليلى بنت مهدي . وقال بعضهم : لیلى 
بنت ورد من بني ربيعة . وفي كنيتها قولان: أحدهما أم مالك» وكذلك كناها المجنون في 
شعره . والثاني آم الخليل . 
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سياق بداية معرفة المجنون بليلى 

.٠[‏ ] اختلفوا في ذلك. فأخبرنا محمد بن ناصر»ء قال: أنبانا المبارك بن عبد 
الباره وار تنا شهدة بت آحده قات آنبانا أب جد بن الرا: فالا آبآنا عل بن 
المحسّن التنوخي . 

وأخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا أحمد بن محمد البخاري» قال: أنبأنا أبو محمد 
الجوهري» قالا: أنبأنا ابن حيويه» قال: حدثنا محمد بن خلف» قال: أخبرني أبو محمد بن 
البلخىء قال : أخبرني عبد العزيز بن صالح»› عن أبيه› عن ابن داب قال: حدثنی رنجل 
من بني عامر» يقال له راح بن حبيب؛ قال: كان من بنى عامر جارية من أل النساءء 
لها عقل وأدب» يقال لها ليلى بنت مهدي» فبلغ الجنونَ خبرها وما هي عليه من الجمال 
والعقل» وكان صبًا بمحادثة النساء . فعمد إلى أحسن ثيابه فلبسها. وتبياً» فلما جلس إليها 
وتحدث بین يدہاء أعجبته ووقعت بقلبه. 

َل يومه ذلك يحدثها وتحدثه حتى أمسى. فانصرف إلى أهله. فبات بأطول ليلةء 
حتى إذا أصبح مضى إليهاء فلم یزل عندها حتی أمسی» ثم انصرف» فبات بأطول من 
ليلته الأول › وجهد أن يغمض» فلم يقدر على ذلك» فأنشاً يقول: 

هاري نمار الاس عى إذا بدا لي اليل هري إلبك الاجم 
أقضي غجاري بالحديث وبالمتى ولجمعني والهم بالليل جامع 

وأدام زيارتما» وترك إتيان كل من كان يأتيه . فوقع في قلبها مثل الذي وقع في قلبه . 

فجاء یوما محدٹها فجعلت تعرض عنه ونُفٌبل على غیره ترید آن تمتحنه وتعلَمٌ ما في 
قلبه . فلما رأى ذلك منها اشتد عليه وخرج. فلما خافت عليه أقبلت عليه فقالت : 
ول فة ساح من 

فسري عنه عند ذلك . فقالت: إنما أردث امتحانك» والذي لك عندي أكثر من 
الذي لي عندك» وأنا معطية الله عهداً إن أنا جالستٌ بعد يومي هذا رجلا سواك حتى 
آا وة الت الان اك غل دلك: 


كلانا مظهز للناس بعْضا 


فانصرف وهو أسر الناس» فأنشاً يقول: 
أل هرانا تاركي فة من الأرض لا مال لدي ول آهل 
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زلا اة أشن اله وس ي واوا ا وا کے 
ر وم َ ي ° e‏ ت د 
مح اخبهماحب الأل كن قبلها وحلث مكانا لم يكن حل من قبل 

قلت : قد ذكرنا في هذه الحكاية قوله: «هَرَّتني إِليكِ المضاجِع»» وما روي لنا إلا 
بالزاي» ولا سمعنا أحدا يذكره إلا كذلك . 

ثم رأينا الفتح بن جني يذكره بالراءء فقال: «هرَتني إليك المضاجع». 
قال : والزاي تصحف عندهم . قال : ويقال هر الثيءَ ا وېره إذا کرهه. فمعنی 
هرتني : كرهتني فتَبَّث بي . قلت : وني بداية معرفتها قول اخر. 

[!] آخرنا ابن ناصرء قال: أنبآنا أحمد بن عمد البخاري» قال: أنبأنا بو حمد 
الجوهري . وأخبرنا محمد بن عبد الباقي» قال: آنبآنا علي بن المحسّن» قالا: أنبآنا أبو 
عمر بن حيّویه» قال: حدئنا محمد بن خلف» قال: قال العُمَري» عن لقيط بن يکر 
المحاربي: أن المجنون علق بليلى علاقة الصًّبا» وذلك أهما كانا صغيرين يرعيان أغناماً 
لقومهماء» فعلق كل واحد منهما صاحبّه» إلا أن المجنون كان أكثر منها. 

فلم يزالا على ذلك حتی کراء فلما علم بأمرما حُجبت ليلى عنه» فزال عقله. وفي 
ذلك يقول: 

تعلقث ليلل وهي ذات ذؤابة ول يبد للأتراب. من ثدا حجم 
صغيرين نرعى الهم ياليت أننا ٠.‏ إلى الوم لم كبر ولم تكبر البههمم 

[1[] آخبرتنا شهدة بنت آحد» قالت: أنبأنا جعفر بن آحمد» قال: آنبأنا أبو بكر 
الأزدستاني» قال: أنأنا أبو عبد الرحهمن السلمى» قال: حدثنا أحمد بن سعيد» قال: حدثنا 
حمد بن سعید» قال: حدثنا عباس الرَفّفي» قال : حدڻنا عبد الله بن عمرو» قال: حدثنا 
الحسن بن علي» قال: حدثنا أبو غياث البصري» عن إبراهيم بن محمد الشافعي» قال: بينا 
صخرين ترعی الم با لت ها إل الا نكرو كر ال 

قال : فأسرع في الأذان» فأراد أن يقول: حي على الصلاةء فقال: حي على البهم»› 
حتى سمعه أهل مكة»› فجاء يعتذر إليهم! 

أخبرنا ابن ناصر» قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار» قال: أنبأنا أبو القاسم 
التنوخى» قال: حدثنا ابن حيويهء قال: أنبأنا عمد بن خلف» قال: حدثنا عبد الله بن 
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عمرو» قال: حدثني يحيى بن أبي.جابر» قال: حدثني ربيعة بن عبد الحميد قال: كان 
الملجنون من ولد أبي بكر بن كلاب فأتى عليه عصر من الدهر لا يعرف ليلى ثم عشقهاء 
فخطبها فلم يزوجوه»› فاشتدت حالته وزاد ما کان مجده وفشا آمره في الناس» فلقیه ابن 
عم له» فقال: يا أخي اتق الله في نفسك فإن هذا الذي أنت فيه من عمل الشيطان فازجره 
کک 

حَبّذا عمل الشيطانِ من عمل إن کان من عمل اله لشيطان حبّيها 
ا EEE yy‏ 

قال ابن خلف: وقال أبو عبيدة: كان المجنون مجلس في نادي قومه وهم يتحدثون»› 
فيقبل عليه بعض القوم؛ فيحدثه وهو باهت ينظر إليه» ولا يفهم مأ بحدنه به» نم يثوب 
إليه عقله فيسأل عن الحديث فلا يعرفه . 

فحدثه مرة بعض أهله بحديث» ثم سأله عنه في غد» فلم يعرفه» فقال: إنك 
لمجنون. فقال : 

إني لأجلس في التادي أحدثهم ايى واا لون 
هوي بقلبي حديث النفس دونكم نی قزل لیل انك بول 

قال بو عبيدة: فتزاید الأمر به حتی فقد عقله» فکان لا يقر ني موضع» ولا يژوبه 
رَخل» ولا یعلوه ثوب إلا مرّقه. وصار لا یفهم شیئاً ما یکلم به» إلا آن تذکر له ليلى» 
فإذا ذكرث أجاب النداء به ورجع عقله . 

[4] أنبآنا محمد بن عبد الباقي› قال : أنبأنا علي بن المعحسّن» قال : آنبآنا ابن 
حیویه» قال: حدثنا حمد بن خلف» قال: روی رباح بن حبيب» عن رجل من بني عامر 
قال : لا كثر ذكرٌ المجنون لليلى » واشتهر آمره» اجتمع إلى آبيه آهله» وكان سيدا فقالوا له: 
زوج قیساً فإنه سیکفَ عن ذکر لیلى» وینساهاء فقرضن :عليه آبوة الترويج قان وقال: لإ 
حاجة لي إلى ذلك. فأتى ليلى بعض فتيان القوم من كان يجحسد قيساً ويعاديه» فأخبرها أنه 
على أن يتزوج . 

وجاء المجنون كما كان يجيء» فحجبته» ولم تظهر له» فرجع وهو يقول: 
فواله ما أدري علام همجرتني وأيّ أموري فيك .يسا ليل أركبُ 
أأقطعٌ حبل الوصل» فالموت دونه آم شرب رقا منكکم ليس ب 
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أم مهرب حتى لايُرى لي جاور وال ماد ا اج فا 
فواللكه ماأدري وإني لداب أفكرماجرمي إليهافأعجبُ 
قال: فبلغها قوله؛ فأنشأت تقول: صدق والله قيس حيث يقول : 
ومن بطع الواشين لا يتركواله صديقاً وإن كان الحبيب المَرّبا 
1 أخررنا محمد بن أبي منصور» قال: أنبأنا أحمد بن محمد البخاري» وأخبرتنا 
شهدة» قالت: أنبنا أبو محمد بن السراج» قالا: أنبآنا الحسن بن علي الجوهري» قال: 
نبنا اين حيويه» قال: حدثنا محمد بن خحلف» قال: قال بو عمرو.الشيباني» لا ظهر من 
المجنون ما ظهر» ورأى قومه ما ابتلي به» اجتمع قوم إلى أبيه وقالوا: يا هذا قد ترى ما 
ابتلي به ابنك؛ فلو خرجت به إلى مكة فعاذ ببيت الله» وزار قبر رسول الله ية ودعا الله 
عر وجل رجونا أن يرجع عقله ويعافيه الله تعالى. فخرج أبوه حتى أتى مكة؛ فجعل 
يطوف به ويدعو الله له بالعافية وهو يقول: 
ااال ونال م وه راا ي 
وناديث أن يارب أول سؤلتي ‏ لضفي ليل ئم أنت حسييها 
فإناغط ليل في خياي لاب إلىاخلۇتوبةلااتويا 
حتی إذا کان بمنی نادۍ مناد من تلك الخیام: یا لیل . فخر قيس مغشياً عليه 
واجتمع الناس حوله ونضحوا على وجهه الماء» وأبوه يبكي عند رأسه» ثم فاق وهو يقول: 
وداع دعا إذ نحن بالخيف من منى فيج أطراف الفؤاد وما يدري 
دعاباسم ليل غيرّهافكأنما أطاربليل طظائرأ كان في صدري 
١‏ أخرتنا شَهدة قالت أخبرنا جعفر بن أحمد» قال أنبأنا أبو محمد الجوهري» 
قالت : حدثنا محمد بن العباس» قال: حدثنا محمد بن خلف» قال ذكر محمد بن حبيب عن 
هشام بن محمد الکلبې وغيث الباهلي وأي عمرو الشيباني» عن ابن دَأب» عن رباح» قال 
حدثني بعض المشايخ قال: خرجت حاجاً» حتى إذا كنت بمنى إذا بجماعة على جبل من 
تلك الجبال» فصعدت إليهم فإذا فيهم فتى أبيض حسن الوجه وقد علاه الصقار وبدنه 
ناحل» وهم یمسکونه. _ 
فسألتهم عنه» فقالوا هذا قيس الذي يقال له المجنون» خرج به أبوه لما بلي به 
يستجير له ببيت الله الحرام وقبر محمد عليه أفضل الصلاة والسلام» فلعل الله أن يعافيه . 
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قلت لهم: فما لكم تمسكونه؟ قالوا: نخاف أن يجني على نفسه جناية تتلفه . قال: 
وهو يقول لهم : دَعوني أتنسّم صبا نجد. فقال لي بعضهم : ليس يعرفك» فلو شئت دنوت 
منه فأخبرته أنك قد قدمتَ من نجد وأخبرته عنها. قلت: نعم أفعل. فدنوتٌ منه» 
فقالوا: يا قيس هذا رجل قم من نجد. قال: فتنقس حتی ظننتٌ أن بده قد تصدعت ثم 
جعل يسائلني عن موضع موضع وواد واو فأنا أخبره» وهو يبكي . ثم انشا يقول: 
ألا حَبّذانجة وطيب ترابه وأرواحه إن كان نج على العهد 
ألا ليت شعري عن عَوارضتَي فنا بطول الليالي هل تغيرت ا بعدي 
وعن جارتيتا بالبتيل إلى الحمى على عهدناأم ل يدوماعلى العهمد 
وعن علوبّات الرياح إذاجَرَّث بريح الخزامى هل تب على نجد 
وعن أقحوان الرمل ماهوصانعٌ إذاهوأثرى ليلةبشرى جد 

 .۷[‏ أخررنا ابن أبي منصورء قال: أنبنا المبارك بن عبد الجبار» قال: أنبأنا 
علي بن المحسّن» قال: أنبأنا أبو عمر بن حيويه» قال: حدثنا محمد بن خلف» قال: قال 
محمد بن زياد بن الأعرابي: لما شبب المجنون بليل» وشهر بحبهاء اجتمع إليه أهلهاء 
فمنعوه من محادثتهاء وزيارتهاء وتهدّدوه» وأوعدوه بالقتل» فكان يأتي امرأة فتعرف له 
خبرهاء فنهوا تلك المرآة عن ذلك» فكان يأتي غفلات الحي في الليل . 

فلما كثر ذلك خرج أبو ليلى ومعه نفر من قومه إلى مروان بن الحكم فشكوا إليه ما 
ينالهم من قيس بن الملوح» وسألوه الكتاب إلى عامله عليهم يمنعه من كلام ليلى . 

فكتب لهم مروان كتاباً إلى عامله يأمره أن ضر قيساًء ويتقدم إليه في ترك زيارة 
لیلى» فإن أصابه أهلها عندهم فقد أهدروا دمه . 

فلما ورد الكتاب على عامله بعث إلى قيس وأبيه وأهل بيته» فجمعهم» وقراً عليهم 
كتاب مروان» وقال لقيس : اتق الله في نفسك» لا يذهب دمك هدراء فانصرف قيس وهو 
يقول : 

الاخ لل رن اموا غل با ج هدا اروها 

وأوعدن فيهارجال أبوهُم أي وأبوها خشتَث لي صدورها 

على غير شيء غير آني أ حبھ ا وأن فؤادي عند ليلل رها 
فلما أيس منها وعلم أن لا سبيل إليهاء صار شبيهاً بالتائه العقل» وأحبًّ الخلوة 
وحديث النفس» وتزايد الأمر به حتى ذهب عقلهء ولعب بالحصا والتراب» ولم يكن 
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يعرف شيعاً إلا ذكرّهاء وقول الشعر فيهاء وبلغها ما صار إليه قيس فجزعت أيضاً لفراقه» 
رفت شی ددا 

[) أنبآنا محمد بن عبد الباقي» قال: أنبأنا على بن المحسّن» قال: أخبرنا ابن 
حيّویه» قال: آنہأنا محمد بن ا حدثني اف حمد» قال: حدثني آبو 
معاذ النميري: أن مروان بن الحكم استعمل رجلا من قيس على صدقات كعب بن 
ربيعة بن عامر» وهم قيس والحريش وجَعْدة» فسمع بخبر قيس بن معاذ وهو مجنون بني 
عامر» فأمر أن يۇتى به› فاتي به فسأله عن حاله» واستنشده فأنشده» فأعجب به وقال له : 
الزمني فلك أن أحتال لك في أمر ليلى حتى أجمع بينك وبينهاء فلازمه» وكان يأتيه 
فيتحدث إليه . 

وكان لبني عامر تمع يجتمعون فيه في كل سنة» وكان الوالي جرج معهم إلى ذلك 
المجتمع لئلا يكون بينهم اختلاف» فحضر الوقت» فقال قيس للوالي: آتآذن لي في الخروج 
معك إلى هذا المجتمع؟ فأذن له. 

فلما عزم على الخروج جاءه قوم من رهط قيس» فقالوا له: إنما سالك الخروج 
معك ليرى ليلى ويكلمهاء» وقد استعدى عليه بعض أهلها وأهدر لهم السلطان دمه إن 
أتاهم . فلما قالوا له ذلك منعه من اروج معه وأمر له بقلائض من إبل الصدقة» فردها 
وأبى أن يقبلهاء وأنشأً يقول: 

وذ قلاتص القرفى ا دال الشصض ةة اهنود 

سَعَواللجمع ذاك وخلفوني إلى حزن أعالحهشديد 

فلما علم قيس بن معاذ أنه قد منع» وأن لا سبيل إليهاء ذهب عقله» وصار لا 
یلہس ثوباً إلا خرقه» وهام على وجهه عریاناًء لا یعقل شیا ما يُكلّم به ولا يصلي» فلما 
رأى أبوه ما صنع بنفسه خاف عليه التلف»ء فحبسه وقيده» فجعل يأكل لحمه» ويضرب 
بنفسه الأرض . 

فلما رأى آبوه ذلك حل قیده وخلاه» فکان يدور في فیافیهم عریاناً» ویلعب 
بالتراب» وکانت له داية م یکن انس بأحد غیرهاء وکانت تأتیه في کل یوم برغیف وماءء 
فتضعه بین یدیه فربما کله وربما ترکه ولم یأکله. 

[۹] أخبرتنا شهدة بنت أحمدء قالت : أخبرنا جعفر بن أحمد السراج» قال: أنبأنا 


۹۵ 


إبراهيم بن عمر البرمكي› قال: أنبآنا عمد بن العباس بن حيّويه» قال: حدثنا محمد بن 
خحلف» قال: حدثنا زكريا بن موسى» قال: حدثني شعيب بن السكن عن يونس 
النحوي» قال: لما اختلط قيس بن الملوّح وزال عقله» وامتنع من الأكل والشرب» صارت 
أمه إلى ليلى» فقالت لها: إن ابني جن من أجلك» وذهب حبك بعقله» وقد امتنع من 
الطعام والشراب» فإن رأيت أن تصيري معي إليه» فلعله إذا راك أن يسكن بعض ما يجد» 
فقالت لها: أمّا هارا فلا يمكنني ذلك فإن علم أهل الماء لي امنهم على نفسي» ولكني 
سأصير إليه في الليل . 

فلما كان الليل صارت إليه وهو مطرق بهذي» فقالت له يا قيس: إن أمك تزعم 
أنك جننت على رأسي» وأصابك ما أصابك. قال: فرفع رأسه ونظر إليهاء وتنفس 
الصعداءء وأنشاً يقول : 


قالت : جننت على رأسي فقلت لها : ا لمحب أعظم مها بالمجانين 
ا لحب ليس يفيق الدهرصاحبه وإنمايصرع المجنون في الحين 
وني رواية أخرى زيادة: 
لو تعلمين إذا ما غبت ماسَقّمي وكيف تسهر عيني | يلومون 
[. ] أخبرنا ابن ناصر» قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار» وأخبرتنا شهدة قالت : 
أنبأنا ابن السراج» قالا: آنبأنا علي بن المحسّن» قال: أنبأنا ابن حيّويه» قال: حدثنا 
عمد بن خلف» قال: حدثنی عمد بن إسحاق» قال: حدثنى ابن عائشة» عن أبيه» قال : 
وَل نوفل بن مساحق صدقات کعب بن ربيعة» فنزل بجع من تلك المجامع» فرآی 
قيس بن معاذ المجنون وهو يلعب بالتراب» فدنا منه فكلمه» فجعل يبه بخلاف ما يسأل 
عنه؛ فقال له رجل من أهله: إن أردت أن يكلمك کلاماً صحیحاً فاذکر له لیلل؛ فقال له 
نوفل: أتحب ليلى؟ قال: نعم قال: فحدثني حديثك معها. قال: فجعل ينشده شعره 
فيها؛ فأنشأاً يقول : 
وشغلث عن قهم لديف سوئ مسا كان يك فام شغلل 
وأنشد: 


سرت في سواد القلب حتی إذا انتھی با السب وارتادت حى القلب حَلّت 
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فللعين كاب إذا القلب مَلَّما وللقلسب وسواس إذا العين ملت 
ووالله ماني القلب شيء من الهوى لأخرى سواها أكثرت أم اقلت 
وأنشد: 
ك لفن ٠‏ ر الر و اا د 
علي اة إن كث آدري أينقص حب ليلى أم يزيد 
فلما رآی نوفل ذلك منه أذخله بيا وقيده» وقال: أعاله؛ فكل حم ذراعیه 
E E‏ 
فان يأوي مع الوحوش» وکان له داية ربّه صغيراً» وکان لا يألف غيرهاء ولا 
يقرب منه أحد سواها؛ فكانت تخرج في طلبه في البادية» وتحمل له الخبز والماءء فریما آکل 
بعضه وربما لم يأكل . فلم يزل على ذلك حتى مات . 
[.)] آخرتنا شهدةء قالت : أخبرنا أبو محمد بن السراج» قال: أنبآنا الجوهري» 
قال: حدثنا أبو عمر بن حيويه» قال: حدثنا ابن خلف» قال: أخبرني إسحاق بن محمد 
قال: حدثني أبو معاذ النَمَرّي» قال: لقي مجنون بني عامر الأحوص بن محمد الأنصاري ؛ 
فقال له: حدئني حديث عروة بن حزام» قال: فجعل الأحوص دته وهو یسمع حتی 
فرغ من حدیثه؛ ثم آنشأً يقول: 
عجبت لمُروة العُذريّ أمسى ‏ أحاديناً لقومبعدقوم 
وعروة مات يومأمستريجاً وهأنذاأموت بكل يوم 
1 آخبرنا ابن ناصر؛ قال: أنبأنا أحد بن محمد البخاري»“ وأخبرتنا شهدة» 
قالت: أخبرنا جعفر بن أحد السئراج» قالا: أنبأنا أبو محمد الجوهري» قال : أنبأنا ابن 
حيّویه» قال: آنبانا ابن خلف» قال: أخبرني عبد الله بن محمد الطالقاي» قال: آخبرني 
السرَيّ بن يحيى الأزديء عن الفضلل بن الحسن المخزومي» قال: دخل كثير عزة على عبد 
املك بن مروان فجعل ينشده شعراً ي عزة وغيناء تَذرفانء فقال له عبد الملك : قاتلك الله 
پاک هل رایت .احا اصق ق منك؟ قال: نعم يا مير المؤمنين» خرجت مرة أسير في 
البادية على بعير لي يوضع» فبينا آنا أسير» إذ رفع لي شخص فاأممتة» فإذا رجل قد نصب 
شر كا للظباء وقعد بعيداً منه» فسلمت عليه» فرد السلام» فقلت له: ما أجلسك ها هنا؟ 
فقال : نصبت شركاً للظباء فأنا أرصده . فقلت : إن أقمت لديك فصدت أتطعمنی؟ فقال : 
ايها والله . ٠‏ 
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قال : فنزلت وعقلت ناقتي وجلست أحدثه» ا هو اخسن لق اف خدياء رارف 
وأجزله. 
قال: فما لبثنا أن وقعت ظبية في الشرّك فوثب ووثبت معه» فخلصها من الحبائلء 
ثم نظر في وجهها ملي ثم أطلقها وأنشأً يقول: 
أيباشبة ليل لن تراعي فإنني لك اليوم من بين الوحوش صديق 
وياشبة ليل لن تزالي بروضة ملك ات وات وروق 
فماأناإذأشبهتهمائم تؤب سليمأعليهافي الحياة شفيسق 
ثم أصلح شركه وعدنا إلى موضعنا. 
فقلت: والله لا برح حتى أعرف أمر هذا الرجل. فأقمنا باقي يومنا فلم يقع لنا 
شيء» فلما أمسينا قام إلى غار قريب من الموضع الذي كنا فيه› وقمت معه فبتنا به» فلما 
E e E‏ فوثب إليها 
ووثبت معه» فاستخرجها من الشرك ونظر في وجهها لاء أطلقها فمرّت. فأنشاً 
يقول: 
اذهبي في كکلاءة الرهمن أنت مني في ذمة وأمان 
ترهبيني والجيذ منك ليلل والجشا و والعان 
لا تجخافي بآن جاجي بسوء ماتغلّى الحمامٌ في الأغصان 
ثم عدنا إلى موضعنا فلم يقع يومنا ذلك شيء» فلما أمسينا صرنا إلى الغار فبتنا فيه» 
فلما أصبحنا غدا إلى شر كه وغدوت معه» فنصبه وقعدنا نتحدث وقد شغلني يا آمير 
المؤمنين بحسن حديثه عن الجوع» فبينا نحن نتحدث إذ وقعت في الشرك ظبية فوثب إليها 
ووثبت معه فاستخرجها من الشرك» ثم نظر في وجهها وآراد آن بطلقها فقبضت على يده 
وقلت: ماذا تريد أن تعمل؟ أقمتٌ لديك ثلاثاً كلما صدت شيا أطلقَته! قال: فنظر في 
وجهي وعیناه تذرفان وآنشاً يقول: ٠‏ 
ّى حًا هائم القلب أن رأى شیا لن هرهق الل مر 
ا و > وکرو ق د ا ا 
فرحمته والله يا أمير المؤمنين وبكيت لبكائه» ونَسَبته» فإذا هو قيس بن معاذ المجنون. 


۹۸ 


فذاك والله أعشق مني يا أمير المؤمنين . 

۴ ] أخررنا ابن ناصرء قال: آنبآنا المبارك بن عبد الجبار» وأخبرتنا شهدة بنت 
أحمدء قال: أخبرنا جعفر بن أحمد السراج» قالا: نبنا الحسن بن علي الجوهري» قال: 
آنبنا ابن حيّویه» قال: آنہأنا ابن خلف» قال: حدثني قاسم بن الحسن» عن العْمَري» 
قال: أنبأنا الهيشم بن عدي قال: أنبأنا عثمان بن عمارة» عن أشياخهم من بني مُرَةَ» 
قال: رحل رجل منا إلى ناحية الشام نما يلي تيماء» والشراة في طلب بُغية له» فإذا هو 
بخيمة قد رفعت له» وقد أصابه مطر› فعدل إليها فتنحنح» فإذا امرأة قد كلمتهء فقالت 
له: انزل. فنزل وراحث وغنمهم» فإذا مر عظيم وإذا رعاء كثير» فقالت لبعض 
العبيد سلوا هذا الرجل: من ا ین أقبل؟ فقلت: من نأحية اليمامة ونجد. فقالت أیٌ بلاد 
نجد وطئت؟ فقلت كلها. فقالت عند من نزلت هناك؟ قلت: ببني عامر. فتنفست 
الصعداء» وقالت بأي بني عامر؟ فقلت ببني الحريش. فاستعبرت» ثم قالت: هل سمعت 
بذکر فتی يقال له قیس» ویلقب بالمجنون؟ فقلت : اي والله ونزلت بأبیه وآتیته حتی. نظرت 
إليه بهيم في تلك الفياني ويكون مع الوحوش لا يعقل ولا يفهم إلا أن تذكر له ليلى فييكي 
وينشد أشعاراً يقولها فيها. قال: فرفعت الستر بيني وبينهاء فإذا شقة قمر» لم تر عيني 
مثلها» > فبکت وانتحبت حتى ظننت والله أن قلبها قد انصدع . 

فقلت لها: أيتها المرأة اتقي الله فوالله ما قلت بأساً. فمكثت طويلاً عن تلك الحال 
من البكاء والنحيب› ثم قالت : 

آلا ليت شعري والخطوبٌ كثيرة ‏ متى رل قيس مستقلٌ فراجع 
وین ا ی ل ومن هو إن م بحخفظ الله ضائع 

ثم بكت حتى غشي عليها فلما أفاقت قلت: من أنت يا أمة اله؟ قالت: آنا ليل 
المشؤومة عليه» غير المساعدة له. 

]۳٤[‏ أخرنا شهدة» قالت: أنبأنا أبو محمد بن السراج» قال: أنبآنا الجوهريء 
قال: أنہأنا أبو عمر الخزازء قال: حدثنا محمد بن خلف» قال: حدثنا العمري عن 
عطاء بن مَصعب قال : خرج الجنون مع قوم في فر فبينا هم يرون إذ تشعبت لهم 
طريق إلى الماء الذي كانت عليه ليى» فقال المجنون لأصحابه : إن رأيتم أن تحطوا وترعوا 
وتنتظروني حتى آتي الماء. فأبوا عليه وعذلوه a a‏ 
وترم بكم فأضل بعیره» أکنتم مقیمین عليه یوما حتی يطلب بعیره؟ قالوا: نعم . فقال: 
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فوالله لليلى أعظم حرمة من البعير ثم أنشأً يقول: 
هلوی اترا مضل بعورة لم ة إن ال دمام كب 
وألصاحكث التروك أعظم حرمة على صاحب من أن يَضل بعر 
عفا الله عن ليل الخداة إا إذاوت حكماأاعل تجوز 
قال : فآقاموا عليه حتی مضی ورجع . 
[] أخررنا ابن ناصرء قال: أنبأنا ا لحمّيدي» قال: أنبنا.آبو غالب بن بشران» 
قال: أنبأنا أبو اين بن د دیتار؛ 6 أنباًنا علي بن الحسين الكاتب» قال: أخبر 
الصباح» عن ابن الكلبي قال: cd‏ فر 
في طريق يتشعب وجهين› اها هر ف لل وه واد مرا فسألهم أن يَعْدِلوا 
معه إل تلك الحهةء فأبواء فمضى وحده وقال: آأترك ليلل . .:نفذكر الأبيات: 


وقد روى العتبي قال: مر المجنون يوما بزوج ليلى وهو جالس يصطلي في يوم شات 


فوقف عليه ثم قال : 
رك ا فة الك .جيل يل البح آو لت لت فاهاا 


فقال: الهم إذا حلفتني فنعم . فقبض المجنون بكلتي يديه قبضة من الجمر فما 
ارا ی ار ا عله فسقط الجمر مع لحم راحتيه . ۰ 

[۳] أنبأنا حمد بن عبد الباقى» قال: أنبآنا علي بن المحسّن التنوخي» قال: 
حدثنا أبو عمر بن حيّويه» قال: أنبأنا حمد بن خلف» قال: حدثني عبد الله بن عمروء 
قال حدئنا على بن الحسن»› قال: حدثنا داود بن محمد» عن عمرو بن رزام» قال: وفد 
فى من نهذ يقال له صباح بن عامر على الملوح أبي قيس المجنون» فسلم عليه وخيره 
aS‏ کک 

فبکی الشیخ حتی غشي علیه» ثم سکن وقال آنی لك بقیس؟! إن قیساً عشق 
عم له» am N E‏ 
معها إذا صدرت› ES‏ 


۰ 


يقول» وقد حفظ له قصيدة يقال لها المؤنسة»ء فإذا أنشده إياها أنس به وحدثهء فإن شعت 
فصر إليه . ۰ 

قال صباح : فصرت إلى الفتى» فرحب بي وسألني عن حالي» فأخبرته» فقال لي : 
آتروي لقيس بن ذريح شيعا؟ فإن المجنون مستَهتَرَّ بشعره. قلت: أنا أحفظ الناس لشعر 
قیس» قال : فصر إلى موضع کذا وکذا فاطلبه في تلك الفياني فانك تجده» واعلم انه إذا 
راك سوف ينفر منك وبهوي إليك بحجر» فلا يهولنك واقعد كأنك لا تريده» فإذا رأیته قد 
ر فإنه سیر جع 
من شعر قیس شیئاً فانه مشغوف به. 

قال صباح : ففعلت الذي أوصاني به الفتى» ول زل اا حتى انتصف النهار» 
فإذا آنا برجل عريان قدسقط شعر راه عل حاجه E‏ وسن تراب 
وهو قاعد ني وسطهاء وإلى جانبه أحجار وهو مخطط بإصبعه في الأرض» فلما رآني هوى 
إلى حجر ووثب ليقوم» فقعدت ناحية آرمي ببصري إلى غیره» ولا أخفل به ثم إنه رجع 
إلى عبثه وتخطيطه» فقلت له: أتعرف ليلى؟ قال : باي والله هي» فکيف لا أعرفها؟ 


إلى عمله ويراجع صحته ويحدئك عن حاله» تم أنشده 


قلت : لله قيس بن ذريح حيث يقول: 


وإني لفن دع عيني بالبكا 
وقالواغداأوبعدذاك بليلة 
وماکنت كنت أخشى أن تكون منيتي 


فقال : آنا والله أشعر منه حيث أقول : 


م الت رات ن اة 


در حي انراز 


كان الكتاب ينهم خطوطًا 
كالسهم أصبح ريشه مَرُوطا 


ثم وثب مُسرعاً إلى ظباء سنحت له» فغاب عني فتبعته» فجعلت أقفو أثره إلى آخر 
النهار» فما وقعت عيئي عليه» ثم غدوت في اليوم الثاني فجعلت أطوف عليه في تلك 
الفياني» حتى إذا جنني الليل انصرفت» فلما كان في اليوم الثالث طلبته» فإذا آنا به عريان 
بين أحجار ميٽ . 

1۷ أخررنا ابن آبي منصورء قال: أنبآنا أحمد بن محمد البخاري» وأخبرتنا 
شهدة» قالت: أنبأنا بو محمد بن السراج» قالا: أنبأنا الحسن بن علي» قال: نبنا ابن 
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حَيّويه» قال: حدثنا محمد بن خلف» قال: حدئنا أحد بن الهيثم القرشي» قال: حدثني 
الان ين ها عن بيه هشام بن محمد بن السائب آن رجلا من آهل الشام کان له دب 
وإنه ذكر له المجنون فأخبر بخبره» فأحب أن يراه وأن يسمع من شعره» فخرج ريده حتى 
إذا صار إلى حبه سأل عنه فأخبر آنه لا يؤویه مکان» ونه یکون مع الوحش» قال : فکیف 
لي بالنظر إليه؟ قيل: eS BS‏ . فكلّم 
دایته وراسّلها فخرجت معه تطلبه في مظاتّه التي کان یکون فيها في البَريَة» فطلبوه يومهم 
ذلك فلم يقدروا عليه ثم غدوا ني اليوم الثاني يطلبونه فبينما هم كذلك إذ أشرفوا على 
واد كثير الحجارة» وإِذا به في ذلك الوادي بين الحجارة میتاًء فاحتمله الرجل ودایته حتی 
اتيا به الحيَ فغسلوه وکفنوه ودفنوه. 

وقد حکي في موت نون بني عامر غير ما تقدم . 

فذكر أن كَثّيراً قال: بينا أنا عند مجنون بني عامر» جاء إليه رجلء فقال: تعر يا 
قيس . قال: عمّن؟ قال عن ليلى : ا ال تر وفك ال بحري اا ا فا ف 
إلى قبرهاء فأقبل يله ويلتزمه ويشم ترابه وينشد الشعر» ثم شهق فمات› فدفنته . 


سياق أبيات من مستحسن شعره 

[۸] أخرنا ابن أبي منصورء قال: أنبآنا المبارك بن عبد الجبار» قال: أنبنا 
على بن المحسن› قال : أنبأنا ابن حيویه»› قال: حدتا عحمدبن خلف» قال: حدئنی 
ھان ین رنت المديني» قال : سمغت مَصعبا الزببري يقول : کان جنون بني عامر يسیح 

قال ابن خلف: قال القحذمي: لا قال المجنون: 

ااال الان ا .فوا شي غر الل لاا 

لغ 

قال ابن خلف : وأنشد مصعب بن الزبير للمجنون: 
افكت التي ا اشا وة لل ا ا اا 
واف ا ی ا وا 


e yT 
E دعاك الهوى والشوق حتی ترنمت موف الضحى بين الخصون‎ 
فكل لكل ني وجيب‎ EE RE 
ااام الاك سالك اكا أفارقت إلْففاًأم جفاكً حبيبُ‎ 

1۹1 أخبرتنا شهدة قالت : أخبرنا جعفر بن أحد» قال: أنبأنا أبو محمد الجوهري» 
قال : حدثنا أبو عمر بن حيّويه » قال: حدثنا محمد بن خلف» قال: حدثنا عبد املك بن محمد 
الرقاشي› قال : حدثنا عبد الله بن المعدّل» قال : سمعت الأصمعي يقولء وذکر نون بني 
: هو قيس e E‏ 

ويبدي الحصامنهاإذاقذفت به من الد أطراف البنان لمحب 

]٤4١[‏ أخررنا عبد الوهاب» وحمد بن ناصر» قالا: أنبآنا المبارك بن عبد الجبارء 
قال: آنبانا يحيى بن الحسن القاضي» قال: أنبأنا ابن سويد» قال: أنبآنا أبو بكر بن 
الأنباريء قال: أنشدنا أحد بن بحيى لقيس بن معاذ: 

إذا قث دار كلمت وإن ناث اسف فلا بالقرب أسلو ولا الخد 

وإن وعدت زاد الهوى لانتظارها وإن بخلت بالوعد مث على الوعد 
قفي كلت لاغالةف رة وحبك مافيه سوى حكم الجهد 

وئي رواية أخرى أنه اجتمع بليلى يوماًفلما حان فراقها أنشد هذه الأبيات . 

1[ أخرتنا شهدة قالت : نبنا جعفر بن أحمد» قال: أنبأنا بو بكر محمد بن أحمد 
الأردستاني» قال: أنبأنا الحسن بن محمد بن حبيب» قال: سمعت أبا علي الحسين بن أحمد 
البيهقي» قال: سمعت أبا بكر بن الأنباري يقول: : سمعت العباس بن سالم الشيباني يقول : 
سمعت ابن الأعرابي قال : e‏ 

ا ولوعقلواقالوابة أعين الإننس 

وحكي أن قوماً قالوا لأبيه : اطلب له طبيباً . فأتاه بطبيب فأنشاً قيس يقول: 


۳ 


آلا خا الي اتج طا 
دعتني دواعي حب لیلى ودونها 
فلييسك من داع دعا ولسو انى 
وماهجرنك النفس من أجل أا 
وله في قصيدة : 
سقى الله جارات لليلى باعدث 
بثفدِين لاحث نار ليل وصحبشي 
فقال بصي الوم لحة كوكب 
فقلت لهم بل نار ليلاي أوقدث 


بى نار ليلى يا خليلي أريتما ال 


أشوقاولايَضٍل غير ليلة 
خليلي لا والله م ملك الک 


خليلي لا وال لا أملك الذي 
قضاهالغيري وابتسلاني بحبهنا 
E O E‏ 
فهذي شهور الصيف أَمْسَّت قد انقضت 
فلو كان واش باليمامة داره 
وماذا لهم لا أحسن الله حفْظم 
وقد كنت أعلو حب ليلى فلم يزل 
فيارب سو الحبً بيني وبينها 
ا ی 
ولا شرت ميسلا ن دمشتى ولا ندا 
aE‏ 

هَبّت الريح الجنوب من آرضها 
E‏ 
فياليل كم من حاجة لي مهمة 
ر اھ ا 
فققد يجمع الله الشتيتين بععمدما 


فرفقاًبنفس قد جفاها حبيها 
ذُرىّ فقد جسم الحزن منها قلو يها 
قك ولكن قل متك : نصھا 


بين النوى حيث احتلَلْنَ المطاليا 
بقرع القضاتَزجي اطي الحوافيا 
اق جود الكل ق واي 
بعَلْياتسامى ضوء ها فبدا ليا 
لاص فلاتأووالهن ولا ليا 
روية-الهوى حتى تهْبً ليايًا 
إذا علم من آرض ليلى تاليا 
قضى الله في ليلى ولا ما قضى ليا 
فهلا بشيء غير ليلى الانيا 
ا ااا 
فماللنسؤى ترمي بليلى اللراميأ 
ودار ب آعلى حَضرمَوْتَ اهمعدى ليا 
من الحة في تصريم ليلى حب الي 

ب اض والإبرام حتى لاني 
يك ون كف افالاعل ولاا 
ولا الصبح إلا هښّاذكرّهاليا 
سيل لأهل الشام إلا بدا ليا 
من التاس إلا بل دمعي ردائا 
من الليل إلابث للريح حانيا 
لل فاه ي وا کت لاهيا 
إذا جتتكم بالليسل م آذ اهيا 
خليلا إذا أنزفتٌ دمعي بكى ليا 
يظنان جَهد الظن ألا تلاقيا 


فإن تق#نعوا ليلل وتحموا بلادها 
فأشه ا عند اث آي أحبما 
قضى الله بالمعروف منها لغيرنأً 
إن الذي :اقلت سن آم مالك 
أعُد الليالي ليلة بعد ليلة 
وأخرج من بين الوت لي 
إذا سرت أرضا بالفضاء رأيتشي 
یمیناً إذا كانت يمينا وإن تكن 
أراني إذا صليت يَمَهْتٌ نحوها 
و و ا 
أحبْ من الأسماء ما وافق أسمها 
خليلي ليلل أكر اماج اا 
فقد طال ما آلبتني عن صحابتي 
لعمري لقد أبكيتني يا حهامة ال 
وكشت ربط :ا خاش بترن 
فأصبحثٌ بعد الإنس صاحبَ جِلَّةٍ 
خليلي ما أرجو من العيش پخدها 
وتجرم ليل ثم زعم أننسي 
فلم آر مثليا خليلي جناي 
خليلان لا نرجو لقاءً ولا تترى 
وإي لاشخ ك أن أعرض المشى 
يقول أناس عل مجنون عامر 
ي اليا أو اة الا اض اتن 
إذا ما طواك الدهرٌ يا أمٌ مالك 
إذا اكتحلت عيني بعينك لم تزل 
وآنت التي إن شنت آشقيْت عيشتي 
وآنت التي ما من صديتي ولا أ 


عل فلن تَمُوا عل الققوافيا 
فهذا لها عندي فما عندها ليا؟ 
وبالشوق منا والعناء قضى ليا 
أشاب قذالي واستهمام فؤاديا 
وقد عشت دهراً لا أعد اللياليا 
أحدّث عنك النفس يا ليل خاليا 
أصانع رخلي أن ميل حياليا 
شمالا نازعني الهوى من شماليا 
وه اه كان اض ورا 
كعَظّم الشجا ا الط ااا 
e O‏ 
قَمَنْ لي بلیلی أو فمن ذا ا ليّا؟ 
وعن ج قضاوؤهًا من شقَائيا 
E ES‏ الحيون البواكيا 
رياح الصبا لو تحت تَؤحا مُدَانيا 
تجاوَزن بي عرض النعاف الفيافيا 
ری حاجتي تشری ولا تشتری لیا 
لو و فف عل الا ا 
أشد على رغم العدو تصافيا 
خليلين إلا يرجوان تلاقيا 
بوصلك أو أن تعرضي ني المنى ليا 
يسروم سلوا قلىت: ني ما بيا 
فإينا عني لا يكن بك ما ا 
ا 
بخير وجَلّثْ عَمْرَة عن فؤاديا 
وإن ششت بعد الله نمت باليا 
یری نضو ما أبقیت إلا أوى ليا 
لعللٌ خيالاً منك يلقى خياليا 


هي السحز إلا أن للسحر رقية 
إذا ب أذلجنا وآنت أمامشا 
کت نار شوق في فؤادي فأصبحت 
آلا آها الركبٌ اليمانون عَرّجوا 
اک زان مان دا 
لا يا حهامَيْ بطن نعمان هجْتما 
الآ ا ال ر ان اوا 
اة اتا اس ها وروق 
ألا ليت شعري ما ليل وما لنا 
آلا يا الواشى بليل ألا ترى 
ا تخو ركا ها ع جا 
لفن ظعن الأحباب يا ام مالك 
فا رب إذ صرت ليلل هي الى 
وإلا فبغض هاا إل وأهلے 


ألا ل اح ل ا 


فل ا ا ف 
I‏ 
ألا يا مام الطلح إن كنت باكياً 
فا أخوي حزم ألا مُديتما 

وله: 


ویروی له قي آخری : 
أيا حَرجات الحيّ يوم تحملوا 
إلى الله أشكو أنه شقَت العصا 
اد امان ال بال فا 
فلو لم يجني الظاعنون لهاجني 


E DT 
عى ااانا دراك ماديا‎ 
لهماوهج مستضرم في فؤاديا‎ 
علينا فقد أمسى هوانا يمانيا‎ 
وح إلا بس نان واا‎ 
افا باطللال الفضا اناا‎ 
وما للصبا من بعد شيب علانيا‎ 
إلى مَن تشيها أو بمن جئت واشيا؟!‎ 
ضميمُ الحشا ضك الجخناح الخحوافيا‎ 
ا لمحب الذي في فؤاديا‎ e ا‎ 


ون 


فن بعينيها كما زنتهما ليسا 
E E E‏ 
و مانا 
وإن كنت من ليلل على اليأس طاويا 
لال الاد واا ف 
فملان فاهتج إنني قد أنى ليا 
غل تاقري الرجاد ت كرا 


ولست عرُوفاً على هواها ولا جَلدا 
لعذكارهاحتى ييل البكاالخدًا 


بذي ق ل جادكکن ربع 
فرك وجي عاي الريع 
همائىم ورق في الديار وقوعَ 


تجاوّبن فاستبکین من کان ذا هوی 

ان و ا 

مضى زمنْ والناس يستشفعون بي 

فقدتك من نفس شعاع فإنما 

فقربت لي غير القريب وأشرقث 
وله : 


فيانفس ضرا لست والله فاعلمي 


تجنبتَ ليلى أن يلح بك الهوى 

ولإ ار ليل قبل موقف ساعة 
وله في أخرى : 

وآلقى من الحب ارح سّورة 

لقد شف هدي النَضن أن ليس بارجاً 

فلاتتركي نفسي شعاعا فإنها 


نوائح ماتجري لهم دموع 
لماص لأمر الراشدين مضيع 
فل لي إلى ليلى الغداة شفيع 
كمايندم المغبون حين يبيع 
ميك عن ‌هذاوأانت جيع 
ماك ئنايامالهنطلوع 


بأول نفس غاب عنهاحبيبْها 


رفت عا ا ات 


لھا بين جلدي والعظام دنجت 
لهاشجَّن مايستطاع قريب 
من الوجد قد کادت عليك تذوبُ 


۱ فصل 

ومن المشتهرين بالعشق عَروة بن حزام. 

1 أخبرتنا شَهْدَّة بتت خد قالت : أخبرنا جعفر بن أحهمد السراج» قال: نقلت 
ئن خط ای عر بن رنه قال: حدنا آبو بكر بن المرزبانء قال: حدثني أبو العباس 
فضل بن محمد اليزيدي» قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الموصليء قال: آخبرني لقيط بن 
بُكَير المحاربي» أن عروة بن حزام» رعفراء ابثة خالك العدذرتيء وما بطق من عذرة يقال 
لهم بنو هند بن حزام بن ضلّة بن عبد بُكير بن مُذرة» ويقال إنهما نشا جيعاً فيلقها علاقة 


۳۹۷ 


الصبَاء وکان عروة يتيماً ني حجر عمه حتى بلغ» > فکان يسال عه أن يز وجه عفراء» 
ف إل آن خرجت عبر لأهله إلى الشام» وخر ج عرزوة إليها. 

ووفد على عه ابن عم له من البّلقاء يريد الحج› فخطبهاء فزوّجها إياه» فحملها. 

وأقبل عروة في عيره تلك حتى إذا كان بتَبُوك نظر إلى رفقة مقبلة من نحو المدينة 
فيها امرأة على جمل أحرء فقال لأصحابه: والله لكأنها شمائل عفراء. قالوا: ويحك ما 
تترك ذكر عفراء لثىء! 

E 

وإفي لتعسروني ET‏ رعغسدة لها بين جلدي والعظام ديت 


ا | فج 


اء ك 
قال بو بكر : وعراف اليمامة هذا الذي ذكره عروة وغيره من الشعراء هو رياح بن 
a‏ فساقه في 


a 


SSE 
شيء. فقال بعضصس الناس: هو مسحور. وقال قوم به جنه . وقال اخرون: بل هو‎ 
موسوس» ءوإن بالحاضر من اليمامة لطبيباً له تابع من الجن» وهو أطبٌ الناس» فلو‎ 
. أتيتموه» فلعل الله يعافيه‎ 
فساروا إليه من أرض عذرة» حتی داوأه فجعل يسقیه ويشرٌ عنه» وهو یزداد‎ 
. سقما. فقال له عروة : یا هناه» هل عندك للحب دواء أو 5 فقال: لا والله‎ 
فانصرفوا. حتی مروا بطبیب بجر فعاه» وصنع به مثل ذلك . فقال له عروة: ما دائي‎ 
. ودوائي إلا شخص بالبلقاء مقيم› فهو دائي وعنده دوائي‎ 
: فانصرفوا به» فأنشاً پقول عند انصرافهم به‎ 
جت لاف الامة ك وعراف حجر إن همها شفياني‎ 
فقالا نعم نشفي من الداء كله وقامامع العغواد يتّتدران‎ 


۳۸ 


فماتركامن رقية يعْلمَانها E E‏ 
فققالاشفاك الله واللهمالنا بماضمَتَث منك الضلوعَ يدان 

قال : فلما قدم على آهلهء وکان له أخوات أربع ووالدة وخالة» فض دهرا 
فقال لهن يوماً: اعْلَمْنَ أني لو نظرت إلى عفراء نظرة واحدة ذهب وجعي . 

فذهبوا به حتى نزلوا البلقاء مُسْتَحْفين» فكان لا يزال يلم بعفراء وينظر إليهاء 
وكانت عند رجل كريم سيّد كثير الال والغاشية» فبينما عروة يوماً بسوق البلقاء إذ لقيه 
رجل من بنى عذرة» فسأله عن حاله» ومقدمهء فأخبره. قال: والله لقد سمعت أنك 
مریض › وأراك قد صححت . فلما أمسى الرجل دخل على روج عفراء فقال متی قدم 
هذا الكلب عليكم الذي قد فضحكم؟ قال زوج عفراء: آي كلب هو؟ قال: عروة. قال: 
وقد قدم؟ قال نعم . قال: نت والله أولی بہا منه أن تکون کلباء ما علمتٌ بقدومه» ولو 

فلما أصبح عدا يسأل عنه حتى جاءه فقال: قدمت هذه البلد فلم تنزل بنا ولم تر أن 
تعلمنا بمكانك فيكون منزلك عندناء علي وعلي إن کان لكم منزل إلا عندي. قال نعم» 
نتحول إليك الليلة أو في غد. 

فلما ولى قال عروة لأهله: قد كان ما ترون» وإن أنتم لم تخرجوا معي لأركبن برأسي 
ولألحقن بقومكم» فليس علي بأس . 

e 1 iv Fis E] t 4 م 4 #۴ ةت ر‎ EAE 

فارحلوا وردبوا طریفهم ونحس عروه ولم یرل مدنما حتی برلوا وادي العری . 

وني رواية أخرى: أن حزاما هلك وترك ابنة عروة في حجر عمه عقال بن مهاصر› 
وكانت عفراء بَرْباً لعروة» يلعبان جيعاً» حتى ألف كل واحد منهما صاحبه. فكان عقال 
يقول لعروة: أبشر فإن عفراء امرأتك إن شاء الله تعالى. 

فلما بلغا أتى غروة عمة له يقال لها هند بنت.مهاصر» فشكا إليها حب عفراء 
وقال: يا عمةء إني آكلمك وإني أستحيى:منك» ولكن ما أفعل هذا حتى ضقَتٌ ذرعاً بما 
آنا فيه . ۰ 

فذهبت إلى أخيها فقالت: يا أخي قد أتيتك في حاجة يأجرك الله عليهاء ترَرّج عروة 
عفرا . فقال: ما عنه مذهب» ولکنه ليس بذي مال» ولیس عليه عَجَلة. 

وكانت أم عفراء لا تريد لها إلا من له مال. فخطب رجلٌ له مال عفراءَ فاتی 


۳۰۹ 


وة ةي فقال : : قد عرفت قرابتي وقد بلخني ن رجلا بخطب عفراءء فان تجبه قتلتني» 
فقال : ليس أخرجها إلى غيرك» ولكنْ أمها تريد مهرا غالياًء فاسترزق الله واضطرب . 

فخرج إلى ابن عم له موسر باليمن» واشترط على أبويٰ عفراء أن لا محدثا فيها 
حدثا» فضمنا له ذلك . وذهب إلى ابن عمه فوصله وأعطاه مائة من الإبل . 

واتفق أن رجلا خجطب عفراءء وكان ذا مال» فاعتذر أبوها إليهء وأجابته أمها 
وقالت: قد جاء الغنى إلى بابناء ولا ندري أعروة حي أم ميت 

فزوّجه وارتحل ہا إلى الشام» وعمد ابوها إلى قر عتیق فجدده وسواه» وقال الحق 
کتمان الحال . 

فقدم عروة فنعاها أبوها إليه . فجعل يختلف إلى القبر أياماً. ثم أخبر الحالء فرحل 
إلى الشام» فنزل بالرجل وهو لا يعرفه» فأحسن ضیافته ثم علمت به عفراء. 

وجاء رجل فقال: ترکتم هذا في دارکم يفضحکم؟! فأنكر الزوج على هذا القائل 
واستحضر عروة» وقال: لا ترح من عندي . ثم خرج وتركها عند عروة» وأوصى حادم 
الباب بحفظ ما يقولان. فقال: قد أجمل هذا الرجل» وما أقيم بعد علمهء وإنما أرحل إلى 


ثم رحل فتناولته الأسقام. 

31 أخبرنا المبارك بن على» قال: أخبرتنا فاطمة بنت عبد الله الخبرية» قالت : 
أخرنا عل بن الحسن بن اقا قال: أنبأنا أحمد بن محمد بن خالد الكاتب» قال: 
أخحبرنا علي بن عبد الله بن المغترةء قال: حدثنا خمد بن سعيد الدمشقي»› قال : : حدثني 
ا قال : حدثني عبد الملك بن عبد العزيز» عن آبي السائ المخزومي؛ قال : 
أخبرني ابن أبي عتيق قال: إني لأسير في أرض عذرة» فإذا بامرأة تحمل غلاماً حدلاً ليس 
مثله يتورّك» فعجبت لذلك فإذا برجل له لحية» قال: فقالت لي: سمعت بعروة بن حزام؟ 
قال: قلت نعم» قالت: هذا والله عروة بن حزام» فقلت أنت عروة؟ فکلمني وعیناه 
تدوران في رأسه فقال نعم آنا والله الذي أقول : 

جعلت لعراف اليمامة حكمه وعراف نجد ان هما شفياني 
فقالا نعم نشفي من الداء كله وراحامع العواد يبتسدران 


F18 


قبا تر انى رة اياجا رلاغ تة إلاو ق مق ان 
فقالاشفاك الله واللّهمالنا بماضمَث منك الضلوعٌ يدان 
28 ۴ ت ھ 0 2 

فعقراء أحظى الناس عتدي مودة وعفراء عني المعرض المتواني 

قال : ٹم ذهبت فما رحتٌ من الماء حتى سمعت الصيحة فقلت ما هذا؟ فقيل : مات 
عروة. 

قال عبد الملك» فقلت: يا أبا السائب» والله ما أراه إلا شرق! قال: فممٌ شرق؟ 
قا ی ره ری هاا تسرت من ا ا قال منت ا 

]٤٤[‏ أخبرتنا شهْدَة بنت أحدء قال: أنبأنا جعفر بن أحد السراج» قال : أنہأنا 
أحمد بن ثابت» قال: أنبأنا أبو الحسين بن رَؤح» قال: حدثنا المعافی بن زكرياء قال حدثنا 
علي بن سلمان الأخفش» قال: أنبأنا محمد بن يزيد» قال: حدثني مسعود بن بشر المازني» 
قال : حدنني العتبي عن أبيه» عن رجل» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن النعمان بن 
بشير الأنصاري» قال: وليت صدقات بنى عذرة» قال: فدفعت إلى فتى نحت ثوب 
فكشفت عنه» فإذا رجل لم يبق إلا رأسه. فقلت: ما بك؟ فقال : 

كان اة ملق باجا عل كت من فة اخقان 

ثم تنفس حتى ملأ الثوب الذي كان فيه» ثم جمد» فإذا هو قد مات» فأصلح من 
ا وصليت عليه . فقيل : أتدري من هذا؟ عروة بن حزام. 

]٠٤٠[‏ حدثنا المبارك بن علي قال: أنبأنا أحمد بن عبد الجبار. وأنبأنا محمد بن أي 
طاهرء كلاهما عن إبراهيم بن البرمَكي» عن أحد بن جعفر بن سلم» قال: حدثني آبو 
ذلف هاشم بن حمد» قال: حدثنا العباس بن الفرج الرَياشي» قال: حدثنا عمر بن بكيرء 
قال : حدثنا الهيثم بن عدي» عن هشام بن عروة عن أبيه» قال: حدثني النعمان بن بشير 
قال: استعملتي عمر بن الخطاب» أو قال: عثمان» شك الراوي» على صدقات سعد 
هذيم» فلما قبضت الصدقةء وقسمتها بين اهلها أقبلت› فلما كنت ببلاد عذرة في حى 
منهم يقال له بنو هند إذ أنا بيت حريد مُفرد عن الحي» فملتٌ إليه» فإذا عجوز جالسة 
عند كسر البيت› وإذا شاب نائم في ظل البیت» فلما دنوت منه وسلمت ترنم بصوت له 


صعفا. 


۳۹1۱ 


جعلت لعراف اليمامة حكمه وعراف نجد إن هماشفياني 
فقالا نعم نشفي من الداء كله وقامامع الغراد يبتشدران 
E a hI‏ ليستخبراني» قلت منذ زمال 
Ss‏ ولاسلوةإلاماسقياني 


ت 


فقالا شفاك اللَة واللّهمالنا بماحمَلث منك الضلوع يدان 

ثم شهق شهقة خفيفة» فنظرت فإذا هو قد مات . فقلت : أا العجوز»ء ما أظن هذا 
النائم بفناء بيتك إلا مات . فقالت: نفسه والله نقسه. ثلاث مرات. 

فدخلني من ذلك ما لا يعلمه إلا الله تعالى» فاغتممت وخفت أن يكون موته 
لكلامي . تارات العجوز جزعي قالت : هرن عليك فإنه قد مات بأجله» واستراح ما 
كان فيه» وقدم على رب غفور» فهل لك ني استكمال الأجر؟ هذه الأبيات منك قريب 
تأتيهم فتنعاه إليهم» وتسألهم حضوره: | 

فرکبت فأتیت أبياتاً منهم على قدر ميل» فنعيته إليهم» وقد حقظت الشعر . فجعل 
الرجل بعد الرجل منهم يسترجع . 

فبينا آنا أدور إذا أنا بامرأة قد خرجت من خبائها تجر خارهاء ناشرة كأا الشمس 
طالعة» فقالت: أا الناعي» بفيك الكَثْكتٌُ بفيك الحجر» من تنعى؟ قلت: عروة بن 
حزام . قالت: بالذي أرسل عمداً بالحق» واصطفاه بالنبوة هل مات؟ قلت : نعم. قالت: 
ماذا فعل قبل موته؟ فأنشدتها الشعر . فوالله ما نہنهت أن قالت : 

عداني أن أزورك يا خليلي معاشر كلهم واش خود 

أشاعوا ما سمعت من الدواهي E‏ 

فأماإذاثوَيْت اليو لحدا وور الاس كلهم خود 

فلاطابت ل الدنيافواقا ولالمولاآنرىی عدي 

دم مقت قعي ارمع القرم تيح وتولول» ی ا ا ا 
عليه» وقبرتاه. فجاءت فأكبّت على القبر . 

وحرّکت مطيتي ودخلٹ الشام . فدخلت على يزيد فدفعت إليه الكتاب»٠‏ وأخبرته 
بالأمر الذي قدمت له. فقال لي: هل رأيت في طريقك شيئاً؟ فحدثته» وذكر الحديث إلى 
أن قال : فأكبت تلك المرة على القبر ثلاثة يام لم تأكل» ولم تشرب» فما رفعت إلا ميتة . 


۳1۲ 


قلت هذه الحكاية لا أحسب الراوي عن الهيشم حفظها. وقد رويت لنا من غير هذه 
الطريق صح . 

١‏ أخبرنا محمد بن أي منصور» قال: أنبأنا المبارك بن عبد الحبارء قال: أنبأنا 
أبو الحسن أحمد بن عبد الله الأنمَاطي» قال: أنبأنا أبو حامد بن الحسين الرْوّزِي» قال: 
أنبآنا أبو العباس ا ر حه 2ة الكريم المروزي» قال: حدثني جدي 
محمد بن عبد الكريم» قال: حدثنا الهيثم بن عدي» قال: أنبأنا هشام بن عروة» عن أبيهء 
عن النعمان بن بُشير قال: استعملنى عمر بن الخطاب» أو عثمان بن عفان» شك 
ازاون عل دات سد جاب رهم عار انار ارت وم بن اغا فا 
قبضت الصدقة وقسمتها بين أهلهاء وأقبلت بالسهمين الباقيين إلى عمر أو عثمان» فلما 
كنت ببلاد عذرة في حي يقال لهم بنو هند إذا آنا ببيت حَريد منتزح عن الحي . فملت إليه» 
فإذا عجوز جالسة عند كر البيت» وإذا شاب نائم في ظل البيت. فلما دنوت سلمت»› 
فترنم بصوت له ضعیف فقال : 

جعلتٌ لعراف اليمامة حكمه وعراف نجد إن هما شفياني 

فقالا نعم نشفي من الداء كله وقامامع العراد يبتدران 

نعم وبلی قالا متى أنت هكذا لیستخبراني قلست منذ زمان 

اترا رة اا ولاك ةلا اشن 

فقالا شفاك الله واللّه ما لنا بماضمّنت منك الضلوعٌ يدان 

ثم شهق شهقة خفيفة فنظرت فإذا هو قد مات. فقلت: أيتها العجوز ما أظن هذا 
النائم بفناء بيتك إلا قد مات . قالت: والله أظن ذلك» فقامت فنظرت إليه فقالت: قاض 
ورب محمد: فقلت: يا أمة الله من هذا؟ قالت: عروة بن حزام العُذري» وأنا أمه. قلت : 
وما صيَرَّه إلى هذا؟ قالت: العشق» لا والله ما سمعت كلامه منذ سنة إلا في صدر يومنا 
هذا فإني سمعته يقول : 

من كان من أمهاتي باكياً ابداً فاليوم إني آراني اليوم مقبوقًا 
سماو فاي کر نام نه إذا علوت رقاب القوم معروضا 
قال النعمان: فأقمت والله عليه حتى غسل وكفن وحنط» وصلي عليه ودفن. 
قال : قلت للنعمان: فما دعاك إلى ذلك؟ قال احتساب الأجر والله فيه . 


۳1۳ 


وقد روی هشام بن محمد السائب» عن ابي مسکين»› أن عفرا ا نها واه ع وة 
قالت لزوجها: يا هناه قد كان من أمر هذا الرجل ما بلغك» والله ما كان ذلك إلا على 
الحسّن الجميل» وإنه قد بلغني أنه قد مات قبل أن يصير إلى أرضه في أرض عُربة» فإن 
أيت أن تأذن لي فأخرج في نسوة من قومي فينْدبلّه ويبكين عليه . فقال إذا شئت فأذن لها 
فخرجت وقالت ترثيه : 
آل ا الركبثُ E‏ بح لعشم عروة بن حرام 
فلا هنسىءَ القتان سك غا ولارجعموامن غيبة بسلام 
قل الال ل تجو غات ولاقرحات بعل بغسلام 
قال : o‏ 
E [14۷1‏ بنت e‏ ف قالت : ا قال : 
sy‏ أي الزناد قال: E O‏ وعروة 
وقد دک بو بكر بن داود في کتاب الزهرة حكاية موت عفراء ميسو طة › قال : ا 
انصرف عروة بن حزام من عند عفراء بنت عقال فتوفي وحیداء مر به رکب فعرفوه» فلما 
انتهوا إلى منزلها صاح بعضهم : 
آلا اہ القصر الغفُل أهله بحق عا عروة بن حزام 
فأجابته فقالت : 
ٍ .8 و هه 2 
آلا آہا الركب اللخبّون ويمحكم بحق نعيتسم عصروة بن حزام؟ 
نعم قد تركناه بأرض بعيدة فا اک وأكام 


1٤ 


ف کان خا مال قاع 
فلالقى الفتيانبعدكلذة 
ولا ود فخت انت ا ابعل ولافرحت من بعد بغلام 
وو و ك 
ولا لا بلغتم حيث وجهتم له وبغخضتم لذات كل طعام 

ثم سألتهم أين دفنوه» فأخبروها فسارت إلى قبره» فلما قربوا من موضع قبره 
قالت: إني أريد قضاء حاجة فأنزلوهاء فانسلت إلى قبره فأكبت عليه» فمما راعهم إلا 
صوتها» فلما سمعوها بادروا إليها فإذا هى ممدودة على القر»› قد حرجت نفسها فد فنوها 
إلى جانبه . 

[ / أنبأنا محمد بن عبد الملك» قال: أنبأنا أمد بن على بن ثابت» قال: حدثنا 
علي بن أيوب القَمّي» قال: حدثنا محمد بن عمران» قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي 
سعيد» قال: حدثني إسحاق بن عمد اللّخعي» قال: حدثني معاذ بن يجيى الصنعاني» 
قال: حرجت من مكة إلى صنعاء» فلما كان بيننا وبين صنعاء حْسلْ رأيت الناس ينزلون 
عن محاملهم ويزكبون دوابہم. فقلت: أين تريدون؟ قالوا: نريد ننظر إلى قبر عفراء 
وعروة. فنزلتٌ عن محملي وركبت حاري واتصلت بهم : فانتهيت إلى قبرين متلاصقين» قد 
خرج من هذا القبر ساق شجرة» ومن هذا ساق شجرة» حتى إذا صارا على قامَة التقيا. 
فكان الناس يقولون: تالفا في الحياة وفي الموت! 

وف رواية أخحرى قال إسحاق: قلت لعاذ: آي ضرب هو من الشجر؟ فقال: لا 
آدرئ: 

قد سألت أهل القرية عنه» فقالوا: لا يعرف هذا الشجر ببلادنا. 

ومن شعره عروة المستحسن : 


لو أن أشد الناس وجا ومثله من الجن بعد الإنس يلتقيان 


فيشتكيان الوجة ثمت أشتكى 
CEE DE EE‏ 
وقدتركث عفراء قلبى كأنه 


لأضعَفَ وجدي فوق مايجدان 
: 7 ا . 


١‏ فل 

ومن المشهورين بالعشق العباس ب بن الأحنف بن الأسود. صله من خراسان» وشا 
بېغداد . 

ET [144]‏ فال انا ا E‏ قال : 


ويح اا جدودهم e‏ 
يشقزذ في هذه الدي ا بعشقهسم لايدركونبهدنياولا دينشا 
وي اعا ا م إذا رأوني وما ألقى يرفونا 


أهاالنادبٌقومأهلكوا ‏ صارت الأرض عليهم طبقَا 
ندب العشاق لاغيرهم ‏ إنماالهالك من قدعشقا 
]١[‏ أنبأنا محمد بن عبد الملك. قال: أنبأنا بو الحسين بن المهتدي» قال: أنبنا 
أت ا ا قال : حدثنا محمد بن أبي يوب قال: اجتمع أبو 
نواس والعباس بن الأحنف . فاستنشد آبو نواس العباس فأنشده: 


حب الحجازية أبْلَّى العظامْ 


سيدت سيدق » إنه ليس لمابالعاشقين اكتتنام 
سيدق سيدت» إننشي ‏ أعجزعن حمل البلاياالعظام 
e‏ تا رة اول کل نیت eT‏ لقد خحضعت 
ا 
3 ] آخبرنا أبو منصور القرّاز» قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت» قال : 
أنبآنا حمد بن الحسن الأهوازي» قال: أنبآنا الحسن بن عهد الله اللغوي» عن عمد بن 
یجیی؛ SS‏ لو قيل لي: ما أحسن شعر تعرفه؟ لقلت : 


۳17 


قد سحب الناس أذيال الظنون بنا وفرق الناسُ فيناقولهم فرَقا 
فكاذبٌ قد رمى بالظن غيركم وصادق ليس يدري أنه صَّدَقا 
1 آأخرنا أبو منصور» قال: أنبأنا أحمد بن على» قال: أنبأنا الجوهري» قال 
حدثنا محمد بن العباس» قال: حدثنا محمد بن القاسم الأنباري» قال: حدثنا محمد بن 
المرزبان» قال: حدثنا أحمد بن أي طاهرء قال: قال لي بعض أصحابنا: قال بشار: ما كنا 
نع هذا الغلام من الشعراء - يعني العباس بن الأحنف - حتى قال هذين البيتين : 
نرف البكاءُ دموعَ عينك فالتمسل عينا لغيرك دمعهها مدرار 
ن ا ا و یک ا يامن لعين للبكاء تار 
[ ]1 أخرنا أبو منصور القرازء قال: أنبأنا أحمد بن علي» قال: حدثنا علي بن 
يوب » قال : انشدنا بو عبد الله ارات عن عمد بن بجیی السّولي» للعباس بن 


۶ 


إلأحنف : 


٣ 
أ‎ 


برغمي أطيل الصد عنك وأبتلي بمجرك قلباً ل يرل منك متعبا 
وما أنافي صي بأولذي هوی رأى بعض ما لا يشتهلي فتجتّبا 
جنب يرتادالسلو فلم جد لەعنك ن الأرض البعيدةمذهبا 
[ ! قال ابن المرزبان: وحدثنا علي بن هارون» قال: أنبأنا أي» قال: من بارع 
شعر العباس بن الأحنف قوله: 
E‏ اداي ا لي في خان انان 
أئلت بالهجرانلي راحة | من جمزات بين أحشائى 
فازداد جهدي وبلائي ها أناالذي استشفيت انش 
قال وقرلة: 
ياذا الذي أنكرني طرفه أن ذاب جسمي وعلاني شحوب 
مامسني ضر ولكنني جفوت نفسي إذ جفان الحبيب 
]٦٥٩[‏ آخبرني أبو منصور» قال: أنبآنا أحمد بن علي» قال: آنبأنا علي ب بن آيوب» 
قال: آنبنا المرزبانيء قال: أنبأنا الصولي» قال: روي عن الزبير بن بكار أن بشاراً أنشد 
قول العباس بن الأحنف أول ما قال الشعر : 


1¥ 


لارا ات للبتا س طريقه 
والنجمفي كبدالسماءكأنه 
ناديث مَل طردالرقادبنومه 


عى وعلبتى الظلام الراكد 
غا الاقى وو خلوهاجخد 


فقال: قاتل اللَهٌ هذا الغلام» ما رضي أن بجعله أعمى حتى جعله بلا قائد. 


قلت : ون قط ف هلو اة ت اح 


GEE‏ من متع الرقاد بصده 
وللعباس بن الأحنف : 


N e و لقلبث‎ ٠ 2 


ر 


TT 
وله:‎ 


E ERE BE 
e ا‎ 
وضعت خدي لأدنى من يطيف بكم‎ 
ولڵه:‎ 
قلسي يقول لعيني كلما نظرت‎ 
یامن يسائل عن فَوْزٍ وصورها‎ 


ی ی آنا شاه يا راف 


i‏ ا 
وآأعذب من صفر الحياة وأطيتُ 


فكل ذلك حمولٌ على الققدر 
حتى احتقرت وما مثي بمحتقر 


إن كنت لم ترها فانظر إلى القَمَرِ 


الت ات أن ال راح خت انا اسن ال 

11٦]‏ أخرنا عبد الوهاب وابن ناصر؛ قالا آنبأنا المبارك بن عبد الحبار» قال: 
أنبأنا بجيى بن الحسن بن المنذرء قال أنبانا إسماعیل بن سويد قال: حدثنا ابو بكر بن 
الأنباري» قال: نشدي أبي للعباس بن الأحنف؛ قال: وتروى لغيره: 
جری السیل فاستبکانی الل إفاجرئ. -وهاجت له هن مقلتي غروب 
وماذاك إلا حين أخبرت أنه يمر بوادآنت منە قريب 
يكون أجاجا دونكَمْ فإذاانتهى إليكم تلقى طيبكم فيطيب 
فياساكنى شرقي دجلة كلكم ‏ لإ القلب من حب الحبيب حبيب 


1A۸ 


[۷ آخبرنا أبو المعمر الأنصاري» قال: أنبأنا صاعد بن سيّار» قال أنبأنا أحمد بن 
أي سهل الغورجي» قال أنبأنا إستحاق بن إبراهيم الحافظ إجازةء قال: سمحت الحسن بن 
علي السجستاني يقول: سمعت أبا القاسم النميري يقول: سمعت أي يقول: سمعت 
أحمد بن عمر الزنبقي يقول: قال العباس بن الأحنف : 

ليس أمر الهوى يدبر بالرآ ي ولا بالقياس والتفكر 

انتا الامرق الى رات شات الا مورب دالامور 

[ ] أخيبرنا أبو منصور القزازء قال أنبأنا أحمد بن علي الحافظ» قال : أخبرني آبو 
القاسم الأزهري› قال حدثني محمد بن جعفر الأديب» قال: حدثنا أبو القاسم الگرن: 
قال حدثنا الحسین بن مُکرم» قال: حدئثنا يزيد النّماليء قال: مات أبو العتاهيةء 
والعباس بن الأحنف› وإبراهيم الموصلي في يوم واحد. فرفع خبرهم إلى الرشيد. فأمر 
المأمون بالصلاة ة عليهم . فوافی الأمون وقد/صفوا له في موضع الجنائز فقال : من ا 
قالوأ إبراهيم. قال: أخروه وقدموا عباساً. و فلا ف نا ة اعترضه من قال لي: ۾ 
قدت عباسا؟ قال بقرل: 


e /‏ . ٍ 
Sole‏ إني ليعجبني اللحب المحاحد 
قال الخطيب: في هذا نظرء لأن وفاة العباس كانت بالبصرة. 
37 أخبرنا عبد الرحن بن محمد قال: آنبأنا أحمد بن علي بن ثابت. وأنبأنا 
محمد بن تاصر» قال: آنبانا آبو طاهر بن سوارء قالا أنبأنا علي ب بن المحسّن التنوخي» قال : 
E‏ الرهريء قال: حدننا a‏ الَطويء قال : 
دا E‏ 
الأحنف ملقیٌ على فراشه جود بنفسه»› وهو يقول : 
كلمساجة النحيب به زأدت الأسقامنفي بدنه 


ثم أغمي عليه ساعة» فانتبه بصوت طائر على شجرة وهو يقول: 
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ولققد زادالفؤادشجى اتيك غل د 
ثم أغمي عليه» فظننته مثل الأولى فحركته فإذا هو قد مات . 


٣‏ ےہ فصا 

ومن المشهورين بالعشق ذو الرمَة 

[] آنبانا علي بن شی ات قال اانا آي ج مو بى أدبن الله 
قال : أنبأنا أبو عبيد الله محمد بن عمران المرزباني» قال حدثئني محمد بن أحد الكاتب» قال 
حدثنا أحمد بن أي خيثمة» عن عمد بن زياد الأعرابيء قال: حدثني بو صالح الفزاري 
قال : ذكر ذو الرمة في مجلس فيه عدة من الأعراب. فقال عصمة بن مالك الفزاري» شيخ 
منهم» بلغ مائة وعشرين سنة: : يائ فسَلوا نه . كان لو الحيتين خسن المضحك براق 
الثنايا خفيف العارضين› إذا نازعك الكلام لا تسأم حديثه» وإذا أنشد بَربرَ وجَش صوته . 


جمعني وإياه مَرَبَعّ مرَة» فأتاني فقال: هيا عصمة» إن ميا منقريڈ ومثقرٌ أحبتُ حي أقوفه 
لأثرء وأثبنّه في نظر» وأعلمه ضر وقد عرفوا اثار إبلي» > فهل من ناقة نزار عليها ميًا؟ 

قلت : إي والله» ادرب قال: فعلینا ہا. فجئت ہا فرکب وردفتّه . ثم انطلقنا 
حتى نهبط حي م . وإذا الحي خلوف فلما رانا النسوة عرفن ذا الرمة فتقوضن من 
بيوتبن حتى اجتمعْنَ إلى مي» وأنخنا قريباً» وحييناهن» فقالت ظريفة منهن: أنشدنا ذا 
الرمة» فقال لي أنشدهن . فأنشدتن قوله: 

وقفْتٌ على رع ية ناقتي فما زلت أبكي عنده وأخاطبة 

فلما انتهیت إلى قوله : 

تظعر ت إل أظان م كاتا فخ النخلٍ ا ثل تميل ذوائبة 

فأسبلت العينان ا کات بمغرورق و عل سواكبة 

بكى وامق جاء الفراق ول تيل جوائلّهاأسراره ومعاتُة 

قالت الظريفة : لكن اليوم فلتجل . ثم مضيت فلما انتهيت إلى قوله: 

وقد حلفت بالل مية ماالذي أحادلها إلا الذي آنا كاذبُة 


PY 


إن فر نان اا س خت لار ولا زال في آرضي ع دۇ آخاريه 
قالت مي: ويحك يا ذا الرمة» خف عواقب الله عر وجل. ثم مضيت إلى أن انتهيت 
إلى قوله: 
إذا سرحت من حب مي سوارحٌ على القلب اة جميعاً عوازبُة 
فقالت الظريفة : قتلته قتلك الله . فقالت مية: ما أصحه وهنيئاً له. 
قال: فتنفس ذو الرمة َنفَسَةَ كاد حرّها يطير بلحيته. ثم مضيت حتى انتهيت إلى 
قوله : 
ارف افون و ا ج د أو ضا الدرع سالب 
ES‏ رخيم ومن حَلق تعلّل جادبه 


fet 


فقالت الظريفة : : هذا الوجه قد بدا وهذا القول قد تنوزع» فمن لنا بن ينضو الدرع 
سالبه؟! 
فالتفتت إليها مي فقالت : ما لك قاتلك الله » ماذا تجيبين به؟ 
فتضاحك النسوة. فقالت الظريفة : إن لهذين لشأناًء ققوموا بنا عنهما. 
فقمن وقمت» فصرت إلى بيت قريب منهما أراهما ولا أسمع كلامهما إلا الحرف 
بعد الحرف» فوالله ما رأيته برح مكانه ولا تحرك› وسمعتها ڌ تقول : كذبت وال . 
فوالله ما أدري ما الذي کذبته فيه . 
فتحدثا ساعة ثم جاءني ومعه قويريرة فيها دهن طيّب»› فقال: هذه دهنة أتحفتنا ما 
ميّء فشأنك بہا» وهذه قلائد زودتناها للجؤذر» فلا والله لا قلدتهن بعراً ادا م 
عقدهن في ذؤابة سيفه. 
قال : وانصرفنا فلم نزل نختلف إليها مَرْبَعَنّا حتى انقضى . 
ثم جاءني یوما فقال : يا عصمة قد ظعنت مي ا ا 
فامض بنا ننظر إلى اثارها. 
فخرجنا حتی وقفنا على دیارهاء» فجعل ینظر ثم قال : 
آلا قاسی پا دار م ع الل رلا زال مُنَلا بجَرعائك القطرٌ 
إن لم تكون غير شام بقفرة اتل صيْفيّة کا 
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ثم ات ت عيناه بعبرة» فقلت : مه» فقال : في لحل وإن کان مني ما تری . 


ثم انصرفناء فان آخر العهد به . 


٤‏ فصل 
ا e‏ 

ومنهم توبة مع ليلى الاأخيلية. 

[1.] أخرنا عبد الوهاب» وان ناصرء قالا: أنبآنا بو الحسن بن عبد الجبارء 
قال: أنبآنا الحسين بن محمد اللصيبي› قال: آنبأنا إسماعیل بن سويد قال: حدثنا أبو 
بكر بن الأنبّازي»› قال : حدٹنی ايء قال : حدئا أحد بن عبيد» ن آي الحسن المدائنى › 
عمن حدّثه» عن مولى لعنبسة بن سعيد بن العاص» قال: كنت أدخل مع عنبسة بن سعيد 
إذا دخل على الحجاج» فدخل يوما إليهما وليس عند الجحجاج غير عنبسة) فقعدت» فجاء 
الحاجب» فقال: امرأة بالباب» فقال الحجاج أذڏخلها؛ فدخلت؛ فلما رآها الجحجاج طأطأً 
رأسه. 

فا ی ات ی د ف ا ا ی ا ا و ی 
ومعها جاريتان لهاء وإذا هي ليلى الأخيلية . 

فسألها الحجاج عن نسبها؛ فانتسبّت له؛ فقال: يا ليلى ما تاني بك؟ . 

قالت: إخلاف النجوم» وقلة الغيوم» وكلّب البرد» وشدة الجهد» وكنت بعد الله 
الرّفد. 

فقالت : نجام 2 ف والأرض مقشعرة » وا مرك معتل › وذو العيال تل »› 
والهالك القلء واللاين رن رحة الله يرجون» وأصايتنا سنون مجحفة مُبْلطة > َع 


eR r‏ ولا عافطة»› ولا نافطة» أذهبت الأموال». وفرّقت الرجال »: وأهلكت 
العيال . 


ثم قالت: إني قد قلت في الأمير قولا. قال: هات؛ فأنشآث تقول: 


YY 


آحجاج لا يلل سلاحنك إنماال منايابكف الله حيث يراها 
أحجاج لا تعط العصاة مُناهمم ولا الله يعطي للعصاة اها 
إذا هبط الحجاح أرضاً مريضة تتبع أقصسى دائها فشفاها 
شفاها من الداع العضال الذي بها غلا إذاهر القناةسقاها 
سقاهافرواهابشرب سجاله دماءرجال حيث قال هماها 
ااس لوا رر ع لهاقبل النزولقراها 
أعة لو سام وة اة بآيدي رجال يحلبون صراها 
فماولدالأبكاروالون مله بنجدولاأرض خف ثراما 
قال : فلما قالت هذا قال الحجاج : قاتلها اله » ما أصاب صفتي شاعر منذ دخلتُ 
العراق غبرها. 
ثم التفت إلى عَنبسة بن سعيد فقال: والله إن لأعِدٌ للأمر عسى أن لا يكون آبداً. ثم 
التفت إليها فقال: حسبك ويحك حسبك؛ ثم قال : يا غلام اذهب إلى فلان فقل له: اقطع 
لسانہا. ۰ 
قال : فأمر بإحضار الحجام؛ فالتفتّت إليه فقالت: ثكلتك أمك» أما سمعت ما 
الا تما امرك ان تقطع لساني بالصلة . فبعث إليه يَسْتبيئه» فاستشاط ات غضباًء 


SS‏ وقال : ارذدشاة فلا ولك فل فال كاد وأمانة والله ر مقولٍ 
حَجَاج آنت الذي مافوقه أحدٌ إلاالخليفة والمستغة ر الصَد 
حَجّاج آنت شهاب الحرب إذ لقحث وأنت للناس نج في الدّجى يقد 
ثم قبل عل ا فقال : آتدرون من هذه؟ ا لا والله يا آمبر 
TT‏ . فقال: TT‏ 


ثم التفت إليها فقال: أنشدينا يا ليلى بعض ما قال فيك توبة. 

فقالت : نعم أيها الأميرء هو الذي يقول: 

وهل تبکین لیلى إذا مت قبلها وقام على قبري النساء النوائح 
كمالو آصاب الموث ليلى بكينّها وجادلهادمخ من العين سافح 
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وا ا 
E EE E Ey‏ 
لسلمث تسليم البشاشة أو زقا 


بى كل ما َرَت به العين صالح 
علي ودوني تة وصفائخ 
إليها صدّى من جانب القبر صائح 


فقال لها: زيدينا من شعره؛ فقالت وهو الذي يقول: 


حمامة بطن الواديين ترلّمي 
EEE I SÎ‏ 
راف بالقوراليقاع لعلني 
وقد رابني منها صدودٌ رأيته 
وكنتٌ إذا ما جشت ليلى تبرقَعَّثُ 
يققول رجال لا يضرك فا 
بل قد يضر العين أن تكثر البكا 
وقد زعملت ليلى بأني فاجز 


سقاك من الخ الغخوادي. مطيرها 
ولا زلت في خضراء غسض تضيرها 
أرى نار ليلى أو يراني بَصيرها 
وإعراضهاعن حاجتي وُسررها 
فقد رابني منها الغخداة سفورها 
بى كل ما شف النفوس يضيرها 
ويمنع منهانومهاوسرورها 


لنضسي تق اها أو عليهافجورها 


قالت: يها الأمر كان ا را فارسل بوم ل رن اف 


فأرضدوا له فلما أثأني سَفْرثُ فعلم أن ذلك لشرء > فلم يرد على التسليم والرجوع . 
فقال: لله درك فهل رآیت منه شیا تکرهینه؟ . 


قالت: لا وال الذي أسأله أن يصلحك› 


خضع لبعض الأمر؛ فأنشات قول : 
Ss‏ جخ ا 


فلا والذي أسأله أن يصلحك»› A‏ حتى فرق ال موت بيني وبينه. 


قال: ثم مه؟ قالت 
الحاضر من بني عَبّادة فناد بأعلى صوتك : 
فخرجت وآنا قول : 


GE 


لت: ثم لم يلبث أن خرج في غزاة له» فأوصی ابن عمه : إذا ا 


من البدهز لا يبري: إل خيالها! 


YE 


. وفطن الح 


غير آنه قال لي مرة:قولاً ظننتٌ أنه قد 


ن 
ي 


ل 


وعنه عفار وأحسَنَ حاله ‏ فعرتْعليناحاجة لاينالها 
قال: ثم مه؟ قالت ٹم لم یلہث آن مات» فأتانا نعيه . 
قال: فأنشدينا بعض مرائثيك فيه . فأنشدت : 
لتك العذارى من خفاجة نسوة بماء شؤون آلعرة المتحدر 
كأنفتى الفتيانتوبَة ليخ قلائص يقحصن الحصابالكراكر 
قال فانشدپناء افانشدته: فلما فرغت من القصيدة قال حصن الفقعسى» وكان من 
جلساء الحجاج : من هذا الذي تقول هذه هذا فيه؟ فوالله إني لأظنها كاذبة.. 
فنظرت إليه ثم قالت: أا الأمير» إن هذا القائل لو رأى توبة لسرّه أن لا يكون 
ف داره عذراء إلا وهي حامل منه! فقال الحجاج: هذا وأبيك الجواب وقد كنت عنه 


. 


ٹم قال لها: سل يا ليل تعْطْيٰ. قالت : ا فغك ا ا قال: لك 
عشرون. قالت : زد فمثلك زاد فال قال: لك أربعون. قالت: زد فمثلك زاد فأفضل 
قال: لك ستون. قالت: زد فمثلك زاد فأكمل . قال: لك ثمانون. قالت زد فمثلك زاد 
فأَتَمٌ. قال: : لك ماتة» واعلمي يا ليلى آنا عَنّم. قالت: معاذ الله ا أنت أجود 
وو وأمجد جد وازری ندا من أن فلا غا . قال: فما هي ويحك يا ليلى؟ قالت : 
مائة ناقة برعائها. 


s\ 


فأمر لها بهاء ثم قال: آلك حاجة بعدها؟ قالت: تدفع إل النابغةً الجعدي في مرن 


قال : قد فعلت . os‏ 


ا الا دك ها عا ااك فاتبغته إلى الشام» فهرب إلى قتيبة بن 
مسلم بخراسان»ء فاتبعته على البريد بكتاب الحجاج إلى قتيبة» فماّتْ بقومس» وبقال 
بحلوان. 

[۲] أخبرنا محمد بن ناصرء فال آفاتا أبو الضين :بن عك التجار قال 
حدٹا أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبرى» قال : حدڈا القاضي بو الغرج بن طراد» 
قال: ‏ حدثنا آبي» قال: حدثنا أبو أحمد ا تيء قال: أنبآنا عمر بن محمد بن الحكم 
الّسائي» قال : حدثني إبراهيم بن زيد التيسابوري»› أن ليلى الأخيلية بعد موت توبة 
تزوجت» ثم إن زوجها بعد ذلك مر بقبر توبة وليلى معه. فقال لها: يا ليلى هل تعرفين 


To 


هذا القبر؟ فقالت لاء قال: هذا قبر توبة» فسلّمي عليه. قالت : امض لشأنك» فما تريد 
من توبة وقد بليت عظامه! 

قال: أريد تكذيبه» آليس هو الذي يقول : 

O E I PEF‏ علي ودوني تربة وصفائح 

لسلمث تسليم البشاشة أو زقا إليها صدى من جانب القبر صائح 

فوالله لا برحت أو تسلمي عليه . فقالت: السلام عليك يا توبة ورحة الله وبارك لك 
فيما صرت إليه . 

فإذا طائر قد خرج من القبر حتى ضرب صَذرَّها فشهقث شهقة فماتت» فدفنت إلى 
جانب قبره. فنبتت على قبره شجرة وعلى قبرها شجرة» فطالتا فالتقيا. 


ومن محاسن أشعار توبة : 
E EET TET‏ 
الن بر الان اة تدم الكبا 


أرى اليوم يَّأتي دون ليلى كآنما. 


حمامة بطن الواديين ألا اسلمي 
اني نال زار ك تاا 
وکن إذا ما ززْٹ لیلى ترقعست 
آلا يا صفيّ النفس كيف تقولها 
عل دماء الُذْن إن كان زوجها 
وإني إذا ما زرْنها قلت يااسلمي 
وله: 
وا لز غا ا 
ال ا ا ر 
إذا الناس قالوا كيف أنت وقد بدا 


فهل تبكني ليلى إذا مت قبلها 


أ 


الكل اماش اشوس برها 
وخ مدا ون ا ورور 
أتث دون ليان حجة وشهورها 
من الليل إلا مغل أخرى شيرها 
سقاك من الغ الغوادي مطيرها 
وبيضك في خضراء غص نضيرما 
درا ا الا ر ا 
تو انط ةا افا جرا 
يرى لي ذنبأغير أني أزورها 
وماكان في قلبي لها ما يضيرها 
لنفسي تقاها أو عليهافجورها 


عل ودوني تربة وصفائح 
إليها صدىّ من جانب القبر صائح 
ضمير الذي بي قلت للناس صالح 
وقام على قبري النساء النوائح 


کا د ات ا ل ا 
وله في آخری : 
فإن E a‏ 


وجاد لھا دا من الدمع ساف 


فهل تمنعوا مني البكا والقوافيًا 
خيالاً يمينا على الأي هاديا 
فليت الهوى باللائمين مكانيًا 
عقيق وقد أبکیت من كان باكيا 


ولو أن ليل في بلاد بعيدة اى لد اا فا ودا 
لكانت حديث النفس لا يَلْحني بها إذاعلق اركب الحديت فؤاذيا 
ذكرتك بالقور التهامي فأصدعَث ‏ شجون الهوى حتى بلَعْنَ التراقيا 
وای لاحت نارن وض بقرع الغضا تزجي القلاص الخرافيا 
ومنهم جميل وبثينة 
- فصل 


[TY]‏ أخبرتنا شهْدّة بنت ‏ أمدى قالت آخبرنا جعفر بن ٠‏ احمل قال : کنت مارا ن 
تيماء ووادي القرى صادرا من مكة» فرأيت صخرة ا 
عليها النفر كالدكة. فقال بعض من کان معنا من العرب› وأظنه جهنيًا. هذا مجلس ميل 
وبثينة فاعرفه . ۰ 

[] أخبرتنا شهدَة بنت أحمد قالت أنبأنا جعفر بن أحمد السراج» قال: آنبأنا بو 
محمد الحسن بن علي» قال: نانا ابن حيّويه» قال: حدثنا محمد بن خلف» قال: أخبرني 
أبو بكر» قال: أخبرنا ادا ٿئي» قال: قال هشام بن محمد٬‏ قال: سمعتُ رجا من بني 
عذزة حدق قال : : لا علق جمیل بنا وجمل شیب بباء استندى عليه أملها ربعي بن 
دجاجة» وهو يومئذ أمير تيماء. 


فخرج جيل هارباً حتی انتهی إلى رجل من عذرة بأقصی بلادهم» وکان سید 

وکان للرجل سبع بنات»› فلہا رأق جیلاً رغب فيه» فأراد أن يزوجه ليسلو عن 
بئينة » فقال لبناته ا وتعرضنَ له» فلعل عينه أن تقع 
على إحداكن فأزوّجه إياها 


TY 


قال: وکان جيل إذا أراد الحاجة أبْد في المذهب» فإذا أقبل رفعن جاتب الخباء» 
فإذا راهن صرف وجهه. 

قال: ففعلن ذلك مراراً» فعرف جميل ما أراد به الشيخ. فقال: 

حلفت لكيما تعلميني صادقا ولَلصّدق خير ني الأمور وأنجح 

كليم يوم واحد من بثينةٍ ورؤيثهاعندي آل واملع 

من الدهر لو أخلوبكن وإنما أعألج قلباً طاعاً حين يطح 

فقال الشيخ : أزخين عليكن الخباءء فوالله لا يفلح هذا أبداً! 

]٦[‏ أخرتنا هبة الله بن محمد بن الحصّينء قال: نبنا أبو محمد الحسن بن 
ينی ن المقتدر» قال: حدثنا أحمد بن منصور»› قال: آنبانا الصوليء قال : حدثنا 
محمد بن زكريا الغلانْ» عن أبيهء قال : لا حضرت الوفاة جميلا بمصرء قال: من يُعلم لي 
بثينة؟ فقال رجل: أنا. فلما مات صار إلى حي بثينة فقال : 

بكر النعي وما كى بجميل ووی بجر را فر رل 

بكر النعي بارس ذي هم ل 

د ت ی اا 

وو ملق عو جيل لاغ a.‏ لا حان حينها 

سواءٌّعلينايا جيل بن مَعْمَر إذامتً بأساءٌ ا لحياة وليثها 

وبلغنا من طرق أخرى عن جيل أنه لما حضرته الوفاة قال: 

من يٌاخذ ناقتي وما عليهاء وياتي ماءَ بني فلان. وينشد هڏين البيتون: 

بكر النعيٌ وما كتى بجميل رشوی بمصر ثواءَ غير فول 

غدرالزمان بفارس ذي هة بت إذا همل اللواءَ زول 

فلما قضی حياته أتى الرجلٌ الماءء فأنشد البيتين» فخرجت بثينة ناشرة شعرّهاء 
شاقَةَ جيبّهاء لاطمة خدّهاء وهي تقول يا أيما الناعي بفيك الحجرء أما والله لئن كنت 
كذبتني لقد فضحتني› وإن كنت صدقتني لقد قتلتني . ثم أنشأت تة 
وإن سلوي عن جيل لساعة من الدهر ما جاءت ولا جاء حينّها 
سواءًعلينسايا جل بن مَعْمَر اا اا الما ول ها 


۲۸ 


ويقال إا م تقل شعرا غيره. ومن مستحسن أشعار هيل : 
ق 0 ا 
التوزي» قال: أنبآنا محمد بن الحسن بن المأمونء قال: حدثنا أبو بكر الأنبارئ» قال: قال 


جيل بن مَعمَر: 

و ر F3‏ 
فإنكماإنعجتمالي ساعة 
وإنكماإن م تفُوجافإنني 
ومالي لا أبكي وني الآيْك نائ 
أيبكي جام الك من فقد إِلفه 
يقولون سور چن بذكرها 
واف لااك معاد ارق 
ومالاحَ نجة في السماء معلق 
ذكرت مقامي ليلسة البان قابضا 
وتدث ول أمنك إليهاصابة 
تجودعليتابالخدينث وتارة 
فلينت لخي قب فضي داك رة 
ولوسألت مني حياتي بذلتّها 

ومن أشعاره: 
رأيتشك تاق البيت تبغضص أهلّه 
أجذك لايسيك جملاوذكرها 
وله في أخرى : ۰ 

طربنتث وهاج الشوق مني وربما 
وأصبحت قد ضكَنتٌ صدري حرارة 


إا كرك ال فلت کاس 


۳4 


غل عد الأيات ب ا 
شک رنكماحتى أعَيَبَ في قري 
سأصرف وَجدي فائذنا. الوم بالهجر 
وقد فارقتني شختة الكشح والخصر 
وأقسم ماب من جنون ولاسځر 
ومس اخب آلّفي مُلَكّة قفر 
واا افا وی اد 
كمايشخف المخمور يابثشنَ الخمر 
على كف حوراء المدامع كالبدر 
أهينم وفاض الدمع مني على النحر 
كليلتتاحتى نرى اطع الفجر 
جود علينابالرضاب من الثخر 
فيعلم ري حين ذلك ما شكري 


وجذث بها إن كان ذلك عن أمري 


وقلبك ف اليا اذى انت هاه 
تطاول هذا اليل لم تقاصرة 


طربت وأبكاني الحمام الهواتف 
وني الصدر بلبال تلي وطارفُ 
يقرف قزحصافي فؤادىّ قارف 


وقلت لقلب قد تمادى به‌الهموى 
وصاح بشْب الدار مناومنهم 
ألا لا أبالي جفوة الناس بعد ما 
وما ل تطيعي كاشحا ودي 
اال مت اباق الك كثرة 
وله في آخری : 
رسمم م دار وقفث في طلالة 
موحشاماتریبه احلا 


دان اون ي 
غبرابغضة ولالاجتناب 


وله : 
أصبحت ودعت الصبابة والجهلا 
وقال الألى كانوالداتك هل ترى 


فكي ف وقد مت من العين نظرة 


وترجع عيني بالرضامن لقائها 
رى الین اا لر اك قاد 
بثينة من صنف يقلبن أيدي الرّ 
ولوك يَصطذن القلوب بشَكة 
وله في أخری 
فكىم قاراد باعتا ت 
ااا ارتا الي كان ا 
EE EE EE‏ 
فيا ويح نفسي حسبٌ نفسي الذي بها 
ولو تركت عقلي مسي ما طلَبنهَا 


۰ 


رالا م د ةراف 
ولرل الموى ماجح للين‌الف 
غداةارتحلساللتفرق هاتف 


بدا مك رای ان لن 
ادل او بان ك ده ول 


لاأحاف الأذاة من قبلة 
غير أن لحب من وجّلة 


وقال لك الشيبُ الذي قدعَلً مَهْلاً 
إلى الشيب» فاجدَذْجدتًا ودع الهزلا 
لبا انى انلها 
ول تك ترضى البخل ما عيب الُّْْلا 
عليه إذن ل غ مال ولا ألا 
ماةومايجملنقوساولابَلا 
ل آعجب» ولکن کیف یصطدنہا عُلا! 


لآحر ل يعلم بكف ولا رل 
ن 
إلى إلفه واستعجلت ء عَرَة قبلي 
وياويح أهلي ما أضيب به أهلي 
ولكنْ طلابيه ا لافات من عقلي 


ES GE 
أولفشك إن يمت يمْتعَّ فالمنع شيمة‎ 
: وله في أخرى‎ 
أراعك باليين الحليط اللزايل‎ 
فقد جل اليل القصير لا بها‎ 
a ا‎ 
ET 
وله في أخری:‎ 
ولَرْبّ عارضة علينا وصْلَها‎ 
فأجبتهابالقؤول بعد تبتر‎ 
لو كان في قلبي كقَذرقلامة‎ 
: وله في أخرى‎ 
ولا عصيتٌ الناصحين ول أت‎ 
تة إي غص عورال‎ 
تريدين قتلي لا تسري دين غيره‎ 
: وله في آخری‎ 
أمهاجتك المعارف ا‎ 
نعم» فذكرت دنيا قد تَقَضث‎ 
برايية نج الريسح فيها‎ 
أسائل دار بشنة اا‎ 
قم صحابتي أن يعذٍلوني‎ 
ملائک م علي أذى وضر‎ 
: وله في آخری‎ 
الا ااال اللخ ااي‎ 


۳1 


وإن بَعَدَث زادتك خبلاعل خبْل 
هن وإن يعطين يعطين عن بخل 


ومن رده ف اسشود القلب داخل 
عل ب رؤغات الوى طاول 
تج دد وَجدي واعترد: تني البلابل 
ونامث فلم يأرق لذاك العمواذل 
ولكنه من سّؤرةالحب جاهل 


E‏ امازل 
ل وت ار ك رار 


مقالتهم ألقَرًا على غاريي حبْلي 
وإنك لا تعصين من لام من أجل 
وماذاالذي يرضيك يابَنْ من قتل 


تر و اون 
وي نعیسم دنینا لا يزول! 
كماجنت مولهنةعَجُول 
كان الدار ةافول 
فقلت لهم ليس لكم عقول 
وموقف ساعة منكم قليل 


ألستَ بذي عقل فينقعك العقلٌ! 


SESS 
aT 


Ll ANE 
وله في آخری‎ 
ينفع الود عللده‎ ١ جى إل من‎ 


ر وان دف ل الین ق 


ومن خهوذولونين ليس بتائم 
فليت رجالا فيك قد تذروا دمي 
إذامارأوني ططالعمامن ية 
يقولونلي أهلاوسهلاومرحبا 
أرادوا لكيمايقتلوني ولا يدوا 
وكيف ولا توفي دماؤهم دمي 
وله في آخری : 
صادٽ فؤادي بعينيه ا ومبتس م 
وعاذلين تون في موا 
لا اطاتراضان ق كلتل 
قد مات قبلي أخو هد وصاحبُه 
اي لأحسبني أو .كدت أغعلمه 
إن تنلني بمعروف جودبه 
وله في آخرى : 
أعاذلتي أكشرتِ جهللا من اجهل 
أععاذل ني جي فة ةضلّة 
کان 9 و اران ار 


A 


إذاأنت ل يرف لأمشالك الجهل 
من الأرض لامالٌ لدي ولا أمل 
E CERD NIT‏ 
وحلّث مكاناً م يكن حل من قبل 


وسن ا إن و غر متین 
يقطُغ لها آسبابَ كل قريسن 
ا فاو ع نک ان 
ووا بقل يابثن اق ون 
يقولون من هذاوقدعرفوني 
ولو ظفروابي ساعة قتلوني 
مع غ ان ال اقات ي 
ولامالهممذوتلهةفيدوني 


بين المجوانح ن بال تا اسل 
ياليتهم وجدوا مشل الذي أجد 
لا تفرطوابعض هذا اللوم واقتصدوا 
مرش واشتفى من عروة الكمد 
وقدوجدت هافوق الذي وَجَدّوا 
أن سنوف يوردني الحوض الذي وردوا 
أو يدفم اللَهعني الواخة الصمدٌ 


وقد سار حبي في عظ امي وني عقلي 
ولل تعلمي في الناس ذاصبو صبْلوة قبلي 


فن ال باك اي للب لي 
وآنت ديت النفس إن كنت خالا 
وما وجد التّهدي من داخل الهوى 
وله في آخری : 
لک ذات الخال من ا حبها 
فما ملکست عيناي حین ذکر ځا 
فعتّفني صحبي وقالوا من الهوى 
Ea‏ 
وقالوالقدكناعهدناكمرة 
ألا زعوي من أن يشوقك ذكرُها 


ول يلف طول النأي عن حبها يسل 
وجدٌ حديئي إن جددذت وفي الهزل 
كوجدي ولامن كان ذا جدة قبل 


ضحتى والعتاق اليَعْملابٌُ بنا تخدي 
دمسوعهما كالنظم تجري على خدّي 
بکیت! ولو کانوا ها وجدوا وجدي 
ورب منی لکن شغقضت هماوحدي 
جلي دأفما هذا بفعل الفتى الجاسد 
ونت عل هول تسيز مع الوفضد 


فقلت ذَرُوا لومي فلسث Ls‏ بمنصرف عن ها واي ولا ودي 

وف وو ھت ا رت النوى بناس هواهاأو أغيبَ ني لدي 

ومساكننت ل إلاعيَّالاً وفتنة | SE‏ 

ول آك في الدنياعلقتثعلاقة وما كان عرفانيك إلا شقاجَندي 
> فصل 


وقد ذكر في المشتهرين 


بالغشق كار رة a‏ 


فإن عرَة تنكرت له فلم يعرفها فمال إليهاء فقالت فأين قولك في عزة؟ فقال: لو 


كانت عزة لي لجعلتها نملوكة لك. 


وسنذكر قصته هذه في باب أدوية العشق عند ذكر التسلى . 
ومن يکون على مثل هذه الحال» فليس بصادق في المحبة. 
على أن قوما قد فضلوا كثيراً على جميل في المحبة بقوله. 


[۷] فأخرتناشهدة» قالت : أنبأنا جعفر بن أحمد السراج» قال: نبنا القاضي آبو 
الطيب الطبري» قال: حدثنا لمعا بن زكرياء قال : حدثنا محمد بن ء يحي الصْولي» قال : 
a‏ قال: حدثنا ابن عائشة» قال : حدڻني ابي» قال" : حدثني رجل من 
ی ابن لوی با رآیت بالحجاز أعلم منه» قال : حدثني کثیر أنه وقف على جاعة 
یفیضون فيه وني جمیل» اما اأصدق عشقا؟ ولم یکونوا یعرفونه بوجهه» ففضّلوا جیا5 ني 


TY 


عشقه» فقلت لهم: ظلمتم كثيراً» كيف يكون جيل أصدق عشقاً من كثير» وإنما أتاء عن 
بثينة بعض ما يكره فقال: 

والقوادح ما ینقبها ویعیبهاء وکثیر تاه عن عَرَة ما یکره فقال : 

ا راغ اء قات ل من أعرافا ما اسالت 

قال : فما انصرفوا إلا على تفضيلى . 

قلت: لَعَمري أن قول كثير يدل على شدة محبته» غير أن فعله على ما سنذكره من 
اختیار غبرهاً»ء مقدم على قوله المحتمل للصدق والكذب»› والذي يصدر لا عن إرادة. 

[] أخيبرنا عبد الوهاب بن المبارك» ومد بن ناصرء قالا: أنبأنا أبو الحسن بن 
عبد الجبار» قال: أنبأنا الجؤهري» قال: أنبأنا ابن حَيّويه» قال: أنبآنا بو بكر بن 
٠‏ قال جدڭنا ا یی عن الزير بن E‏ قال : کتب ب إل اسحاق بن 
ماء» EE Ss‏ شيءَ ا E‏ 
فأمّها فإذ بقر مہا مظلة بفنائها عجوز» فقالت له مآ قال آنا كر الف فد كنت 
أنغنى ملاقاتك» فالحمد لله الذي آرانيك . قال: وما الذي تلتمسينه عندي؟ قالت: آلست 
القائل : 

ااا کے ا ا 

قال: بلی قالت : أفلا قلت كما قال سيدك جيل : 

يارب عارضة علينا وَصْلَّها بالج تخلطه بقول الهازل 

لوكانفي قلبي كقدرقلامة فض لغبرك ما أك ت رال 

قال : دعي هذا واسقيني ماء. قالت : والله لاسقيتك شيئاً. قال : ويحك إن العطش 

فار قالت : كلت بثينة إن طعمت عندي قطرة . فکان جهده أن ركض راحلته» 

ری طت لاء فا لهه جي صك انار وقد كرت أن بق الط 

11141 أخبرنا محمد بن أي منصور › وشهدة بنت أحمد» الا : نانا جعفر بن أحمد 


€ 


السراج» وأنبآنا حمد بن عبد الباقي البزازء قالا: أنبأنا على بن المحسّن السَنّوخى» قا 
أنبأنا علي بن عيسى الرْمّاني» قال: أنبأنا أبو بكر بن ذرّيدء قال: أنبآنا عبد الأول بن 
مُريد» قال: آخبرني اد بن إسحاق» عن أبيه» قال : :حرج كثير يريد عبد العزيز بن 


مروان» فاکرمه ورفع منزلته وأحسن جائزته » وقال: سلني :ما 


طا ےت 


سسس 


من الحوائج . قال : 


نعم» أحب أن تنظر لي من يعرف قبر عزة فيقفني عليه . فقال زجل من القوم: إني لعارف 
به» فانطلق به الرجل حتی انتهت به إلى موضع قبرهاء فوضع يده عليه وعیناه نجریان وهو 


-. 


يقول : 

وقفت على ربع لعرة نساقتي 
اغ انت السدر قال درد 
eda,‏ 
فلا فاك اموت من انت رة 
آلاآرى تة ا التضرالذة 
فلا زال وادي رفس عزة سائلا 
فإن التي أحببث قد حال دوا 
اعت ال فة 
إ5 اوا 


۶ 


e 
رجيع التراب والصفيح الضرحّ‎ 


وني البرد رشاش من ادمع 


ك 


بەنعمة مسن رة الله تلفح 
طوال الليالي والضريح الوجح 
فقد كاد مجرى دمع عيني يَقَرَح 
وشر البكءء التسار الم 


اقل 


وقد أشتهر بالعشق جماعة يطول ذكرهم» وجمهورهم مذكور في غضون كتابناء وإنما 
ذکرنا الذين اشتدت شهرتهم » فلنقتصر على ذلك. 


ro 


الباب الثاني والأربعون 
ي ذكر من حمله العشق على أن زنا بمحارمه 


 [‏ أنبأنا حمد بن عبد الباقي البزاز» قال: أنبآنا أبو القاسم علي بن المحسّن 
٣‏ عن أبيه» قال: حدثنا أبو إسحاق ابراهيم بن علي بن سعيد النصيبي» > قال: 
حدثني آبو الحسن بن تُجيح» قال: حدثني رجل مستور کان لي صديقاً» وکان ينزل بقرب 
مقابر الخیزران ببغداد» قال: رأيت ليلة في منامي کأني قد اطلعت من داري إلى المقبرة» 
على رسمي في ذلك في اليقظة› فإذا آنا بالقبور مفتحة» وأهلها مخرجون منها شغفا غراً 
حفاة عراةء ٫فیجتمعون‏ في موضع منها حتی لم يبق قبر إلا خرج من کان فيه» ثم ضجوا 
بالبكاء والدعاء والابتهال إلى الله تعالى في أن يصرف عنهم دفن المرأة التي تدفن عندهم في 
غد» فكأني قد سألت بعضهم» فقال: هذه امرأة من أهل النار» وإن دفنت عندنا تأذْيّنا 
بسماع عذابها وما يجري عليها؛ فنحن نسأل الله صرف دفنها عنا. 

قال: فانتبهت فعجبت من هذا عجباً شديداًء» وطال الليل بي» فلما أصبحت سألت 
الحقارين : هل حفروا قبراً لامرأة؟ فدلني بعضهم على قبة عظيمة لقوم من التجار مياسير» 
قد ماتت زوجة أحدهم» ویرید دفنها في القر» وقد حفر لها. 

قال : فقصصت الرؤيا على الحفارين» فطمُوا القبر في الحال. وراعيت أمر المرأة؛ 
ا ا فقال الحفارون: إن الموضع لیس یتأتی فيه قبر لانا قد 
وقعنا على حأة تحت الأرض لا يثبت فيها ميت؛ فسألوا جماعة من أصحاب القباب أن 
يحفروا عندهم؛ فأبوا عليهم» وان الت قد اشتهر بين الفارين واننشز ؛ فمضوا إلى مقبرة 
'آخری فحقروا ارآ فاستدللت على الموضع الذي تخرج منه الجنازةء فدللت فحضرت 


وشیعت ت الحنازة» وكان الجمع عظيماً هائلاء والرجل جليلاء ورأیت ت خلف الجحنازة فتى 


ملتحياً حسن الوجه» ذُکر انه ابن المرأةء وهو یعرّی وأبوه» وما وقيذان بالمصيبة . فلما 
دفنت المرأة تقدمت إليهما. فقلت: إني رأيت في منامي في أمر هذه المتوقاة» فإن أخببتما 
قصصتها عليكما؟ فقال الشيخ الذي هو زوج المتوفاة: أما آنا فما أحب ذلك ؛ فأقبل الفتى 
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فقال: إن رأيت أن تفعل . فقلت: تخلوا معي . فقام فقلت : إن الرؤيا عظيمة فاحتملني . 
قال: قل . 

فقصصت عليه الرؤياء وقلت: جب لك أن تنظر في هذا الأمر الذي أوجب من الله 
لهذه المرأة ما ذكرته لك» فتجتنبً مثلهء وإن جاز أن تعرفنيه لأجتنب مثله فافعل . فقال : 
EE OA IS ERE‏ 
النبيذء و الغناء» وترمّى بالنساء» وما يوجب هذا الأمر العظيم» ولكن في دارنا 
عجوز لها نحو تسعين سنة هي دايتهاء وماشطتها» فإن نشطت صرت معي فسألناهاء 
فلعلها تخبرنا بما وجب هذاء فنجتنبه. 

فقمت معه فقصدنا الدار التي كانت للمتوفاة» فأدخلني إلى غرفة فيهاء وإذا بعجوز 
فانية» فخاطبها بما جرى وقصصت أنا عليها الرؤياء, فقالت: أسأل الله أن يعفر لهاء 
كانت مسرفة على نفسها جداً. فقال لها الفتى؛ يا آي بأكثر من الشراب والسماع 
والنساء؟ فقالت: نعم يا بني» ولولا أن آسوءك لأخبرتك بما أعلم . 

إن هذا الذي رآه هذا e‏ فقال الفتى 
أحب أن تخبريني . ورفقت أنا بالعجوز فقلت : أخبرينا لنجتنبه ونتعظ به. 

EE le ee ES 
أما أنا فقد علم الله آني تائبة منذ سنين»› وقد كنت أرجو لها التوبة فما فعلت» ولكن‎ 
أخبركم بثلاثة أحوال من آفعالها؛ وهي عندي أعظم ذنوا.‎ 

فقلنا: قولي. فقالت للفتى: كانت من أشد الناس زناء وما كان يمضي يوم إلا 
تدخحل إلى دار أبيك بغير علمه الرجل والرجلين» فيطأونما ويخرجون» ويكون دخولهم 
بآلوان كثيرة من الحيل› وأبوك في سوقه» فلما نشأتَ أنت وبلغت مبلغ الرجال خرجت في 
نباية الملاحة» فكنت أراها تنظر إليك نظر شهوة» فأعجبٌ من ذلك إلى أن قالت لي 
ا يا امي قد غلب على قلبي عش ابني هذاء ولا بد لي آن يطآني» فقلت لها: يا بنتي 
اتق الله ولك في الرجال غيره متسع» فقالت: لا بد من ذلك» فقلت: كيف يکون هذا آو 
كيف ججيئك وهو صبي وتفتضحين ولا تصلين إلى بغيتك»› فدعي هذا لله عز وجل . 
فقالت: لا بد أن تساعديني» فقلت: أعمل ماذا؟ فقالت : تمضين إلى فلان المعلّم».وكان 
معلماً ني جوارنا أديباً ورسمه أن يكتب لها رقاعاً إل عشاقها وجيب عنها فتبره وتعطيه في 
كل وقت» فقالت: قول له يكتب إليه رقعة يذكر فيها عشقاً وشغفاً ووجداًء ويسأله 
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الاجتماع» وأوصلي الرقعة كأا من فلانةء وذكرت صبية من الجيران مليحة. قالت 
العجوز: ففعلت ذلك وأخذت الرقعة وجئتك اء فلما سمعت ذكر الصبية التهب قليْك 
ارا وأجبت عن الرقعة تسألها الاجتماع عندها وتذكر آنه لا موضع لك» فسلمت 
ا لجواب إلى والدتك. فقالت: اكتبي إليه عن الصبية أن لا موضع لهاء وأن سبيل هذا أن 
يكون عنده» فإذا قال لك: ليس لي موضع فأعدّي له الخرفة الفلانية وافرشيهاء واجعلي 
فيها الطيب والفاكهة› وقولي له : إنها صبية وهو ذا نستحي» ولكن عشقك قد غلب وهي 
تجيئك إلى ها هنا ليلا ولا يكون بين أيديكما ضوء» حتى لا تستحي هي ولا تفطن والدتك 
بالحديث ولا أبوك» إذا رأوا في الغرفة ضوء سراج» فإذا أجابك إلى هذا فأعلميني . 


قالت: ففعلت ذلك» وأجبت أنت إلى هذاء وتقرر الوعد ليلة بعينهاء وأعلمتهاء 
فلبست ثياباً وتبخرت وتطيبت وتعطرت» وصعدت إلى الغرفة» وجثت أنت وعندك أن 
الصبية هناك» فوقعت عليها وجامعتها إلى الغداة» فلما كان في وقت السحر جت أ 
وأيقظتك وأنزلتك وأنت نائم» وكان صعودها إليك بعد أن نام أبوك» فلما کان بعد آيام 
قالت لي يا أمي قد والله حبلت من ابني» فكيف الحيلةء فقلت لا أدري . فقالت أنا أدري 
ثم كانت تجتمع معك على سبيل الحيلة التي عرفتك» إلى أن قاربت الولادة. فقالت لأبيك 
إنها عليلة» وقد خافت على نفسها التلف» وإنها تريد أن نعضي إلى بيت أمها فتتعلل هناك 
فأذن لها ومضت»› وقالت لأمها إنها عليلةء فأدخحلت وأنا معها في حجرة ة من دارهاء 
وجئنا بقابلةء فلما ولدت قتلت ولدهاء وأخرجته فدفنته على حيلة وستر» وأقامت أياماً 
وعادت إلى منزلهاء فقالت لي بعد أيام أريد ابني» فقلت ويحك ما كفاك ما مضى؟ فقالت 
لا بد» فجئتك على تلك الحيلة بعينهاء فقالت لي من غد: قد والله حبلت» وهذا والله 
سبب موتي وفضيحتي» وآقامت تجتمع معك على سبيل الحيلة إلى أن قاربت الولادة» 
فمضت إل آمها وعملت كما عملت»› فولدت بنتا مليحة فلم تطب نفسها بقتلها وأخذتها 
آنا منها ليلاء فأخرجتها إلى قوم ضعفاء لهم مولودء فسلمتها إليهم وأعطيتهم من ماك 
أبيك دراهم كثيرة ووافقتهم على إرضاعها والقيام بهاء. وأن أغطيهم في كل شهر شيعاً 
بعینه › a E O‏ حتى تدلل الصبية وتوفد إليها 
الثياب الناعمة» فنشأت في دلال ونعمة» وهي تراها في كل أيام إذا اشتاقتهاء وخطب 
أبوك عليك من النساء» فتروجت بزوجتك الفلانيةء فانقطع ما بينك وبينها» وهي من 
أشد الناس عشقاً لك وغيرة عليك من امرانكة اول اة لها فيك سي بات اة 
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تسع سنین» فأظهرت أا مملوكة قد اشترتها ونقلتها إلى دارها لتراها كل وقت لشدة عبتها 
لهاء والصبية لا تعلم أا ابنتهاء وسمتها باسم المماليك» ونشأت الصبية من أحسن 
الناس وجهاًء فعلمتها الغناء بالعود فيرعت فيه» وبلغت مبلغ النساءء فقالت لي يوما: 
يا امي هو ذا ترين شغفي بابنتي هذه» وإنه لا يعلم أا ابتتيي غيرك» ولا أقدر على إظهار 
أمرهاء وقد بلعث حدا إن لم أعلقها برجل خفت أن تخرج عن يدي» وتلتمس الرجال 
وتلتمس البيع» وتظن أا ملوكة» وإن منعتها تنغص عيشها وعيشي» وإن بعتها وفارقتها 
تلفت نفسى عليهاء وقد فكرت ني أن أصلها بابني» فقلت يا هذه» اتقي الله يكفيك ما 
مقن فا لا بد من ذلك» فقلت وكيف يتم هذا الأمر؟ قالت امضي واكتبي رقعة 
تذكرين فيها عشقاً وغراماً» وامضي بها إلى زوجة ابني» وقولي لها إنها من فلان الجندي 
جارنا» وذكرت لها غلاما حين بقل عذاره في ناية الحسن» قد كانت تعشقه ويعشقهاء 
وارفقي بہاء واحتالي حتى تأخذي جواا إليه» ففعلت فلحقني من زوجتك امتهان وطرد 
واستخفاف» فترددت إليهاء وما زلت ا حتى در مَتّنهاء فقرأت الرقعة وأجابت عنها 
بخطهاء وجئت بالجواب إلى أمك فأخذته ومضت به إلى أبياك» فشتّعت عليها وألقت بينها 
وبين أبيها وأبيك وبني آمها شرا كنا فيه شهورآًء إلى أن انتهى الأمر إلى أن طالبك أبوك 
بتطليتق زوجتك» أو الانتقال عنه» وأن بهجرك طول عمره» وبذل لك وزن الصداق من 
ماله» فأطعّت أبويك» وطلقت الرأة» ووزن أبوك الصداق» ولحقك غم شديد وبكاء 
وامتناع عن الطعام» فجاءتك أمك وقالت لك: ل تغتم على هذه القحبة؟ أنا أهب لك 
جاريتي المغنية» وهي أحسن منهاء وهي بكر وصالحة وتلك ثيّب فاجرة» وأجلوها عليك 
كما يُفعل بالحرائر» وأجهڙها من مالي ومال أبيك بأحسن من الجهاز الذي نقل إليك . فلما 
سمعت ذلك زال غمك» وأجبتها فوافقت على ذلك» وأصلحت الجهاز وصاغت الحلى 
عليك وأولدتا أولادك هؤلاء» وهي الآن قعيدة بيتك . 


فهذا باب واحد تما أعرفه من أمك. ونائب اشز: وبدأت تحدث . فقال : حسبي » 
حسبي» اقطعي»› لا تقول شيئاء لعن الله تلك المرأة ولا رحمهاء ولعنك معهاء» وقام 
يستعفر الله ويبكي ويقول: خرب والله بيتي واحتجت إلى مفارقة آم أولادي . 


وأخذ بيدي» وقمت وفي قلبي حسرة»› كيف لم أسمع باقي ما أرادت العجوز أن 
دنا به . 


أنبأنا محمد بن عبد الباقي البراز» قال: أنبأنا أبو القاسم علي بن المحسّن 
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التنوخي» عن أبيهء قال: حدثني إبراهيم بن علي التصيبي» قال: حدثني أبو بكر 
النحوي» قال: حدثني بو علي بن فتح» قال: حدثني آي» قال: كنت سنة من السنين 
جالساً في دربي» إذ دخل رجل شاب حسن الوجه والهيئة وعليه أثر نعمة» فسأل عن دار 
فارغة .في الدرب يكتريهاء وكان أكثر الدرب لي» فقمت معه إلى دار فيه كبيرة حسنة 
فارغة» فأريته إياهاء فاستحسنها ووزن لي أجرتها لشهرء وأخذ المفتاح» فلما كان من غد 
جاء وجاء معه غلام» ففتحا الباب وكنس الغلام الدار ورش»ء وجلس هو ومضى الغلام» 
وعاد بعد العصر ومعه عدة حالين وامرأةء فدخلوا الدار وأغلق الباب فما سمعنا لهم 
حركة» و الغلام قبل العشاءء وبقي الرجل والمرآة في الدار» فما فتحا الباب أياماًء 
ثم خرج ال م الرابع» فقلت ت ا ما لك؟ فأوماً إلى أنه مستت من دين عليه» 
وسآلني آن آندب له رجلا يبتاع له كل يوم ما يريده دفعة واحدة» ففعلت فكان يخرج في 
کل آسبوع فيزن دراهم کثيرة» فیعطيها للغلام الذي نصبته له لیشتري له بها ما یکفیه لطول 
تلك الأيام من الخبز واللحم والفاكهة والنبيذ والأبقال» ويصب الماء في الحباب الكثرة 
التي قد أعدها لتلك الأيام» ولا يفتح الباب أو ينقضي ذلك الزاد» فكان على هذا سنة» 
ولا يجيء إليه أحدء ولا جرج من عنده أحد» ولا آراه آنا ولا غيري» إلى أن جاء في ليلة 
وقت المغرب»› فدق باي» فخرجت» فقلت: ما لك». فقال اعلم ن زوجتي قد ضرا 
الطلق› فأغثني بقابلة» وكان في داري قابلة لام آولادي» فحملتها إليه» فأقامت عنده 
ليلتهاء فلما كان من الغد جاءتني فذكرت أن امرأته ولدت في الليل بنتاًء وأا أصلحت 
أمورها» وآن النفساء في حالة التلف . وعادت إليهاء فلما كان في وقت الظهيرة ماتت 
الجارية» فجاءت القابلة» فأخبرتنا فقال: الله الله أن تجيئني امرأة أو يلطم أحدء أو ڃڃيء 
أحد من الجيران فیعزينى ي أو يصير لي جمع . ففعلت ذلك ووجدته من البكاء والشهيق على 
مر عظيم» > فاحضرت له الجنازة بين العشاءين»› وقد كنت اتقات من حفر قبراً في مقبرة 
فا منا» فانصرف الحفارون لا أمسواء وقد كان وافقني على صرفهم» وقال لا ارد آن 
يراني أحد» وأنا وأنت نحمل الجتازة إن تفضلت بذاك» ورغبت في الثواب» .ونل دفنهاء 
فاستحییت وقلت له أفعل .. ٤‏ 


فلما قربت العتمة حرجت إليه فقلت له: تخرج الجنازة؟ فقال : تتفضل أولاً تنقل 
هذه الصبية إلى دارك على شرط . قلت : وما هو؟ قال: إن نفسي لا تطيق الجلوس في هذه 
الدار بعد صاحبتي ولا المقام في البلدء ومعي مال عظيم وقماش» فتفضل بأخذه» وتأخذ 
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الصبيةء وتنفق عليها من ذلك من أثمان الأمتعة إلى أن تكر الصبية» فإن ماتت وقد بقي 
منه شىء فهو لك بارك الله لك» وإن عاشت فهو يكفيها إلى أن تبلغ مبلغ النساء» فحينئذ 
تدبر أمرها بما ترى» وأنا أمضي بعد الدفن فأخرج عن البلدة. 


فوعظته وه فلم یکن يكن إلى ذلك سبيل» فنقلت الصبية إلى بيتي» وحمل الجنازة وأنا 
معه أساعده» فلما صرنا على 'شفير القبر قال لي : تتقضل وتبتعده فإني أريد أن آودعها 
فأكشف وجهها فأراه ثم دفنها : ۰ ۰ 


ففعلت » e‏ م شد فته انزلا لتر ثم سمت 
SG LL il, 2‏ ا 
ومات» كأنه ميت من ألف سنة. فعجبت من ذلك عجباً شديداً وخفت أن يدرك فيصير 
قصة» فأضجعته فوقهاً ف اللحد» وغسّت عليهما اللّبنء وهلتُ التراب وأحکمت أمر 
القر»ء وصببت عليه جرار ماء كانت لنا في المكان» وعدت فنقلت كل ما كان قي الدار إلى 
داري وعزلته في بیته» وختمته› وقلت هذا أمر لا بد أن يظهر له عاقبة» وما كان ينبغي أن 
أمسلّ من هذا المال والمتاع شيئاًء وكان جليلاً يساوي ألوف دنانير» وأحتسب النفقة على 
هذه الطفلة» وأعَذّها ملقوطة من الطريق ربيتها للثواب. ۰ 


ففعلت ذلك» فمضى على موت الغلام ا ا فإني Nk‏ 
يوما» إِذ اجتاز شيخ عليه أثر النبل واليسار» وتحته بغلة فارهة» وبين يديه غلام اسود» 
فسلم ووقف وقال ما اسم هذا الدرب؟ فقلت درب فتح. فقال أنت من أهل .الدرب؟ 
قلت: نعم. قال: منذ کم سکتته؟ قلت منذ نشأت ولي ينسب وأکثره ي. فثنی رجله 
ونزل» فقمت إليه وأكرمتهء› فجلس تجاهي يجحادڻني› وقال [لي] حاجة. فقلت قل . فقال 
أتعرف في هذه الناحية إنساناً وانى منذ سنتين» شاب من حاله وصفته» فوصف الغلام» 
واکترّى ها هنا دارا؟ فقلت نعم» قال وما كانت قصته وإلى أي شيء انتهى أمره» فقلت 
ومن أنت منه حتى أخبرك؟ قال تخبرني؟ فقلت لا أفعل أو تصدقني. فقال أنا أبوه» 
فقصصت عليه القصة على أتم شرح»› فأجهش بالبکاء» وقال س ان لا أقدر أن 
أترحم عليه . فقدّر یومیء إلى قتل نفسه» فقلت لعله ذهب عقله فقتل نفسه. فبکیى وقال 
ليس هذا أردت» فأين الطفلة؟ فقلت عندي والمتاع . فقال : تعطيني الطفلة . فقلت لا 
أفعل أو تصدقني . فقال تعفيني . فقلت أقسم عليك بالله إلا فعلت . 
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فقال: يا أخي مصائب الدنيا كثيرة» ومنها أن ابني هذا نشاًء» فأدبته وعلمته» 
ونشأت له آخت لم يكن ببغداد أحسن منهاء وكانت أصغر سنا منه» فعشقًها وعشقتّه» 
ونحن لا نعلم ثم ظهر أمرهماء فزجرتهما وأنكرت عليهماء وانتهى الأمر إلى أن افترعها. 
فېلغني ذلك» فضربته ا وإياها» وکتمت خ رها للا أفتضح » ففرقت بینهما 
وحجرت علیھماء وشدّدٹ علیھما مهما مثل تشديدي» فكانا مجتمعان على حيلة» 
کالغریبان» فبلغنا ذلك فأخحرجت الغلام من الدار» وقيدت الجارية» فكانا على ذلك 
هروا کر وکان يخدمني غلام لي کالولد» فتمت لولدي علي حيلة به سل نها : 
حتى آخذوا مني مالا جليلا وقماشاً كثيراً وهربوا منذ سنين وعملوا على أخذ ذلك والهرب 
حيلة طويلة الشرح»› فلم أقفٌ لهم على خبر» وهان عل فقدٌ امال لبعدهاء فاستر حت 
منهماء إلا أن نفسي كانت تحن إليهماء > فبلخني آن الغلام في بعض السكك منذ أيام» 
فكبَست عليه الدار» فصعد إلى السطح» فقلت له: بالله عليك يا فلان ما فعل ولداي» 
فقد قتلني الشوق إلبهما وأنت آمن. فقال لي عليك بدرب قح فيابجانب الغربي فس عنهما 
هناك . ورمی نقسه إلى سطح اخحر وهرب. وأنا اعرف ا ار ااي 
الشرقي . 

وأخذ يبکي» وقال تقفني على القبر؛ فجئت به حتى وقفته على القبر؛ ثم جاء 
فأدخلته داري فأريته الصبيةء > فجعل يترشفها ويبكي» وأخذها ونهض» فقلت مكانك 
انقل متاعك› قال نت في حل مه اؤسضعة» قماازلت آداريه إلى أن علقت بهء وقلت خذ 
لمال وأرحنى من تبعته» فقال على شرط نقسمه بيني وبينك» فقلت والله لا تلبت منه 
بحبة . قال فاطلب حالين» فجئت بهم فحمل تلك التركة والصبية وانصرف. 
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الباب الثالث والأربعون 
قي ذكر من كفر بسبب العشق 


[۲] أخبرنا ابن الحصينء قال: أنبأنا ابن المذهب» قال: أنبآنا أحمد بن جعفرء 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثني أبيء قال ٠:‏ حدثنا عبد الرازق» قال: أنبأنا 
محمد بن راشد» عن مکحول» عن رجل» عن ابي ذرٌ» عن النبي ٤ي‏ قال : کان رجل يعبد 
الله بساحل البحر ثلثمائة عام» يصوم النهار ويقوم الليلء ثم إنه كفر بالله العظيم في سبب 
امرأة عشقهاء وترك ما كان عليه من عبادة الله عز وجل» ثم استدركه الله ببعض ما كان 
مته فتاب عليه . 

[] حدثنا المبارك بن على الصّيرنيء قال: أنبأنا عبد الوهاب بن أحد المستعملء 
قال: حدثنا الحسن بن أحد الخلالء قال: حدثنا عمر بن أحد الواعظء قال: حدثنا 
أحمد بن محمد بن شيبة» قال: حدثنا محمد بن بكر القصيرء قال: حدثنا عبيد الله بن 
العباس بن الربيع الجارڻي› عن محمد بن عبد الرحن السلماني» عن أبيه» عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله کي : «هن صواحبات داود وسليمان وكرسف - يعني النساء - قيل : 
وما كرسف؟ قال: رجل ممن كان قبلكم عبد الله عز وجل على ساحل البحر ثلثمائة سنة» 
فمرت به امرأة أعجمية» فكفر بالله عر وجل» فتداركه الله عر وجل بما شاء من عبادته» 
فتاب علیه» . 

]14[ آخرنا عمد بن ناصر› قال: أنبآنا آبو القاسم بن الشنري» عن أي 
عبد الله بن ا قال: حدثني أبو صالح» قال: حدثني الحسين بن غبد العزيز»ء قال: 
حدثنا سعدان بن یزیده قال: قال لي سنيد: فت ا ل رایت رجلا عشق 


1 ] (كان رجل يعبد اله بساحل البحر. . .)» ذكره السيوطي في «جمع الجوامع» ٥۷١/۲‏ في مسند 
عقيل بن أي طالب. 
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سمعت شيخنا أبا الحسن علي بن عبيد الله الراغُوني» يحي ن رجلا اجتاز ہاب 
امراة نصرانية» فرآها فهوا من وقته» وزاد الأمرٌ به حتى غلب على عقلهء فحمل إلى 
المارستان» وکان له صديق یردد إلیه اویترسل بینه وبینهاء ثم زاد الأمر به» فقالت أمه 
لصديقه : ٳني آجيء ٳليه ولا يكلمني. فقال: تعالي معي . فأتت معه» فقال له: إن 
صاحبتك قد بعثت إليك برسالة» فقال: كيف؟ فقال: هذه أمك تؤدي رسالتهاء فجعلت 
أمه تحدثه عنها بشيء من الكذب ثم إنه زاد الأمر عليه ونزل به الموت» فقال لصديقه : 
قد جاء الأجل وحان الوقت» وما لقيثت صاحبتي في الدنياء وأنا آ ا أن آلقاها ف 


الانخرة قال : أرجع عن دين عمد وقول عیسی ومریم 


فمضى صديقه- إلى تلك المرأةق فؤجدها مريضة» فدخحل عليها وجعل يجدثهاء 
فقالت : نا ما لقيت صاحبي ني الدنياء وأريد أن آلقاء في الآخرة» ونا أشهد أن لا إِله إلا 


الله » وأشهد آن مدا عبد وور وأنا بريئة من دين النصرانية . 


فقام أبوها فقال للرجل: خذوها الان فإنها منكم . فقام الرجل ليخرج» فقالت له: 


قف ساعة . . فوقف» فماتت . 


وبلغني عن رجل کان پېخدادء E TN OE IL‏ رئا ر 
بالصلاح» أنه صعد يوماً إلى المنارة ليؤذن»ء فرأى بنت رجل نصراني کان بیته إلى جانب 
الملسجد فافتتن بهاء فجاء فطرق الباب» فقالت: من؟ فقال: أنا صالح المؤذن» ففتحت 
لهء» فلما دحل ضمها إليه. 


فقالت ‏ أنتم أصحاب الأمانات» فما هذه الخيانة ! فقال: إن وافقتيني على ما ازن 
وإلا قتلتك . فقالت : لاء إلا أن تترك دينك . فقال: : آنا بريءَ من الإسلام» وما چاء په 
محمد. ثم دنا إليهاء فقالت : : إنما قلت هذه لتقضي غرضك ثم تعود إلى دينك» فكل من 
ا فأکل» قالت: فاشرب الخمر. A eS‏ 
فدخلت بيتاً وأغلقت الباب وقالت : : اصعد إلى السطح حتى إذا جاء أي زوّجني منك» 
فصعد فسقط فمات» فخرجت فلفته في مسح٠‏ فجاء أبوها فقصت عليه القصة» فأخرجه 
في الليل فرماه في السكة» فظهر حديثه» فرمي في مزبلة! . 


٤ 


الباب الرابع والأربعون 
ق ذكر من حمله العشق على قتل الناس 


]1۷٠[‏ آخرنا عبد الوهاب ومد بن ناصر› قالا: أنبآنا أيو الحسين بن عبد الحبار» 
قال: أنبآنا أبو الحسين بن محمد النصيبي› قال : أنبآنا إسماعيل بن سُرّيدء قال: حدثنا أبو 
بكر بن الأنبّاريّ» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا أحمد بن عَبّيد» عن الهيشم› e‏ 
رجل من بَجيلة› عن مشيخة قومه»› أن عبد الرحمن بن مجم لعنه اللهء رأى الرأة من تيم 
ار و ہل !| الساء» 2 رأې ھ د یل توا ل 
فرغت فافرغ. ا a ke,‏ وخحرج 
عل يقول: إلصلاة الصلاةء E E e‏ فقال 
الشاعر: 

لأر مهراً ساقه ذو سماحة ا ي 
تة الاق وف وة ول علي بالحسام الصكم 
فلامهرأغلى من علي وإن غلا ولافقك إلا دون فقك ابن مجم 

]| أخرنا عبد الأول بن عيسى» قال: أنبآنا محمد بن عبد العزيز الفارسي› 
قال: أنبأنا عبد الرحن بن أبي شريح» قال: أنبأنا عبد الله بن محمد البَغوي» قال: حدثنا 
أو الجهم العلاء بن موسی ۰ قال : حد نا الليث بن سعد 4 عن نافع » أن و کانت 
بالمدينة في خلافة معاوية » کان لها هوی» فقالت : لا أرضی حتی تقتل فلاناًء لسيدهاء 
فقتله وأعانته على ذلك» فأخذ الرجل وأخذت معه» فتحابلت فتركوها ا 
أشهر» فلما تبين لهم أنه لا هل با قتلوها. 

[۷] أخرنا أبو المعمر الأنصاري» قال: أنبأنا أبو القاسم هبة الله بن عبد الله 
الواسطى قال: أنبأنا أبو عبد الله عمد بن أي نصر الحميدي» قال: أنبأنا بو عبد الله 
عمد بن أبي نصر الحميدي» قال: آخبرني آبو عبد الله محمد بن إدريس»ء أن أبا عبد 
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املك بن مروان بن عبد الرحن بن مروان بن عبد الرهن الناصر» المعروف بالطليق من بني 
أمية» کان يتعشق جارية» کان آبوه قد رباها معه وذکرها له» ثم إنه استأثرها وخلا معهاء 
فیقال إنه اشتدت غيرته لذلك» وانتضی سيفاً وتغفل آباه في بعض خلواته فقتله» فسجنه 
المنصور محمد بن أبي عامر سنين» وقال في السجن أشعاراً رائعة اشتھر بہاء ثم أطلق لٌپ 
الطليق . ويقال إنه اعتراه من ذلك شبيه الجنون» وكان يصرع في الأوقات . 
فأخبرني أبو الحسن نافع بن رياض الشاعرء أنه دخل عليه أعقاب ذلك» فوجده 
قاعداً على ماء فأنشده فأمر له بصلة» وعلى رأسه خادم صقلبي يستحثه ويستعجله 
الخروج» فلما خرج آخبره ذلك الخادم أنه يصرع» وأنه إذا أحس بالصرع رمى نفسه في 
الماءء وهذه عادته ويزعم آنه يجد لذلك خفة» وآن استعجاله إياه كان من أجل ذلك خوف 
فاته 
قال لي آبو عبد الله بن إدريس: ومن أشعاره في السجن : 
الوت أحسن أحوالاً من آحوالي ٠‏ اهن فراق الأمهل والملال 
لا أشتكي الله بل أشكو إليه فكم ‏ أبكي وحزني جدية ليس بالبال 
أضحى لساني وكي صاحبيٰ قدمي قد قيدادون أقوال وأفعصال 
باد پان ری سن بت موت الجهالة في موت من الحال 
فما يشي هرَبْرٌ ضيق خلخال . قبل ولا دفن وه بين أوعال 
يمر بي کل يوم منن مصائبه مالایمسرعل وهم ولابال 
وكلٌ حال من الأحوال حائلة وما يحول من الأحوال أحوالي 
وماحيث لأن العيش حملي لكن حيبت لأن المسوت أخيى لي 
وکیف جاز لدهري أن یری عطلاً حال به وهو من مجدي به حالي 
فماآعر زماي إِذ دالت ب وما أذَل ا لماي يسوم إذلالي 
فلت شعري هل يبدو لنازم ييسدوبايامه فضل لفضال 
قال : وما يستحسن له في وصف الكأس : 
أصبحت شمسا وفوه مغريا ويد الساقي اللحبي مشرقا 
فإذاماغربثفيفمه ترركت ف الحدمنە شيف 
[۹۷۸] أخرنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبدالجبار» قال: حدثا 
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الحسن بن علي جوهري» قال : آنبأنا ابن حټوید؛ قال: حدٹنا محمد بن خلف» قال : 
E‏ ال E u‏ 


فخطبها رجل من قومهاء فأعجبت به ووقع من قلبها فامتنع آبوها من تزويجه» 
فسقتٌ أباها شربةء فلما وجد حل الموت» قال: يا رقاش تتلتني لن هو أبعذ مني› 
سف الك ويال الشمة: 


قال: فلما هلك أبوها تزوجت ذلك الرجل» فلم ينشب أن ضرماء فقيل لها 
يا رقاش ضربك زوجك» فقالت من قل ناصره اعترف بالذل. ثم لم ينشب أن تزوج 
عليهاء فقيل يا رقاش تزوج عليك زوجك فلو سألتيه الطلاق. قالت: لا أبغي الشر 
بالشر» وحسبك بالطلاق عيبا با حرة. 


1 أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي» قال: أنبآنا أبو القاسم علي بن المحسّن 
التنوخى» عن أبيه» قال: حدثنى عبد الله بن محمد» قال: حدثني الشريف أبو أحمد 
ای موسی اللوي النقيب» قال: حدثني شيخ کان يخدمني» آنه حلف بالطلاق آن 
لا بحضر أبداً دعوة» فسألته عن سبب ذلك» فقال: كنت قد انحدرت إلى البصرة من 
بغداد» فصعدت إلى بعض مشارع البصرة» فاستقبلني رجل فکناني بغیر کنيتي» ويش بي 
واحتفی› وجعل يسائلني عن قوم لا أعرفهم» وكنت غريباً .لا أعرف مكاناًء فقلت أبيت 
عنده الليلة إلى غد فأطلب مكاناً» فوهمّت عليه في القول» فجذبني إلى منزله» ومعي رجل 
صالح» وني كمي دراهم کثیرة» فلت اله ايخ دارا وتال رطا واوا ده 
دعوة وهم على نبيذ» وقد خرج لحاجة» فشبّهني بصدیق کان له» وکان فیمن کان عنده 
غلام أمرد» فلما أخذنا مضجعنا للنوم ندمت على فعلي» ونامت الجماعة» فلما كان بعد 
ساعة طويلة رأيت أحد الجماعة قد قام إلى الغلام الأمرد ففسق به ورجع إلى موضعه»› 
وكان قريبا من صاحب الغلام» فاستيقظ صاحب الغلام وحركه» فقال له الغلام ما تريد؟ 
Ea‏ بي کذا وکذا؟ فقال له لا. فقال قد جاءني الساعة من فعل بي 
کذا» وظننت أنك هو أذ نت فلم أتخرك» ولم آظن أن أحداً يجسر عليك . فنخر الرجل وجرد 
سکینا في وسطه» واتفق آنه بدأ بصاحب اخيانة وأنا أزرعد فزعاء ولو کان بدا بي فوجدني 
أرعد لقتلني» وكان يظن آنني صاحب القصة» فلمًا آراده الله من حياتي بدا بصاحب 
القصة» فوضع يده على قلبه فوجده يخفقء وقد تناوَمّ عليه الرجل يرجو بذلك السلامةء 
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فوضع السكين في فؤاده وأمسك فاه فاضطرب الرجل وتلف» وأخذ بيد غلامه وانصرف . 

[۸۰] نانا محمد بن عبد الباقي البراز» قال: أنبأنا علي بن المحسّن» عن أبيه 
کت أعمل مع صاحب الشرطة يبغدادء فأخرجَ لصوصاً من الحبس» واستأذن معز الدولة 
في قتلهم وصلبهم عند الجسرء فأذن له» فصلبهم عشاء» وکانوا عشرین رجلا ووکل بہم 
حماعة» فکنت فیهم ۰ والرئيس علینا فلان» وقالوا کونوا عند حشبهم بقية يومکم 
ولیلتکم» حتی إذا کانوا من غد ضربت أعناقهم . 

فبتنا ونمنا فاحتال بعض اللصوص في أن قطع الحبل ونزل من الخشبةء فما انتبهنا 
إلا بصوت وقوعه وعذوه فعدا رثيسنا وأا خلفه» فما لحقناه» وخفنا أن يتشوش الرجالة 
الباقون فيفلت إنسان آخرء» فرجعنا مسرعین وجلسنا مغمومین نفكر ماذانعمل . 

فقال رئيسنا إن صاحب الشرطة لا يقيل عثرة ولا يقبل عذراء ويقع له أنني قد 
أخذت من اللص مالا وأطلقتهء فيضربني للتقرير فلا أقر» فيقع له أني أتجلد فيمد الضرب 
علي إلى أن أتلف» فما الرأي؟. 

فقلت له عبرب قال: فمن آين نعيش؟ فقلت : هذا نصف الليل» ولم يعلم بما 
جری أحد» فقم فلن يخلو أن يقع بأيدينا مشؤوم قد جاء منیته» فنوثقه ونصلبه» ونقول 
سلمت إلينا عشرين رجلا وهؤلاء عشرون» فإنه ما ابت حلاهم . 

فقال: هذا صواب. فقمنا نطوف» وسلكنا طريق الجر لنعبر إلى الجانب الغربي 
فرأينا في أسفل كرسي الجسر رجلا پبول» فعدلنا إليه» فقبضنا عليه فصاح يا قوم ما لكم 
آنا ملاح صعدت من سمریتی آبول» وهذه سمیریتی » وأوماً إليهاء أي شیء بینی 
وبینکم؟ فضربناه وقلنا: نت اللص الذي هرب من الخشبة. وجنا به ورقيناه إلى الخشبة 
وصلبناه مکان الهارب» وهو يصيح طول الليل ويبکي » فتقطعت قلوبنا رحهة له» وقلا 
مظلوم ولكن ما الخيلة! ١‏ 

فلما کان من الغد ركب صاحب الشرطة» واجتمع الناس»ء وجاء ليضرب أعناق 
القوم» فصاح يه املاح : بوقوفاک ن يدي الله ادع ي واسمع کلامي» فلست من 
اللصرص الذين آخرجتهم وأمرت بصلبهم› وأنا مظلوم وقد وقعت ي حيلة. فأنزله 
وقال: ما قصتك؟ فشرح له حدیثه على حقیقته» فدعا بنا وقال ما هذا الرجل؟ فقلنا: ما 


EA 


نعرف ما بقول؟ سلمت إلينا عشرين رجلا وهؤلاء عشرون. فقال قد أخذتم من اللص 
دراهم وأطلقتموه واعترضتم من الطريق رجلا غريباً فأخذتموه. فقلنا ما فعلنا هذ 
واللص الذي سلمت إلينا هو هذا. فضرب أعناق الجماعة وترك الملاح» وقال هاتوا 
السجانين والبوابين» فجاؤواء فقال هذا من جلة العشرين الذين أخرجناهم؟ فتأملوه 
بأجعهم» فقالوا: لا 

ففكر ثم أمر بإطلاقه» ثم قال هاتوه إلي» فرددناهء فقال: اشرح لي قصتك فأعاد 
عليه الحديث» فقال له: في نصف الليل ايش كنت تعمل في ذلك الموضع؟ فقال : کلت قد 
بث في سميريتي فأخذتني بولة فصعدت أبول. قال ففكر ساعة ثم قال له اصدقني آمرك 
على الحقيقة حتى أطلقك» وأي شيء كنت تعمل هناك» حتى أطلقك. فلم بره بغير 
ذلك . : 


قال: وکان من رسمه آنه إِذا أراد أن يقرر إنساناً قرره وهو قائم بین یدیه» ووراءه 
جماعة بمقارع› فإذا حك رأسه ضرب القرّر واحدة عظيمة» فيقول هو للذي ضربه: قطع 
الله يدياك ورجليك يا فاعل يا صانع» من أمرك بضربة؟! ولم ضربته؟ تقدمْ يا هذاء لا 
بأس عليك» اصدق وقد نجوت . فإن اق وإلا حك رأسه ثانية وثالثة» E‏ 
وکذا کانت عادته ف جع التاة! 

فلما أطال عليه الملاح» حك رأسه فضرب قفاه بعض القائمين بمقرعة عظيمةء 
فصاح صياحا شديداء فقال هو : مَن أمرك بمذا؟ يا فاعل يا صانع قطع الله يديك . ثم قال 
للملاح: اصدق وانج بنفسك» فقال له الملاح: الله شاهدٌ عليك» أني امن على نفسي 
وأعضائي حتى أصْدق؟ قال له: نعم . 

فقال: آنا رجل ملاح أعمل في المشرعة الفلانية» يعرفني جيراني بالستر» كنت قد 
سرحت سمريتي البارحة بعد العتمة أتفرج في القمر» فنزل خادم من دار لا أعرفهاء 
فصاح : يا ملاح» فتقدمتٌ» فسلم إلي امرأة حسنة ومعها صبيتان› درهما 
یا وقال: أحمل هؤلاء إلى باب الشماسية» فصاعذت بهم قطعة من الطريقء 
فكشفت الرأة وجههاء فإذا هي من أحسن الناس وجهاً كالقمر» فاشتهيتها فعلقت 
مجاديفي في الدرنوك» وأخرجت السفينة إلى وسط دجلة» وتقدمت إلى المرآة فراودتما عن 
نفسها» فأخذت تصيح» فقلت: والله لئن صحت لأغرقنك الساعة. فسكتت وأخذت 
تمانعني عن نفسهاء فاجتهدت بأن أقدر عليها فما قدرت» فقلت لها: من هاتان الصبيتان 


۳۹ 


منك؟ فقالت: بناتي» فقلت لهما: آيما أحب إليك: تكنيني من نفسك أو آغرق هذه؟ 
وقبضت على واحدة منهما. فقالت: أما آنا فلا أطيعك فاعمل ما شئت . فرميت إحدى 
الصبيتين في الماء» فضربت فاها وصحت معها: والله لا طلقتك ولو قتلتيني . ليشتبه ذلك 
على من عساه يسمع الصياح في الليل» فسكتت حت وآقبلت تبکي» فتركتها ساعة» ثم قلت 
لها غين وإلا أفرقت الأغرى> فقالكة واف لا قعلت فاخن الصبية الأخحرى 
ری ا إل اناب امت و می اتا ما بقي إلا أن آقتلك أنت» 
فدعيني وإلا قتلتك» وأخذتها ورفعت يديا لأرمي با إلى الماءء فقالت: أَدَعَّك. فرددتها 
إلى السميرية» فمكنتني من نفسها فوطتتهاء وسرت لأمضي بها ا إل المشرعةء«فقلت :2 هذه 
الساعة تصعد إلى دارها وإلى الموضع الذي تأوي إليهء فتنذر بي» فأوخذ وأقتل» وليس 
الوجه إلا تغريقهاء فجمعت يديا ورجليها ورميت با في الماء فغرقّتُ» ففكرت فيما 
ارتکبتۂ وما جنیته» فندمت» وکنت کرجل کان سکراناً فأفاق» فقلت : آي شيء آعمل؟ 
لسن ک9 ان تنجد ف سمیریتي هذه إلى البصرة وأغوص ف أهارهاء فلا أ 
فانحدرت› فلما صرت حذاء الجسرآخذثني بطني» فصعدتٌ لأتمسح وأعود إلى سميريتي» 
فقبض علي هؤلاء . 

فقال له صاحب الشرطة متطايباً: فأي معاملة بين مثلك وبيني» انصرف بسلام! 
فظن بجهالته أن ذلك حقيقة» فول پش رف فاع ب یا فتی» هو ذا تنصرف› 
وتدعنا من حقناء فلا أقل من أن ترجع لنحلفك أن لا تعود إلى مثل هذا. e‏ فقال : 
خذوه. فأخذوه» فقال: اقطعوا يده. فقال: يا سيدي تقطع يدي! الن قد آمنتني؟ 
فقال: يا كلب أمان لثلك؟! قد قتلت ثلاثة أنفس وزنيت» وأخفَتَ السبيل . 


قال : فقطعت یداه ورجلاه» ثم ضربت عنقه وأحرق جسده في مکانه . 


0٠ 


الباب الخامس والأربعون 
ف ذکر آخبار من قتل معشوقه 


3 حرا عك ب اضر فال اانا ارك بن غد الا ارتا شم 
بنت أحد قالت: أنبأنا أبو محمد بن السراج» قالا : أنبآنا أبو محمد الحسن بن علي 
الجوهري» قال: أنبأنا اين حيّويه» قال: حدثنا ابن خلف» قال: حدثني أبو عبد الله 
اليمامي؛ عن العتّبي» عن أبيه» قال: كان رجل من العرب تحته ابنة عم له وکان لها 
عاشقاً» وكانت امرأة جيلة» وکان من عشقه لها أنه کان يقعد في دهلیزه مع ندمائه» ثم 
يدخحل ساعة بعد ساعة ينظر إليهاء ثم يرجع إلى أصحابه عشقاً لهاء فطبِنَ لها ابن عم لهاء 
فاکتری داراً إلى جنبه» ثم لم يزل يراسلها حتى أجابته إلى ما أرادء فاحتالت وتدلت إليه» 
ودخل الزوج كعادته لينظر إليها فلم يرهاء فقال لأمها: أين فلانة؟ فقالت: تقضي حاجة» 
فطلبها قي الموضع فلم بجدها فإذ! هي قد تدلت»› وهو ينظر إليهاء فقال لها: ما وراءك؟ 
والله لتصدقني» قالت: والله لأصدقنك» من الأمر كيت وكيت. فأقرت له» فس السيف 
فضرب عنقهاء ثم قتل آمها» وهرب وأنشاً يقول : ۰ 

يا طلعة طلعَ الجمام عليها وجنَث لها ثمر الردى بيديها 

وقال ابن السراج: فجنى لها. 

روت من دمها الثرى: ولرما ‏ :رزوی البوى شفكي سن شفتهنا 

وقال ابن السراج: الحسام. 

حكَمْتٌ سيفي في جال خناقها ‏ ومدامعي تجري على خدييا 

ما كان قتليها لأني م أكن أبكي إذا سقط الذباب عليها 

لكن بَحْلْتُ على العيون بحسنها ٠‏ وشفقت من نظر الغلام إليها 

وقال ابن السراج: وأنْمتٌ من نظر العيون إليها. 

زاد ابن السراج في روايته عن خلف»› قال: وزادني غير أب عبد الله : وکان لها حت 
شاعرة» فقالت يبه : 

لوكنت تشفق أو ترق عليها ٠‏ لرفعت حدً السيف عن وَدَجَيْها 


o1 


ورحمت عرَتهاوطول حنينها وزعت من سوءٍ يصيرٌ إليها 


من كان يفعل مافعلت بمثلها ‏ إذطاوعنك وخالفث أبوها 
e‏ ظلماء وتبكي يا شق عليها! 
[1A1‏ أخبرنا | بو المعمر الأنصاري» قال: أنبأنا صاعد بن سيّار» قال: أنبا 


امد بن سهل ر قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحافظ إجازة» قال: سمعت 
الخليل بن أحد القاضي يقول: نظر ديك الحجن» وكان أحد الشعراء إلى غلام له» يتأمل 
جارية له» والجارية تنظر إليه فقتلهما حيعاًء ثم أظهر الندم» اشا بقول: 

يامهجة برك الحمامعليها وجنى لهاثمر الردى بيديها 

ماكان قتليه ا بأني لم أكن آبكي إذا وقع الذباب عليها 

لكن نفست عن العيون بنظرة وآنفضت من نظر الغلام إليها 

اسم ديك کن ع ا ران وإنما لقب بديك الجن › وقد روی علي بن 
الحسين الأصبهانيء أن ديك الجن هوى نصرانية» فدعاها إلى الإسلام» فأسلمت» وكان 
اسمها ورداً فتزوجَّهاء وكان له ابن عم يبغضهء فأشاع أنها تهوي غلاماً لديك الجن» > فضر ا 
بالسيف فقتلها» فطلبه السلطان فهرب» ثم علم كيف جرى الأمر» فأقام على البعاد وقال : 


ياطلعة طلع الحمام عليها 
روريت من دمها الشراء وطالما 


ا فش سنن شت 

قد بات سيفي في مجال وشاحها ل و 

فوحق نعليهافماوطىءالفرى ثي أععزعل من نعليها 

ماكان قتليهالأي ل أكن أبكي إذا سقط السذباب عليها 

E OR ET ES‏ الق ةالولا 
وقد روى الأصبهاني أن السُليك بن مجمع كان من الفرسان» وكان مطلوباً في سائر 


القبائل بدماء قوم قتلهم» وکان هوی ابنة عم له» وکان يخطبها قد منعه أبوها ثم زوجها 
له خوفاً منه» فدخل بها في دار أبيهاء ثم نقلها بعد أسبوع إلى عشيرتهء فلقيه من فزارة 
ثلاثون فارسا» كلهم يطلبه بدم» فقاتلهم وقاتلوه حتى إذا أثخن بالجراح وأيقن بالموت 
صار إليها فقال : : ما أسمح بك لهؤلاء» وأحب حب أن أقدمك قبلي . قالت : : افعل» ولو م 
تفعل فعلته أنا! فضرا بسيفه فقتلهاء وأنشاً يقول: 

يا طلعة طلع الحمام إليها. . . فذكر الأبيات المحقدمة» ثم نزل إليها فتمرغ في دمهاء 


Tor 


وتخضبَ به» ثم تقدم فقاتل حتى قتل . ۰ 

أخبرنا محمد بن أي منصورء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال : أنبانا 
الحسن بن على» قال: أنبأنا ابن حيّويه» قال: أنبأنا محمد بن أبي خلف إذناء قال: أخبرني 
أبو بكر العامري» عن أحد بن هشام» قال: أخبرني أشياخ من بني سعد ومالك ابني 
ا عن آشياخ من قومهم أدركوا ذلك الدهرء أن أبا البلادء وهو بشر بن علاء» 
أخو بنى طهية › ثم أحد بني سود کان في الشرف من قومه» وکان يتما في حجر عمه» 
وكان لعمه ابنة يقال لها سلمى»ء وكانت أجل فتاة بنجد مشهورة بذلك» فعلقها أبو البلاد . 
وغمه لا يشعر بذلك»› وکان هاب عمه أن مخطبها إليه› فغاب ابو البلاد غيبة فزوجها 
أبوها أحد بني عمهاء وبلغ ذلك أبا البلاد فذهل عقلهء فأتى الخباء الذي تكون به سلمى» 
کما کان ياي فرت سلمى في وجهه صفرة» ورأت به زمَعاً فحسبت أنه جائع» فدفعت إليه 
من وراء الست جفنة فيها طبيخ من لحم طير قد راح به رعاؤهم» فطفق يکل آکل سوفن 
TT SS‏ أختها ليلى» وسمع 

I 

1 آنبأنا آبو بکر محمد بن عبد الباقي» قال: أنبآنا علي بن المحسّن التنوخي› 
ا ا د بن الما ال ااا مدن ف وال أخبرني أبو بكر العامري عن 
أحمد بن هشام» قال : أخبرني أشياخ من بني سعد ومالك ابني زيد مناة عن آشياخ من 
قومهم أدركوا ذلك الدهرء أن آبا البلادء وو اا ا 
سود » کان في شرف من قومه» وکان تما من مء وکتفه عمه وکان اسم عمه حنیف بن 
عمرو» وکان عنده أثر من والده» وکانت لعمه ابنة يقال لھا سلمی» وکانت أحسن فتاة 
بنجد» مشهورة بذلك» وكان يهاب عمه أن يخطبها إليه» فغاب غيبة» فزوجها أبوها أحد 
بني عمهاء وبلغ ذلك آبا البلادء فذهل عقله وإنه آتى الخباء الذي تكون به سلمى كما 
کان يأتي» فرت سلمى في وجهه صفرة» ورت به زَمَعا فحسبت أنه جائع» فدفعت إليه 
من وراء الستر جفنة فيها طبيخ من لحم طير قد راح به رعاؤهم» فطفق يأكل أكل 
مسلوس» فظنت الفتاة آنه عرض له عارض من الخاني» فخرجت من کسر البيت تريد بيت 
أختها ليلىء وسمع حفیف ٹوہاء فخرج معارضا لها بالسيف» فضرما على حبل عاتقهاء 
وسمعت ليلى الوجبةء فعَدَتْ عليه سهراوة» وأدبر فاتبعته الفتاة» فأصابت خشاشه» فتتعتع 
فیط ٹم انتعش فغدا هارباًء وقال في ذلك : 


or 


إل لليلى بين أذني وعاتقي كضربة سلمى يوم نعف الشقائق 

قال: واستصرخ أبوها وعمها وإخوتما فأقبلواء ويأوي أبو البلاد في قارة حذاء 
أبياتهم » فكان يكون فيها نہاره» وينحدر بالليل» فيتنوّر نار أهلها» وهي تضرب بنفسها في 
ثیاب لھاء با عَلَر الموت فيراهاء فأخبر بذلك أبوهاء فقال: ما كنت لأقتل ولداً يولد. 

وقال أبو البلاد» وهو يرى نار سلمى التي كانت توقد لها قبل الموت: 

يا موقد النار وَهناً مُوقد النار ٠‏ بجانب الشيخ من رقصات أغيار 

يا مُوقد النار أشعلهابِعَرفجة ٠‏ لن تنوّرهامن مُدلج ساري 

نارتضيء سليمى وهي حاسرة سقيالموقد تلك النارمن نار 

قال : فماتت سلمی› ول بزل بأبي البلاد بعد ذلك وسوسة» وبَهْنَة حتى مات . 

[] آنبأنا أبو بكر محمد بن عبد الباقى» قال: أنبآنا على بن المحسن التنوخى »› 
عن آبيه قال: حدثني عبد الله بن دة قال حدثني شيخ کان يخدمني» وقد ا 
أحاديث» قال: بت ليلة في مكان» فقتل رجلٌ رجلا فخرجت والليل منتصف» لا أدري 
أين أقصد»› و العسس» فرآيت آأتون مام ول يودد فقلت: آخ2 فة إل إن 
يفتح الحكّام فأدخله» فجلست في ناحية من الأتون» فما لبت حتى سمعت وقع حافر» 
فإذا رجل معه جارية» فأدخلها إلى الأتون فذبحهاء وتركها» ومضى» فرآيت بريق 
خلخالين في رجلها فانتزعتهما منهاء وصبرت ساعة ٿم حرجت وما زلت آمئي في طريق 
لا أعرفه متحيراً إلى آن اجتزت بحام قد فتح» فدخلته وخبأت ما معي في ٿياي 
وخرجت» فعرفت الطریق» وعلمت آني بالقرب من دار صدیق لي» فطابتها ودققت بابه 
ففتح لي وسر بقدومي» وأدخلني» فدفعت إليه درامي ليخبأها والخلخالين» فلما نظر 
إليهما تغير وجهه» فقلت: ما لك؟ فقال: من أين لك هذان الخلخالان؟ فأخبرته بخري 
كله في ليلتي تلك» فقال لي : تعرف الرجل الذي قتل الجارية؟ فقلت : أما بوجهه فلاء لأن 
الظلمة كانت حائلة بیننا؛ ولکن إن سمعت گلامه عرفته ‏ فاع طعاماً ونظر في آمره» ثم 
خرج وعاد بعد ساعة ومعه رجل من الجندء فكلمه وغمزني عليه» فقلت: نعم هو 
الرجل!. ثم أكلناء وحضر الشراب فحمل عليه بالنبيذ حتى سكر ونام في موضعهء فغلق 
باب الدرب وذبح الرجل»ء وقال لي: إن المقتولة أختي» وكان هذا قد أفسدناء» وأنا منذ 
مدَّة أتخبر» فلا أصدق» إلا آي طردت أختي» وأبعدتما عني» فمضت إليه» ولست أدري 
ما كان بينهما حتى قتلهاء وإنما عرفت الخلخالين» فدخلت وسألت عن آمرشماء فقالو! 
لي: هي عند فلان» فقلت: قد رضيت عنهاء فوجهوا رُدوهاء فمضوا يعرفون خبرهاء 
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فلجلج الرجل» ف فعلمت أنه قد قتلها كما ذكرت» فقتلته . . فقم حتى .ندفنه . فخرجنا ليلا 
آنا والرجل حتى دفناه» وعدت إلى المشرعة ارا من البصرة حتى وصلت إلى بغدادء 
وحلفت لا أحضر دعوة أبداً! 

[] آنبأنا حمد بن عبد الباقي» قال: أنبأنا علي بن المحسّن التنوخي» عن أبيهء 
قال: حدثني إبراهيم بن علي التصيبي» قال: حدثني بو علي بن حامد بن أي بكر بن أي 
حامد» قال: حدثني بعض أصحاب أبي» قال: كان جدك أبو حامد» وهو صاحب بيت 
المال إذ ذاك يتمشى في دار الخلافةء فینصرف وقد مضی ربع الليل› وثلثه» فيجلس في 
طياره» ويصعد إلى داره» ونحتاج نحن أن يكون لنا سفن مشاهرة» فإذا ركب طياره» 
ا نحن سفنناء وكان برسمي ملاح على مرور الأوقات» فلما كان ليلة من الليالي 
خرجت مع جدك» فطلبت ملاحي فلم أجده» فأخذني بعض أصحاب جدك في سْمّبريته» 
وبرت من الغد فلم عرف له خبرا» وتمادى ذلك سنين . 

فلما کان بعد سنین رأیته في الخ بطيلسان» ونعل طارق ورداء بزي التجار 
المياسير» فقلت فلان؟ فحين راني اضطرب» فقلت : ويحك! ما قصتك؟ قال:. خبر» فقلت : 
وما هذا الزې؟ قال : تركت الملاحة وصرت تاجرأًء قلت : فرأس المال من أين لك؟ فجهد 
أن یفلت» فقلت : لا تطول علي» والله لا افترقناء > أو تخبرني خبرك» ولم تركتني تلك الليلةء 
ثم م ترك إلى الآن؟ فقال: على أن ت تستر علی؟ فقلت : أفعل . فأحلفني فحلفت . 

قال: إنك أبطأت تلك الليلة» وعرّضتَ لي بولة فأصعدت من دار الخلافة إلى 


رع کو ل فہلت» وإذا برجل قد نزل» فقال : املني» فة فقلت: آنا مع راکب لا 
پیکی قراف فقال : خذ مني دينارا واحملني. فلما سمعت ذكر الدينار طمعت› وظننته 
هارباًء فقلت: إلى أين أعلك؟ فقال: إل الدباغين» فقلت:. لا للك ققال: عرز 


دینارین» فقلت: هات» فأعطاني دینارین فجعاتهما في کمي» وکان معه غلام» فقال: 
أمض وهات ما معك» فمضى الخلام» ولم يجتبس حتى جاء بامرآة» ل أر قط أخحسن وجهاً 
منهاء ولا ثياباًء وجاء بجونة كبيرة حسنة وأطباق فاكهة؛ وثلج» ونبيذ» وكانت ليلة 
مقمرة» وجاء بعود فأخذته الجارية في حجرهاء فسهل عل لطيب الوقت أن أخل بك. ٹم 
قال للغلام : : امض آنت». فمضى . قال : : أدفع فدفعت» وكشفت الجارية وجههاء فإذا هي 
آحسن من البدر بشيء کبير› فلما بلغت الدباغین جرد سیفاً کان معه وقال: ادفع إلى مکان 
أقول لك وإلا ضربت عنقك . فقلت : : ما بك إلى هذا حاجة» السمع والطاعة. فانحدرت 
فقال لها: تأكلين شيئاً؟ فقالت : : نعم» فأخرج ما كان في الجونة» فإذا طعام نظيف ظريف» 
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فأكلاء وألقى الجونة إلي» ثم أخذت العود وغنت أحسن غناء يكون وأطيبه» فقال لي : 
يا ملاح لولا خوفي أن تسكر لسقيتك» فقلت: يا أستاذ آنا أشرب عشرين رطلا نبيذا ولا 
أسكر. فأعطاني ظرفاً فيه خسة أرطال» وقال: اشرب لنفسك» فجعلت أشرب على 
الخناه وأجدف وها يشريات إل أن دنا منهاة فقبلها كثر واستدت شهرته فجامعها 
ونا أراه» ثم عاودها دفعات» وثمل فقال: يا فلانة خنت عهدي وميثاقي» ومکنت فلاناً 
من نفسك. حتی فعل باك کیت وکیت» وفلاناً وفلاناً» وجعل يواقفهاء وهي تقول: لا 
والله» لا يا سيدي ما فعلت هذاء وإنما كذبوا عل عندك ليباعدوني منك» قال: گذبت› 
آنا توصلت إلى أن حصلت معكم في ليلة كذا في الدار الفلانية» وقد دعاك فان وصنعتم 
كذاء وفعلتم كذاء وأنا أراكم بعيني» وما بعد هذا شيء» وتدرين لم جئت بك إلى هذا 
الموضع وعاتبتك ها هنا؟ فقالت: لاء فقال: لأن أودعك» وأجعل هذ! اخر العهد بك» 
وأقتلك» وأطرحك في الماء. 

قال : فجزعت الجارية جزعاً شديداًء ثم قالت: يا مولاي ويطيب قلبك؟ قال: إي 
والله. ثم خالطهاء وأخرج تَكَتَها فكتفها بها. فقلت: يا سيدي اتق الله! مثل هذا الوجه 
وأتت تالف من حبه تعمل به مثل هذا! فقال: الساعة: والله أبتدىء باك. وأخذ السيف 
فجزعت وأمسكت» وتقدم إليها فذبحها» وأمسكها حتى جرى دمها وماتت. ثم آقبل 
ينزع حليهاء ويرمي به إلى صدر السميريةء ثم نزع الثياب عنها» وشق جوفها» وجعل 
يقطعها قطعاًء ويرمي بها إلى الماء . 

وكنا قد قاربنا المدائن» وقد مضى أكثرالليل» فرأيت منظراً لم أر قط مثله» ومتّ 
جزعاًء وقلت: الساعة يقتلني لئلا اني عليه» ولم أجد حيلة» فاستسلمت» وطرح نفسه 
کالمغشي عليه» وجعل يبکي ویقول: شفیت نفسي» وقتلت نفضسي» ویلطم» ورمی بالعود 
وجميع ما كان معه من فاكهة وأكل وشراب إلى الماء» فطلع الفجر وأضاء» وبقي بيننا وبين 
المدائن نصف فرسخ» فطمعت في الحيلة عليه فقلت له: يا سيدي قد أصبحنا فلا تصلي؟ 
وأردت أن يصعد إلى الشط» وأنحذر أنا. في السميرية > وأدعهء فقال:-٠بلى'‏ اطرحنى إلى 
الشط . فقدمت السمبرية إلى الشط» وطرحته» فحين صعد من السمبرية ا ذا 
سبع قد قفز عليه فتناوله› Tg‏ 
قلبي من السرور بذلك. 

فحدرت السفينةء فلما تجاوزت المدائن طرحت إلى الشط» وجع الحلى وخبأته تحت 
بارية السميرية» وتأملت الثياب» فغسلت ما أثرَ الدم فيه وخبأته» وانحدرت فما رد 
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وجهي شيء إلى البصرة» فنظرت فإذا معي حلن من لف دينار وثياب بعتها بجملة دنانير 
كثيرة» فأقمت بالبصرة نج وخفث' العوذ إلى بغداد لثلا يراني ذلك الغلام أو يطالبتي 
بالرجل» أو أسأل عن الحديث» فلما طالت المدة» وانقضت السنون» وقع لي أن الأمر. قد 
نسي واشتقت إلى بغداد» وكانت البضاعة قد َمَّتٌ وزادت» فاشتریت بجمیعها تجارة إل 
بغداد» ودخلت وأنا فيها منذ نحو سنة حتى رأيتني اليوم. 

[۷ ! نبنا محمد بن عبد الباقي» قال: ااا فل: NE‏ 
قال : حدثني عبد الله بن حمدء قال : حدثني الشريف أبو أحمد الحسين بن موسى العلوي 
النشيته قال حدثني شيخ کان يخدمني» أنه حلف بالطلاق لا يشيع جنازة» فسألته عن 
السبب فقال: خرجت يوماً ببغداد في نصف النهار من يوم حار لحاجة لي فاستقبلتني جنازة 
محملها اثنان» فقلت: غريب فقيں» أربّعها فأثاب» فدخلث تحتها بدلا من أحد الخمالين»ء 
فحين استقرت على كتفي افتقدت الحمال» فقلت: يا حال يا حمال؟.فقال الآخر: إيش 
تريد؟ امش واسكت» قد انصرف الحمال» فقلت: الساعة والله أرمي بهاء فقال الحمال: 
والله لئن فعلت لأصيحن . فاستحييت› e‏ ثواب» وما زلت أسبر 
ق اتس وال نضا إل a‏ هرب الحمال 
الأخرء فقلت في نفسى ما لهؤلاء اللاعين! وال لأعمن الأواب وأخرجث من كمى 
دراهم» وصحت ا أين قير هذه الجنازة» فقال : لا أدري» فقلت : احفر . فأخذ 
مني د رين وحفر قرا فلما صوبت عليه الحنازة ليأخذ الميت ليدفنةء» وثب من اللحد 
وتلگمني وجعل عمامتي في رقبتي» وصاح: يا قوم قتيل» واجتمع الناس وسألوه» فقال: 
هذا جاء برجل مقطو الراس لآدفنه له» ةؤ فحل الكفن فوجد اإلأمر على ما.قاله إلحفارء 
فبهتٌ وتحبرت»› وجرى علي من العامة من المكروه ما كادت تفي تتلف» إلى أن حملت إلى 
صاحب الشرطة فأخبر الخر» فجردث للسیاط وأنا ساکت.باهت» . وکان له کاتب» فحان 
رأى حيرتي قال له : انظرني حتى أكشف أمر هذا الرجل» لا فإني أحسبه مظلوماً: فخلا بي» 
وساءلني فأخبرته خبري» لم أزد فيه ول أنقص» فنځى اميت عن الجنازة» وفتشهاء فوجد 
فيها كتابة آنا للمسجد الفلاني للناحية الفلانيةء فأخذ معه رجاله» ومضى فدخل المسجد 
گرا ف خد فة :اطا SS‏ فقال 
الخياط : للمسجد جنازة إلا أا آخحذت منه الخداة لحمل ميت» ولم ترد. فقال: من 
أخذها؟ فقال: أهلن تلك الدار» وأوماً إليها . فكبسها الكاتب برجالة الشرطة» فوجد فيها 
رجالا فقبض علیهم» وحلهم إلى الشرطة» وأخبر صاحبه الخبرء فقدم القوم» وقررهم؛ 
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فأقروا: : أنهم تغايروا على غلام أمرد معهم فقتلوه» وحرٌوا رأسه» ودفتوه في بر حفر وها ني 
الدار» وحلوه على تلك الصورة» وأن الحمالين كانا أحد القوم» فضربت أعناق القوم 
وخلي سبيلي. ۰ 

فهذا سبب توبتي أن لا أحضر جنازة. 

1 ] اخبرتنا شهدة بنت أحدء قالت: أنبأنا ی السرًاج» قال: آنباً 
أبو الحسين أحد بن على التوّزي» قال: حدثنا إسماعيل بن سعيد بن سرّيدء قال: حدثنا 
الحسين بن القاسم» قال : حدٹنا عبد الله بن خرداذبةء قال: أخبرني موسى بن المأمون» 
قال : كان فرٌوح الرنّاء يعشق جارية بالمدينة يقال لها رَهْبة» ثم اشتراها فقال : 

يارَْبٌ ل يقلي شي سر به اا ا 
وقمسزجين بريستي منك لي قدَحاً وتشتفي بكم نفسي وأشفيك 
E E‏ إلاتقرَجَ عني حين اتيك 

قال: ثم عثر على ريبة بينها وبين جارية فقتلها . 

1 أنبانا به عالياً عل بن عبيد الله» قال: أئبانا جعفرٌ بن الْسلمةء قال: أنبأنا 
امال ين سغيت افاكرة رفا يقال لها وة فال يارب يانوان: 

[۹۰] اننا بو بكر بن أي طاهر» قال : آنبأنا علي ب بن المحسّن التنوخي» عن أبيه» 
قال : آأخبرني أبو القاسم الجهني» » قال: کان في جواري بہغداد امرأة جحميلة مستورة» ولها 
ابن عم ہواهاء کان قد ربي معهاء فعدل با آبوها عنه الى رجل غریب فزوّجه اء فکان 
ابن العم يلزم بابها طمعاً فيها» وأحس الزوج بذلك فكان يحترز» فخرج يوماً زوجهاء 
ا فنزعت ٹیاہا واغتسلت› وترکت خواتیم لھا من ذهب عند ٹیاماء 
فأخحذ الخواتيم قق كان في الدار وخرج إلى الباب» فوافق خروجه ابن عمهاء فأخذ 
الخواتیم منه فلہسهاء وقعد على الباب لراه زوج المرأة فيظن آنه. كان عندها فيطلقهاء 
فجاء الزوج فقام إليه ابن العم مسلّماً وتعمد أن بريه الخواتيم في يده» فرآها فعرفهاء 
فدخل فوجد امرآته تختسل» فلم يشك أنه غسل جنابة» وأن ابن عمها قد کان عندها. 
فقال لجارية كانت عنده: اذهبي. فذهبت» فأغلق الباب وذبح المرأة» ولم يسألها عن 
شيء» فجاءت الجارية فرأتما مقتولة فصاحت» فحمل الرجل إلى السلطان فقتل اء 
وأو او ا ا رو دات ما وها رزه الا ات 


oA 


الباب الشادس والأربعون 
خبار من فقتل من العشاق بسبب العشق 


wan 


ذکر 
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[۹1] أخيرنا محمد بن ناضرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار»» قال: أنبأنا 
الحسن بن علي الرھری؛ قال: نبنا ابن حيّويه» قال: أنبأنا أبو بكر بن خلف إذناء 
وحدثنا عنه محمد بن حرّيث» قال: أنبأنا قاسم بن الحسن» قال: أنبأنا الْعْمَري» قال : 
أنبأنا الهيثم بن عدي» عن عبد الله بن عَيّاش» عن مجالد» عن الشعبي» قال دخل 
عمرو بن معدي کرب یوما عل عمر بن الخطاب فقال له عمر: : يا عمرو أخبرني عن أشجع 
من لقيت» وآجبن من لقيت . 

فقال: نعم يا آمير المؤمنين» خرجت مرة أريد الغارةء فبينا أنا سير إذا أنا بفرس 
مشدود» ورمح مرکوز» وإذا رجل جالس؛ وإذا هو كأعظم ما يكون من الرجال خلقاء 
وهو محتب بسيف . فقلت له: خذ حذرك فإني قاتلك. فقال: ومن آنت؟ قلت آنا 
عمرو بن معدي كرب . فشهق شهقة فمات» فهذا أجبن من رأيت يا أمير ا لمؤمنين. 

وخرجت یوما آخرء حتی انتهیت إلى حي» فإذا آنا بفغرس مشدود ورمح مركوز» 
إذا صاحبه في وهدة يقضي حاجة» فقلت له خذ حذرك فإني قاتلك» قال من أنت؟ قلت أنا 
عمرو بن معدي كرب» قال يا آبا ثور ما أنصفتني» أنت على .ظهر فرسك وأنا في بثرء 
فاعطني عهداً آنك لا تقتلني حى آركب فرسي وآخذ حذري: فأعطیته عهداً آن لا أقتله 
حتی يرکب فرسه ويأخحذ حذره فخرج من من الموضتع الذي كان فيهء حتی احتبی بسیفه 
وجلس» فقلت له ما هذا؟ فقال: es‏ فإن نكشت عهدا 
فآنت أعلح. فار كته و میت فهدا ا آم الورمتن احيل هن رايت 

ثم انی خرجت یوما آخر إلى موضع کنت أقطع فيه» فلم أرا أحداء فأجريت فرسى 
ا کا فإذا أنا پفارس» فلما دنا مني إذا هو غلام حين بقل وجههء من أجل من 
رآيت من الفتيان وأحسنهم» فإذا هو قد أقبل من نحو اليمامة» فلما قزب مني سلم 


فرددت عليه » وقلت من الفتى؟ قال : آنا الحارث بن سخد فارس الشهباء. فقلت له حل 


۳0۹ 


حذرك فإني قاتلك قال: بل الويل لك» من أنت؟ قلت: أنا عمرو بن معدي كرب . قال: 
الحقير الذليل» والله ما يمنعني من قتلك إلا استصغارك . 
قال: وتصاغرث نفسي إلي» وعظم عندي ما استقبلني به» فقلت له خذ حذرك 
فوالله ما ينصرف إلا أحدنا. قال : اغرب كلتك أمك»› فني من آهل بيت ما نكلتا عن 
فارس قط» فقلت : : هو الذي تسمع فاختر لنفسك› » فقال: إما أن تطر د وما أن أطرد 
لك. فاغتنمتها منه فقلت: اطرد لي . فاطرد» وحملت عليه حتى إذا قلت إني قد وضعت 
الرمح بين كتفيه إذا هو قد صار حزاماً لفرسهء ثم اتبعني فقرع بالقناة رأسي» وقال: 
يا عمرو خجذها إليك واحدة فوالله لولا أً ني أكره َل ملك لقتلتك . 
فتصاغرت إِلي نفسي وكان الموت والله يا أمي المؤمنينْ أحب إل ما رأيت. 
فقلت : والله لا ينصرف إلا أحدنا. فقال: اختر لنفسك. فقلت: اطرد لي. فاطردء 
رظتنت ن کد کات مت وایه؛ حت إا نت أن د وضعت ارمح ین کنب ن فإذا 
هو قفار لا اف ثم اتبعني فقرع رأسي بالقناةء وقال : يا عمرو خذها إليك اثنتين 
فقصاغرت إل نضسي» فقلت: والله لا يتصرف إلا أحدنا . فقال: اختر لنفسك فقلت 
اطرد لي. . فالرد حتې إذا قلت وضعت الرمح بین کتفيه وثب عن فرسه» فإذا هو على 
الأرض فأخطآته ومضيت› فاستوى على فرسه» فاتبعني فقرع بالقناة رأمي» وقال يا عمرو 
خذها إليك ثلاثاًء ولولا ني أكره تل مثلك لقتلتك . فقلت له اقتلني أحب إلي مما أرى 
بنفسي وأن تسمع فتيان العرب بمذا. فقال لي: يا عمرو إنما العفو ثلاث» وإني إن 
استمكنت منك الرابعة قتلتك . وأنشأً يقول: 
ركدث أغلاظاً من الأيْمان 
إن عُذتَ يا عمرو إلى الطُعان 
اا و ی و 
فلما قال هذا كرهث الموت» وهبته هيبة شديدة» وقلت له: إن لي إليك حاجة قال 
وما هي؟ قلت أكون لك ضاحباً. ورضيت بذلك يا آمير المؤمنين. قال : لست من أصحاں 
فكان ذلك أشد علي وأعظم ما صنعء فلم أزل أطلب إليه حتى قال ويحك وهل تدري آین 
آريد؟ قلت لا. قال: أريد الموت عِيَاناً. فقلت رضيت با موت معك. قال امض بنا. 


۳۹۰ 


فسرنا جمیعاً يومنا حتى جنا الليل وذهب“ شطره» قال: فوردنا على حى من أحياء 
العرب» فقال : يا عمرو في هذا الحي الموت» ثم أوماً إلى قبة في الحي» فقال وني تلك القبة 
س e E‏ 
فرمى إلي بعنان الفرس فنزل» ورضيت والله يا أمير المؤمنين أن أكون له سائساً. ثم 
مضى حتى دخل القبة فاستخرج جارية لم تر عيناي مثلها قط حسنا وجالاء فحملها على 
ناقة» ثم قال لي يا عمرو. قلت لبيك قال: إما أن تحميني وأقود أناء وإما أن أخيك وتقود 
آنتا قل :لال یی انت واقو و آنا ` 
فرمى إل بزمام الناقةء ثم سرنا بين يديه وهو خلفناء حتى إذا أصبحنا قال لي: 
يا عمرو. قلت: لبيك ما تشاء؟ قال التفث فانظر جل ترى أحدا؟ قال فالتفت فقلت» 
أرى جالاًء فقال أغدًّ السب . ثم قال: يا عمرو. قلت: لبيك قال انظر فإن كان القوم 
قلیلا فالحلد والقوة وهر الموت› وإِن کانوا کشثرا فليسوا. بشنيء . قال : فالتفت فقلت هم 
أربعة أو خسة»› قال أذ السير. ففعلت وسمع وقع الخيل عن قرب فقال لي: يا عمرو. 
قلت لبيك» قال: كن عن يمين الطريق وقف وحوّل وجوه دوابنا إلى الطريق . 
ففعلت › زوقفت عن يمين الراحلة› ووقف هو عن يسارهاء ودنا القوم منا فإذا هم 
ثلاثة نفر» فيهم شيخ كبيرء» وهو أبو الجارية» وأخواها غلامان شابان» فسلموا فردذنا 
السلام» ووقفوا عن يسار الطريق» فقال الشيخ: خلّ عن الجارية يا بن أخ. فقال: ما 
كنت لأخليها ولا لهذا أخذتما. فقال لأصغر ابنيه اخرج إليه. فخرج وهو يج رمه وحمل 
عليه الحارث وهو يقول: ` 
من دون ما ترجوه ا خضب الذابل 
م فارس متم مقاتل 
نى إلى شان خير والبل 1 
ماکان سيري نحوها بباطل 
ثم شد عليه ةذ فطعنه طعنة دق منها صلبّه» ذ فنقط فا ۰ 
فقال الشيخ لابثه الاخر: ا فلا خير في الحياة على الذل. فخرج إليه 
وأقبل الحارث يقوؤل: 


۳1 


لقد ريت كيف .كانت طعنتي 
ا ارو ف وا ي 
واللوتٌ خر مسن فراق حلي 
فلتي الم ولا م اى 
ثم شد عليه» فطعنه طعنة سقط منها ميتاً. 
فقال له الشيخ حل عن الظعينة يابن أخ» فإني لست كمن رأيت. قال ما كنت 
لأخليهاء ولا لهذا قصدت . فقال له الشيخ: اختر يا بن أخ» فإن شئت طاردثّك وإن 
شت نازلتك . ا اسي درك ورل الخ وهر يرل 
ما أرتجني بعد فناء عمري 
سأجعسل السنين مسل اجه 
شيخ يحامي درن يض الجذرٍ 
إل اشتباح البَض قصلم الظهر 
سوف تری کیف يیکون صبري 
فأاقل ارت وهو يول 


بعد ارتحالي وطول سَففري 
وقد ظفرتُ وف درن 
والملوت خير من لياس الغفذر 
والعار اديه لحي بر 
ثم دنا . فقال له الشيخ : يا بن أخي إن شئت ضربتك وإن بقيث منك قوة ضربتني» 
وإن شئت فاضربني» فإن بقيت في قوة ضربتك . فاغتنمها الفتى فقال أنا أبدأً أولاًء قال 
هات» فرفع الحارث السيف فلما نظر الشيخ أنه قد أهْوّى به إلى رأسه» ضربه ضربة قد 
منها معاه ووقعت ضربة الحارث في رأسه فسقطا ميتين . 
فأخذت يا أمير المؤمنين أربعة أفراس وأربعة أسياف» ثم أقبلت إلى الناقة فعقدت 
أعنة الأفراس بعضها إلى بعض وجعلت أقود» فقالت لي الجارية : يا عمرو ا ولیت 
ل بصاحب ولست کمن رأیت» ولو كنت لي صاحباً لسلکتَ سبیاهم. فقلت 'اسكتي . 
قالت فإن كنت صادقاً فأعطني سيفاً أو رعاً فإن غلبتني فأنا لك وإن غلبتك قتلتك . 


۳۲ 


فقلت لها ما آنا بمعطيك ذاك وقد عرفت أصلك وجرأة قومك وشجاعتهم . فرمت بنفسها 
عن البعير ثم أقبلت إلي وهي تقول: 


بعد ما شيخي ويَفْد إخو 


کر ق 


الب عيشاً بعدهم في لدي“ 
E E‏ 
ثم أهوتٌ إلى الرقح وكادت تنتزعه من يدي» فلما رأيت ذلك منها خفت :إن هي 
ظفرت بي آن تقتلني › » فقتلتها. ۰ 
فهذا أشد من رأيته قط يا أمير المؤمنين. 
فقال عمر: صدقت يا عمرو. 


[۹۲] أخبرنا سعيد بن أحد بن الحسن» قال: أنبأنا أبو سعد عمد بن الرسْتمي» 


ےت 


: آنبأنا بو الحسين بن بشران»ء قال: أنبانا إسماعيل بن محمد الصّمار» قال: حدثنا 
سعدان بن نصر› قال : حدتنا سفيان بن عيبْنة» عن الرهري» عن القاسم بن حمد» عن 
عبيد بن عُمَير» أن رجلا أضاف ناسا من هُذيل» فذهبت جارية له تحتطب» .فأرادها رجل 
منهم عن نفسهاء فرمته بفهر فقتلته . فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب»٠‏ فقال :. ذاك. قتيل 
الله » والله لا ودی آبداً. 

[14۳] أخبرتنا شهدة بنت آحمد» قالت : نبنا بو محمد بن السرًاج» قال: نبنا أبو 
طاهر أحمد بن علي السّواق.. قال: حدثنا عمد بن أحمد بن فارس» قال: أنبآنا أو الحسين 
عبد الله بن إبراهيم الزينبي» قال: حدثنا أبو بكر بن خلف»› قال : : حدثنا'أحمد بن منصور 
الرَمّادي» قال: حدثنا عبد الله بن صالح» قال: حدثني الليث» قال : أي عمر بن الخطاب 
يوماً بفتى أمرد قد وُجد قتيلا على وجه الطريق› فسآل عن آمره واجتهد فلم يقف له على 
خبر وم یعرف له قاتل . 

فشق ذلك على عمر» وقال: الهم أظفرني بقاتله. 

۔حتی إذا کان راس الحول آو قريباً من ذلك» a‏ 
القتيل › أن به عمر» فقال: ظفرت بدم القتيل إن شاء الله . 

فدفع الصبي إلى امرأة وقال لها: قومي بشأنه وخذي منا نفقته» وانظري من يأخذه 
منك› فإذا وجدت امرأة تقبّله وتضمّه إلى صدرها فأعلميني بمكانها. 


۳ 


فلما شب الصبئ جاءت جارية فقالت للمرأة: إن سيدتي بعشتني إليك لتبعثي 
الف و ك فقالت: نعم اذهبي به إليها وأنا معك» فذهبت بالصبي والرا 
معهاء حتی دخلت على سیدمہاء فلما رآته آخذته فقبلته وضمته إل صدرها فاذا هي ٻنت 
شيخ من الأنصار من أصحاب رسول الله عة . 

فأخبرت عم خير المرأةء فاشتمل عمز على سيفه» ثم أقبل إلى متزلهاء فوجد أباها 
متکئاً عل باب داره» فقال: يا أا فلان» ما فعلت ابتك فلانة؟ قال: يا أمير المؤمنين 
جزاها الله خيراً هي من أعرف الناس بحق الله تعالى وحق أبيها مع حسن صلاتما وصيامها 
والقيام بدينها. 

فقال عمر : قد أحببت أن أدخل إليها فأزيدها رغبة في الخي» وأحتَهّا عل ذلك . 
فقال: جزاك الله حيرا يا أمير المؤمنين» امكث مكانك حتى أرجع إليك. 

فاستاذن لممرء فلما دحل آم عمر کل من کان عندها فخرج» وبقیت هي وعمر ف 
البيت» وليس معهما أحد» فكشف عمر عن السيف وقال لتصدقتّي . وکان عمر لا 
e‏ على رسلك يا آمير المؤمنين والله لأصدقن» إن عجوزا كانت تدخل عل 
فاتخذما أماء وکانت تقوم من آمري ما تقوم به الوالدة» وكتت لها بمنزلة البنتء فاضت 
بذلك حيناًء ثم إنها قالت: يا بنية إنه قد عرض لي سفر» ولي بنت في موضع أتخوف عليها 
فيه أن تضيع› وقد آحيبتٌ أن أضمها إليك حتى أرجع من سقري. فعمدث إل ابن لها 
شاب آمرد فهيأته كهيتة الجارية وأتني به لا شك آنه جارية» فکان یری مني ما تری 
الجارية من أحاريةء حتى اغتفلني يوماً وأنا نائمة» فما شعرت. حتى علاني وخالطني» 
فمددت يدي إلى شفرة كانت إلى جني فقتلته . ثم. آمرت به فالقي حیث رايت» 
فاشتملت منه على هذا الفتى؛ فلما وضعته ألقيته في موضع أبية» فهذا وال خير هما عل ما 
أعملتك . 


فقال عمر: صدقت بارك الله فيك» ثم أوصاها ووعظها ودعا لهاء وقال لأبيها: 
بارك الله لك في ابتتك» فنعم الابنة ابتتك» فقال الشيخ: وصلك اله يا أمير المؤمتين 
وجزاك خيرا عن رعيتك . 

ھم ۴ ۴ 7 

[4] أخبرتنا شهدة» قالت: أنبأنا جعفر بن أحمدء قال : آنبأنا آبو علي ربيب أي 


4 


عثمان بن محمد السمرقندي» قال: حدثنا أحمد بن شيبان» قال: حدثنا مؤمل» عن 
هماد بن سلمة» وحاد بن زید» عن آپوب» أن رجلا حرج غازياء فخرج رجل .من 
جر انه » فأبصر في بيته ذات ليلة مصباحاًء فقام قريباً من منزله فسمع : 

شعنت غره الإسلام مني ا بعرشه ليل التمام 

أبيت على ترائبها ويضخحي على جرداء لاحقة الحننزام 

كأنمواضع الربلات منها قياام ينتمين إلى قيلام 

قال : فدخحل عليه فقتله» ثم رمى به» فلما أصبح أخبر عمر بذلك» فقام يخطب 
الناس فقال: أنشد الله رجلا وأعزم عليه» علم من علم هذا الرجل علما إلا أخبرنا بهء 
فقام الرجل فأخبره بما رأى وبما سمع» فقال عمر: اقتل! قال: فعلث يا أميرٌ المؤمنين . 

[4] أخبرتنا شهدة» قالت: أنبأنا جعفر بن أحمدء قال: رااان 
علي السّوّاق»› قال: حدثنا حمد بن أحد بن فارس› قال حدثا أ بو الحسين بن بیان 
الزينبي› قال: حدثنا أبو بكر محمد بن خلف المحرّلي»ء قال: حدثنا ا قال : 
حدثنا داود بن رشيد» قال: حدثنا أبو الممليح» عن الزهري» قال: .كان رجل هوى امرآة» 
فأرادها فأغلقت الباب دونه فأدخل لجل راسه من اسشكفة الباتة فأخذت الراة جرا 
آو خحشبة»› وضصربت رآسه فدمعلّه» فرفع ذلك إلى يك الملك بن مروان› فقال : ره ا 
بظبي» وأهدر دمه . 

[] أخبرنا المبارك بن علي» قال: أنبآنا علي بن محمد بن العَلاف» قال: نبنا 
عبد الملك بن بشران» قال: أنبآنا أحمد بن إبراهيم الكندي» قال: أنبأنا محمد بن جعفر 
الخرائطی» قال: حدثنا الحسين بن أيوب» قال: حدٹنا بو عبد الله بن أسباط». قال : 
حدثلی دعبّل» قال : کنت بالثغر فنودي بالنقير» فخرجت مع الناس»ء فإذا انا بفتی جر 
رجه بين يدي فالتفت فنظر إل فقال: آنت دعبل؟ قلت : نعم . قال : .اسمع مني بيتين» 
فأنشدني : 

اتتا نی امبرئ رشناد بين زو وجه اد 
بدني يخفزو عدوي والهوى يغخغزو فؤادي 

ثم قال: کیف تری؟ قلت: جيد. قال: والله ما حرجت إلا هارباً من الحب. ثم 

التقيناء فكان أول قتيل . 


وقد بلغتنا هذه الحكاية عن دعبل على غير هذا الوجهء أنه قال: : كنت مع الدمني في 
e‏ فلما فلما وقف المحيشان برز علج من الروم» فقتل سبعة 
علينا وخفنا ا برز غلام وضىء الوجه» ظاهر الجمالء له ذژابتان من ورائه» فار 
العلج فقتله» ٹم ابتدر إليه عشرة من علوج الروم» فقتلهم » ورد د الروم منهزمین» فقتل 
منهم في ذلك اليوم سبعة آلاف رجل› وأقبل الناس على الغنائم» فارتقی الغلام رابية» 
ونزل عن فرسه» وأخذ مقوده بيده وجعلت دموعه تنحدر على الأرض كالقطر. 

قال دعبل : فنزلت عن فرسي فقلت: يا بني قد أبلى الله تعالى على يدك هذا البلاء 
لاوسلام وأهلهء آ۷ أراك تتعرضص لڻىیء من الغنائمء وانت من البكاء عل هذه الحالة» 
فأعلمْني قصتك . فأطرق ساعة ثم أنشأً يقول : 
اني أمري رشاد بين نزو وجه اد 
بدني بزو عدوي والهوى يزو فؤادي 

ٹم مضی ولا أعرف اسمه ولا نسبه. 

[۷ أخبرتنا شهدة بنت أحمد, قالت: أنبانا جعفر بن أحمد قال: أنبأنا أبو طاهر 
أحمد بن علي السَرّاق» قال: أنبآنا محمد بن أحمد بن فارس» قال: حدثنا عبد الله بن 
إبراهيم الزينبي» قال : حدثنا محمد بن خلف» قال: آخبرني إسحاق بن محمد» قال : 
TT‏ قال : نزل رجل من العرب بامرأة من باهلة. ولیس عندها 
َ ۰ وفرشته» فلما E‏ أحدا وا راء e‏ فلما خشیته 
ار الها a a‏ ا 


فأتاها آت من أهلها فوجدها على تلك الحال» فأجلسها حتى أفاقت» فقال أعْشّى باهلة في 
ذلك : 


ا وسَوَث عليه مهده ثم برت 
فلمابغخاهانفسّهاغضبّثلها عروق تمن وسط النَرّى فا ستقرت 
وشدّث على ذي مُذية الكف مْصماً وضيشاً وعرث نفشهافاستمرت 
فأمث بهافي نحسره وهو يبتغي ال کاح فرت في حشااه وجرت 
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ف فح كأن اليل في جوف صدره وأدركهماضعف النساء فخرت 
[] قال ابن خلف: وحدثنا أبو بكر العامري» قال: حدثنا عبد الله بن عمزء 
قال: حدٹنا بو عباد شيخ قدیم» قال: أدرکت الخادم الذي كان يقوم على رأس الحجاج› 
a lL CE E‏ 
قال: کان ابن أخة أفرا قل وانطة فال وكات راط ارا قال انه 1 يك 
بواسط في ذلك الوقت أل منهاء فارسل ابن أخيه إليها يريدها على نفسها مع خادم له»› 
فأبَّث عليه وقالت : إن أردتني فاخطبني إلى إخوتي» قال: وكان لها إخوة أربعة. ‏ 
فأبی» وقال: لا إلا كذاء» وعاودها فأبَّتْ عايه إلا أن مخطبهاء اا ا قال : 
وأبى هو إلا الحرام» فأرسل إليها بدية فأخذتها فعَرَلتها . 
قال: وأرسل إليها عشية جعة : أني آتيك الليلة . فقالت لأمها: إن الأمير قد بعث 
إل بكذا وكذا. قال: فانكرت آمها ذلك» وقالت مها لإخوتماء إن أختكم قد زعمت كذا 
وكذا. فأنكروا ذلك وكذبوهاء فقالت: إنه قد وعدني أن يأتيني الليلة فسترونه. 
0 وجريرية ا عل بات ا e e‏ وقال لغلامه : 
إذا اذن المؤذن في الغلس فائتنى بدابتى» ودخل . 
فمشت الخحارية ين يديه وقالت له : ادحل » فدخحل › وهي غل وير مستلقية » 
فاستلقى إلى جانبها» ثم وضع يده عليها وقال: إلى كم ذا المطل. فال ل کت كا 
قال : ودخل إخوتها عليه معهم سيوف»› فقطعره ثم موه في نطع» وجاؤوا به إلى 
سكة من سكك واسط فألقوه فيها» وجاء الغلام بالدابة» فجعل يدق الباب دقاً رقيقاً 
وأصبحوا فإذا هم به» فأتوا به ت فأخذ أهل تلك السكة فقال: e‏ ا 
ھذ| وما قصته؟ الوا لا تعلم حاله غير | نا وجدناه ملقی . ففطن الحجاج» فقال عل بمن 
كان يخدمه. قال فأتي بذلك الخصي الذي كان الرسول. فقالوا هذا كان صاحب سره. 
فقال له الحجاج اصدقني ما کان حاله وما قصته . فأبی› فقال له: إن صدقتني لم أضرب 
عنقك» وإن لم تصدقني ضربت عنقك وفعلت بك وفعلت . 
قال : فأخبره الأمر عل جهته . فأمر بالمراًة وأمها وإحوتہا» فجيء ہما فعزلت 
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المرأة عنهم فسأآلها فأخبرته بمثل ما أخبره به الخصي. ثم عزلها وسأل الإخوة فأخروه 
بمثل ذلك وقالوا: نحن صنعنا به الذي تری. قال: فعزلهم وأمر برقیقه ودوابه وماله 
للمرآة. فقالت المرآة: عندي هديته. فقال: بارك الله لك فيهاء وأكثرَ في الساء مثلّك 
هي لك وكل ما ترك من شيء فهو لك. وقال: مثل هذا لا يدفن فألقوه للكلابء 
ودعا الخصي» فقال: أما أنت فقد قلت لك: إني لا أضرب عنقك» وأمر بضرب 
ا 

کی ان رفا اط اة فا را اة ا وو 0 ا 
تتعشقه النساء» فدخل إلى امرآة بعض الأكراد ليفصدهاء فأخرجت ذراعهاء فحار لحسنهء 
ثم جعل يلمسه لس ملتذ به» فلم بخ ذلك على المرأة. ثم قال لها: اليوم لا يتهياً الفصد 
فأخریه إلى غد وخرج. فجاء زوجها فحدثته الحديث»ء فخرج وبعث إلى الطبيب فأتاهء 
فقال له: تجيء معي لتنظر إلى مريض› فتزلا في سميرية وأخرجة إلى البطان > تم قطعه 
قطغا بالق 7 ` 
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الباب السشابع والأربعون 
ي ذكر من قتله العشق 


1 أخررنا المبارك بن على» قال: أنبأنا على بن محمد العلاف» قال: أنبأنا عبد 
الملك بن بشران» قال: أنبأنا اا إبراهیم الكندي» قال: آنبأنا محمد بن جعفر 
الخرائطي» قال: حدثنا أبو يوسف الرّهري» قال: حدثنا الرّبير بن بكار» قال: حدثنا 
محمد بن عیسی بن بّار» عن فليح بن إسماعيل بن جعفر» عن عبد الملك بن صالحء » عن 
عمه سليمان بن علي» عن عِكرمة» قال : إنا مع عبد الله بن عباس عشية عرفة إذ قبل فتية 
يحملون فتی من بني عُذرة قد بلي دل وکانت له حلاوة وحال» وی ا 

ثم قالوا: استشف لهذا پابن. غم رسول الله .. فقال: وما به؟ فترتّم الفتى بصوت ضعيف لا 
E‏ 

بنا من جَّوّى الأحزان. والحبٌ لوعة ٠‏ تكادٌءلها نفس الشفيق تذوبُ 

ولكنماأبققى حشاشةمُفول علىمابەعودهناك صلب 

وماعَجَّبٌ موت المحبين ني الهوى ولكنْ بقاء العساشقين عجيب 

ثم شهق شهقة فمات . 

قال عكرمة : فما زال ابن عباس بقية يومه يتعوّذ بالله من الحب ! 

]٠٠[‏ آخبرنا محمد بن آي منصورء قال: أنبأنا أبو القاسم ب بن ای عن ان 
عبد الله بن بَطة» قال: حدثنا عمد بن أبي القاسم الأنباريء قال: حدثنا أبو 
البرڙاء» قال: حدثنا الربيرء عن حمد بن عیسی › عن فليح بن إسماعيلء قال : حدثني 
عبد الملك بن صالح» قال: حدثني عمي سليمان بن علي عن عكرمة» قال: إني لمع ابن 
NG‏ 
من الفتيان» فوضعوه بين يدي ابن عباس» فقالوا: استشف له يابن عم رسول الله . 
فقال: وما به؟ فأنشأً الفتى يقول : 

بنا مِنْ جَرّى الأحزان والحبٌ لوعة ٠ ٠‏ تكادٌلهمانفس الشفيق تذوبُ 
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ولكنماآبقى حشاشة مول على مابهعوڏهناك صليبُ 
قال : ونشأ الفتى يقول: 
وي لوعةٌ لو تشتكي الصمٌ مثلها ‏ لفرت الصمُ الصَّلاَبُ فخرَتِ 
ولو قسَم الل الذي بي من ا ]مى على كلل نفس حَظّها للست 
را فی د ن على ما به صَلْسبٌ النجار قَمُدّت 
قال: ثم حمل فخفت فمات في أيديم . فقال ابن عباس: هذا قتيل الحب» لا عَقّل 
وا 

قال عكرمة: فما ا ق 
ابتلي به ذلك الفتى . 

[۱* ۰ آنبانا آبو بكر محمد بن الحسین» قال : أنبآنا أحمد بن محمد بن التّقورء قال : 
انا أب طاهر الخلصىء قال آيانا رشيران بم ةوقال نانا أبو عمر.العُطاردي» 
عن يونس» عن أبن إسحاق» قال: حدثني يعقوب بن عتبة» عن الزهري» قال : حدثني 
ابن حَدذرّد» عن أبيه قال : کنت في خیل خالد ر بن الوليد التي صاب بها بني جذيمة إذا فتى 
E e E‏ فقال لي : یا فتی. هل أنت آخذ بذه الرمة 
فمقدمي إلى هؤلاء النسوة > عتى أقضي إليهن حاجة» ثم تصنعون ما بدا لكم؟ فقلت ليسير 
ما سألت . فأخذث بركته فقدمته إليهن» فقال: اسلمي حبش على بد العيش» > ٹم قال : 

رشك إذ طالشكم فوجدتگة َة أو يكم بالحوانستِ 
ا ك ج اوي ولغ اى كلف إدلاجّ السرى والسودائق 
فلاذنْبَّ لي قد قلت إذأهأشا معا ER ol‏ 
أثيبسي بود قبل أن شط التوى وينأى الأميرٌ بالمحبيب المففارق 
فان لا الي أضّه ولا راق عينسي بعد وجهك رائق 
عل اة ااب الو شاف وال رانك ةة 

فقالت: وأنت فحييت عشرا وسبعاً وترا وثمانياً تترى . 

ثم قدمناه فضربنا عنقه . 

e‏ قال ابن إسحاق: فحدثني أبو فراس» عن آشياخ من قومه شهدوا مع 

بن الوليد» قالوا: فلما قتل قامت إليه فما زالت ترشفه حتى ماتت عنده. 
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وقد رويت لنا هذه الحكاية أبسط من هذاء وفيها بداية هذه المحبة. 
ر 2 ا ع ل و ا کی ر ر 
من خطه» أن أبا بكر بن المرزبان حدثهم» قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف 
الكوفيء قال: حدثنا الهيثم بن عدي» قال : حدثني سعيد بن شيبان» عن أي مسعود 
الأسلمي» .عن أبيه» قال: نشأ فينا غلام يقال له عبد الله بن علقمة» وكان جيل فهوى 
جارية» من غير فخذه يقال لها حبيشة» وكان يأتيها ويتحدث إليهاء فخرج ذات يوم من 
عندها ومعه أمه» فرأى ني طريقه ظبية على رابية» فأنشأً يقول : 
يا أا خبريني غير كاذبة ومايريد مول الير بالكذب 
خيش حسام طبي براية ‏ لال ځي امن دومن ذَمَبٍ 
ثم انصرف من عندها مرة أخرى» فأصابته السماءء فأنشأً يقول : 
وما آدري إذا أبصرت يوسا أصوبٌ القَطر أحسنْ آم حبش 
حبش والذي خلق المدايا عل أن ليس علد حش عيش 
فلا كثر ذلك مه وشهر با قال فوعة لأمةء إن هذا الغلام تيم وإن أهل هذه 
المرأة يرغبون بأنفسهم عنكم» فانظري جارية من قومك» ممن لا تمتنع عليك فزينيهاء 
واعرضيها عليه لعله يتعلقها وسلو تلك . 
ففعلت وحضر نساؤهاء فجعلوا يعرضون عليه نساء الجيء ثم يقولون له: 
یا عبد الله کیف تری؟ فيقول: إنہا والله حشناء لاء إلى أن قال قائل : هي أحسن أم 
حبيشة؟ فقال: مَرْعى ولا كالسّعدان. 


فلما ينسوا آن ينصرف عنهاء قال بعضهم لبعض: عليكم بحبيشة وطمعوا أن يأتوا 
الأمر من قبلهاء فقالوا: والله لئن أتاك فلم تزري به وَتَجَهّميه وتقولي له: آنت أبغض 
الحلق إل فلا تقربني» لنفعلن بك ما يسوءك. 

فاتاها فلم تکلمه بشيء ما قالواء ولم تزد على آن نظرت إليه ونظر إليهاء ثم أرسلت 
عينها تبکي» فانصرف عنها وهو قول : ۰ 
وما كان حبُّي عن نوا بذلته ا ا 
وى أن دائسي منك داءٌ مودة SG LE‏ 
وماأنس مل أشياء لا انس دمعها ودمعتماحتى يغيني الق 
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e‏ أشند ما كانا عليه e E‏ بن الوليد 
تلك اليوت أقضي إليهن حاجةء ثم قعل ما تا ك. قال : فاقیات به حتی انتھی إل 
حيمة منها» فقال : اسلمي حبيش بعد انقطاع العيش .. 

فأجابته فقالت: سلمت وحياك الله عشرا فا وترا وثمانية تترى» فلم أرَ مثلك 


وخرجت تشد وعليها خار اسرد لاه فل راسهاة وان وجهها القمر لةه الدر: 
فقال حين نظر إليها : 


اريتك أن طالبتگم فوجدتكم برررة أو أدر كتكم بالخوانسق 

أتاكانحقَاًآنَؤّلعاشقٌ تكَلّسف إلا الى والودائق 

ن و ا اص ١‏ و ارف عغے مد وجك را 

عل انما تار اقل ٠‏ لاو ل أن ون توان 

فهاأنامأسورڙلديك مكيل وماإن آراني بعده اليسوم ناطق 
فأجابته : 


أرى لك أسباباً أظنك حرجا بها النفسَ من جنب والروحٌ زاهق 
فاجاما فقال : 
فإن يقتلوني يا حُبيْش فلم يََعْ هواك لهم مني سوى عَلَة الصَذرٍ 
اا ی عل وعَظمي واشت الدموعَ على النحر 
فأجابته فقالت : 
ونحن بكيّنا من فراقكٌ مرة وأخرى وقايّشنا لك العسر بالشر 
فآنت فلا تبغذفنعم أخوالّدى ٠ ٠‏ جيل الحيّافي اللروءة والبشثر 
قال الذي أخذه: فضربتّه ضربة قَطْعْتٌ منها يده وعنقه» فلما رأنّه قد سقط قالت: 
ائذن لي أن أجمع بعضه إلى بعض. فاذنْتٌ لهاء فجمَعته وجعلت تمسح التراب عن وجهه 
بخمارها وتبكي . ثم شهقت شهقة خرجت معهانفسها, ٠‏ 
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وقد رويت لنا هذه الحكاية» وفیها ذکر رسول االله کیاد وآنه حدّث بحال هذا 
الرجل. 

]۷٠۳[‏ أخبرتنا شهدة بنت أحد بن الفرج» قالت: أنبأنا جعفر بن أحد بن السترًاج» 
قال: ذکر أو عمر بن حټویه - ونقلته من خطه - آن ابا بكر محمد بن خلف حدثهم» قال : 
حدثنا أبو العباس محمد بن موسى القَرّشي» قال: حدثنا إبراهيم بن بشار الرّمادي» قال: 
حدثنا سفيان بن عيينة» قال: حدثنا عبد الملك بن توفل بن مساحق» عن ابن عصام 
المرّني» عن أبيه» قال: بعثنا رسول الله اة في سرية إلى بطن نخلةء فإذا رجل معه ظعائن 
له يسوقهن أمامه» فأتينا عليه» فقلنا له» أسْلم. فقال: وما الإسلام؟ فعرضتاه عليه فإذا 
هو لا يعرفه . فقلنا له: إنا قاتلوك. فقال: هل أنتم تاركيً حتى ألحق بهؤلاء الظعائن؟ . 

قال: قلنا: نعم ونحن مُذركوك لا عحالة. قال: فأتى هودجَ ظعينة منهن» وقد 
وصفها بشيء من حسن وجال» فقال : 

اريك أن طالشتكم فلحقتكم بِحَلْيَةَ ا درگ بسا لوانت 
أا کان ا ان ول اف تكلف إذلأج السرى والودائسق ; 

ثم قال : ۰ 
فلا ذننب لي» قد قلت إِذ أهلنا معاً ی د ل ا 
اي ورد يل اد شط الرى. اى الا جال الارن 

ثم قال: اسلمي حبيّش قبل انقطاع العيش . 

افقالت له: اسلم عشرا وتسعاً وترا وثماني تتری. 

ثم أتى فمدٌ عنقه» فقال: شأنكم فاصنعوا ما أنتم صانعون. فقدمناه» فضربنا 
عنقه» فرأيت تلك الظعينة نزلت من هودجهاء فحنت عليه» فلم تزل تقبله حتى ماتت . 


قال: فحدثنا رسول الله که فرآیته قد ضصحك حتی بدت نواجذه. 


1 (بعشنا رسول الله - َيه - في سرية. . .). أبو داود في كتاب الجهاد» باب في دعاء المشركين 
(۲۹۳۰۵). والترمذي کتاب السیرء باب (۲) حدیث )۱٥٤۹(‏ وقال: هذا بحدیٹ غریب . والنسائی 
في الکبری۔ کتاب السیر» باب بما یؤمرون (۱/۸۸۳۸). وأحد في مسنده )٤٤۸/۳(‏ من حدیث 
عصام.المزني» والطبراني في الكبير (۱۷/ 1۷۷) رقم .)٤٦۷(‏ 


23 


[Y۰ €]‏ أخبرتنا شهدة» قالت : أنبأنا جعفر بن أحمد» قال : نانا بو بكر أحمد بن 
علي الحافظء قال: حدثنا أبو نعيم الحافظ» قال: حدثنا سليمان بن أحد الطبراني. قال: 
حدثنا أبو عبد الرحن التّسائي» قال: حدثنا محمد بن علي بن حرب المروّزي» قال: حدثنا 
على بن الحسين بن وافد» عن أبيه» عن يزيد النحوي»ء عن عكرمة» عن ابن عباس. أن 
النبى ييا بعث سرية› فغنموا وفيهم رجل »> فقال : اللهم إني لست منهم» عشقت امرأة 
فلحقتها» فدَعوني آنظر إليها نظرة ثم اصنعوا ما بدا لكم . 
دارا طك افا قال الى ك فل فاد ا 
اريك لو أتبعتكم فلحقتكم ‏ بحَلْيَّة أو أدركتكم بالخوانق 
أماكان حقاانيتؤلعاشق تكلف إدلاج السرى والوداقق 


فقالت: نعم فديتك . فقدموه فضربوا عنقه» فجاءت المرأةء فوقعت عليه» فشهقت 
شهقة أو شهقتين ثم ماتت . 

فلما قدموا على رسول الله ية أخحبروه الخبر» فقال: أما كان فيكم رجل رحيم!! 

]۷٠[‏ أخيرنا محمد بن ناصر» قال: أنبأآنا عفوظ بن أحمدء قال: أنبآنا أبو علي 
محمد بن الحسین الجازري› قال : حدٹنا محمد بن القاسم الأنباري» قال : حدثني محمد بن 
المرزبان» قال: حدثنا إبراهيم بن محمد الطائفي» قال: حدثنا يوسف بن محمد السْترَّي» 
قال : حدثنا محمد بن مسعدة الأخفش» قال: حدثنا أبو محذورة الورًاق» قال: حدثنا أبو 
مالك الراوية» قال: سمعت الفرزدق يقول: أبَق غلامان لرجل من بني نهشل يقال له 
الخضر»؛ فحدثنى الخضر» قال: خرجت أبغيهماء». وقصدت ناحية .اليمامة على. ناقة لى 
عبساء کوماء . 

قال ابن الأنباري: العبساء البيضاءء والكوماء العظيمة السنام ٠‏ 


فنشآت سحابة فرعدت وأبرقت وحلّت عزاليهاء فملْتٌ إلى بعض ديار بني حنيفةء 
فقصدت دارا وطلبت القرى. فقيل لي: ادخل. فأنخت ناقتي ودخلت. فجلست تحت 


.)۱١١۳۷( (بعث سرية» فغنموا. . .)» أخرجه الطبراني في الکبیر (۳۷۰۰۳۹۹/۱۱) برقم‎ ]۷٠٤[ 
ء۱1۷/١( والبيهقي في دلائل النبوةء باب بعث النبي - بي - خالد بن الؤليد إلى بني جذيمة‎ 
۸ 
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e‏ وفي الدار جويرية سوداء» فدخلت جارية كأنا سبيكة فضة» وكأن عينيها 
كوكبان» فقالت: لمن هذه الناقة؟ قالت السويداء: لضيفكم هذاء فسلمث عل وقالت : 
من الرجل؟ قلت: من بني حنظلة . قالت: من أيمم؟ قلت: من بني نشل قالت: فأنت 
من البيت الذين يقول فيهم الفرزدق: 
إن الذي سَمَك السماء بنى لنا ‏ بيت أدعائُه أعر وأطوَلٌ 
بيتا بساه لنا اليك وما بى ك الما فاته ل قن 
بست زرارة حُتَ ب بفنضائه ومجاشع واو القتوارس يل 
فأعجبني ذلك من قولها. قالت: إلا أن ابن الخطفي نقَض عليه» فقال : 
أخرى الذي سَمَّك السماءَ مجاشعاً ونی بناءك ا e‏ 
فخجلت واستحییت . فقلت لها : e‏ 8 
إذا رقد الو فا ف و الممومٌ إلى الصباح 
تقطح قله الذكرى وقإبي ياه وبال ولابصاج 
سقس الل اليمبامة دار قوم . اعفبرويج ل إلى الشرواح 
فقلت لها: من عمرو هذا؟ فقالت : 
الت ولو غلم کف رة ومن لك بالجواب سوى البر 
فإنتڭسائلاعنەفعمرو مح القمر الفيء المستتر 
ٹم قالت: أين توٌم؟ قلت : اليمامة. فتنفست الصعداء» ثم قالت : 
تذكرني بلاداًحل أهلي اا ا لووول ا 
الا فى الال اج مت يسح بره بل اليمامنة 
وحّابالسلامآبانجيّد د قب اهل للفخة والس لا 
ثم قالت : 
ميل لي بسا كسب بن عمرو بسانىك قد جلت على الرير 
فإنتكهكذاياعمرو! ف مبكرة عليك إلى القبور 
ثم شهقت شهقة فماتت. ا > فقيل لي: هي من ولد معرّق بن النعمان بن 
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المنذر. وعمرو بن كعب هوى لها باليمامة. 

فركبتٌ ناقتي وسرت إلى اليمامة. فسألت عن عمرو بن كعب . فخبرت أنه مات في 
للف الوك الى قات اانا قاف ۰ ۰ 

1٠1‏ أخبرتنا شهدة بنت أحهمد» قالت: أنبآنا أبو محمد بن الاج قال: أنبآنا أبو 
ا التثوخي» قال: أنبآنا علي بن عيسى بن علي النحوي» قال: حدثنا أبو بكر بن 
درید» قال: حدٹنا بو حاتم » عن الأصمعي» قال : حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة» عن 
و e‏ قال : E TS‏ 


e 

ومد ا ونه تی :مات 

1 آخرنا المبارك بن على» قال: أنبأنا على بن محمد بن العلاف» قال: أنبآنا 
عبد الملك بن بشران» قال: أنبآنا أحهمد بن إبراهيم الكندي» قال: أنبأنا محمد بن جعفر 
الخرائظی › قال : حدنا بو الفضل الربعی» قال : حدٹنا الريّاشى › غن الأصمغى› عن اي 
عمرو بن العلاء» قال: حدثني رجل من بني تميم» قال: خرجت في طلب ضالة لي» فبينا 
آنا دور في أرض بني عذرة أنشد ضالتي إذا ببيت معتزل عن البيوت» وإذا في كسر البيت 
فتى شاب مخمى عليه» وعند رأسه عجوز لها بقية من جال ساهية ننظر إليه. 

فسلمت فردت السلام» فسالتها عن ضالتي فلم يك عندها منها علم . فقلت: أيتها 
العجوزء من هذا الفتى؟ قالت: ابني. ثم قالت: هل لك في أجر لا مؤونة فيه؟ فقلت : 
والله إني لأحب الأجرء وإن رزئت . فقالت: إن ابني هذا کان يوی ابنة عم له» وکان 


7 (من أصيب منكم بمصيبة فلیذکر مصابه بي). آخرجه ابن ماجه في تاب الجنائز» باب ما جاء في 
الصبر على المصيبة )1٥۹۹(‏ من حديث عائشة طرفا من حديث بمعناه. وإسناده ضعيف فيه 
«موسى بن عبيدة الربذي» ضعيف كما قال البوصيري في الزوائد. لكن الحديث صحيح بالشواهد 
كما في الصحيحين (۳/ ۰۹۷ 4۸). وآخرجه الدارمي في (۱/ )٤٩‏ به» وعن مکحول. وأخرجه 
البيهقي في «الشعب» باب ني الصبر على المصائب» فصل في النهي عن شق الثوب» ولطم الوجه 
(۲.). والذي بعده من حدیث «ابن عباس» و «ابن سابط عن أبيه». وأخرجه ابن سعد في 
الطبقات (۲/ ۲۷۵) به : وأخرجه العقيلي في الضعفاء (۳/ )٤٦٥‏ عن عطاء. 
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عَلقها وھما صغیران» فلما کرا حجبت عنه» فأخذه شبيه بالجنون» ثم خطبها إلى أبيها 
فامتنع من تزويجه» وخحطبها غيره فزوجها إياه. فنحل جسم ولدي واصفرٌ لونه وذهل 
î 2 e ۶‏ 
عليه. فلو نزلت إليه فوعظته . 
قال : فنزلت إليه فلم أدَغ شيئاً من الموعظة إلا وعظته» حتى أني قلت فيما قلت : 
إنهن الغواني صاحبات يوسف» الناقضات العهد» وقد قال فيهن كثر عرَة: 
هل وَصْل عزة إلا وصل غانية في وصل غانية من وصلها خا 
قال: فرفع رأسه محمرة عيناه كا مغضب وهو يقول: لست ككثير عزة» إن كثيرا 
رجل مائق وأنا رجل وامق» ولكني كأخي تيم حيث يقول: 
ألا لا يضير ا لحب ما كان ظاهراً ولكن ما اجتاف الفؤاد يض 
آلا قاتل اف الهرى كيف قادن ”كما قا ملول المدين اس 
فقلت له: فإنه قد جاء عن نبينا َة أنه قال: من أصيب منكم بمصيبة فليذكر 


ألا ما للمليحة ل تفُذني ٠‏ أبخل بسالليحة أم صدود 

سفنب فاد آهل جا متا لك ل نی یمن وة 

E GE E‏ وفقدالإلف ياآملي شديد 

وما استبطات غيرك فاعلميه وحول من ذوي رمي عدي 

ولو كنت المريض لكنتٌ أسعى إليك ومايسددن الوعيد 

قال: ثم شهق شهقة وحَفَتَ فمات . 

فبكت العجوز وقالت: فاضت والله نفسه. فدخلاني أمر لم يدخلني مثله فلما رأت 
العجوز ما حل بی قالت: یا فتی لا ترَعْ» مات والله ولدي بأَجّله» واستراح من تباريجه 
وغصصه . ثم قالت هل لك في استكمال الصنعة؟ قلت: قولي ما آحببت. قالت: تأي 
البيوت فتنْعَاه إليهم ليعاونوني على رَمسه» فإني وحيدة. قال: فركبتٌ نحو البيوت فرسي» 
فإذا آنا بجارية أجل ما رأيث من النساءء ناشرة شعرهاء حديثة عهد بعرس» فقالت : 
بفيك الحجر المصلَتٌ» من تنعى؟ قلت أنعي فلاناً. 

قالت: او قد مات؟ قلت إي والله» قد مات . 
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قالت : فهل سمعت له قولاً . قلت: اللهم لاء إلا شعراً. 

قالت: وما هو؟ قال فأنشدتها قوله : 

RS E‏ أبخضل بالليحة أم صدود 

فاستعبرّت باكية» وأنشأت تقول: 

عَداني أن اور ا ا معاشر كلهم واش حسود 

أشاعوا ما علمت من الدواهي وعابُوناومافيهم رشي 

فلما أن ثويْت اليوم لحداً' فكل الاس دورمم لود 

فلاطابث ل الدنيافنواقاً ولال ولا ازى الدي اة 

SS eT‏ واضطربت ساعة 

E 

[۷۰۸] فانیاا محمد بن ناصر الحافظ» قال: أخبرنا المبارك بن عبد الجبار» قال: 
أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن السمسارء ویعرف بابن قشیيش› قال أخرنا أبو محمد 
عبد الله بن محمد الكاتب» قال : حدثنا. أبو بكر الأنباري» قال : حدثني أي قال: حدثنا 
أحمد بن عبيد» عن أبي عبد الله الزيادي قال : قال محمد بن قيس الاأبيدي : وجهني عامل 
المدينة إلى يزيد بن عبد الملك وهو خليفة في أمر من أمور الناس» وكتب معي کتاباً فسرنا 
حتى إذا خافنا المدينة على مسبرة ثلاثة أيام إذا أنا برجل على قارعة الطريق حديث السنء 
واضع رآسه في حجر امرأة ختمرة قد خلا من تَسبها وفيها بقية من جالء والشاب يتململ 
ويضطرب وکلما تنحی رأسه من حجرها ردت المرآة رأسه في حجرها. وآنا على بغلة 
فسلمت فردت المرآة ولم يرد الشاب» فتفرست في ملياً ثم قالت : يا عبد الله هل لك في أجر 
من غير مرزأة. 

قالت: إن ابني هذا کان یوی ابنة عم له وکان عَلقها وما صغیران فلما حجبت 
خطبها إلى أبيها فأبى أن يزوجهاء ونحن معاشر العرب إذا كان الرجل منا يألف المرأة في 
صغره م يزوجوه مافة أن ترمى بالعيب» فيقال قد كان بينهما سوء قبل التزويج . 
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فهو على ما تری منذ بلغه» لا یأکل ولا یشرب ولا يضلي ولا یعقل» فلو وعظته . 

قال فنزلت إليه فلم أدع له شيئاً من الموعظة إلا وعظته وقلت له أترغب فيمن لا 
يرغب فيك» وإن عظمت عليك_المصيبة فيها فاذكر مصيبتك برسول الله ية فإنه قال: 
من أصيب بمصيبة فعظمت عليه فليذكر تمصيبته بي فإنما أعظم المصيبات . 

قال: فوالله ما تركت شيا من الموعظة إلا وعظته بهاء . وفتلت له في الذروة 
والغارب» وما يحبر كلمة ولا جواباً أكثر من أن قال : 

ألا ما للمليحة لإ تغفذني EE E‏ أم صدود 

مرضث فعادني أهلي ججميعاً فمالك ل ثري فيمن يعو 

قك ن ف رقا درد ات اال و 

ومااستبطأت غيرك فاعلميه وحَولي من ذوي رهمى عديد 

ولو كنت المريض لكنت أسعى إليك وماهددن الوعيد 

[قال: ثم شهق وخفت فمات] فدخلني آمر شديدٌ وخفت آن يکون مات من عظتي 
وكلامي . فلما رأت المرأة ما بي قالت هون عليك»› عاش بأجل ومات بقدّر وقدم على رب 
غفور› واستراح نما كان فيه من البلاء فهل لك في استتمام ما صنعت؟ . 

فاسترحت إلى قولهاء وقلت: فما هو؟ قالت: هذه أبيات منا غير بعيد فتأتيهم 
فتنعاه إليهم وتأمره بحضوره. . . فأقبلت أنعاه إليهم وقد حفظت الشعر» فبينما أنا أنعاه 
إليهم» إذ خيمة قد رفع جانب منهاء فإذا امرأة قد حرجت كأنما القمر ليلة البدر ناشرة 

قلت: فلان بن فلان. قالت: الله لقد زارته شعُوب؟ قلت: نعم. قالت: فهل 
قال من قول قبل وفاته؟ قلت: نعم. وقد حفظته. فأنشدتها الشعر فوالله ما نهنهت أن 
قالت : 

عداني أن آزور ك ا معاشر كلهم واش حسود 

أشاعوا ما سمعت من الدواهي وعابوناومافيهم رشيد 

فأما إذ ريت الوم لحدا ودور:الناس كلهم اللحود 

فلا طابت لي الدنيافواقا ‏ ولاالمم ولا أثرى عديد 

]۷٠۹[‏ وبالإسناد قال حدثنا محمد بن جعفر»ء قال حدثنا على بن الأعرابيء قال: 
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قال الضبي : عشق كامل بن الوضين امرآة عبد الله بن مسافر ابنة عمهء. فلم يزل به العشق 
حتى صار كالشن البالي. فشكا أبوه إلى أبيها ما نزل بابنه» فأمر لحمل إلى داره ليزوجها 
منه» ولم يعلم كامل بن الوضين» فعلم فقال: وإن أسماء لتسمع كلامي؟ قيل نعم . فشهق 
شهقة وقضى مكانه. فقيل لها: مات بخصة هة قالت: والله لأموتن بمثلهاء ولقد 
کنت على زيارته قادرة» فمنعني منها قبح ذکر الريبة. ومرضت. فلما اشتد بها المرض 
قالت لأشفق نسائها عليها: صرّري لي مثاله» فإني أحب أن أزوره قبل موت . ففعلت فلما 
وصلت الصورة اعتنقتهاء وشهقت فقضت . فطلب بو الفتى إلى أبيها أن يدفنها بالقرب 
من قبر ابنه ففعل وکتب عل قبريما: 
بنضسي هماء ل يمتها بهواهها عل الدهر حتى عيباني المقابر 
أقاماعل غير الحعزاوربُزهة فلماأصيباقربا بالتزاور 
فاحل قر زار قبرايجبه ٠‏ وي ازورة جاءت ريب المقادر 
][۷١[‏ وبالإسناد ٿال حدٹنا عمد بن جعفر»؛ قال حدثني آحمد بن عباس الصائغ› 
قال حدثني أمد بن معاوية بن بكر الباهليء قال حدڻني رجل من بني عذرة» قال: کان 
فينا فتى ظريف غزل» وكان كثيراً ما يتحدث إلى النساء» فهوى جارية من ألحي» فراسلها 
فأظهرت له جفوةء فوقع مضنى مُذنفاً» وظهر أمره» وتبینت دنفهء ا ااا 
أهله وأهلها يكلمونها فيه حتى أجابته فصارت إليه عائدة ومسلمةء فلما نظر إل 
تحدرت عيناه بالدموع» وآنشاً يقول : 
اريك إن مرّث عليك جنازتي يلوح بها أيد طوال وشرع 
أا تنبعين العش حتى تسلمي ٠‏ عل رَس ميت في الحفيرة ودع 
قال : فبكت رحة لهء وقالت: ما ظننت أن الأمر بلغ بك هذاء فوالله لأساعدنك› 
ولأدوامن على وصلك . فهملت عيناه بالدموع وأنشاً يقول: 
دنت وظلال الوت بيني وبينها وّث بوصل حين لا ينقع الوصل 
ثم شهق شهقة» خرجت نفسه. فوقعت عليه تلثمه. وتبکي» فرفعت عنه مغشیاً 
علیها. فما مکثت بعده إلا أیاماً» حتی ماتت . 
[] أخبرتنا شهدة» قالت آنبأنا أبو محمد بن السراج» قال وجدت بخط أحمد بن 
محمد بن علي الأبنوسي» ونقلته من أصله»ء قال: حدثنا أبو محمد علي بن عبد الله بن المغيرة 
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الجوهري»› قال حدثنا أحمد بن محمد بن أسد الأزدي» قال أنبأنا الساجى ».عن الأصمعى» 
قال ریت بالادية رجلا فذق فظمة وول هه زوزق جلده. فتعجبت فلڼوت منه 
أسأله عن حاله. فلم يرد جواباً» فسألت جاعة حوله عن حاله» فقالوا اذکر له شيئاً من 
الشعر يكلمك› فقلت ؛: 

سبق القضاء بانتى لك عاشي حى الات قاين ”منك مذاهبى . 

فشهق شهقة ظننت NERE‏ 

فال قلت له a‏ قال إن كنت تريد علم ذلك فاحلني وآلقني على باب 
تلك اسشمة› ففعلت فأنشاً یقول بصوت ضعیف پرفعه بجهده: 

ألا اللا لا جر أبخل بالليحة أم صدود 

فلو كنت المريضة جئت أسعى إليك ول يهنهشي الزؤعيد 

فإذا جارية مثل القمر قد خحرجت» فألقت نفسها عليه فاعتنقا وطال ذلك» فسترتهما 
بثو خشية آن يرما الناس E E a‏ فما 
اميل الرّنيان. فانصرفت. 

1١‏ أخرنا عبد الوهاب بن المبارك. ومحمد بن ناصر› قالا أنبانا المبارك ين عبد 
الجبار قال: أنبأنا الحسن بن على الجرهري» قال أنبأنا محمد بن عبد الرحيم المازني» قال 
جد ٹا ج کک 8 قال: حدٹنا محمد بن ا قال: حدثنا بو ماد 
قال : اارجة بمارة متا کات قزل فی سی پلاد کلب NT‏ 
فغلبها الشوق وأضر - ہا الحری› فاشرافت فرق عة وانشات فول : 

لعمري لئن شرفت أرفع ما اُری وكلّفت عيني منظراً متعاديا 
وقلت زياداتسؤنسين وأهلّه ‏ أم الشوق يدني منك ما ليس دانيا 
وقلت لبطن الجن حين رأيته سقى الله أعلاك السحاب الغراديا 


۳A۱ 


ثم قضت من وقتها في مکانها . 

بطن الجن واد . 

ر و ت ااا جر اد قال ت س خط اه 
حيويه» عن أبن المرزبان» قال: أخبرني بعض آصحاب المدائني قال : أنبأنا هشام بن 
محمد بن السائب» قال كان بالمدينة رجل من ولد عبد الرحمن بن عوف» وكان شاعراً وكان 
عنده ابنة عم له وکان عاشقا لھا مستهتاً بہاء فضاق ضيقة شديدة» وأراد المسير إلى هشام 
إلى الرصافةء فمنعه من ذلك ما كان جد بها وكره فراقها. فقالت له يوماً وقد بلغ منها 
الضيق: يا ابن عم» ألا تأتي الخليفة» لعل الله تعالى أن يقسم لك منه رزقاً فيكشف به 
بعض ما نحن فيه؟ فلما سمع ذلك منها نشط للخروج» فتجهز ومضی» حتى إذا كان من 
الرصافة على أميال خطر ذكرها بقلبه وتعثلت له» فلبث ساعة شبيها با لمخمي عليه» ثم 
أفاق» فقال للجمال: احبس» فحبس إبله فأنشاً يقول : 

بينما نحن من بَلأكتٌ فالقا ع سراعاً والييس توي مُويًا 
خطرت خطرة على القلب من ذك ‏ راك وهنافما أطق ت مضي 
فة جك ا قاق لك الي وق رل ان ا ا 
ثم قال للجمال: ارجع بنا. فقال له: سبحان الله! قد بلغت» وهذه أبيات 
الرصافة . فقال والله لا تخطو خطروة إلا راجعة. 

فرجع حتى إذا كان من المدينة على قدر ميل لقيه بعض بني عمه فأخبره أن امرأته قد 
توفيت. فشهق شهقة وسقط عن ظهر البعير ميتاً. 

[14] أخرنا عمر بن ظفر المقري» وشهدة بنت آحد الإبري» قالا: أنبأنا 
جعفر بن أحمد القاري» قال: أنبأنا عبد العزيز بن علي الأرَجيء قال: حدثنا أبو الحسن بن 
جهضم الصوفي» قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن علي قال: حدثنا محمد بن جعفر 
الكاتب» عن محمد بن الحسين البرجلاني» عن جعفر بن معاذ» قال : أخبرني أحمد بن سعيد 
العابدء عن آبيه» قال: كان عندنا بالكوفة شاب يتعبد» لازم للمسجد الجامع لا يكاد يخلو 
منه» وكان حسن الوجه حسن القامة حسن السمت» فنظرت إليه امرأة ذات جال وعقل 
فشغفت به» وطال ذلك عليهاء فلما کان ذات يوم وقفت له على طریقه وهو یرید منزله» 
فقالت له: یا فتی اسمع مني کلمات آكلمك ہا ثم اعمل ما شئت. فمضى ول يكلمها. 
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ثم وقفت له بعد ذلك على طریقه وهو یرید منزله» فقالت له: یا فتی اسمع مني کلمات 
أكلمك بها فأطرق مليًا وقال لها: هذا موضع تهمة» وأنا أكره أن أكون للتهمة موضعا. 
فقالت له: والله ما وقفتٌ موقفي هذا جهالة مني بأمرك» ولكن معاذ الله أن يتشرف العباد 
إلى مثل هذا مني» والله إن الذي حلني على أن لقيتك في هذا الأمر بنفسي» عرفتي أن 
القليل من هذا عند الناس كثير» وأنتم معاشر العبّاد في مثال القوارير أدنى شيء يعيبه» 
وجملة ما أكلمك به أن جوارحي كلها مشغولة بكّء فاله الله ني أمري وأمرك. 

قال : فمضى الشاب إلى منزله» وأراد آن يصل ي فلم يعقل كيف بصلي» فأخحذ قرطاساً 


وکتب کتاباً ثم خرج من منزله» فإذا با مرأة واقفة في موضعها . فألقی إليها الكتاب ورجع 
إلى منزله. 


و الكتاب e‏ الرمن الرحيم . اعلمي أيتها المرأة» أن الله تبارك وتعالى إذا 
عُصي حلم فاذا اغاود الد المعفجة ساره فإذا لبس لها ملابسها غضب الله عرز وجل 
لنفسه غضبة تضيق منها السموات والأرض اا والشجر والدواب» فمن ذا يطيق 


غضبه! . 

ا ت اط ای آذك رما کر و اا ل ور اال 
كالعهن؛ وتَجثو الأمم لصولة الجبار العظيم . وإني والله قد ضعْفْت عن إصلاح نضسي» 
فكيف بإصلاح غيري ! 

وإن کان ما ذکرتِ حقاء لك ید ر م الممرضة والأوجاع 

المرمضةء ذلك الله رب العالين. فاقصديه على صدق المسآلةء فإني ا بقوله 

عز وجل :  :‏ وأنذرهم يوم م الازفة إذ! ذ القلوب لدى الحناجر كاظمين› ما للظالين من جيم 
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لوا 

ثم جاءت بعد ذلك بأیام؛ فوقفت له على طريقه» فلما رها من بعيد أراد الرجوع 

إلى منزله لثلا يراها. فقالت: يا فتى لا ترجع» فلا كان اللتقى بعد هذا أبداً إلا بين يدي 
الله عر وجل!. 


وبکٹ بکاء کثیراًء ثم قالت: أسأل الله عز وجل الذي بيده مفاتيح ة قلبك آن يسهل 
ما قد عسر من أمرك. ثم تبعته فقالت: امننْ علي بموعظة أحلها عنك› وان ع 
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أعمل عليها . 

فقال لها الفتى : أوصيك بحفظ نفسك من نفسك» وأذكرك قوله عز وجل: # وهو 
الذي يتوفاكمْ بالليل ويَعْلَمٌ ما جرختم بالنهار ‏ [الأنعام: .]٠١‏ 

قال : فأطرقتُ وبکت بکاء شد من بکائها الآول» ثم آفاقت» ثم لزمت بيتهاء 
وأخذت في العبادة. 

قال: فكانت إذا جهد مها الأمر تدعو بكتابه فتضعه على عينيها. فيقال لها: وهل 
يغني هذا شيځا؟ فتقول: وهل لي دواء غیره! 

وكان إذا جى عليها الليل قامت إلى حرابماء فلم تر على ذلك حتى ماتت كمداً. 

فكان الفتى يذكرها ثم يبكي عليها» فيقال له: ممٌ بكاؤك» وأنت أيَسَْها. فيقول: 
إني ذبحتٌ طمعي منها في أول مرة» وجعلتٌ قَطعها ذخيرة لي عند الله عر وجلء وإني 
لأستحيي من الله عز وجل أن أسترد ذخيرة ادخرتها عنده. 

قال ابن السراج: قال لنا أبو القاسم الأزجي: ووجدت في نسخة مسموعة عن 
الزينبي زيادة: ثم إن الجارية لم تلبث أن بُليت ببلية في جسمهاء فكان الطبيب يقطع من 
لحمها أرطالاًء وكان الطبيب قد عرف حديثها مع الفتى . فكان إذا أراد أن يقطع لحمها 
يحدثها بحديث الفتى» فما كانت تجد لقطع مھا لاء ولا کانت هاو اذ سكت 
تأوّهت . فلم ترَل كذلك حتی ماتت كمدا. 

1 آخيبرنا محمد بن أبي منصور» قال: أنبأنا المبارك بن عبد الحبار» قال: حدثنا 
إبراهيم بن عمر البرمكي» قال: أنبأنا أبو الحسين الزينبي» قال: حدثنا ابن المرزبانء 
قال: حدثني معاذ بن عمرو الباهلي» عن موسی بن داود» قال: حدثني زياد بن أميةء 
قال: سمعت معان الكوني يقول: كان عندنا بالكوفة فتى من آل المهلّب بن أبي صفرة» 
وکان ناسکاًء له ورع» وکان ینزل في کندة» وکان كثيراً ما يغشى مجالس الذكرء فيبكي 
حتى يرق له أهل المسجد ویہکون لبکائه . وکان حسن الوجه حسن النطق . 

قال : فرآته امرأة ممن كان محضر المجالس فأحبته. فكانت لا تكاد تفارق المجالس 
التي تعلم أنه يحضرهاء فإذا انصرف قامت له بالطريق» فإذا مر بها تنفست الصعداء ثم . 
قالت : : 

ألا أا الماشي بسمْتِ وهيئة ووجه جيل ما لنا فيك مَطْمَعُ 
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أموت وأحياعندذكرك تارة ففي القلب مني حُرقة ليس رفع 

اليس عجيباعاشق يكم الهوى يع لل بالامال قب اييطّع 

بمَنْ ليس يدري أنني في رثاقه بروضة أحزان م االحزن يُزرع 
قال: ثم تولي . فكان هذا دأبا حيناًء والفتى في غفلة لا يعلم بشيء منه. 

فلما طال عليها ذلك وخشیت أن تبدي به وقفت في بعض طرقه التي کان يمر فيها 
فقالت : ۰ 


ألا أها الساهي وليس بذي سَهْوٍ زريدك إني عنك لست بذي لهو 
قال فوقف فقال لها: ما حاجتك؟ فقالت: أتنصف من ناظرك أم تجور عليه في 
حكمك إذ صير أمره إليك؟ 
فقال لها: ويحك» إني قد أنكرت مقالتك إنكاراً شديدأًء واستوحشت منها 
جوارحي» وما أجد إلى الوقوف معك سبيادً أحتج به عند ربي غداً. ثم ول وتركها. 
فأتی منزله مغموماً منها» فلزم منزله» فکان لا برج منه حذاراً ن یلقاها فتکلمه . 
قال وكانت امرأة ذات جال وهيبةء وجعلت تطلبه وتسأل عنه من يعرفه» فيخرها 
أنه قد لزم بيته» فلما طال ذلك عليها كتبت بہذه الأبيات : 
تقول التي قد شقَّها حب ناسك وأفرصّهاحتى تغير حالها 
وصيرهامشل القضيب بروضة تزعزعه ضعفاً هناك شمالها 
وخلاهللأحزانفردامعَرَباً ومال والأحزانء مالي ومالها 
أي السك آن لا ترحم اليوم عاشقاً شكاحرقة في القلب من ظالم لها 
قال وبعثت با إليه» وقالت للرسول: أخبريه بما ترين من شدة الألم» فلعل الله أن 
یسهل آمره ویعطف قلبه» ولا تقصري في ترغیبه في وما له في ذلك من الأجر! 
قال: فأتته المرأة فاستأذنت عليه» فأذن لهاء فدخلت عليه فسلمت عليهء وقالت : 
أيها الرجل» إني قد حلت نفسي على أمر لم يكن من شأي» غير آني تحملته رنجاءً الفواب 
وحسْن الجزاء من الله عز وجل» وإني أريد أن ألقي إليك أمراً لست أحب فيه مفارقة 
الحق» فإني رأيتٌ كل باطل عند الحق مضمحلاء وكلّ أمر يدعو إلى ضرر في الآخرة 


فاسدا. 
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فقال: قولي أيتها المرآة ما بدا لك أن تقولي» ودعي الإكثار» فإن النهار يمضيى 
والساعات تحصّى . قال: فأقرأته الشعر وأخبرته بحالها. ۰ 

فا أا ا إل ا بن ما عاد واراة واحاو ا كف 
طاعتهم له» وكيف إيثارهم إياه عند اجتماع شهوات قلوبهم. وما أظن إلا أن الله ابتلاني 
بما ذكرت من أمر هذه المرأة ليمتحنني. وواله ما لي طاقة بمحَن ربي إن لم يوفقني 
ويثبتني . ووالله لمفارقة الآحبة في مرضاته أحبٌ إلي من المقام معهم والاشتغال بما يقطعني 
عن خدمته والتحبب إليه. فأبلغيها عني السلام» وقولي لها: قد سمعتٌ دعواك وما 
ذکرت» وإني والله ما آنا براض عن نفسيه في خدمة من إليه فقري وحاجتي . فكيف إذا 
علَقتّها ببلاء لا يمكنني التخلص منه. 

قال: فخرجت المرأة من عنده» فأتتها وأخبرتها بمقالته . فجعلت تبکي» ثم قالت 
لها: فكيف كان إنصاته لكلامك حين أنشدته الشعر؟ قالت: يا أختاه» رأيت رجلا مزوراً 
مستوقراًء كأنه قد نصب الآخرة بين عينيه . فهو ينظر إليها. فأبقي على نفسك ولا تهلكيها 
فتندمي حين لا تغني الندامة. 


قال: فلزمت منزلها وقالت: والله لا أحرج منه إلى موضع أبداً» ولأجعللّه قري 


قال: ثم لزمت الصلاةء فكانت لا تهتدي الليل والنهار من الصلاة. فكانوا 
یسمعونها» فکانت تبکي بکاء شدیداء فقيل لها في ذلك . فقالت : إني والله قد غلب على 
قلبي ذکره حتی لا يفارقني» وإني لأذكر ذنوبي فأبكي على تفريطي» ثم أذكره فأبكي عليه› 
فيهيج من قلبي شَجْو لا يشبهه شجو . وإني أسأل الذي حَرمني قَربّه في الدنيا أن ينسيني 
ذکره» وأن بجمع بيني وبینه في داره. 

قلت ررضت مر صا شيد وبليت في بدنا بلاءً عظيماًء قال : فكان المعالج إذا 
بدا بمعالجتها حادثهاء فيقول: يا فلانة ما هذا الجزع الذي تجزعين» فوالله ما رأيتث رجلا 
هو أهيأً ولا أحسن هدياً ولا أصبر على بلاء إذا نزل به» من فتى في جيراني يقال له فلان» 
يعني صاحبها. فتسکت ٹم تقول هي : حدثني» وهو يقطع من لحمها» وكأنها لما غلب على 
قلبها من المحبة لذكره لا تحس بما يصنع با. فإذا كف عن ذكره توجعت وجزعت» فما 
زالت في حالها تلك حتی ماتت . 
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فلقد رأیته ني جنازتہا مغطی الرآس حتى دفنهاء وکنت کثيراً إذا مررت بالمقابرء 
أراه عند قبرها . 

1 أخيبرنا أبو المعمرالأنصاري» قال: أنبأنا صاعد بن سيّار» قال: أنبأنا 
أحمد بن أبي سهل الغورَجي» قال: أنبأنا إسحاق بن إبراهيم أحافظء قال: أنبأنا همد بن 
محمد بن العباس». قال: أنبأنا عبد الله بن موسى السلامى» قال: حدثنا محمد بن يعفورء 
قال: حدثنا العلاء بن منصورء قال: حدثنا اا بت عند بعض الأعراب في 
البادية وله ولد مشن غل فراشهب فقا لی ای ابی هذا فد تر لبه ما ری ن الغشی. 
فدنوت إليه فقال: أنشذني شيئًاً. فقلت: لست بشاعر. فقال: لولا أنك ضيف لسالتّك 
أن تحدثني» ولكن من حق الضيافة أن يحدّث الضيف . فقلت له: فما حالك؟ فحدثني 
بحديث طويل» ثم شهق شهقة وقال: 

كأن فؤادي طائرٌ حان وزده فهر جناحيه اشتياقاً إلى الوزد 

ثم فاضت نفسه» فکنت فيمن صل عليه . 

۷ا أخبرتنا شهّدة» قالت» أنبأنا ابن السراج» قال: وجدت بخط ابن حيّويه 
يقول حدثنا محمد بن خلف قال: حدثني عبد الواحد بن عمد قال: حدثلى محمد بن 
الهيٹم بن عدي» عن الهيثم قال دا ن د مالك» قال: حدثني عثمان بن عمر 
التميمي . قال: هوى فتى من بني أسد فتاة من فخذه» وكان أيسر منها وأغنى» وكان أبوه 
يمنعه من أن یتزوج بها ويريد له أشرف منها وأيسر»› ویعرض عليه غیرها» فیآبی إلا هي . 
وکان آبوها قد حبسها عليه رجاء أن يتزوجها فلما طال على أبيها وأيس منه زوّجها من 
غیره فلقیها الفتی يوماً فقال لها: 


لعمري يا شعدى لطال تأيّمي ومعصيتي شيخ فيك كليْهِمَا 

ورن ا ا لحن م بغ منهما سواك وإ يربع هواي عليهما 
فقالت الخحارية : 

حبيبي لا تعجل لتفهم حجتي كفاني ما بي من بلاءِ ومن جهد 

ومن عبرات تعتريني وزفرة ٠‏ تكادلهانفي تسل من الود 

غلبت على نفسي جهاداً ول أطق خلافأعلى أهلي بزل ولاج 

ولن يمنعوني أن أموت برغمهم ٠‏ غداً جوف هذا الغار في جَدَث وحدي 


FAY 


فلاف انان هھ اق في ۰ مکان لوا غات س جه 
فلما كان من غد أتاها حيث زعمت له» فوجدها ميتة» فأدخلها شعباً ثم التزمها 
فمات معها. قال فالتّمسا حول فلم يُقَدَّر عليهما ولم يعلم لهما خبر. فإذا هاتف متف 
على الجبل الذي هما فيه» وكان الجبل يُذعى أعرافا : 
إن الكريمين ذوي التصافي الذاهبين بالوفاء الصافي 
وله فسا لست ف تراق أبْعد من غدر ومن إخلاف 
من ميتي ن في ذراأعراف 

قال فصعد القوم فوجدو هما ميتين »› فوارَوها. 

[۷1۸] أخبرنا ابن ناصر» قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار». قال : أنبأنا أبو عمد 
الجوهري» قال أنبأنا ابن حيويه» قال: حدثنا محمد بن خلف. قال: وذكر بعض الرواة 
عن العمري قال :”كان أبو عبد الله الحبْشاني يعشق صفراء العملاقية» وكانت سوداءء 
فاشتكى من حبها وضني حتى صار إلى حد الموت» فقال بعض أهله لمولاها: لو وجهت 
صفراء إلى آي عبد الله الشاي فلعله يعقل إِذا رآها. ففعل. فلما دخلت عليه صفراءء 
قالت کیف أصبحت يا ابا عبد الله؟ قال بخير ما لم تبرحي . قالت: ما تشتهي؟ قال قربك 
قالت فما تشتكي؟ قال : حبك . قالت فتوصي بشيء؟ قال نعم» أوصي بك إن قبلوا مني . 
فقالت إني أريد الانصراف . قال فتعجّل ثواب الصلاة عل فقامت» فانصرفت فلما راها 
کي المد ا وات م ا ۰ 

[ ا أنبأنا محمد بن عبد الباقي البزاز» عن أبي إسحاق البرمكي» عن أبي بكر بن 
سالم» قال ذكر محمد بن موسى البربري» قال: حدثني محمد بن آبي السري الأزدي قال: 
حدثنا هشام بن محمد الكلبي» عن عرانة بن الحكم» أن عبد الله بن جعفر وفد إلى عبد 
الملك بن مروان» فحدثه» قال: اشتريت جارية مولدة بعشرة الاف درهم» فوصفت 
ليزيد بن معاوية فأرسل إل : إما هديا لي» وإما أن تبيعها بحكمك فأرسلت إليه : لا تخرج 
والله عن ملكي ببيع ولا هبة أبدأ. 

ومكثت عندي على تلك الخال لا ازداد لھا إلا حباًء حتی آتتنى عجوز من عجائزنا 
فذكرت أن بعض عزاب أهل المدينة يهواها وأنه بجيء في كل يوم ات 
حتى يسمع غناءهاء فراعيت ميته ليلة» فإذا به قد أقبل متقنع الرأس حتى قعد مستخفياً 


TAA 


فدعوت قيّمة الجاريةء فقلت انطلقي الساعة فأصلحي هذه الجارية بأحسن ما أمكن› 
وعجلي بها إلي» فلما جاءت بها تزلت قابضاً على يدهاء وفتحت الباب» ثم حركت الرجل 
GS O yT‏ فإذا ممت ببيعها 
فارددها إلى . فدهش الفتى ولط به» فدنوت إلى أذنه فقلت: ويحك. قد أظفرك الله 
عر وجل ببغيتك»› فانصرف إلى منزلك» فإذا الفتى ميت كأن لم يكن» فلم أر شيئاً قط 
أعجب من ذلك» وهانت الجارية في عيني» وکرھت آن آوجہ بہا إل یزید» فیعلم حالهاء 
آو تخبره عن نفسها فيحقد ذلك علي» فمكشت مديدة ثم ماتت» ولا أظنها ماتت إلا كمداً 
وأسفا عل الفتى . 
[ آنبآنا محمد بن عبد الباقي» قال أنبأنا علي بن المحسّن التنوخي» قال : أنبأنا 
أبو عمر محمد بن العباس بن حيّويه» قال: أنبأنا أبو بكر محمد بن حلف بن المرزبان» 
قال: أنبآنا أحمد بن محمد بن منصور بن سيّار» قال أخبرني عبد الله بن نصر المروزي» 
قال : ا E E‏ 
من هل الكوفة من بعض إخواني» هل لك في عاشق تراه؟ 
فمضيت معه» فرآیت. ف انما زعت ا من جسده» وهو متزر بإزار مرتد 
ار وإذا هو مفكر وفي ساعده وردة» فذكرنا له بيتاً من الشعر فتهبّج وقال : 
ل نن وزد تقيمة في عضدي 
ااا ن ها إزاععلان جهدي 
فمن رأى مثلي فشى ‏ بالحزن أضحى مُزتدي 
اقم ال يوو جد ص ارقليل الأود 
وصارساودهره مقارناللكد 
اا ب حا ا ب 
ثم طرق» فقلت ما شأنه؟ قالوا عشق جارية لبعض أهلهء فأعطى بها كل ما يملك 
وهو سبعمائة دينار» فأبوا أن يبيعوهاء فنزل به ما ترى وفقد عقله. 
قال فبخرجنا فلبهتا ما شاء اله ثم مات فحضرت جنازته» فلا سوي عليه إذا 
بجارية تسأل عن القبر فدللتها عليه» فما زالت تبكي وتأخذ التراب فتجعله في شعرها. 
فبينا هي كذلك إذ جاء قوم يسعون» فاقبلوا عليها ضرباً فقالت شأكم» وألله لاا 


۴۸۹ 


تنتفعون بي بعده أبداً. 

وقد رويت لنا هذه الحكاية أبسط من هذا. 

1 اخبرتنا شهدة بنت خد الإبري» قالت آنبانا جعفر بن أخد المقري» قال: 
أنبأنا محمد بن علي بن الفتح» قال: أنبأنا أبو الحسين محمد بن عبد الله إجازة قال: حدثنا 
جعفر الخلٰدي» قال: حدئنا ابن مسروق› قال: حدئنا عمد بن الحسین» قال: حدننا 
سويد بن سعيد» قال : سمعت علي بن عاصم يمول : قال لي رجل من آهل الكوفة من 
بعض إخواني ريك فتى عاشقا؟ قلت بلى والله فإني أسمع الناس ينكرون العشق وذهاب 

قال فوعدته یوماً» فمضیناء فأنشاً صاحبی حدثنی عن نسکه وعبادته وما کان فيه 
من الاجتهاد. قلت وبمن هو متعلق؟ قال بجارية لبعض أهله كان يختلف إليهم فوقعت في 
نفسه » فسآلهم ان پبیعوها مه »۰ فأبوا وبذل لهم یح ملکه» وهو سبعمائة دینار» فأبوا 
عليه ضراراًء وحسداً أن یکون مثلها في ملکه . 

فلما أبوا عليه بعثت إليه الجارية وكانت تحبه حباً شديداً: مرني بأمرك فوا 
لأطيعنك. ولأنتهين إلى أمرك في كل ما أمرتني به. فأرسل إليها: عليك بطاعة الله فإن 
عليها المعوّل» والسكون إليهاء وبطاعة من يملك رفك فإنها مضمومة إلى طاعة ربك 
عز وجل» ودعي الفكر في أمري لعل الله أن يجعل لنا فرجاً يوماً من الدهرء فوالله ما كنت 
بالذی تطیب شى بل ىء ابه آبدا ملك :قامنعة أمد يدي إليه راما بغر تفن؛ 
ولكن أستعين بالله على أمري فليكن هذا آخر رسلك إليء ولا تعودي» فإني أكره والله أن 
يراني الله تعالی وأنا ني قبضته ملتمساً أمراً يكرهه مني . 

فعليك بتقوى الله عز وجل فإنما عصمة لأهل طاعته» وفيها سلو عن معصيته . 

قال: ثم لزم الاجتهاد الشديد» ولبس الشعر وتوحد» فكان لا يدخل منزله إلا من 

فوالله ما زال الأمر به حتى قطعه» فهو الآن ذاهب العقل واله في منزله. 

قال : ثم صرنا إلى الباب فأستأذنا فأذن لنا. 

قال علي : فدخلت إلى دار قوراء سريّة» وإذا آنا بشاب في وسط الدار على حصير 
متزر بإزار مُرّتد باخر. 


۳۹۰ 


قال : فسلمنا عليه فلم يرد علينا السلام» فجلسنا إلى جتبه» فإذا هو من أجمل من 
رأيت وجهاً» وهو مطرق ينكت ني الأرض» ثم ينظر إلى ساعده» ثم يتنفس الصعداء حتى 
أقول قد حرجت نفسه» وهو مع ذلك كالخلال من شدة الضر الذي به. 

قال : فالتفت فإذا آنا بوردة حراء مشدودة في عضده. قال: فقلت لصاحبي: ما 
هذه؟ فوالله ما رأيت العام ورداً قبل هذه. فقال: أظن فلانة» سماهاء بعثت ما إليه 
فلما سماها رفع رأسه فنظر إلينا ثم قال : 


خلت ن را تميمة في عضدي 


E OEE EEE‏ صار حلي ف الاأوّد 
و فار و ا و ا 
قال علي بن عاصم : وورد علي من أمره ما لم أتمالك» وقمت أجر ردائى» فوالله ما 
بلغت الباب حتى سمعت الصراخ. فقلت: ما هذا؟ فقالوا: مات وال . 
قال علي : فقلت : والله لا آبرح حتى أشهده. 
قال ؛ وتسامع الناس فجاءوا بطبیب » فقال ‏ حذوا ف آمر صاحبکم فقد مضی 
لسبیله. فخسلوه وکفنوه ودفنوه» وانصرف الناس› فقال لي صاحبی : امض بناء فقلت : 
امض آنت فإني أريد الجلوس ها هنا ساعة» فمضى» فما زلت أبكى وأعتبر به» وأذكر 
أهل محبة الله عر وجل وما هم فيه . 
قال: فبينا نا على ذلك» إذا أنا بجارية قد أقبلت كأا مهاة» وهى تكثر الالتفات» 
فقالت لي: یا هذا آین دفن هذاالفتی؟ قال عل : فرأیت وجهاً ما ریت قبله مثله» فأومأتُ 
إلى قبره. 
قال: فذهبت إليه» فوالله ما تركت على الأرض كثير تراب إلا ألقته على وجههاء 
وجعلت تتمرغ فيه حتی ظننت آنا ستموت»› فما كان أسرع من أن طلع القوم يسعون 
حتى جاؤوا إليها وأخذوها فجعلوا يضربونهاء فقمت إليهم فقلت : رفقاً بہا رکم اله 
قالت : دعهم أا الرجل يبلغوا متهم» فوالله لا انتفعوا بي أبداً بعده أيام حياتي» فليصنعوا 


۳۹۱ 


E 
. فإذا هي التي كان يحبها الفتى» فانصرفت‎ 
أنبأنا حمد بن عبد الباقى» قال: آنبأنا التنوخي» قال: حدثنا ابن حيّويه»‎ ۲[ 
E O O A E قال نانآ افرزرنان:‎ 
O : ابراهيم بن عثمان العُذري» وكان ينزل الكوفة» قال‎ 
الخال وکأنه صَبِعٌ بالوَرْس لا یکاد یکلم أحداً ولا ججالسه» وکانوا یرون أنه عاشق فکانوا‎ 
: يسألونه عن قصته فقول‎ 
يسائلني ذو الب عن طول علتي زیا اک انع الاش اي‎ 
اتام ع رها اکا او اا قال زجي‎ 
إذا كنت قد أبصرت موضع علتي وکان دوائي في مسواضع لذي‎ 
صبرت على دائي احتسابا ورغبة ول أك أخدوثات أهلي وخلّسي‎ 
قال: فما أظهر أمره ولا علم أحد بقصته» حتى كان عند الموت› فإنه قال: إن‎ 
العلة التي كانت بي من أجل فلانة ابنة عمي»› زالله ما حجبتي عتها والّمني الضر إلا‎ 
خوف الله عر وجل لا غير» فمن بلي في هذه الدنيا بشيء فلا يکن أحد أوثق عنده بسره من‎ 
نفسه»ء ولولا أن الموت نازل بي الساعة ما حدثتكم» فأقرئوها مني السلام. ومات!‎ 
أخرتنا شهدة» قالت : أنبأنا جعفر بن أحد» قال: وجدت بخط ابن حيّويه‎ ]۷۳[ 
ونقلته منه» قال: حدثنا أبو بكر بن المرزبان» قال: أخبرني صالح بن يوسف» قال:‎ 
أخبرني أبو عثمان المازني» قال: أنبأنا العتّبي» عن شبابة بن الوليد العذري» أن فتى من‎ 
عذرة يقال له أبو مالك بن النضر» كان عاشقاً لابنة عم له عشقاً شديداء فلم يزل على‎ 
ذلك مدة» ثم إنه قعد يضع عشرة سنة لا يجس له خبر.‎ 
قال شبابة : فاضتَكَلّت إبلاً لي فخرجتٌ في طلبهاء فبينا آنا أسير في الرمالء إذا‎ 
: بہاتف متف بصوت ضعيف‎ 
يا بن الوليد ألا تحمون جاركةٌ وتحنظون له ق القرابات‎ 
عهدي إذا جار قوم ناَةْحَدَتٌ وَقَوٴمن كل مفروج اللمّاتِ‎ 
هذاأبومالك الشي ببلقعة معالضباع واسادوغابات‎ 
طليح شوق بنارالحب مترق تعتاده زفراث إنْرَلَوْعَات‎ 


۳4۹۲ 


E E E‏ والليلٌ مرتقب للصبح هل ياتي 
مذي بجارية من عُدرةاختلسَتُ ‏ فؤاده ف ومنهاني بلتّات 
فقلت : دلّني عليه رحمك اله» قال: نعم» أقصد الصوت» فلما قصدت» سمعت 
أنيناً من خباءء فإذا قائل يقول : 

يا ريسن الهوى انت فؤآدي. .ونوت الحا عدابا اليما 

فدنوت فقلت : أبو مالك؟ قال نعم» فقلت: ما بلغ بك ما أرى؟ قال: حبي سعاد 
ابنة أي الهيذام العُذري» شكوت يوماً ما أجد من حبها إلى ابن عم لناء فاحتملني إلى هذا 
الوادي منذ بضع عشرة سنةء يأتيني كل يوم بخبرها ويقوتني من عنده. 

فقلت : إني أصير إلى أهلها فأخبرهم ہما رأیت. قال: انت وذلك» فانصرفت»› 
فخبرتہم» فرقوا له فزوجوه بحضرتي› فرجعت إليه فرج عنه» فلما أخبرته الخر» حدد 
النظر إلي ثم تأوّه تأوهاً شديداً بلغ من قلبي» ثم قا 

ا ا جا ي واا .اق ا وا اا 
ثم زفر زفرة فمات» فدفنته في موضعه ثم انصرفت فأخبرتهم الخبر» فأقامت الحارية 
بعده لاا لا تطعم» ثم ماتت . 

7[ آاخبرنا المبارك بن على» قال: آنبانا على بن عمد بن الحَذّف» قال: أنبأنا 
aT‏ قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكندي» قال: حدثنا عمد بن جعفر»› 
قال: حدثا أ بو الفضل الربعي» قال: حدثنا محمد بن عبيد الله العتبي» »> عن من حدثه» 
قال : رأيت امرأة منحطة على قبر وهي 5 تقول : 

فاق لوق و فأخرَجته من ظلمة القبر واللحد 
فكنث أرى هل غير الْرَبٌ وجهه وهل عاث ذود اللحدني ذلك الخد 
فقلت لها : من صاحب القر منك؟ قالت: ان عم لي تروجني» و فطفق لا يوی 
مني ولا آنل منه» حتى كان العام الماضي» وغرَتنا سيم وليس ي الجي غيري وغيره» 
فخرج يحمي وهو يقول: 
نعنني زبيد إن شکوٹ حليلتي طعاني وکري ما إذاا لحيل كرت 
r‏ 4 ا ٤‏ د 


4۳ 


فوالله ما برح یقاتل حتی قتل . 
قلت: فكم سنة كانت له؟ قالت: أنا أكبر منه ولي تسع عشر سنةء والله لا شَمَمْت 
رَوْحَ الدنيا أكثر من هذه الساعة . فظتنتها هازئة» فلما أصبحت رأيت جنازة» فسألت 
عنها فقيل لي: هذه الجارية التى كانت تحدثك بالأمس عند القبر عن بعلهاء والله لقد وّفت 
[YY]‏ وبالاإاسناد قال: حدا حمد بن جعقر»› قال: حدثا على بن الفضل 
العري» عن الربيع بن زياد قال: رأيت جارية عند قبر وهي تقول : 
بنضسي فى أو اة ايا وأقواهم في الموت صبرا على الحبُ 
فقلت: بم صار أقواهم وأوفاهم؟ قالت : هوي فکان هلي إذا جاهر بحبي لاموه» 
وإذا کتمه عنموه» فلما أخذه الأمر قال بيتين من الشعر ولم يزل يرددهما إلى أن مات . 
قلت : وما هما؟ قالت قوله: 
يقولون إن جاهرت قد عَصّك الهوى وإن لم بُح بالحب قالوا تصبرا 
فماللذي هوی ويكتم به من الأمرإلاأن يموت درا 
والله يا هذا لا أبرح آو يتصل قبرانا! 
ثم شهقت شهقة فصاح الساء وقلن : قضت والذي اختار لها الوفاة. 
فما رأيت أسرعٌ ولا أُوْحَى من أمرها. 
[۷۲۹] آخبرتنا شهّدة بنت أحمد. قالت : آنبآنا أبو محمد بن السرًاج» قال: أنبأنا أبو 
ر محمد بن علي بن الحلافء 0 أنبانا عمر بن امن شاهين» قال: حدثنا 


2 قال" حدٹنی محمد بن ا قال حدثني جلد بن يزيد | قال : 


يمر العْقيلي مشغوفاً بابنة عم له» وکان يقال لها رَيّا» فزوّجت برجل فحملها إلى بلادهء 
وَجده واعتل علة» وأخذه الْهُلاس» فَدَعَوا له طبيباً لينظر إليه» فقال له: أخبرني 
طف عل اراز فكوا قا و الكتبان لا يق 


۳۹٤ 


ولي عبرتان مايفيقان» عبرةٌ وا ا ق 
۴ 7 م ت و‌ 
وأكبْرٌ حظي منك أن إذا جَرَث لي الريح من تلقائكم أتنشق 

ثم ذهب عقله فما مکث إلا ليالي یسیرة حتی قضی . 

[۷ ا أخرنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار» قال: أنبأنا أبو 
محمد الجوهري › قال: أنہآنا ابن حيّويه» قال: آنبأنا محمد بن خلف» قال: آخبرني آبو بكر 
العامري› عن مصعب بن عبد الله الربيڙي» قال : : تزوج مالك بن عمرو العَسّاني بنت عم 
النعمان بن بشبر » ا کل وأحد منهما بصاحبه » وکال مالك شجاعا E‏ 
فاشترطت عليه أن لا يقاتل إذا لقي شفقاً علي» ا وإنه غزا حيَاً من لخم فہباشر 
القتال» فأصابته جراح» فقال وهو منْقَلٌ منها : ۰ 

آلا ليت شعري عن غزال تركثه إذا ما أتاه مصرعي كيف يصنع 
E E‏ لمابَرحث نفضي عليه تطلع 
وإنه مكث يوماً وليلة» ٹم مات من جراحه» فلما وصلل خبره إلى زوجته بكَتْ سنة 
ثم اعتقل لسانهاء فامتنعت من الكلام» وكثر خطابماء فقال عمومتها وولاة أمرها: 
e E 2‏ ا aa‏ 
القبة فقالت: ' 


يقول رجال زوّْجوها لعلها قر وترف ى اة حا 


2 


فأخفيت ني النفس التي ليس بعدها ‏ رجاءٌلهم» والصدق أفضل قيل 
بد ابن عي فارس القوم مالك ارف إل بل شب كليل 
وحدثني افا د أقام ونادى صحبه برحيل 
وحدثني أصحابُه أن مالكاً ٠‏ ضروث بنصل السيف غير تول 
وحدثني أصحابه آنمالكاً جوادبمافي الرحل غا بخيل 
وحدثني أصحابه أذ مالكاً خفيفف عل الحداث غي ثقيلل 
وحدثني أصحابه أن مالكاً صرومٌ كماضي السَفرتين صَقَيل 
[۷] قال أبو بكر العامري» وحدثني مشكدانة» قال حدثنى عمرو بن محمد 
العبقري قال: أخبرني شيخ أثق 0 وذکر ال وزاد فيه : ا من الشعر 
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1 آخبرتنا شهدة بنت أحد» قالت: أنبأنا جعفر بن أحد بن السرًاج» قال أنبنا 
بو الحسين محمد بن محمد الوَرّاق» قال: حكى لي أيو الحسين علي ب بن الحسين الصوفي 
برباح » قال حدثني بعض اصدقائي آنه دخل بعض المارستانات ببغداد فرأى شاباً 
حسن الوجه» نظف الثياب» جالسا على حصير نظيف» وعن يساره خدة نظيفة» وفي يده 
مروحة وإلى جانبه كرار فيه ماء» قال : فسلمت عليه فرد السلام أحسن رد» فقلت له هل 
لك من حاجة؟ قال: نعم» أريد قرصين وعليهما فالوذج . فمضيت فجئته بذلك» 
EE N‏ 
فقلت اذكرها فلعل الله عر وجل أن ييسرها. فقال ٤‏ عضي إلى هر الدجاج»؛ درب امد 
الدهقان إلى دار على باب زقاق. الغفلة» فاطرق الباب وقل : إن فلاناً قال لي : 
ار ا ول اه ا 

قال: فمضيت وسألت عن الدرب والزقاق» فدللت عليه» فطرقت الباب» 
فخرجت إلي عجوز»› فأبلغتها الرسالة» فدخحلت وغابت عني ساعة ثم خرجت وقالت : 

ارجع إليه وقل له عليكم من أله 

فرجعت إلى الفتى» فأخبرته بالجواب» فشهق شهقة فمات» وعدت إلى القوي 
آخبرهم بذلك» فوجدت الصراخ في الدار» وقد ماتت الجارية . أو كما قال. 

: أخبرنا المبارك بن علي» قال: أنبآنا أبو علي محمد بن محمد المهدي» قال‎ ]۷۳١[ 
آنبأنا أبو الحسن أحد بن العتيقي» قال : آنہنا ابو بکر بن شاذان» قال: حدثنا آبو بكر بن‎ 
أبي الأزهرء قال: قال الرّياشي: قال ابن عائشة: أحبّ رجل ابنة عم له» فقالت: إن‎ 
Ea O : أكثروا عليناء فلو خرجت بنا من هذه البلدة. قال‎ 

أخ له» فجعل لا يترك مزلا إلا قيل له: قد نزلا وارتحلاء. حتی آتی منزلاء فقيل له a‏ 
بهذا الماء فمرضت فماتت فدفتًاها. ثم كان يأتي الرجل قبرها فيبكي وينصرف» فلم يزل 
كذلك حتی مات ودفن إلى جانبهاء وهذان هما. 

فأنشاً يقول : 


ات ن ال ...وا ن ت ف 
قد اة ل ت ی اعيا سدوق اغ دف 
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فمن بون موتانا فضت غريبة ٠‏ فلاتبمدي من ذي هوى ومَشرقِ 

]/١[‏ آخرنا عبد الوهاب بن المبارك» قال: آنبانا أحمد بن الحسن بن خيرون» 
قال: أنبأنا أبو الطيب الطبري» قال: أنبأنا المعافى بن زكريا. 

راع رتا شيدة قالت ٠‏ مانا حفر بن اغد فال آنبانا أو طاهر بن العاف 
قال: آنبآنا عمر بن أحمد بن شاهين» قالا: حدثنا جعفر بن محمد الخراص» قال: حدثنا 
بو العباس بن مسروق» قال: حدثني فضل اليزيدي» قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم» 
أن المهدي بن عمرو الهلالي» قال: شهدت أبا حى التيمي يقول: كان يختلف معنا فتى من 
النساء يقال له أبو الحسن» إلى مسْعر بن كدام» Ee Sa‏ 
الناس إذا رأوه» فأكثرَ الناسُ القول فيه وفي صحبته إياه» ومنعه أهله أن يصحبه وأن 
يکلمه» فذهل عقله حتى خشي عليه التلف. فبلغ ذلك مسعراً فقال: قولوا له: لا 
يقربني ولا يأتي مجلسي» فإني له كاره. فلقيته فأخبرته بذلك» فتنفس الصعداء» ثم آنشاً 
يقول : 

يامَنْ بدائع حن صورته تثني إليه أعة الحدق 

إ ف ا ار س وا عل اط 

لكنهم سدوا باهم وشقيث حين أراك بالقرق 

ثم صرخ صرخة وشخص بصره نحو السماء» وسقط فحركته فإذا هو ميت . 

[ أنبآنا محمد بن عبد الباقي» قال: أنبآنا أبو القاسم علي بن المحسّن» قال: 
أنبآنا أبو عمر بن حيّويه» قال: أنبآنا محمد بن خلف» قال: أخبرني أبو بكر العامري»› 
قال: أخبرني سليمان بن الربيع الكادحيّ» قال: حدثنا عبد العزيز بن الماجشون» عن 
يوب» عن ابن سيرين» قال: عبد الله بن عَجُلان هو صاحب هند بنت کعب بن عمروء 
وإنه عشقها فمرض مرضاً شدیداً حتی ضنيٌ» فلم يدر أهلّه ما به» فدخلت عليه عجوز» 
فقالت: إن صاحبکم عاشق» فاذبحوا له شاة وائتوه بها وغيّبوا فۇادها. ففعلوا وأتؤه بہا. 
فجعل يرفع بضعة ويضّع أخرى» ثم قال: أمًا لشاتكم قلب؟! 

فقال أخوه: ألا أراك عاشقاً ولل تخبرنا! 

فبلغني » والله أعلم» أنه قال لهم بعد ذلك: آه» ومات. ٠‏ 

اخبرتنا شهدة» قالت: آنبنا آبو محمد بن السراج» قال: ذكر آبو عمر بن 
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حیویه» فیما نقلته من خطهء قال: حدٹنا محمد بن خلف» قال: حدثنا الحسین بن جعفر» 
قال: حدثني عبد الله بن آحد العَبّدي» قال : حدڻني سليمان بن علي الهاشمي» آن علي بن 
صالح بن داود ذكر عن جارية من جواري القَيّان أنها كانت غيل إليه عحبة وكلفاء وکانت 
موصوفة بالأدب شاعرة» فحضر يوماً عند بعض أهل البصرة» فلما رأثه قالت: طاب 
عيشنا في يومنا هذا» فلم يلتفت إليهاء» فكتبث على منديل : 
لعل الذي أبلى بحبك ياتى يرذك لي يوماً إلى أحسن العهد 

ثم تغافلّث أهل المجلس وألقت إليه المنديل . 
۰ قال: فما هو إلا أن قرأت الشعر حتى وجدت في قلبي من أمرها مثل النار» فقمت 
وانصرفت خوفاً من الفضيحةء ثم لم أزل أغمل الحيلة في ابتياعها من حيث لا تعلم» فعس 
ذلك فعرٌفتها ما قد عزمت عليه من ابتياعهاء فاعانتني عل ذلك حتی ملکتهاء فلم أوثر 
عليها أحدا من حرمي وأهليء ولا کان عندي شيء يعدلهاء فتوفيت» فأنا لا عيش لي ولا 
سرور. 

فا ا ف ا ف الكلام إلا أياماً يسيرة حتى مات أسفاً عليها وكمداًء فدفن 
إلى جانبها . 

اخبرتنا شهدة بنت أحد» قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد بن الستراج وأنبأنا 
ابن الحصين» قالا: أنبأنا آبو محمد الحسن بن عيسى بن المقتدر بالله» قال: أنبأنا أبو 
العباس أحد بن منصور اليشكري» قال: أنبأنا أبو القاسم الصائغ» بإسناد له عن ابن 
الأشدق» قال: كنت أطوف بالبيت» فرأيت شابا تحت الميزاب قد أدخل رأسه في كسائهء 
يئن كالمحموم» فسلمت فردًء ثم قال: من أين؟ قلت: من البصرة» قال: وراجع إليها؟ 
قلت: نعم» قال: إذا دحلت التَبَاج فاحرج إلى الحث» ثم ناد: يا هلالء تخرج إليك 
جارية» تنشدها هذا البيت : 

وقد کت آھری ان کون م بعينيك ختى تنظري ميت الحبٌ 
ومات مکانه. 


فلما دخحلتُ النباج آتيت الحي» فناديت: يا هلالء يا هلال» فخرجت إل جارية ل 
ار أحسن منهاء قالت: ما وراءك؟ قلت: شاب بمكة آنشدنى هذا البيت» قالت: وما 
صنع؟ قلت: مات» فخرّت مكاا ميتة . 
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 [‏ نبنا محمد بن عبد الباقي» قال: أنبنا أبو القاسم التنوخي» وأبو محمد 
الجوهري» كلاهما عن أبي عبد الله المززباني» قال: أنبأنا ابن درّيدء قال: أنبأنا العباس بن 
الفرج الرّياشى» عن محمد بن سّلام» قال: حدثني بعض أهل الكوفة» قال: حججت 
فرأيت امرأة قبيل فيد وهي تقول : 

فعا عا ف عاق 

ثم عدت من العام المقبل» فإذا بها قد حال لونها مع حسنه وهي تقول : 
فإن يك عيسنى قد e‏ بي العا فلا وأبيه ما أطعت الأعاديًا 


ت 


ر TT‏ فاقدة عقلها وهى تقول : 
آيا طلحة الرٌعان ظلك بار وماؤك عَذب يستسيغ لشّارب 

ثم سألت عنها بعد ذلك فأخبرت آنا ماتت . 

ارا هة بت حه الارئی قاد نانا ابن د ق ن اجه 
القارىء» قال: آنبانا ا بكر محمد بن أحمد الاريشان بقراءي عليه بمكة باب الندوة»ء 
قال: نبنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب» قال: حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد 
بسّف» قال: حدثنا أبو يعلى محمد بن مالك الرّقيْ» قال: حدثنا عبد الله بن عبد العزيز 
السامري» قال: مررت بدير هقل آنا وصديق لي» فقال: هل لك أن تدخل فتری من فيه 
من ملاح المجانين؟ قلت ذاك إليك› فدخلناء فإذا بشاب حسن الوجه» مرجّل الشعر» 
مکحول العين»› ازج الجواجب» کأن شعر أجفانه مقادیم النسور»› وعليه طلاوة تعلوه 
خاد دود اة ا چان ۰ 


ا بض ا فال ما ال قرب الله ما نای منکم» باي أنتم. قلناء وان 
فأمتع الله الخاصة والعامة بقربك› TT TT‏ 
حبك فداك . 


فقال: أحسن الله عن جيل القول جزاءكماء وتولى عني مكافأتكما. 
قلنا: وما تصنع في هذا المكان الذي آنت لخيره أهل؟ 
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فقال : 

اا ےا کا ااا ا اج 

روحاان لي روح تضکنه ا بلا وا عازف انات 

أماالمقيمة ليس ينفعها صب ولس بقزهاجَلد 

واطين غ اتتيى اهدق بتكام اج اللىي اج 
مللكم» بالله أعيروني أفهامَكم وأذهانكم . قلنا: هات» فقال : 
أناخوا قبيل الصبح عيرم ورخلوها فسارت بالهوى الإبل 
وقلبت من خلال السجف ناظرها ترنوإل ودمع العين منهمل 
فودمث‌بنانعَقدةَةم ناديثلاحلت رجلاكاياجَل 
ويي من البين ماذا حل بي ويها يانازح الدار حل البين فارتحلوا 
ياراحل العيس عرَّج كي أودّعها ياراحل العيس في تزحالك الأجَّل 
إني على العههمد ل أنتقض مودتكم ٠‏ فليت شعري» وطال العهد» ما فعلوا 

فقلناء ولم نعلم بحقيقة ما وصف» جُوناًء ماتواء فقال: أقسمت عليكم ماتوا؟ 
فقیلنا : انظر ما تصنع»› نعم ماتوا. قال : إني والله ميت في إثرهم. ٿم جذب نفسه في 
السلسلة جذية دلع منها لسانه وندرت لها عیناه وانبعشت شفتاه بألدماء» فتلبّط ساعة ثم 
مات . 

فلا أنسى ندامتنا على ما صنعنا! 

وقد رؤيت لنا هذه الحكاية على وجه آخر . 

E‏ ا چ بن ا ال اا وغ ا ن 
محمد بن عيسى» قال: أنبآنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن القاسم بن مرزوق» قال: أنبأنا 
إبراهيم بن عل البغدادي» قال: حدشا محمد بن ججیی › قال : حدثنا محمد بن إسماعيل › 
قال : حدثني المبردء قال : خرجت آنا وجاعة من أصحابي مع المأمون»ء فلما قربنا من نحو 
الرّقة» إذا نحن بدير كبير» فأقبل إل بعض أصحابي» فقال: مل بنا إلى هذا الدير» لننظر 
من فيه ونحمد الله سبحانه على ما رزقنا من السلامة. فلما دخلا إلى الدير رأينا مجانين 
مُغلغلين وهم في نهاية القذارة» فإذا منهم شاب عليه بقية ثياب ناعمة» فلما بصر بنا قال: 
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من أين آتيتم يا فتيان؟ حياكم الله . فقلنا: نحن من العراق» فقال: بابي العراق وأهلهاء 
باللّه أنشدوني أو أنشدكمء فقال المبزد: والله إن الشعر من هذا لظريف. فقلنا: أنشدناء 


فأنشأً يول : 
الله يعلم أننشي كمد لا أستطيع بت ما أجد 
روحانلي روح تضکّنها ‏ بل وآخری حازهابلد 
وأرى المقيمة ليس ينفعها صبرولايقوى هماجَلّة 
واظر ف تاي کش اهدق تمك ام تاشن دالبذى جحد 
قال الميزد: إن هذا لظريف واللهء زدناء فأنشأً يقول: 


أا أناخوا فيل الصبح يرهم 


وَرّخلوها فشارت بالهوى الإبسل 


وأمْرَرَّتٌ من خلال السَجْف ناظرها ترنوإلّ» ودمع العين منهمل 
ورو ااا ناديث لاحملث رجلاك يال 
ويي من البين ماذا حل بي وها مانازل البين حان البين وازتحلوا 
ياراحل الييس عرّج حتى نودّعها ياراحل العيس في تَرْحالك الأجَّلْ 
إني على العهد ( أنتقض مودتمم فليت شعري لطول العهد مافعلوا 
فقال رجل من البغضاء الذين كانوا معى: ماتوا. قال: إذن فأموت. فقال له: إن 


میت » فتمطی واستند لل ان اک فما 
[]] أخبرتنا شهدة» قالت : أنبأنا جعفر بن ن أحمدء قال: أنبأنا القاضي أبو الحسين 
أحمد بن علي التوّزي» قال: أنبآنا عبيد الله بن أحمد الجرادي» قال: أنبآنا جعفر . 


وأنبآنا الحسين بن محمد بن طاهر الدّقاق» قال: أنبأنا أو الحسن أحماا بن محمد بن 
ا لمكتفي باللهء قالا: حدثنا ابن درّيدء قال: Ng T‏ 
قال: انصرفت من الحج» فمررت بماوَيّه» وكان لي فيها صديق من بني عامر بن 
صَحْصعة» فصرت إليه مسلّماً فأنزلني» فبينا أنا عنده ونحن قاعدان بفنائه» إذا نساء 
مستبشرات › وهن يقلن: تكلم تكلم فقلت : ما هذا؟ فقالوا: فتى مناء كان يعشق ابنة 
عم له فتزوجت وحملت إلى ناحية الحجازء فإنه لعلى فراشه منذ حول ما تكلم . 

فقلت : أحب آن أراه. فقام وقمت معه» فمشينا غير بعيدء وإذا فتى. مضطجع بفناء 
بيت من تلك البيوت» لم يبق منه إلا خحيال. فأكبً الشيخ عليه فسأله» وأمه واقفةء 


فما برحنا حتی دفناه. 


١ 


فقالت: يا مالك هذا عمك أبو فلان» يعودك» ففتح عينه وأنشأً يقول: 

. ع و ۶ ت سر 

لكي اليه أل الود رافق يي ن مهي هيء رئ رهقي 

اليومآخرٌُعهدي بالحياةفقد أطْلِقَْتٌ من ربّقة الأحزان والقلسقٍ 
تم تنفس الصعداء فإذا هو ميت › فقام الشيخ› وقمت فانصرفت إلى خبائهء وإذا 

امرأة بَضَةٌ تبكي وتفجَم» فقال الشيخ : ما يبكيك؟ فأنشأت تقول : 

ألا أبككي لَب شف مهه طول الكقام وأضنى جسمَه الكمدٌ 

يالينت من لف القلبَ اليم بة عندي فأشكو إليه بعض ما أجد 

ا 

ثم انکبت على کہدها» وشهقت فإاذا هي ميت . 

1 أخبرتنا شهدة» قالت: أنبأنا أبو محمد بن السراج». قال: ذكر آبو الحسين 
المدائنى› عن عمد پن صالح الثقفى › أن بعض الأعراب عشق جارية من حيه» فکان 
يتحدث إليهاء فلما علم أهلها بمكانه» ومجلسه منهاء تحملوا اء فتبعهم ينظر إليهم 
ففطن به» فلما علم أنه قد فطن به انصرف وهو يقول: 

بان الخل e‏ کے ما فد اورت وا 
اوک ا کت و اا جاک اک کي 
جّدالرحيل وكانفرقة ينا لاشل آي مض تخبي 

GS RR 

e قال: حدث‎ o E 
قال : ا هارون آبو موسی » قال : حدثني موسی ہن جعفر» وعبد الك بن‎ 
الماجشون» أن يزيد بن عبد الملك لا دفن حَبابة رجع فما خرج من منزله حتى خرج‎ 

وف رؤاية أخرى» أن بريد بن عبد الملك قال: إن قوما زعموا آنه لا يضفو لأحد 
عیشه یوما إلى اللیل لا یکدره شیء» سأجرب ذلك . 


۲ 


ئم قال لمن معه: ٳذا کان غداً فلا تخبروني بشيء ولا يأتيني کتاب. 

وخلا هو وحباية» فاتیا بما يأكلان» فأكلت رمانة» فشرقت بحبة منهاء» فماتت› 
فأقام لا يدفنها حتی تعبرت » وأنتنت» وهو يشمها ويلئمهاء فعاتبوه على ذلك» فاذنْ ف 
غسلها» وخرج معهاء فلما دفنت قال: أصبحتٌ وال کماءقال كثر : 

فإن تسل غنك اللف سس أو تع الصبا 
فباليأس تسلوعنك لا بالتجلد 

فما أقام إلا هس عشرة ليلة حتى دفن إلى جانبها. 

وفي رواية : بقي اُربعين يوماًء وخرج یوما فقال: انبشوها حہ حتى آنظر إليها. فقيل له 
ردا : فسکت . 


وحکی الأصبهاني عن المدائني آنه آمر بنبشها بعد ثلاث» فنبشت» وكشف له عن 
وجههاء وقد تغبرت تغرا قحا فقيل له: آلا تراها کیف صارت؟! 

فقال: ما رأيتها قط أحسن منها اليوم» أخرجوها. 

فما زالوا به حتی سکت . 

ثم مات عقيب ذلك . 

1 أخبرتنا شهدةی قالت: أنبأنا جعفر بن أحد» قال: أنبأنا أبو الحسين بن 
التوّزي» قال: أنبأنا أمد بن محمد الرصافي» قال: حدثنا أحمد بن کامل» قال: حدثا 
موسی بن حاد» قال : حدثني آبو عبد الله العدوي» قال : حدثني اخحسين» قال : سمعت 
أي يقول: سمعت مُصعباً يقول: : قرت على لوحين مكتوباً عليهما على قبرين : 

اغى مي على بصري في ال باو انت اكل الاس خا 
وحسديث ألله دمو مم ينعت الناعتونيوزن رَرْتتّا 
ورأيت امرأة عند القرين تقول: بأبي م تمتعك الدنيا من لذاتماء استودعتك من 
وهبك لي ثم سلبك أسرّ ما كنت بك. فقلت لها : من هذا؟ قالت : أبني وهذه إبنة عمه» 
کان سی ا فلاة ة زفّث إليهء أخذها وجح أتى على نفسها فقضت فانصدع قاب ابني 
فلحقت روحه روحها» فدفنتهما في ساعة واحدة. 
قلت: فمن كتب هلين البيتين؟ قالت أناء كان كثيراً ما يتمثل بهماء قلت : من 


۳ 


أنت؟ قالت : فَرَارية» قلت: ومن قائلهما؟ قالت: مالك بن أسماء بن خارجة بن حصْن› 


ثم قالت: وهو الذي يقول: 
يبا مزل الغيث بعدما قنطوا 
E RR O‏ 
رفك إذكان ي اعرضا 
ياجارة لحي كنت لي سكا 
أذكر من جار حاستها 


ا الإنعمسام وای 
قد رت أن لا يكون ل يكسن 
رن وجههماوإترن 
إذليس بعض الجيران بالسكن 
راتا ن جد ا ان 


قال: فكتبتهاء ثم قامت مولية . 

م] بلغتي عن الهيڻم بن عدي آنه حَڏث عن رجل من بني نېد؛ قال : کات 
رجل منا يقال له مُرة» زوج ابنة عم له جميلة يقال لها ليلىء وکان مُنتهاماً بہاء فضرب 
غل الغت إلى خراسان» فكره فراقهاء واشتد عليه» ولم جد من ذلك بدا فخلّفها عند 
رجل من قومه براذان» فغزاء» ثم تعجّل» فلما صار براذان جلس قريباً من القصر» وكره 
أن يدخل نهار فخرجت من القصر جارية» فقال لها: ما فعلت المرأة التي ٬حلفتًها‏ 
عندکم؟ قالت: أما ترى ذلك القبر الجديدء فإنه قبرها. اوش کا آخری 
فسآلهاء فقالت مثل ذلك» فأتى القبر فجعل يبكي ويتمرغ عليه ويقول: 
فيا قب ليل لو شهدناك أعَوَلَث. عليكً نساءٌ من فصيح ومن عَجَمْ 
وياقر ليى ماتَصَمًنْتمثلها شبيه أا للل في عفاف وفي كسرع 
وياقير ليل افرمخعلهما تلك ماعشاعليتا مانم 
وماق لل ةلل ق ري :راان شد غا ولان ع 

ولم يزل يبکي حتی مات فدفن إلى جانبها. 

13 أخبرنا آبو بكر محمد بن عبد الباقي» قال: أنبأنا أبو القاسم علي بن 
الملحشّن» قال: أنبآنا أبو عمر بن حيّويه» قال: أنبآنا محمد بن خلف» قال: آخبرني 
محمد بن موسى» عن سعيد بن عبد الله بن ميسرة» قال: حدثني شيخ من أهل الشام» 
قال : صحبني فتى في بعض أسفاري» فكنت كثيراً آسمعه ينشد هذه الأبيات : 


€ 


الا إا الور ر اض ات وأدركت الاري بليلي فلم يََمْ 
وني صحبة التققوى غناء ولرَوَة وفي صحبة الأهواء ذل مع الندم 
فلاتصحب الأهواء وآهجر بها وكن للتقى إلفا وكن في التقى علمْ 

فقلت له يوماً: ما هذه الأبيات التي أسمعك كثيراً تنشدها؟ فضحك» وقال: كيف 
سألتني عنها؟ فقلت : لأني أراك كثيراً ما تنشدهاء فأردت أن أعلم من قولك هي؟ قال : 
لل ولکنها من قول أخ لي» وله حديث عجيب . فقلت له: حدثني» فقال: نعم . 

کان لي أآخ» وکنت أحبه الحب الذي لا شىء بعده» فمكشدا بذلك حیناً؛ فلزم 

قال : EG a TT‏ 
ريت ذلك منه غمّني» وأنکرته» فخلوت به یوما“ فقلت : يا أخي ما قصتك» و 
حالك» وما الذي نزل بك؟ أخبرني» فإن كان من أمر الأخرة سزرت بهء e‏ 
الدنيا أعنتك عليه. 

قال: والله يا أخى ما هو من أمر الأخرةء ولكنه من أمر الدنيا» ولست أبديه حتى 
يبلغ الأمرُ اخره ويخرج من يدي» ولا أستطيعَ رده . 

TT 

TE‏ و 
الساعات : رب لا تسلبنی دینی ولا تفتتّی بعد إذ هدیتنی . 

قلت في تفي ا اراد إل وقد غلبت عله رسو من العا في اف 

واشتد عليه الأمر فسقط على الفراش› وكان الناس يعَودونه» ودخل الأطباء عليهء 
فبعضهم يقول سل»› وبعضهم يقول غم » واختلفت في أمره علينا الأقاويل وكان لا يتكلم 
بشيء آكثر من قوله: ا 

الا إنحاالتقوى ركانث اؤفطت فأدركت الساري بلي فلم يكَْ 


0 


قال : ولم یزل به الأمر حتی غلب على عقله وضاق به مکانه» فأدخلناه بیتاً فکان 

e ١ 6 0‏ ود : ٤ ed‏ 
يصرخ الليل كله فإذا مل من الصراخ أن كما يئن المذتف من علته فأشاروا علينا بتخليته 
وقالوا إنكم إن خليتموه تفرح واستراح. فخليناه» فكان إذا أصبح خرج فقعد على باب 
داره» فكل من مر به سأله ین ترید؟ فيقول أريد موضع كذا وكذا. فيقول اذهب محفوظاًء 
لو كان طريقك على بغيتنا أودّعناك كلاماً. 

قال : فمرً به بعض إخوانه فقال: أين تريد؟ قال: أريد حيث تحب» فهل لك من 
حاجة؟ قال نعم» قال: ما هي؟ فقال: 


ee 


وقل ل إن اة الهري. اسا لاب ريام 
فقال افعل إن شاء الله قال فمضى فما كان بأسرع من أن رجع» فقال قد بَلَعْبُ 
القومٌّ رسالتك . قال فما قالوا؟ قال: قالوا: 
لمن كان تقوى الله رَككَ أنَلٌ أموراأنهىعنهافهُنّحَرام 
فزرنا قى من ديت لبان ونشفي قوم ا ا نټ سام 
قال: فوثب قائماً ثم أنشأً يقول: 
لاقل من هذا وفيه لذي الهوى شقا رك لو الى جد واس 
إذا اليأس حل القلبَ م ينقع البكا وهل يفم المعشوق دمعة عاشق 
قال : ومضی» فقمت خلفه» فقلت لأهله لا يتبعني أحد منكم»› وتبعتة حتى أتى 
منزل رجل من أهل الفضل والرأي والدينء وكانت له ابنة من أجل النساء» فوقف على 
الباب فقال: 
فهأنذا قد جئت أشكو صبابتي وأخبركم عما لقيت من الحبّ 
وأظهر تسليما عليكم لتعلموا آي وول ثم ذا منكم حَسْبي 
قال: فلما فهمت القصة وخشيتٌ أن يلحقني أحد أو يراه بعض من يعرفه أو يفهم 
قصته» خرجت عليه فقلت: ما جلوسك على باب القوم ولم يآذنوا لك؟ قال: بل,. 
فقلت: كيف وهم يقولون: 
ا ا ف افا اا فن ل ال 


٦ 


ودع التعقب والتذكر إنه ملعك أجلّة الُواد 
قال: يا صالح وقد قالوا هذا؟ قلت نعم : فجعل بهذي ويقول: 
إن کان قد كرهوا زيارة عاشتي فلربٌ معشوق يزور العاشقا 
فلما رجعت سألوني عن قصته» فقلت ما أخطا الان . 
ولزم بیته فلم یزل زائل العقل حتى مات . 
[ آخبرتنا شهّدة بدت أحمدء قالت: أنبأنا جعفر بن أحد القارىء» قال: أنا 
المحسّن بن حزة بن عبيد الله الوراقء قال: حدثنا TS‏ 
حدنا آبو بکر بن درّیدء قال : : حدثنا عبيد النعالي غلام أبي الهذيلء قال: انصرفت من 
جنازة وقت الهاجرة» رة ل فاضطجعت على باب دار» فسمعت ترنماً 
مجذب القلب» فطرقت ألباب واستسقیت ماء؛ فإذا فتی ابتهرت بجماله إلا إن اناز العلة 
El‏ فادخلني إلى خيش نظيف وفرش سري» وجاءت وصيفة معها طست 
ومنديل» فغسلت رجلي» وجاءت آخرى بطست فغسلت يدي للطعام» وأقبل الفتى 
ضاحکاً ليؤنسني»› ونا أعرف العبرة في عينيهء وأقبل یأکل کأنه یغص بما أكله» وهو في 
ذلك ينشطني» فلما انقضى أكلنا أتينا بشراب» فشرب قدحاً وشربت آخحرء ثم زفر زفرة 
ظننت أن أعضاءه قد انتقضت»› وقال لي يا أآخي إن لي نديما فقم بنا إليه. . فقمت وتقدمني 
فدخل مجلا فإذا قير عليه ثوب أخضر» وفي ايت رمل مصبوب» فقعد على الرمل وطرح 
لي مصلى» فقلت: والله لا قعدت إلا كما تقعد. وأقبل يردد العبرات ثم شرب كأساً 
وشربٽت» وأنشأً يقول: ٠‏ 
اا ارت وات ر فال بات فل داك ا 
إن لأغبدَرٌ من مى إن ل اطا بجفون عيني ما حيیٹ جناًا 
لوأن جرجوانحي متلبسل بالنارأطفأحرهاوأذاا 
ثم كب على القبر مغشياً عليه» فجاءه غلام بماءء فصبه على وجهه فأفاق فشرب 
وأنشاً يقول : 
الوم ثاب لي السرور لأف ااشت Se‏ 
افای کال ر طوعاً إليك من النية سائ 
ٿم قال لي: قد وجب حقي عليك» فاحضر غداً جنازتي : قلت : يطيل الله عمرك. 


{¥ 


قال: إني ميت لا محالة . فدعوت له بالبقاء» فقال لقد عققتنی آلا قلت : 
جا ع ا ف ن ااك ق لن اا 

فانصرفت وطالت عل ليلتي» وغدوت فإذا هو قد مات . 

]۷٤٤[‏ أخبرتنا شهدة» قالت: أنبآنا جعفر بن أحدء قال: آنبأنا أبو عبد الله 
محمد بن سلامة القضاعيٰ» قال: أنبآنا يوسف بن يعقوب بن حرزاد» قال: أنبأنا جعفر بن 
شاذان القمّى . قال کان عمرو بن يوحنا النصراني يسكن في دار الروم بېغداد من الجانب 
الشرقي › وکان من أحسن الناس صورة وأجملهم› وکان مُذرك بن علي الان هواه » م 
خرج إلى الوسواس وسل جسمه وذهل عقله» فلزم الفراش» فحضره جاعة» فقال لهم 
لست صديقكم القديمَ العشرة لكم؟ أما فيكم أحد يسعدني بالنظر إلى وجه عمرو. 

فمضوا بأجمعهم إليه» وقالوا له: إن كان َل هذا الفتى ديناً إل إحياءه لمروءة. 

قال: وما فعل؟ قالوا قد صار إلى حال ما أظنك تلحقه . 
فلبس ثیابه وض معهم» فلما دخلوا عليه سلم عليه عمرو وأخذ بيده وقال کیف 
تجدك يا سيدي؟ فنظر إليه فأغمي عليه ساعة» ثم أفاق وفتح عينيه وهو يقول: ٠‏ 

انشا فاقيإ < الوا ا 

أماالىمائامابي منلكلايفغىعليكا 

E E E لا و اوق‎ 

كيف لا ملك مزرشسو ق بسھمgŠĞي‏ مقلیک ا 

ثم شهق شهقة فارق فيها الدنيا. فما برحنا حتى دفنوه. 

٧ [‏ اخبرتنا شهدة قالت: أنبأنا بو محمد بن السراج» قال: وجدت بخط أبي 
عمرو بن حيّويه يقول حدئنا أبو بكر بن المرزبان» قال: أخبرني أبو جعفر أحد بن 
الحارث» قال: أنبأنا أبو الحسن المدائني؛ عن بعض رجاله» قال حج بن أبي العنبس 
الثقفي› فجاور ومعه ابن ابنه» وال جانبه قوم من آل آي الحكم مجاورون . 

وكان الفتى مجلس ججلساً يشرف منه على جارية منهم فعشقهاء فأرسل إليها فأجابته 
فكان يأتيها فيتحدث إليهاء فلما أراد جَدّه الرحيل جعل الفتى يتأبى» فقال له جده ما 
يبكيك يا بني؟ لعلك ذكرت مصر. وكانوا من أهل.مصر. فقال نعم : وأنشاً يقول : 
: یسا ژلنی غداة اليّن > جڌي وقد ب تلت دوع العين تخري 


۸ 


من جزع بكيت ذكرت مصرا؟ ٠‏ فقلت نعم» ومابي ذكر مصر 
فمن ذاإن هلكت وحانيومي ‏ بر والدي داي وخبري 
فيحفظ آهل مكة في مواي ٠‏ وإنكانواإلى قلي وضري 
قال: فارتحلوا. فلما خرجوا عن أبيات مكة أنشاً يقول: 
رحلوا وكلهم بحن صبابة شوقاً إلى مصر وداري بالحرَم 
ليت الرّكاب غداةَ حال فراقنا كانت لحوماقسمَث فسمَث فوق الرَصَمْ 
راحواسراعا يُعْملون مطيّهم قدماويت من الصبابة آَم 
طوبى لهم يعون قصد سبيلهِمٌ ٠‏ والقلبْ مُرْمَنٌ بيت أي ا لحك 
ثم إن الفتى اعتل واشتدت علتهء فلما وردوا أطرافَ الشام مات الفتى» فدفنه 
جده» ووجد عليه وَجدا شدیدا» وقال يريه : 
يا صاحب القبر الغفريب بالشام من طرف الكثيب 
د نے ونداء عندالغيب 
اقات آطل ت طط والوت يعْضل بالطبيب 


ا ع ا چ اخ قال وک ای روه 
حيّويه» ونقلته من خطهء قال: أنبأنا أبو بكر محمد بن خلف» قال: أخبرني أبو بكر 
العامري» قال: أخبرني رياح بن قطيب الأسّدي» عن قريبة ابنة أباق البيرية» قالت كان 
عبد المخْبّل» وهو كعب بن مالك هوى ابنة عم له يقال لها أم عمرو» وكانت أحب الناس 
إليه» فخلا بها ذات يوم فنظر إليها وهي واضعة يابهاء فقال لها : يا آم عمرو» هل ترین 
أن آحداً من النساء أحسن منك؟ قالت : : نعم أختي ميلاء أحسن مني» قال: فكيف لي بن 
ترينيهاء قالت: إن علمث بك لم تخرج إليك» ولكن أخبأك في الستر» وأبعث إليها. 
ففعلت» فجاءت ميلاء» فلما نظر إليها عشقهاء فلما تروحت من عند أختها عارَضها من 
مکان لا تحتسبهء فشكا إليها حهاء وأعلهها ان ق راا فقالت : e‏ 
وَجَذتَ بي من شيء إلا قد وجدت بك مله . وظنت أم عمرو آنه قد عشق آختهاء 
فتبعتهما حتی راتما قاعدين جيعاً. فمضت قصد إخوتهاء وكانوا سبعة» فقالت : إما أن 
وچوا کعبا هن: میلام. وها آن د تغيّبوها عني» فلما بلغه أن ذلك قد بلغ إخوتجا هرب 


۹ 


آي كل يوم آنت من بَّارح الهموى إلى الم من أغلام مَيْلاءَ تنظ 

فروی هذا البيت رجل من أهل الشام» ٹم خرج یرید مكة» فمر على م عمرو 
e‏ وقد ضل الطريقء؛ E e‏ یا 
آنت؟ قال: من الشام. قالت: فمن أين رويت هذا ا قال: رويته عن 
بالشام. قالت: أوتدري ما اسمه؟ قال: كعب . قالت فأقسمت عليك أن لا تبرح حتی 
يراك إخوتنا فيكرموك ويذلوك على الطريق. 

فنزل الرجل» فجاء إخحوتهما فأخبرا هم الخبر» وکانوا مهتمین بکعب لأنه کان ابن 
عمهم ٠‏ فخرجوا يطلبون کعباً بالشاي فوجدوه»› فأقبلوا به حتی إذا صار إلى بلدهم نزل في 
E E e‏ ئم 


TT‏ فدفن إلى جانب قبرها. 

1 أخررتنا شهدة بنت أحمدء قالت: آنبانا أبو محمد بن الستراج» قال: أنبأنا أبو 
عبد الله الحسين بن محمد بن طاهر الدقاق» قال: أنبأنا الأمير أبو الحسن أحد بن عمد بن 
الكتفي باللهء قال: حدثنا ابن دُرّيدء قال: آخبرني الريّاشي» عن الأصمعي» عن جير بن 
قال: آقبلت من مكة أريد اليمامةء فنزلت کار فأكرموا مثواي» فإذا 
فتى حسن الهيئة قد جاءني فسلم علي فقال: آين تريد (أبا) الراكب؟ قلت: اليمامة 
ق ج ل الام فلت اح وت 

فقام» فما لبث أن جاء بناقة كأنبا قلعة بيضاء وعليها داق حسنة» فأناخها قريباً من 
مبيتي وتوسّد ذراعهاء فلما هممْتٌ بالرجل أيقظته» فکأنه م يکن نائماً فقام فأصلح 
رحله» فرکب ورکبت› فقصر علي يومي بصحبته» وهو لا ينشدني إلا بيتاً معجباً في 
الهوى» فلما قربنا من اليمامة مال عن الطريق إلى أبيات قريبة مناء ثم قال: هل أنت 
a‏ قلت: أفعل. قال: مل معي. فملتٌ معه» فلما رآه أهل الصرم 

بتدروه وأظهروا السرورء ثم قال: قوموا إن شثتم » فصرنا إلى قبر حديث التطيين» فألقى 


۰ 


نفسه عليه» ونشأ يقول : 

لمن منعوني في حياتي زيارة أحامي بها نفسا ترشفها الحتُ 

فلن يمنعوني أن أجاور لحدها فيجمع جسمَيّنا التجاوز والترب 

ثم أن تات فمات. 

فأقمت مع الفتيان حتى دفناه» فسألت عنه» فقالوا: ابن سيد هذا الغائط» وهذه 
اة عه و گان ا سما مانت سند لات 

فرکبت والله وكأني قد ثَكلْتُ حيماً. 

]۷٤۸[‏ قال ابن د وحدثنا السّکن بن سعيد» عن ا هشام؛ عن أبيه› 
عن جده» قال : حدثني مصاع بن غلاب اجمري؛ وکان خضرما قال : وأدرکته وهو 
ابن فان عجر ةروما اء وما في وفرته وځیته بیضاء قال ` حدثني ابي غلاب» قال : 
کان بذمار فتی من حير يقال له زُزْعة بن ريم ركان يا شاغر ا لاع ار ات 
إليهء وکان في ظهر ذمار شيخ كثير المال له بنت تسمى مُفَداة بارعة الجمال حصيفة الب 
وکان زرعة. یتحدٹ إليهاء وإنه خامرہ من حبها ما غلب على عقلهء واحتحہت الممداة 
عله فامتنع من الحركة والطعام» فغر بذلك ول ئم مات عظيم من عظماء القبائل» 
فبلغ زرعة أن المغداة ني مأتم من ذلك المأتم» فاحتمل حتى علد زاء ثم شهق فمات. 

فبلغ المفداة خيبره» فجاءت حتى وقفت عليه فهمّت أن تلقي نفسها عليه» ٹم 
غماسکت e‏ ا ا العقل تكلّم فلا تجيب» فلما فلما جن عليها الليل 
1 لر 2 
لن ل آم حرتاعلبةقإنقى اا سىيت ى 

تم تفت تفا آنه من رها اذا هی م فدفنت إلى جنيه . 

فقالت امرأة من حبر : 

اك و ق غو ا 

والله لا خشت به أو ألقاه حیث يلاقی وامق من هواه 


١1 


[ ا أنبأنا محمد بن عبد الباقي البزاز» قال: آنبأنا علي بن المحسن التنوخي»› 
قال : أنبأًنا أبو عمر بن حيّويهء قال: آنبأنا محمد بن خلف» قال: وجدت في كتاب بعض 


إخواني من أهل العلم: حدثنا زكريا بن إسحاق» قال: سمعت مالك بن سعيد يقول: 
حدثني مشيخة من خزاعة» أنه كان عندهم بالطائف جارية عفيفة صالحة» وكانت لها أم 
من خيار النساء لها فضل ودين» وكانت لهم بضاعة مع رجل من آهل الطائف » وكان 
يتجر لهم بها ويعطيهم فضلها. 
قال: فبعٿ الرجل جل إليهم ذات يوم ابنه في حاجة» وكان غلاماً ہیا فدخحل 
واخارية جالسة 1 تعلم بدخوله» فنظر إليهاء وكانت ذات حمال» فوقعت بقلبه؛ء فخرج 
من عندهم وما يدري ين يسلك› وجعل الأمر يتزايد عليه» حتی تغبڙ عقله ونحل 
جسمه» ولزم الوحدة والفكر› وکتم حاله وجعل لا يقرٌه قرار. 
فلما رأی آهله ذلك حېسوه ف بیت وأوثقوه» فکان ریما أفلت› فیجتمع عليه 
الضستان فقر لون له مت شقا مث عقا 
وکان قول إذا كثروا عليه : 
فشي إا ااي أم الصب هيا بالفعى عندما يلقَى 
ألا يها الصبيان لو ذقثُم الهرى ا آي احتتكم قا 
ER aE‏ تقولىونلي مث يا شجاع هاعشقاً 
فلم تنصفضوني» لا ولا هي أنصفت فرفقاقلي لا بالفعنى ويمكة رفقاً 
قال : فلما صح ذلك عند أ هله وعلموا أنه عاشق جعلوا يسألونه عن أمره» فاا 
يخبرهم بقصته ولا يجيبهم» فلما رأوا ذلك منه حبسوه في بيت وقیدوه» فان إذا جنه الليل 
هتف بصوت له حزین يقول : 
بجا اليل اتن انيس من وشي واحتیال 
تخا ان شاق ايك ل شل 
بن برت جنة صب نصا رمشل الحلال 
فالجسم مني نحيل ا 


1۲ 


اشرق قد شف جسمي وليس يخلق بلي 
فلو رآني دري CER‏ : اران 
قال: فلم يزل تلك حاله حتی مات . وقد رویت لنا هذه الحكاية E‏ 
]¥۰[ أخبرتنا شهدة بنت أحمدء قالت : أنبأنا جعفر بن أحمد السراج» قال: 
أبو طاهر محمد بن علي بن العَّلاف» قال: حدثنا عمر بن أحد بن شاهينء قال: حدثا 
جعفر بن ع و قال: حدثنا آحمد بن عمد بن مسروق» قال: حدثنا عمد بن 
الحسين» قال: حدثنا زكريا بن إسحاق» قال: سمعت مالك بن سعيد يقول: حدڻني 
مشيخة من خزاعة» أنه كان عندهم بالطائف جارية متعبدة ذات يسار وورع» وکان لها أم 
اشد عبادة منهاء وكانت مشهورة بالعبادة» وكانتا قليلتي المخالطة للناس» وكانت لهما 
بضاعة مع رجل من أهل الطائف» فکان يبضعها لهماء فما فما رزقهما الله من شيء اتان 


به . 


قال: فبعث یوما ابته» وکان فتى جيلاً مسرفاً على نفسه» إليهن ببعض حوائجهن» 
فقرع الباب» فقالت أمها: من هذا؟ قال: آنا ابن فلان» قالت: ادخل» فدخل وابنتها في 
بيت لا تعلم بدخول الفتى» فلما قعد معها حرجت ابنتها وهي تظن أا بعض نسائهن› 
حتى جلست بين يديه» فلما نظرت إليه قامت مبادرة» ونظر إليها فإذا هي من أجل 
العرب. 

قال: ووقع حبها في قلبه» فخرج لا يدري أين يسلك . فجعل ينحل ويذوب» ولزم 
الوحدة والفكر حتى سقط مغشياً عليه على فراشه. 

فدعا له أبوه الأطباء» فجعل يصف كل دواءًء فلما طالت علته دعا أبوه فتياناً من 
الحجي» وإخوانه الذین کانوا له أنساء فقال: اخلوا به وسلوه عن علته» لعله خب رکم ببعض 
ما مجده. 

فآتوه فسألوه» فقال: والله ما بي علة أعرفها فأبيّتها لكم» وأخبركم بما أجد منهاء 
فأقلوا الكلام . 

وكان الفتى ذا عقل» فلما طال به الَجْدٌ دعا امرأء من أهله» وقال : إني مَل إليك 
حديثاً ما ألقيته إلا عند اليأس من نفسيء فإن ضمنت لي كتماته أخبرتك وإلا صبرت حتى 
يحکم الله في آمري» وبعدٌ فوالله ما أخبرت به أحداً قبلك» ولئن کتمت علي لا أخبر به 


é۳ 


أحداً بعدك» وإن هذا البلاء الذي أرى لا شك قاتليء وإنه يجب علي في محبتي لمن أحب أن 
أكون له صائاًء وعليه مشفةاً من تید الناس وإكثارهم» ال اللَهً ف آمري» واجعليه 
عرزا ني صدرك . 

فقالت له المرآة: قل يا بنى» فوالله لأكتمنٌ أمرك ما بقيتٌ . 

فقال: إن من قصتى كذا وكذا. قالت: يا بنى أفلا أخرتنا؟ فوالله ما رأيت كلمة 
تسكن القلب فلا تفارقه من كلمة عاشتق أخبر من يحبه أن له وامق» فتلك الكلمة برع في 
قلوب ذوي الألباب شجرا لا تدرك أصوله. 

فقال: ومن لي با؟ وكيف السبيل إليها؟ وقد بلغك حالها وشدة عبادتها؟ 

قالت: يا بني عل آن آنيك بما تسر به. 

فلبست ويها وأتت منزل الحارية» فدخلت فسلمت على أمها وحادثتها ساعة» 
فسألتها أمها عن حاله وعن وَجده» فقال: والله لقد رأيت الأوجاع والآلام» فما رأيت 
وخا اظ كز وإنه لیزيد ویتراقى > وهو في ذلك صاب غير شاك . 

قالت : آلا تدعون له الأطباء؟ قالت: والله ما وقع أحد منهم على دائه. 

ثم قامت فدخلت على الجارية» فسلمت عليهاء وحادثتها ساعة» وقد کان وقع إلى 
الجارية خبره» فعلمت أن ذلك من أجلهاء فقالت لها المرأة: يا بنية أبْليْت شبابك» 
وأفنيت أياماك على هذه الحال! 

قالت : e‏ أية حال سوء تريني عليها؟ قالت: لا يا بنية» ولكن مثلك يفرح 
کک وید عض ما احل الله » غير تأاركة لطاعة ربك» ولا مفارقة خدمته » فيجمع 

قالت: يا عمتاه» وهذه الدارٌ دار بقاء تَثقّ به الجوارح» فتجعل الله شطرهاء وللدنيا 
شطرهاء أم دار فناء؟! قالت لا يا بنية بل دار فناء ولكن الله تعالى قد جعل لعباده فيها 
ساعات صدقة منه على النفوس» تنال فيها ما أحلّ فقالت: صدقت» ولك لله عباداً قد 
سكنت نفوسَهُمٌ ورضيت بالصبر على الطاعة» لتنال جملة الكرامة» وإن كلامك ليدأني على 
أن تحته علَة» وهو الذي حلك على مناظرتك لي على مثل هذا. 

وقد كنت والله أظن قبل اليوم فيك أنك تأمرين بالحرص على طاعة الله عر وجل» 


٤ 


والقرت اله اعمال الزكية» فقد آصبحت متغيرة عما عهدتك عليه فأخبريني ہما 
عندك . 


فقالت: يا بثية إن من قصة فلان كذا وكذا. 


قالت : قد ظندت ذلك»› فأبلغيه مني السلام» وة قول : حاه» إني والله قد وهبت 
نفسي لليك يكافىء من أقرضه بالعطايا الجزيلة» ويعين من إليه وخدمه» وليس إلى 
الرجوع بعد الهبة سبيل . 


فتوسّل إلى مولاك بمحابه » وأضرع إليه في غفران ما قدمت يداك من عمل ٺم تبه 
فيه» فو اول ا غ فك ان تسأله» وأول ما يجب عل أن أعظك به فإذا خدمته قَذْرَ ما 
عصيته طاب لك الفراغ عن سؤال شهوات القلوب وخطرات الصدورء فاته لا جسن بعبد 
کان ولاه غاضیا أن ینس نويه والاعتدار موا ويسأل الحوائج . 

فاستنقذ نفسك يا آخي من مُهلکات الذنوب» ولست مويستك من فضله 5 راك 


E‏ وکوا ار ی ا ولا تراذني في المسآلة فلا 


فقامت المرأة فأخبرته بمقالتها فبكى بُكاءً ديد فقالت العجوز: والله يا بنى ما 
رأيت امرآة الله عر وجل في صدرها مثل هذه الرأةء فاعمل بما أمرثّك به فقد والله بالقّث 
في النصيحة» > فلا تلق نفسك لمهلكات الأمور فتندم حيث لا تغني الندامةء > ولو علمت 
يا بني أن حيلة تنفد لاْتلتّهاء ولكني رأيتها قد جعلت الله عر وجل نص عينيهاء و 
فعل ذلك لها عن زينة الدنيا. فجعل يبکي ویقول: کان ال ا 
ومتى تكون آخر المدة التي تلتقي فيها. 


واشتد وجعه فلما رأی القوم أنه لا يقره قرار حبسوه في بیت»› وتو هموا ان الذي به 


فكان ربما أفلت فيخرج من منزله فتجتمع إليه الصبيان فيقولون مث عشقاً مث 
عشقاً» فکان يقول: 
أافشي إليكم بعض ما قد يجني أم الصبرٌ أولى بالفعتى عتندما يمى 


د غل سن ل ای نا ولو صرت مشل الطير في غيضة مُلْمَى 
ااا الصبيانلوذقم الهموى لأيقنشم آي غلك م حلا 
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اكم من حبماوأراكم تقولونلي مث ياشجاع بماعشقا 
فلم تنصفوني» لا ولاهي أنصفت ‏ فرفقأرويدأويجكم بالفتى رفقا 

فلما صح ذلك عند هله وعلموا أنه عاشق» جعلوا يسألونه عن أمره فكان لا 
بجیبهم وکتمت العجوز قصته . فأخذوه فحبسوه في بیت فلم یزل فيه حتی مات . رحه الله . 

[] أخبرتنا شهدة بنت أحد» قالت: أنبأنا جعفر بن أحد السّراج» قال: أنبنا 
أبو إسحاق إبراهيم بن سعید» قال: حدئنا أبو صالح السّمَرقندي» قال : حدثنا ا 
القاسم بن الب > قال: حدثا بو بكر أحمد بن محمد بن عمرو الذيتوّري› قال : حدئنا 
أبو محمد جعفر بن عبد الله الصوفي الخياط» قال: قال أبو حزة: : ريت مع محمد بن قطن 
الصوني غلاماً يلاء فکانا لا یفترقان في سفر ولا حضر» فمکثا بذلك زماناً طویلاً فمات 
الغلام وكمد عليه محمد بن قطن حتى عاد جلداً وعظماًء ا و رفن إن ار 
فاتَبعتّه فوقف على قره قائماً يبكي وينظر إليه» والسماء تمطر› فما زال واقفاً من وقت 
الضحى إلى آن غربت الشمس لم يبرح ولم بجلس» ويده على خده. فانصرفت عنه وهو 
كذلك واقف» فلما كان الغد خرجت لأعرف خبره وما كان من أمره» فصرت إلى القر 
فإذا هو مكبوب لوجهه ميت» فدعوت من كان بالحضرة» فأعانوني على مله فغسلته 
وکفنته في ثیابه ودفنته إلى جانب القبر. 


1 آنبآنا عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي» قال: أنبأنا أبو عبد الله محمد بن أبي 
نصر ا لحمَيْدي» قال : خي آبو محمد علي بن أحمد الفقيه الحافظ» قال : حدثني ا 
عبد الله محمد بن الحسن الذحجي الأديب» قال: كنت أختلف في النحو إلى عبد الله 
محمد بن خطاب النحوي في جاعة أيام الحداڈ ثة» وكان معنا أُسْلّم بن أحمد بن سعيد ابن 
قاضي قضاة الأندلس. قال عمد بن الحسن: وكان من أجمل من رأته العيون» وكان معنا 
عند محمد بن خطاب أحد بن كليب وكان من أهل الأدب والشعرء فاشتد کله بأسْلّم» 
وفارق صبره a‏ فيه ا بذلك» إل أن فيه وجرت عل 
ا في هوا ال اال ل 


٦ 


وشحی اا خاد ل ع و 
ولوشاء أن يرتشي . على الوصل روحي ارتشى 
ومن حن يسايره» فلما بلغ هذا ا مبلغ انقطع أسلم عن جميع مجالس الطلب ولزم 
بیته والجلوسَ على بابه» وکان أحد بن کلیب لا شغل له إلا المرور على باب دار أسلم 
سائراً أو مقبلاً نهاره كله» فانقطع أسلم عن الجلوس على باب داره غهاراًء فإذا صلل المغرب 
واختلط الظلام خرج مُترّوحا وجلس على باب داره» فعيل صبر أحد بن كليب» فتحيّل 
ني بعض الليالي ولبس جبة صوف من جباب آهل البادية» واعتم بمثل عمائمهم» وأخذ 
تخا يد اا وباليد الأحرى قفصاً فيه بيض› كأنه قدم من بعض الضياع› . وین 
جلوس أسلم عند اختلاط الظلام على بابهء فتقدم إليه وقّل يده وقال: يا مولاي من 
يقبض هذا؟ فقال له أسلم من أنت؟ قال أجيرك في. الضيعة الفلانية وقد كان تعف أسماءً 
ضياعه والعاملين فيهاء فأمر أسلم غلمانه بقبض ذلك منه على عادتہم في قبول هدایا 
العاملين في ضياعهم» ثم جعل يسأل عن أحوال الضيعة» فلما جاوبه آنكر الكلام » فتأمله 
فعرفه» فقال :ل يا آخي إلى ها هنا تتبعني؟! آما كفاك انقطاعي عن جالس الطلب وعن 
الخروج > حلة وعن القعود على بابي نهاراً حتى قطعتَ عل جيع ما لي فيه راحة؟ فقد صرت 
ي سجناكف› ا ا 
ولا نارا! ! 


ثم قال» وانصرف أحد بن كليب حزيناً كثيباً. 

قال محمد: واتصل ذلك بنا فقلنا لأحد بن كليب: خسرت دجاجك وبيضك؟ فقال 
هات كل ليلة قبلة يده وأخسر أضعاف ذلك! 

قال : فلما يئس من رؤيته البتة نهكته العلة وأضجعه المرض . 

قال محمد پن الحسن: فأخبرني شیخنا عمد بن خطاب قال: فعدته فوجدته باسواً 
حال» فقلت له و له تتداوی؟ فقال دوائي معروف وأما الأطباء فلا حيلة لهم ٤‏ البثة 


فقلت له وما دواؤك؟ قال نظرة من اسلم» فلو سعيت في أن يزورني لأعظم الله أجرك 
لك وا 


قال : فرحهته وتقطعت نفسي له حسرة. فنهضت إلى أسلم» فاستأذنت عليه» فأذن لي 
وتلقّاني بما يجڃب» فقلت له : لى حاجة. . فقال وما هي؟ قلت قد علمت ما جمعك مع أحمد 
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وآذاني . فقلت له كل ذلك يغختفر في مثل هذه الحال التي هو فيهاء والرجل يموت فتفضل 
بعيادته . فقال لي والله ما أقدر على ذلك» فلا تکلفنی هذا. فقلت لا بد من ذلك فليس 
عليك فيه شىء» وإنما هي عيادة مريض . 

قال: ول زل به حتى أجاب. فقلت له فقم الآن. فقال لست والله أفعل ولكن 
غداً. فقلت له ولا حلف؟ قال نعم. 

فانصرفت إلى أحد بن كليب فأخبرته بوعده بعد تأيه فر بذلك وارتاحت نفسه» 
فلما كان من الغد بكرت إلى أسلم وقلت له: الوعد. قال فوجم وقال: والله لقد تحملني 
على خطة صعبة عل وما أدري كيف أطيق ذلك . قال: فقلت له: لا بد أن تفي بوعدك 
ي قال فاحذ رداءه ویش مع راجلا قال فلما آتینا منزل انعد بن کلیب وکان پشکن 
وما أستطيع نقل قدمي ولا أستطيع أن أعرض هذا على نفسي . فقلت لا تفعل» بعد أن 
بلغت المنزل تنصرف؟ قال لا سبيل إلى ذلك والله البتة. 

قال ورجع هارباً فاتبعته وأخحذت بردائه فتمادی وغزق الرداءء وبقيت قطعة منه في 
يدي لشدة إمساكي لهء ومضی ولم آدرکه. 

فرجعت ودخحلت عل أحد بن کلیب قال: وقد کان غلامه دخل علیه إذ رآنا من 
أول الزقاق مبشراً. قال فلما رآني تغير وجهه وقال وأين أبو الحسن؟ قال فأخبرته بالقصة 
فاستحال من وقته» واختلط وجعل يتكلم بکلام لا بُعقل منه أكثر من الاسترجاع. 
فاستبشعت الحال وجعلت أتوجع وقمت. قال فثاب إليه ذهنه وقال لي يا أبا عبد الله قلت 
نعم. قال اسمع مني واحفظ عني ثم أنشأً يقول : 

أسلَمٌ ياراحة العليل رفقاً على الهائم النحييل 
وصلك أشهى إلى فؤادي ‏ من رحةالحالق الجإيل 

قال : فقلت له اتق الله ما هذه العظيمة! فقال قد كان. 
الدنيا. 

قال الحميدي : قال لنا أبو حمد: وهذه قصة مشهورة عندنا» وحمد بن الحسن ثقة» 
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ومحمد بن خطاب ثقة» وأسْلم هذا من ہنی خالد» وکانت فيهم وزارة وحجابة وهو 
صاحب الديوان المشهور في غناء ززياب» وأبوه الآن في الخحياة يكنى أبا الجعّد. 
قال أبو حمد: ولقد ذكرت هذه الحكاية لأبي عبد الله بن سعيد الخولاني الکكاتب 
قعرفهاء وقال لي لقد أخبرني الثقة آنه رأی أسلم هذا في يوم شديد المطر لا يكاد أحد يمشي 
في طريق› وهو جالس على قبر أحمد بن كليب المذكور زائراً لهء قد تحين غفلة الناس في 
مثل ذلك اليوم. 
قال الحميدي : وآنشدني أبو محمد على بن أحمد» قال أنشدني محمد بن عبد الرحهمن بن 
مذاكتاب اج EE‏ 
وه اتلك اطا كماوهبشك روحي 
1 أخررنا أبو المعمر الأنصاري» قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار» قال: أنباً 
أبو الحسن محمد بن عبد الواحد» قال: أنبأنا بو بكر بن شاذان» قال: آنبأنا إبراهيم بن 
محمد بن عرفة» قال: : أنبأنا جمد بن يحيى» أن الزبير أخبرهم عن محمد بن إبراهيم الليثيء 
قال: حدثني محمد بن مَعْن الغفاري» قال : أقحمت الست المدينةً ناساً من الأعراب فح 
امذاد ضرم من بني كلاب وكانوا يسمون عامهم ذلك الجراف» فغدوت عليهم فإذا غلام 
منهم قد عاد جلداً وعظماً ضيقة وضمانة ومرضاً وإذا هو رافع عقيرته بأبيات قالها: 


ألا يا سنا برق على فلل الحمَى ی ریو کت 


فبك بح اللزفقين أشيمُه 1 كأني لبرق بالستارحيم 
فهسل من مُعيري طرف عين خلية فإنسان طرف العامري كليم 
رشن قاب البرق الالال رة بذكرالحمى وَهْنأافكاد هيم 


فقلت له : E SDE‏ قال: صدقت ولكن البرق 
أيقظني . فوالله ما لبث یومه حتی مات ما به داء غر الوَجد. 

]٩[‏ أخبرتنا شهدة» قالت: أنبانا ابن السراج» قال: ذكر ابن حيّويه» قال: 
حدثنا أبو بکر بن خلف» > قال: حدثني إسحاق بن عمد الكوفي» قال: حدنا عبید الله بن 
حمد بن حفص › > عن أبيه» قال: e e‏ 
أهل مكةء فنذر به أهلّهاء فهرب فلحق بالنعمان بن المنذر فاعتل» ثم قدم عليه رجل من 


۹ 


آهل مكة» فقال له: ما فعلث فلانة؟ قال: تزوجت»› فشهتق ومات في مکانه . 

]۷٠٥[‏ قال ابن خلف: وحدثنا أبو عبيد الله التميمي» > قال: آنبأنا زياد بن صالح» 
قال : كان العلاء بن عبد الرحن اللَغلبي من أهل الأدب والظرف» فواضلته جأرية» وکان 
يظهر لها ما ليس قي قلبه› وهي على غاية العشق له» فماتت عشقاً لهء فأسف على ما كان 
من جفائه لها وإعراضه عنهاء فرآها ليلة ني منامه وهي تقول: 


فياقمرأبَرّى جسمي وروحي 


ناا او اة ت اا 
ومن قبل امات تي إلا 
ويقتلني وما أبقَى عليّا 


أقلً من النياحة والمرائي 

فزاد ما كان عليه من الأسف وألغم والبكاء» حتى فاضت نفسه فمات . 

[۷] أخيرنا أبو المعمر الأنصاري» قال: أنبأنا أبو علي الحسن بن الظفر بن الحسن 
الهمذاني» قال: حدثنا آيء قال: انشدنا جدي»› قال: أنشدني جعفر بن صي قال : 
انسدق ابن سروق قال: آنشدن ال رجلانی: 


فإني ما أراك صنعلت شيا 


ذکرت فی فيما مضى كان عاشقاً فغادره رَيْبٌ الزمان فخاتة 


ذاق کا مداق جات إلى أن مضى لم يعرف الناس شاتة 
بى قال عندالموت واحسرتق على وھ ا 


نيا آهل وي هذا ا حب في الهوی اف الود ا 

[۷/] آخبرتنا شهدت قالت: أنبأنا جعفر بن أحمدء قال: أنبآنا أبو علي محمد بن 
الحسين ا لجازري› قال: حدنا المعا بن زكرياء قال : حدئنا الحسين بن القاسم الكوكبي» 
قال : حدثنا أبو محمد عبد الله بن مالك الحوي»› قال: حدثنا بجیی بن أبي حماد» عن آبيه 
سن الكمال و امال قفن 
شراثهاء فاي بها وقت خروجه إلى بلاد الرومء قلما هم لیلبسن درعه خطرت بباله» فأمر 
فأحرجت إليه» فلما نظر إليها أعجب با وات به» -فقالت: ما هذا؟ .قال : رید 
الخروج إلى بلاد الزوم. قالت : قتلتني والله يا سيدي ! وحدرت دموعها على 'خدها کنظام 
اللؤلؤء وأنشأت تقول: 


قال : وصفت للمأمون جارية بكل ا ا 


a 


ماد و وق الفا بيب غلل التهتاءوستجت 
و كا وما اى فرت 
فضمها المأمون إلى صدره وأنشأً متمثلاً يقول : 
i‏ نها إذ يغسل الدممٌ كحلها وإذ هي ندري الدمعَ منها الأناملٌ 
صبيحة قالت في العحاب قتلتى ‏ وقتل بماقالت هناك تحاول 
o‏ 
المقاصير والخدم والجواري إلى وقت رجوعي » فلولا ما قال الأخطل : 
قوم إذا حاربوا شةوا مازرهم دون اللساء ولو باتت بأطهار 
ثم خرچ فلم بزل يتعاڈما ويصاح ما مر به فاعتلت الحارية علة شديدة أشفق 
عليها منهاء وورد د نغ المأمون» فما بلغها ذلك ت تنفست الصعداء وماتت: ا 
[YeA]‏ ارفا شهدةء قالت : أنبأنا جعفر بن اخ قال: أنبآنا القاضي بو الطيب 
الطبري› قال : سمعت أبا جعفر الموسائي العلوي يقول: دي e‏ 
قال : قال لي عبد الملك بن حمد: إني حرجت من البصرة ة أريد الخ وإذا آنا بفتى نضو 


که السّقام يقف على حمل حمل وهودج وهودج» ویطلع فیه» فتعجبت منه ومن فعله 
فقال : 


e U 
ٍ مز سی سز سانسن راء نارقر‎ 


N 


2 ۹ ل ۰ ي e E‏ 2 و 
أحجُاجَ بیت اله في أي ودح ويي اي در ن جورم في 
ا 


قال : e‏ وشهق شهقة› فحرکته فإذا هو میت  .‏ 
Ls‏ 2 3 چ ¢ 1 3 ٣‏ 
[۷] أخرتنا شهدة» قالت : آنبانا جعفر» قال: حدث آبو عمر بن حيّويه» قال: 
قال حدثنا ابن المرزبان» قأل: حدثني الغباس بن. الفضل الأسدي» قال: حدثنن محمد بن 
زياد الأعرابي» قال خرج الأحوص بن محمد إلى دمشق ومعه جارية له يقال. لها بشرة› 
وكان شديد الإعجاب ما لا يكاد يصبر عنهاء وكانت هي له من المحبة على أكثر من 
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ذلك فاشتكى الأحوص ومات» فجزعت عليه ولم تزل تندبه إلى أن شهقت شهقة 
فماتت» فدفنت إلى جانب قره. 
[/] أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك» قال: أنبأنا أبو الحسين بن عبد الحبار» قال: 
أنبأنا القاضى أبو عبد الله الحسين بن عمد التصيبي» قال: أنبأنا إسماعيل بن سويد قال : 
E Nk‏ ر و ا 
قال: أخبرني دعبل بن عبد الله الخزاعي» قال: كان بالكوفة رجل من بني أسد مال إلى 
جارية لبعض آهل الكوفةء فتعاظم أمره وأمرها فكان يقول فيها الشعر»٠ويذكز‏ عضن 
أهل الكوفة أنه مات من حبها وصنعوا له كتاباً ني ذلك مثل كتاب جيل وبثينة» وعفراء 
وعروة» وكثير وعزةء فباعها مولاها لرجل من أهل بغداد من الهاشميين. فيروى أنه مات 
حين أخرجت من الكوفة» وأنه لما بلخها موته ماتت أسفاً عليه. فمن شعره عند فراقها: 
ج اترجل وى يي الا ل فوا ی 
واشتق ت شوقأاكاديفتلنى فقاللفسمشرقة عل تخي 
اب ع وان وو . وا كا لا من رت 
لاصبرلي عندالفراق على فقدالحجيبولوعةالحب 
[.] أنبأنا عبد الخالق بن البدنء قال: أخبرنا أبو الحسين أهمد بن محمد 
الشنايء قال احدثنا أخد بن محمد بن موسي بن الصلت؛ قال: حدثنا أبى بكرين 
الأنباري» قال: حدثني ابن المرزبان» قال: حدثنا محمد بن هارون المقرىء» قال: حدثنا 
سعید بن رشاد» قال: علقت فتاة من العرب فتى من قومهاء وكان الفتى عاقلا فاضلاء 
فجعلت تكثر التردد إليه فتسأله عن أمور من أمور النساء» وما مها إلا النظر إليه واستماع 
كلامه» فلما طال ذلك علیها مرضت وتغبرت› واحتالت في ان خلا لها وجهه فتعرضت 
له ببعض الأمر فدفعها عنه» فتزايد المرض حتى سقطت على الفراش فقالت له آمه: إن 
فلانة قد مرضت ولها علينا حق . قال: فعوديها وقول لها: يقول لك: ما خبرك؟ فمضصت 
إليها أمهء فقالت لها: ما بك؟ قالت: وجع في فؤادي هو أصل علتي. قالت : فان ابني 
يقول لك : ما علتك؟ فتنفست الصعداء وقالت: 
يسائلني عن علتي وهو علتي عجيبٌ من الأنباء جاء به الخبر 
فانصرفت أمه إليه فأخبرته» وقالت له: قد كنت أحب أن تسألها المصير إلينا فنقضي 
حقها وتلي خدمتها. قال: فسليها ذلك . قالت: قد أردت أن أفعله» ولكن ا 
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يكون عن ريك . فمضت إليها فذكرت لها ذلك عنهء فبکت وقالت: 
اف و ی ولقائه فلما أذابً الجسم متي تعطمَا 
فلست باي موضغعأفيه قائل كفى ب سقاماً أن آموت كذاكفى 

وترامت با العلة وتزايد المرض عليها حتى ماتت. 

[۴ وقد روى أبو بكر بن الأنباري» قال: حدثني محمد بن المرزبان» قال: 
حدثني أحمد بن عبد الله بن محمد الكوني قال : : علق بدز بن سعيد بن الوليد الهمداني عم 
Es E‏ ففستته » فأنشاً يقول : 

E TS‏ أظنهمافتسة ليست من البشر 
وام هک 
ارا اا ذواللن والطول عل راسي 

وكانت تنزل الكوفة فلما عزمت على الرحيل أنشاً يقول: 

جَّد الرحيل فكيف وجك تصنعُ آتراك تصبرٌ أم إلحالك تزع 
يابدرإنكقدشقيت‌بماترى كتب الإلهعليك مالايُذقَع 
ات غ اال د اغ ذهبَث بعقلك فالرقى لا نفع 

ثم ارتحل معها إلى الكوفةء فنزلت في قصر حاجب» فكان يجلس بحذاء القصر 
ویقول: 
يا قصر حاجبَ قد أصبحتٌ لي سجناً ل يبت مَل فيك لي سمعاً ولا بصرا 
O‏ أم ذاك منك قدتك النفس قد عَسرا 

E E a‏ فاا بقرل: 
قد بدا الصبح لي بشيء مليح فرح الكرب عن فؤاد قريح 
ا را ینآرق ٤‏ فوق سطح يدعو بصوت فصيح 
قات ەمهمامةفلدلنت م سه دنوابغر أمر فيح 
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فزجرت الحممم نضي يقينا . .وزجرت الأخحرى شقيقة روحي 
فاتصل خبرہ اء وکثر من یعذله على ما پلزمه نفسّه من آمر هذه المرأةء فأنشا 
يقول: ر 
أو ا ا ع کے ا ال 
وكان بدر معروفاً بالشجاعة والنجدة والعقل والبيان» فأدخل على الحجاج فخاطبه 
فأعجب به وغلب على قلبه وأحسَنَ رفده وأخرجه فيمن أخرج ی قتال ابن الأشعث› 
فعمل في الحرب عملا عُجب منه فيه» وأكثر القتل في أصحاب ابن الأشعث». وعظمت 
الجراح به» فقال E‏ إلى الكوفة فادفنوني بها . فقعل ذلك به» فاتصل 
خبره بنْعّم فأتت قبره وأنشآت 
lL‏ بک فا اوا بلب 
يابدرقدأشجيتني وتركتني في كزبةتعتادن ونحيب 
لای ل م ابق لعا وال سن جرع عاك جي 
ولم تزل مق ل E‏ 
وقال آبو بکر محمد بن داود ّ بلغني أن فتى من الأعراب يقال له افر 
القيس هوى فتاة من الحي› فلما وقفت على أنه محبها هجرته» فزال عقله وخولط وأشفى 
على التلف» وصار رخة للناس» فلما بلغ المرأة حالة وما هو فيه تت فأخذت بعْضادقي 
ابات فال كف دك ا امو الفن؟ ققال: 
دتَثْ وظلالٌ الموت بيني وبينها وأذْلَّتُ بوصل حين لا ينع الوصل 
ٹم م یلبٹ إلا یسیراً حتی مات . 
وقال الريان بن علي الأديب: عشق فتى من أبناء بعض أصدقائي جارية فأنحله 
العشق وتبّمه فزال عقله» وأخذ ف الهجر والهذیان» فمررت به ذات يوم ف بعض 


٤ 


الخرابات» فقلت له: أا فلان ما حالك؟ فقال: أسواً حال: عقلٌ هائم» وغةٌ لازم 
وفکرٌ دائم» ثم أنشاً يقول : 

تيمني حبها وأضناني .وني بحار الهموم ألققاني 

كيف احتيالي وليس لي جاد في دفع مابي وكشنف أحزاني 

يارب فاعطف بقلبها فعسى ترحَم ضعفي وطول أشجاني 

ثم مررت به بعد يام وهو يبکي ویتمرغ في التراب» فلما راز قال: يا عم إِني ميت 
الليلة . فقلت : الله يشفيك . فقيض لي ليلته . 

وقال إسحاق الرافقي : کنت ف مجلس بالرًّافقة مع عدة من الظرفاء وحماعة من 
الفتيان»› ومعنا فتی کأهیاً ما رایت من الفتيان» وعليه اثر ذلة الهوى› یدیم الأنبن 
e‏ 

EE GT‏ اا 

قال : فنظر الفتى إليها وتبادرّتث عبراته» ٹم وثب على قدمیه TT‏ 
وقال : : . 
غدایگترالبناكونمناومنگة وشزداد داري شن دیسازكتم بدا 
۰ ثم رمی بنفسه فسقط مجدلاً من قامته فحملتاه ميتاً. 
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اباب الثامن والأربعون 


ذكر أخبار من قتل نفسه بسبب العشق 


4 


ذات a‏ ققهاء من u‏ الكوفةء فیهم ا رة ا إذ قال خالد: ا بحدیث 

فقال أبو حمزة الال : أصلح الله الأمير» زعموا أنه ذكر عند هشام بن عبد الملك 
غدر النساء وسرعة تزويجهن› فقا هشام : إنه ليبلغني من ذلك العجب. فقال بعضص 
جلساته : a‏ 
محبّاء وكانت له كذلك. فلما حضره الموت أنه مفارق الدنيا قال ثلاثة أبيات» ثم 
قال : يا أم عقبة اسمعي ما أقول وأجيبي بحق فقد تاقت نفسي إلى مسألتك عن نفسك»› 
بعد ما يواريني التراب . فقالت : قل فوالله لا أجيبك بكذب ولا جعلته اخر حظك مني . 
فقال وهو يبکي بکاء کاد یمنعه الکلام: 


أخبريني ماذا تريدين بعدي 
تحفظيني بعدموتي لاقد 
أنامن أحمَظ النساء وأرعا 


ا ھ 
4 » 


والذي تضمرين یا ام عَقَبَهٌ 
eS‏ 


م ik‏ ۳ ويس کي 0 
خفته ياغسّان من أم عقبه 
ه لا قد أوَليْت من حسن صحبة 


ومَرًاث أقولهاوبنَدبَّة 


قال : فلما قالت ذلك طابت نفسه وفي النفس ما فيهاء فقال : 


٦ 


2 6 1 

أناوالل واثقٌ منك لكن ربمنا خفت منك غذر النساء 

بعد اموت الارواج یا خر من عو ٠‏ شر فارعی قى بخن الوقاء 

إنني قد رجوت أن تحفظى العه ن فكوني إن مت عند الرجاء 

ثم اعتقل لسانه فلم ينطق حتى مات. فلم تلبث إلا قلیلاً حتی خطبت من کل 
جانب ورغبت فيها الأزواج» لاجتماع الحصال الفاضلة فيها من العقل والجمال والعفاف 
وا لحسب»› فقالت ججيبة لهم : 

سأحفظ غ ان عل دون وأرعاه حتى انلتقي يوم تحشر 
وإني لفي شغل عن الناس كلهم فكوا فما ملي بمن مات يدر 

5 ۴ ۳ 

سابکي عليه ما حييتٌ بعبرة تجول على الحدين مني فتكثُر 
فیئس الناس منھا حیناًء فلما مرت بها الأيام نسيت عهدى وقالت من مات فقد 
فات» فأجابت بعض خطاا فتزوجهاء فلما كانت الليلة التي أراد الدخول ها جاءها 
غسان في النوم وقد أعْمَتْ فقال : 
غدرت ول ترعَيٰ لبعلك حرمة ولل تعرفي حقا ولم تحفظي عهدًا 
غدرت به لماثوى في ضريحه كذلك يْسّى كل من سكن اللحدا 
فلما قال هذه الأبيات انتبهت مرتاعة مستحيية منه» كانه بات معها في جانب 
البيتء وأنكر ذلك منها من حضرها من نسائهاء فقلن ما لك وما حالك وما دهالد؟ 
فقالت ما ترك غسان بعده في الخياة أرباًء ولا بعده في الحياة سرور ورغبة» آتاني في منامي 
الساعة فأنشدني هذه الأبيات . وأنشدا وهي تبکي بدمع غزیر وانتحاب شدید. 

فلما سمعن ذلك منها أخذن با في حديث آخر لتنسى ما هي فيه» فتغافلتهن ثم 
قامت فلم یدرکنھا حتی ذبحت نفسها حیاء نما کادت تركب بعده من الغدر به والنسیان 
لعهده. 

4 أخبرنا المبارك بن عليء قال: أنبانا علي بن محمد بن العَلاّف» قال: آنبانا 
عبد الملك بن بشرانء قال: أنبآنا أحمد بن إبراهيم الكندي» قال: حدثنا محمد بن جعفر 
الخرائطي» قال: حدثنا العباس بن الفضل»ء قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم » عن آي 

ا ا 
مسکین» قال : ضلت ناقة لفتى من تيم فخرج إلى حي من بني شيبان ينْشدهاء فإنه 


GY 


لكذلك إذ صر بجارية كا الشمس حسناً وجالى فعشقها عشقاً مُبرحاً فرجع إلى قومه 
وقد ذهب عقله» فما مالك أن رجع إل حيهم فلما هدا الليل قال لعلي أسكن بالنظر 
إليها بعض ما بي . فاتاها وهي جالسة وإخوعا نيام حولهاء فقال لها يا قرة عبني قد والله 
أذهب الشوق عقلي وكدّر علي عيشي . فقالت أمض إلى حالك وإلا نهت إخوتي فقتلوك . 
فقال لها" إن القتل أهون عل من الذي آنا فيه . قالت وهل يکون شيء أشد من القتل؟ 
قال نعم ما أنا فيه من حبك . تالت له فما تشاء؟ قال آمکتني من بدك ستی آضعها عل 
قلبي» ولك عهد الله عر وجل أً ني أرجع . ةذ فقعلت» فرجع › فلما كانت القابلة عاد فوجدها 
على مثل حالها فقالت له كقولها الأول فقال تمكنيني من شفتيك حتى أرشفها وأنصرف 
فلما فعلت ذلك وقع في قلبها منه كهيئة النار. فأقبلت تلقاه كل ليلة فنذر به حيَّها 
وإخوتبا. فقالوا ما لهذا الكلب قد أطال المكث في هذا الجبل وهو يتخطانا. . فقعدوا لطلبه 
في ليلتهم تلك› فأرسلت إليه أن القوم يريدونك فكن على حذر وإياك والغفلة . فجاءت 
السماء بمطر حال بينهم وبين طلبه» ثم انجلت السحاب وطلع القمر. فتطيبت الجارية 
ونشرت شعرها وأعجبت بنفسهاء واشتهت أن يراها على تلك الحالةء فقالت لترب لها قد 
كانت اطلعتها على شأنہا: ل ا ا اه ول 
الجيل حاتف من الطلب» فبصر بشخصين يسيران في القمر» فلم يشكً أنهما من الطاليينء 
E SEG OT‏ فلم تزل تضطرب 
حتی ماتت فبهت شاخصاً ينظر إليها ثم أنشاً يقول: 

CN‏ ست ولا إزالة للقدز 

تبككي وأنت قتلتها ‏ فاصبز وإلافانتجر 

ثم جمع نبل فجعل میا بها أوداجه حتی قتل نفسه . 
[ه٦۷]‏ أخرنا المبارك بن علىء قال: أنبأنا على بن محمد» قال: أنبآنا عبد الملك» 

قال: نبنا أحمد بن إبراهيمء قال : سحدثنا أبو بكر الخرائطي» قال: حدثنا محمد بن جعفر 
الدولابيء قال : حدثنا علي بن عیسی› عن عبد الرحن بن إسحاق» قال: انحدرت من 
سر من رأى مع إسحاق بن إبراهيم » فلما صرنا إل موضع يقال له الث دعي بالطعام 
فأكلنا وَل من الحراقة التي فيها الخدم جاريتين عَوّادة وطنبوريةء ومّدت ستارة» فغنت 
الطنبورية: 

تار لافقا , ان ارق لم ما 


A 


کم رون ويب دون وْضربون فيصبرونا 
Ls Gl NECE UL SASS a eT‏ 
وألقت بنفسها في دجلة فغرقت . ۰ 
وكان على رأس إسحاق بن إبراهيم غلام من أحسن الناس وجهاً فلما رأى ما 
صتعت الحارية قال : 
لاخير بدك لذ بقضا والوث رين المساشقييا 
وألقى نفسه: خلفها فخرق . فاشتد على إسحاق وأمر بإخراجهماء فأخرجا من الماء 
فدفنا . 
وقد E NaS‏ 
٠‏ 1 أخرتنا شهذة بتت أحمد» قال: أنبأنا جعفر بن أحمد النراج» قال: أنبأنا 
الحسن بن علي الجوهري» قال: أنبنا محمد بن العباس» قال: حدثنا عمدبن أحمد 
الكاتب» قال: حدثنا ميمون بن هرون الكاتب» قال: حدثني عبد الرحمن بن إسحاق 
القاضي » قال: انحدرتٌ من سر من رأى مع محمد بن إبراهيم أخي إسحاق» ودجلة تزخر 
من كر اهاب فلما أب سرا ساغة» قال أزفرا با ٹم دعا بطعامه فأکلنا ثم قال : ما 
تری في النبيذ؟ قلت له أعز الله الأمير هذه دجلة قد جاءت بم عظيم يُرعب مثله» وبينك 
وبين منزلك مبيت ليلة» ES RT‏ قال: لا بد لي من الشراب» فضربت ستارةء 
واندفعت مخنية› ثم اندفعت آخری فغنت : 
يارحتاللعماشقينا .ماإن أرى لهم معينا. 
كنحم بون فر ر ورون فف ر ا 
فقالت لها المخنية الأولى: فيصنعون ماذا؟ قالت يصنعون هكذاء فرفعت.الستارة 
وقذفت بنفسها في دجلة» وکان ین يدي محمد غلام کر أن شراءه ألف دنار بيده مذبة ل 
أ أحسن منه» فوضع المذبة وقذف بنفسه في دجلةء وهو يقول: 
ا ای غ وي بعد القضا لو تعلمينا 
قاراد لحرن أن يطرحوا أنفسهم خلفهما فصاح بهم محمد: دعوهما يغرقا إلى لعنة 


ب 


الله . 


۹ 


قال فرأيتهما قد حرجا من الماء معتنقين ثم غرقا! . 
بلغني عن جيل بن مَعْمّر العذري أنه قال: دخلت على عبد الملك بن مروان» 
فقال : يا همیل حدثني ببعض أحاديث بني عذرة فإنه قد بلغني أنهم آصحاب أدب 
وغزل. 
فقلت : نعم يا أ مير المؤمنين› التجعوا عن حيهم مرة فوجدوا الجعة بموضع نازح 
فقطنوه»› فخرجت اف ااا أسبر إذ غلطت الطريق› وجَنّ علي الليل ولاح لي باب 
فقصدته» حتى وردت على راع ني صل جبل قد آلجاً غنمه إلى كهف في الجبلء »> فسلمت 
عليه فرد السلام» وقال أخحسبك قد ضللت الطريق؟ قلت قد كان ذلك فأرشدني» قال : 
بل انزل حتى تريح ظهرك وتبيت ليلتك› فإذا أصبحت وقَفتكٌ على القصد. 
فنزلت فرب ي وأكرمني› وعمد إلى شاة فذبحها وأجج ناراً وجعل يشوي ويلقي 
بين يدي ويحدثني في حلال ذلك» ثم قام لى کساء کان معه فقطع به جانب الخباء ومهد لي 
انا ورك جانا غالا 
فلما کان في الليل سمعته يبكي ويشكو إلى شخص كان معه» فارِقتٌ ليلتي فلما 
أصبحت طلہت الإذنء فأبى» وقال: الضيافة ثلاث فأقمت عله وسألته عن اسمه 
ونسبه وحاله» فانتسب لي فإذا هو من بني عَدرَة من أشرافهم فقلت: يا هذا وما الذي 
أحلّك هذا الموضع؟ فأخبرني أنه كان هوى ابنة عم له وتهواهء؛ _ وأنه خطبها إلى أبیها فآبى 
آن يزوجه منها لقلة ذات يده› وئه زوجها زجلا من بني کلاب؛ فخرج بها عن الجي 
وأسكنها في موضعه ذلك»› وأنه تنكر ورضي أن يكون راعياً لتأتيه ابنة عمه ويراها. 
E‏ 
a,‏ 
فا جال ال ان کعادا أهاجها طرَبٌ أم صدّها شغلل 
افا حتى الممات ومالي غيركم أمل 
لوتعلمين الذي بي من فراقكم لا اعَلَلت ولا طابت لك العلل 
روحي فداؤك قد هيجت لي سَقماً تكاد من حر الأعضاء تنفصل 
لو أن ع اديَة مني عل جبل لزال واد على أركانه الجبجل 


E 


ثم قال: يا أخا بني عَذَرَةَ مكانك حتى أعود إليك» فما أتوهم أن أمر ابنة عميئ 
ثم مضی فما لبث ا ن أقبل وعلى يده شيء محمول» وقد علا شهیقه ونحیبه فقال : 
يا أخا بني عَدرة هذه ابنة عمي أرادت أن تأتيني فاعترضها الأسد فأكلها! . 
ثم وضعها عن يده وقال على رسْلك حتى أعود إليك. ومضی فأبطاً حتی يئست من 
رجوعه» ثم أقبل ورأس الأسد على يده» فجعل ينكث على أسنان الأسد ويقول : 
E BENE‏ هُبلْتَ لقد جَرّت يداك لنا حُناً 
وغادرتتی فردأوقد كنت آلفاً وصيرت بطن الأرض َك لنا سجْتا 
أقوللدهرخانني بفراقه معافذإلهي أن أكون له خذنا 
ثم قال: يا أخا بني عُذرة إنك ستراني بين يديك ميتاًء فإذا مت فاعمد إل وابنة 
عمي وأذرجنا في كفن واحد» واحفر لنا جدثا واحدا فادفنا فيه» واکتب على قبري هذین 
البيتين : 
كنا على ظهرها والعيش في مهل والشمل مجمعنا والدار والوطنُ 
فرق الدهر والتصريف ألفتنا ‏ فصاريجمعنافي بطنهاالكفن 
ورد الغنم على صاحبهاء وأعلمه بقصتنا. 
ثم عمد إلى خناق فطرحه في عنقه» فناشدته الله آلا يفعل فأبى وجعل يخنق نفسه 
حتی سقط میتاً. فکفنتهما ودفنتهما في قر واحد کما آمرني» وكتبت البيتين على قبر هما 
ورددت الغنم على صاحبها وأعلمته بقصتهماء فحزن حزناً شدیداً أشفقت شفقت منه على نقسه»› 
أسفاً على ما فرط في اجتماعهما. 
آنبآنا محمد بن أبي منصور» قال: أنبأنا المبارك بن عبدالجبار» قال: أنبأنا أبو 
بكر الخطيب» قال: حدثنا القاضي أبو القاسم هبة الله بن الحسين الرّحبي» قال: حدثنا 
علي بن أحمد بن محمد الحرّمي» قال : حدثنا ا لحسين بن علي بن آحمد المهلبيء قال: حدڻني 
أبو عبد الله القرشي» فا رایت رجلا انت إلفاً له على الجسء وکنت قریباً منهما 
بحيث أسمع ما كانا فيه جميعاً. فقال له ألم أفعل بك كذا؟ ألم أصنع بك كذا؟ فلم يزل 
يعدد عليه ما ولاه إياه. فقال له المألوف: هذا الذي فعلت في هواك آو ني هواي؟ وخرج 
الكلام بينهما إلى أن قال له: قد أضجرتني فما تحب أن آفعل بنضسى حتى تشتفى؟ قال: 


e۱ 


تطرح نفسك في هذا الماء إن كنت صادقاً في دعواك . 


قال: فعهدي به وعلى رأسه رداء وقد لف رأسه بردأئه وزج نفسه في دجلة› 
فداخلني من الأمر ما غلب علي» حتى صعقت صعقة عشي علي منهاء ول ادر ما کان بعد 
ذلك . 

وبلغتا عن سعید بن أحد» قال: رأيت بالبصرة في خان عطاء بن مسلم شاباً وفي يده 

مُدية وهو ينادي بأعلى صوته والناس حوله: 
يوم الفراق من القيامة أطوَلٌ والموت من آل التفرق ممل 
قالواالرحيلّ فقلت لست براحل لك مهجي التي ترحل 

ثم بقر بطنه بامدية وخر ميتاً فسألت عنه وعن آمره» فقيل لي انه کان وی فتی 
لبعض الملوك وحجب عنه يوماً وأحداً! . 

وحکى أبو عبد الله الحسين بن محمد الدامغاني» قال: کان ببلاد فارش صوفي كبير» 
فابتلي بحدث» فلم يملك نفسه أن دعته إلى الفجورء فراقب الله تعالی ثم ندم على هذه 
الْهَمَةَ» وكان منزله عل مكان عال ووؤراء منزله بخر من الماءء فلما أخذته الندامة صعد 
على السطح ورمى بنفسه إلى الماءء وتلا: «فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم» فغرق في 
الماء. 

- وذكر أهل العلم بالسّيرء أن شيرين ولدت با مدائن؛ وکانت يتيمة في منزل رجل من 
الأشراف في جوار هرمز أنوشروان» وكان أبرويز صغيراً يدخل مزل هذا الرجل فيلاعب 
شيرين ويمازحها وتمازحه» فأخحذت في قلٻه موضعاًء فنهاها الذي هي في منزله عن 
التعرض لأبرُويز» ثم رآها يوماً قد أخذت من أبرويز خاتماً كان في إصبعه؛ فقال ألم امرك 
بترك التعرض لهذا الصبي؟! لا تعرضينا للهلكة . ثم أمر بغض من يثق به أن يحملها إلى 
شاطىء الفرات ويغرقهاء فحملها إلى شاطىء الفرات ليغرقهاء بفقالت له: ما الذي ينفعك 
من غرقي؟ فقال: إني قد حلفت .لولاي ولا بد قالت: فما عليك إلا أن تأي بي موضعاً 

من الفرات فيه ماء رقيق فتقذف بي فيه وتتركني وتمضي» فإن نجوت ل أظهر ما دمت 
باقيةء وإن مت ل يكن عليك شيء. قال: أفعل ذلك :. 


فأتى موضعاً فيه الماء إلى الركبة فرجًها فيه» وتركها تضطرب» وولى عنها لا يلتفت 
ثم واف مولاه فأخبره وحلف له أنه أغرقها. ثم انها لصت من لاء فأتت بعضصس 


AR 


الديارات التى على شاطىء الفرات فاوت إليه» وأعلمت الرهبان أنها قد وهبت نفسها لله 
تعالى» فاحسنوا إليها. فلما استقر الملك لأبرويز بعد آبيه هرمز ووجه برسله إلى قيصرء 
اجثاز الرس بالدير» فسألت شيرين عن لك علي أن القؤم رسل أبرويز الملك 
ومعهم هدايا إلى قيصر» وأخبروها بملكه وما ال إليه أمره» فوجهت إلى رئيس الرسل 
منتصحة له تخبره أا أَمَّة للملك أبرويزء. وسألته إيفاد رسول إليه بخبره بمكانها ووجهت 
معه ذلك الخاتم . فأنفذ الرجل رسولاً قاصداً إلى الملك يعرفه خبر شيرين ومكانها والخاتم .. 

فلما ورد الرسول على آبرويز آمر للرسول بمال عظيم وجعل له رتبة جليلة 
بېشارته» ووجه معه بخدم ومراکب وهوادج وک وحلل وطيب ووصائف» حتی آتوه 
بشيرين» فورد عليه من الفرح بها ما لم يفرح بشيء مثله» وكانت من أكمل النساء كمال 
وال اغ 

a E E A e a E 
لا يأي حرة ولا أمة مرة واحدة إلا أتاها قبلء وعهد كل واحد لصاحبه أن لا بجتمع مع‎ 
أحد لباضعة» فلما هلك آبرويز أرادها شبرویه» فأبت وعرفته العهود» فرماها بكل‎ 
r معضلة من الفجور» وبعث الشعراء عل‎ 
جيع مالها وضياعهاء قالت أفعل ما سألت بعد أن تة تقضي لي ثلاث حوائج : ترد علي أموالي‎ 
وتسلم إلى قتلة زوجي وتدعو العلماء والأشراف وترقى المنبر فتبرئني مما‎ ٠ وضياعي‎ 
قذفتني به من الفجور.‎ 

ففعل ذلك» فقتلت قتلة زوجها بأفحش قتل. فقال لها: هل بقيت لك حاجة؟ 
قالت: نعم إن الملك أودعني وديعة وجعلها أمانة في عنقي» إن أنا تزوجت أن أردها 
إليهء فتأمر بفتح الناووس حتى أدفع الوديعة إليه. ففتح لها الناووس» فدخلت وقلعت 
فص خاتم في يدها تحته سم ساعة فمصنه» ثم اعتنقت آبرویز ولفت عليه یدیما ورجليها 
حتی ماتت. 

فلما أبطأت على الحواضن والخدم صاحوا بها فلم تجب» فدخلوا فوجدوها ميتة 
معانقة لأبرويز» فرجعوا فأخبروا شيرويه» فندم ندامة لا توصف» وجعل يأكل أصابعه 
عل صیمها 
قلت: وقد سبق في باب الحيل والمخاطرات ذكر جماعة قتلوا أنفسهم بسبب العشق» 
فلم نر إعادة ذكرهم. 
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۱ فصل 

فانظر › وفقك الله › إلى ما صنع العشق بهؤلاء المغبونين› من بين قاتل لنفسهء وقاتل 
اھر 

فأما قتل الغير فقد قال الله عر وجل : ومن .يسل مۇمنا متعمّدا فجزاؤه جهنم 
خالداً فيهاء وغضب الله عليه ولعنه وأعد له غذاباً عظيماً ‏ [النساء: ۹۳]. وقال: # ولا 
تقتلوا النضسَ التي حرم الله إلا بالحق € [الإسراء .]١۳‏ 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي بي : أنه ذكر الموبقات فحَدَ منهن 
قتل النفس التي حرم الله إلا باحق . 

وأما قتل النفس فقد قال الله تعالى : * ولا تقتلوا آنفسکم 4 [النساء: ۲۹]. 

٧1‏ وقد أخبرنا هبة الله بن محمد بن الحصّين» قال: أنبنا أبو علي بن المذهب» 
قال: أنبأنا أحمد بن جعفرء قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا 
وكيع» قال: حدثنا الأعمش» عن أي صالح» عن أبي هريرةء قال: قال رسول الله كلا : 
امن قحسي سما فقتل نفسه فهو يت يتحساه في نار جهنم خالداً خلداً فيها أبداً» ومن قتل نفسه 
بحديدة فحديدته يتوجأً بها في بطنه في نار جهنم خالدا خلدا فيها آبداء ومن ترڌى من 
جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالداً خلداً فيها أبدا». أخرجه البخاري ومسلم 

وقوله: «خالداً خلداً فيها أبداً» حمول على من يستحل ذلك . 

وني الصحيحين من حديث جندب بن عبد الله البجّلى» عن النبي بيا أنه قال : «كان 
فیمن قبلکم رجل به جرح › فجزع فأخذ سکیناً فح ہا يده» فما رقأ الدم حتى مات»› 
فقال الله تعالى : «بادرني عبدي بنفسه» حرمت عليه الجنة) . 


۲1 (من تحسى سما فقتل نفسه» فهو يتحساه في نار جهنم . . .). البخاري كتاب الطب» باب شرب 
السم» والدواء به وما حاف منه والخبيث (0۷۷۸) من حديث أبي هريرة. ومسلم كتاب الإيمان» 
باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه» وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النارء وأنه لاإيدخل 
الجنة إلا نفس مسلمة )۱۷١/٠٠۹(‏ به. 
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الباب التاسع والأربعون 
ي ذكر أدوية العشق 

الحمية اللازمة في زمان الصحة لا ينبغى أن تترك . 

ومتی علمت أسباب مرض وجب اجتنابما. 

ومعلوم أن الطباع تتساوى في اليل إلى الهوى» فينبغي للحازم اجتناب أسبابه. 
فمتى أصابه شيء من ذلك المرض وجب عليه أن يبادر إلى الطبيب» قبل أن يصعب التلافي 
أو بحل التلف . 

۱ فصل 

ومن التفريط القبيح الذي جر أصعب الجحتايات على النفس مادثة النساء الأجانب» 

والخلوة ہن 


ود كانت عاد ماع من الرت يرون أن ذلك ليس بعارء ويثقون من آنفسهم 
بالامتناع من الزناء ويقَتعّون بالنظر والمحادثة. وتلك الأشياء تعمل في الباطنء وهم في 
غفلة عن ذلك إلى أن هلكوا. 


وهذا هو الذي جنى على مجنون ليلى وغيره ما أخرجهم به إلى الجنون والهلاك. 
وکان غلطهم من وجهين : 
أحدهما: الفة الشرع الذي نى عن النظر والخلوة. 


والثاني : : تعريض الطبع لما قد جبل على اميل إليه» ثم معاناة كمه عن ذلك» فالطبع 
لته > فإن غلب وقعت المعاصي . . وإن غلب حصل التلف بمنع العطشان عن تناول 
الماء. ٍ 


واعلم أن أمراض العشق تختلف . فينبغي لذلك أن يختلف علاجها. 
فليس علاج من عنده بداية امرض كعلاج من انتهى به المرض ايته . 
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وإنما يعالج من هذا امرض من لم يرت إلى غايتهء فإنه إذا بلغ الغاية أحدث الحنون 
قال بقراط : صمت الأدواء بالعقاقير› وأقمْتّها بإزاء إلعلل» فأعياني دواء ا لحب بعد 
تكنه أن أدركه . قال البحتري : 
ركد قال ييي ,وت و ال 
أ ا ت و ا وا ل ا جل 
ي د ا ب 
وصح قال لي إذ رأى دموعيّ قد أقرجَّث مَذْمَهِي 
و وو الى :ا 5 کان بی یی 
وقال غبره: 
دخحولك في باب الهوی إن أردته يسر ولكسنٌّ الخحروج E.‏ 
۲ فصا 
فإن قال قائل : كيف يذكر للعشق أدوية» وهو قلق لا سكون فيه» وسكر لا 
هو سکر لا صحو 
معه؟ فيقال لمن هوي في الهواء: أمْسك نفسك؟! 
فالجواب من وجهین : 
أحدها: آنا قد قلنا إنما يدارّى هذا المرض قبل بلوغ نهايته » فإما. أحوال يمكن 
علاجها. ١‏ 
والثاني : أن لکل شيء سببا يُضعفه ويقرٌيه . 
فأنا أعرفك السبب الذي يضعف العشق ويوهنهء. وأحذرك من السبب الذي يزيده 
ا 
فما قلت لك: امنع النارَ أن تحرق» وإنما قلت: اطفغها. ولا قلت: ادفع الماء عن 
أن يغرق» وإنما علمتك السباجة. : 
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۳ س فصل 


اعلم أن بدايةً العشق في الأغلب تكون عند النظر إلى المحاسن. ولحصول العشق 
هذا النظر علامة› وهي انه إذا وقع النظر إلى المستحسّن خفق القلب خفوقاً یکاد یطبر 
إليه. فإذا رد الإنسان الطرف قلق القلبُ حتى يعوذ. :5 أطلتق .تم رد فك اللجام قهراً 
وعاوّد النظر. فهذه علامة العشق لا تكاد تخطىء. 


إلا أن في الاس من يتعلتق قلبه بالنظور في بديبة النظر» فإذا ردد نظره ه بان له من 
العیوب ما لم يكن بان» فزال ما كان علق بقلبه» لأن النفس تصورت في بداية النظر من 
الر ن ام ع ل ار ة وتوهم اللذة. فزادت الصفة عن مقدار العيان. فإذا 
تكرر النظر وحقق تى أثبت حقيقة الصورة» فزالت زيادات التخيل وبرخاشات التوهم» فبرد 
قلبٌ المحب لزوال التوهم. 


ورب امرأة تستحسّن في نقابہاء قإذا أسفرت ل تستحسن . 
[/] أنبآنا أبو بكر بن أبي طاهرء قال: أنبأنا أبو الطيب الطبري» قال: حدثنا 
لمعا بن زکرياء قال: حدثني آي» قال: حدثنا محمد بن أحمد بن سهل الرازي» قال : 
حدثنا عبد الرحن بن عبد الهء قال: أنبنا عمي» قال : حدثنا بعض آشیاخ البصرة» أن 
وجا اقرا اها لل أن من ر الاه وكا اة بح الب دة 
المسفرء وكان لها لسانء فكأن العامل مال معهاء فقال: يعمد أحدكم إلى المرآء الكريمة 
فيتزوجها ٿم يسيء ليها ! 


فأهْوّى الرجل فألقى النقاب عن وجههاء فقال العامل : عليك اللعنة» كلام مظلوم 
ووجة ظال! 
٤‏ فصل 
فأما إذا كان النظر عن تثبت تثبت وتحقيق» وزاد بترداده المرض» فذلك العشق المتمكن . 


والواجب على من وقع بصره على مستحسن» فوجد لذة تلك النظرة في قلبه أن 
صرف بصره» فمتی ما تنبت تبت في تلك النظرة أو عارّد وقع في اللوم شرعاً وعقلاً. 


فإن قيل : فإن وقع العشق بأول نظرة» فأي لوم على الناظر؟ 


EY 


فالجواب : أنه إذا كانت النظرة لمحة لم تكد توجب عشقاً. إنما يوجبه جود العين 
على المنظور بقدر ما تبت فيه . وذلك منوع منه. 

ولو قدّرنا وجوده باللمحة فأثر عبة سَهُل ة عماجل 

٠[‏ 1 وقد أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أنبنا المبارك بن الجبارء قال: أنبأنا أبو 
محمد الجوهري» عن أي عمر بن حيّويه» عن اين المرزبّان» قال: حدثنا عبد الله بن 
عمرو» قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر» قال: حدثني عبد العزيز بن عمران» عمَنْ حدّثه 
قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب. فقال: يا أمير المؤمنينء إني رأيت امرأة جيلة 
فعشقتها. فقال عمر: ذاك ما لا يُمْلّك. 

فإن قيل : فما علاج العشق إذا وقع بأول لمحة؟ 

قيل : علاجه الإعراض عن النظرء فإن النظر مثل الحبة تلقى في الأرض» فإذا م 
يلتفت إليها يست› وإن سقیت ن نبتت» فكذلك النظرة إذا ألحقت بمثلها. 


فصل 
فإن جرى تفريط بإنباع نظرة لنظرة» فإن الثانية هي التي تخاف وتحذر. فلا ينبغي أن 
تحقر هذه النظرة» فربما أورثت صبابة صبّت دم الصبٌ . 
أنشدنا ابن ناصرء قال : أنشدنا أبو زكرياء قال: أنشدنا ابن نحرير البغدادي : 
تولع بالعشق حتى عَشق فلمااستقل به لم بطق 
رأى لحة ظنهماموجة فلماتمكحمنهماغرق 
ولارأى آاذشاتسْتهل لل وابضر اح اء شرق 
مى الإافاقةمنسكره فلم يستطعهماول يستفق 
وعلاج هذه النظرة» بالنظر فيما تقدم و من الأمر بغض البصر والتحذير من 
شر النظر› وخوف العقوية من الله سبحانه عاجلا واجلاء والحذر من سوء عاقبتها وما ت 
وجني . 
E‏ وهو دواء حاسم . 
قال الحكماء : اليس أخذ الراحتين. وقال الشاعر: 
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فقا تأترا غا و الاس هو ناء الط 
وليكن لك في هذا الغض عن المشتهى نية تحتسب بها الأجرء وتكتسب ما الفضل» 
وتڏخل في جملة من بى النفسَ عن الهوى . 


وانظر في باب ثواب من غض بصره عن الحرام فقد تقدم . 


` فصل‎ ٦ 
فإن كان تكرار النظر قد نقش صورة المحبوب في القلب نقشاً متمكناًء وعلامة ذلك‎ 
امتلاء القلب باخبیب» فکأنه يراه حالاً في الصدرء وكأنه يضمه إليه عند النوم ويحادثه في‎ 
الخلوة» فاعلم أن سبب هذا الطمع في نيل المطلوب. وكفى بالطمع مرضاً. وقلّ أن يقع‎ 
فإن الإنسان لو رأى زوجة املك فهويا لم يكذ قلبه يتعلق بهاء لأجل اليأس من‎ 
فأما من طمع في شيء فإن الطمع يجحمله على طلبهء ویعذبه إن لم یدرکه. وقد قال‎ 
الشاعر:‎ 
وما النفسلُ إلا حيث بجعلها الفتى فإن أطمعت تاقث وإلا تست‎ 
: وقال انحر‎ 
چ 4 ت‎ g4 
فقلت لهاياعَرٌ كل مصيبة إا وُطنث يوماً لها النفس ذلت‎ 
أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبآنا أحمد بن علي بن خلف» .قال: آنبأنا أبو عبد‎ ]۷۷1[ 
: الرحمن السّلمي» قال: سمعت أبا نصر الطوسى يقول: سمعت أبا. مسلم الأصبهاني يقول‎ 
. قال علي بن سهل : التمستٌ الراحة فوجدتها في اليأس‎ 
وعلاج هذا المرض: العزم القوي على البعد عن المحبوب» والقطع الجزم على غض‎ 
. الهوى والتحذير من ذلك‎ 
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فإن كان تكرار النظر قد من نقش صورة الحبوب في القلب» فأئر ذلك قوة الفكر 
وزيادة الشهوة واشتداد القلق » فسببٌ ذلك زيادة الطمع وقوته. 

وقد أعلمتك أن المحبة كشجرة» وأن النظرات كماء بجري إليهاء فکلَّما سقاها عَیَتْ 
وعَسَّثْ» وإنما دخلت هذه الأفات من باب إطلاق البصر فيما حظره الشرع. فبذلك تكن 
سلطان الهوى من القلب فبث جن الفساد في رُستاق البدن. . وکم هة قد تمكن هذا المرض من 
شخص فلم يؤر فيه عَذْلٌ عاذل ولا ضربُ ضارب. 

1 أنبأنا على بن عبید الله » قال : أنبأنا عمد بن أبي نصر» قال: أنبنا منصور بن 
النعمان» قال: آنبأنا أبو مُسلم الكاتب» قال: حدثنا أبو بكر بن ذرَيدء قال: أنبأنا أبو 
حاتم» قال: قال الآصمعي: تزوج أعرابي امرأة من بني عقيل» فسمعها تتمثل ببيت 
غزل» فقال لها ما هذا الذي تتمثلين به» لعلك عاشق» لئن سمعنّك تعودين لل هذا 
لأضربن ظهرك وبطنك» فأنشأت تقول: 

فإن يضربوا ظهري وبطني كليهما فليس لقلب بين جنب ضاربُ 

فطلقها. وعلاج هذا امرض من جنس ما تقدم» إلا أنه ينبغي أن يكون أقوى منه» 
فإن يفتقر إلى قوة شديدة في ار عل ن وهجر المحبوب قطعا بناً. ليعود بالغض نبات 
المحبة الذي سي بمياه النظرات هشيماً. 

وأنت» تعلم آنه إذا انقطعت مياه الوادي نسفتّه الرياح وأنشفتّه» فعاد كأن ل يكن . 


اليسير» من حيث لا يعلم. كما أن مرور الزمان يمحو أثر المصيبة من القلب . 

ومتى اشتدت العزيمة فقطعت الطمع ومنت اليأس» ثم أجيل الفكر في خوف 
العواقب في الدنيا والعقوبة في الآخرى» وكرّر على النفس ما سبق من ذم الهوى وما فعل 
بأربابه فأضناهم وأمرضهم» وأذهّب دينهم ودنياهم -وجاههم بين الناس» فاستغاثوا بعد 
الفوت e e‏ 


3 


ساهزلايطعمالنو f‏ إاالليل اله 


اوق ,اوو ر ی 
يالقاتيخطم لحب لاف يورت 
ياأخي دائي جوى الحب وداء الاس ما 
ا ا خي اف 


۸ فصل 
فإن قال قائل: قد کژت جنايتي .على نفسي» وكررت النظرء وانتقشنت صورة 
الحبوب في قلبي» وأورثت القلىَ الدائم» ورآت النفس أا تستشفي من هذا المرض 
بتكرار النظر والزيارة للمحبوب» فلما فعلث زاد الأمر بي» وما أقدر أن أصبر عن الحبيب 
لحظة» فهل لهذا من علاج آتلافى فيه أمري قبل التلف؟ 
فا لجواب: کت ار جر س ا ت غه دة د و ن ن 
هلكة قد لعبت ببدنك ودينك» فأنت كما قال الشاعر : 
کو وأين سمعسي وَهُمُ 
وقال إالاخر : 
برت صاع ورس اش اة 
هوني واد وليس به والهوى عنهن شاغلة 
ر و 
ومع هذا فلا بد لي من نصيحتك» ما دام الكلام يَصل إلى سمعك : 
إن كان التردد إلى حبوبك» يتردد في قلبك : 
فلا تاين إلى واءعظ فلست بمنتفع بالعظقات 
إنما يوصّف الدواء لمن يقبل»› فأما المخلط فإن الدواء يضيع عندهء e‏ 
غل امال فايع أصف لك. 


اعلم أن الخيال الذي وقع لك» من أن التزاور والنظر يشفي بعض المرض خيالٌ 
قاسد. 


فإن قلت : فأراني أسكن في تلك الحالة. 
فالجواب أنه إنما يسكن الوجد لكان القرب» فإذا وقع البعد زادت نار الشوق 
اشتعالاًء فأنت في ضرب الثلء كالعطشان شرب الخمر» فإنه جد رطوبة الريّ عند 
تجرعهاء ثم تلهبه» فتزيد العطش . 
فكذلك فرب العاشق من معشوقه» يضم جرحاً إلى جرح» وعَقراً إلى عقر» وكلما 
زادت الأسباب الظاهرة قويت المحبة في الألات الباطنة فعملت سمومها في المقاتل» 
والقتول لا يرى القاتلء» كما قال الشاعر: 
3 أشتفي بقبلتهها فترادق ؤت اللن :اط 
لاشو 
أعانقها والنفس بعد مَشوقةً إليها وهل بعد العناق تداي 
ولمم فاها كي تزول صبابتي تد اوها ای حر السار 
وقال محمد بن أبي أمية الكاتب: 
يقولون لو لاقيتّها سكن الذي بقلبك يا مشتاق وانقطع الحزن 
فها أناقد لاقيتهامثل قولهم ليسكن قلبي باللقاءِ فماسكن 
وقال ابن الرومي : 
َعمَت ماعيني فطال عذامما ولک دات فا اء ن 
نظرث فأفْصّدت الفؤاد بسهمها ثم انث نحوي فنكذث أهيم 
ويلاه إن نظرت وإن هي أعرضف وقمالسهامونزعهن أليم 
وقال آبو عبد الله بن الحجاج : 
أقرّعيني لم خلّفلي قاباًبشوقي إليهقدجرّحا 
ويخسر القلب بعسدغيبتشه ٠‏ ماكانطرني عليه قد ربخا 
وقال غبره: ۰ 
وما في الأرض أشمَّى من حب وإن وَجّد الهوى عَذْبَ المذاق 
ت تافا ق رن كا ةت اولاق اق 


۲ 


فييكي إن نأؤا شوق إليهم ويبكي إن دؤا خوف الفراق 

فتَْخْنْ عينه عند التنائي وتسخن عينه عند التلاقي 

فإذا عرفت غرور الشيطان في زعمه أن القَرْب دواءء وأن النظر شفاءء بها 
أوضحت لك من أن قوله شال وآنه أمرٌ تزيد به الحال» مع ارتكاب المحظور الذي لا 
طاقة بعذابه» ولا قوة على عقابه» علمت حينئذ أنه لا علاج إلا بالهجرء وحسم الطبع من 
غبر تردد. 

[۳ أخبرنا إبراهيم بن دينار» قال: آنبأنا ابن نبهان» قال: أنبأنا ابن دُوماء 
قال: أنبآنا أحمد بن نصر الذارع» قال: حدثنا صادقة بن موسى» قال: حدثنا الأصمعي› 
قال : قلت لأعرابي صف الح فقال : ا النظرء وماؤه الزاورةء ونماؤه 
الوصل› وقلّته الهجرء وحصاده التجني . 

[۷۷4] أخبرنا عمر بن ظفرء قال : أنبأنا جعفر بن أحمدء قال : أنبأنا عبد العزيز بن 


علي قال : : آنبأنا ابن جَهُّضم» قال : دتا عمد بن عل الوجهي؛ قال : سل بو علي 
الروذباري : م يلحق الإنسان من التعذيب عند لقاء من يحبه شد شد من وقت الفراق؟ 


فقال: أجيب عنه ببيت شعر: 


٩‏ فصل 
وتفكر في خطواتك إلى لقاء عبوبك. 
فاعلم آنا مع ما بيا من ضرر ألم الزيارة» مكتوبة عليك وآنت مطالَّتٌ ہا. 
 [‏ اخررنا محمد بن ناصر» ا0 اانا عبد القادر ين عفد بن يوس فال" 
آنبانا ابن المذهب» قال: أنبأنا أبو بكر بن مالك» قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: 


حدثني ايء قال : حدننا مجیی»› > عن سقيان» عن مسلم» عن مسروق› قال : ما خطا 
رجلٌ خطوة إلا كتبت عليه حسنة أو سيئة . 


]۷۷٦[‏ قال أحمد: وحدتا حسین بن محمد قال: حدٹا 2 مَعشر» عن سعيد» 
قال : خط مروان بن الحكم فقال: 
یا أا التاس» لو كان الله تعالى مغفلا شيئاً من أعمالكم» لأغفل هذ الأثر الذي 


۳ 


تشفى عليه الرياح.: ثم قراً: ‏ إَِّا تَحْنْ نحيي المؤتى ت ما قَدَمُوا. وَاثارَهُم 4 


١‏ فصل 

وتفگر في مكالمتك مبوبك. فإنك مسؤول عما تقول» مع إلهاب الكلام نار 
الحب . 
[۷] أخيبرنا هبة الله بن مد٠‏ قال: أنبآنا الحسن بن علي» قال: أنبأنا أحمد بن 
e‏ حد نا قال : حدئي آي قال : حدثنا قتيبة“ قال : حدثنا 
هريرة ؛ ا «إن ا رن اي الار ا 
بين المشرق والمغرب». أخرجاه في الصحيحين» مسلم والبخاري . 

[۷۷۸] أخرنا ابن عبد الواحد» قال:. أنبأنا الحسن بن عليء قال: أنبأنا أحمد بن 
جعفر» قال: حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثنى أبي» قال: حدثنا أبو معاوية قال: 
حدثنا محمد بن عمرو» عن أبيه» عن جده علقمة» عن ہلال بن ا حارث› قال: قال رسول 
اله لا : «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل» ما يظن أن تبلغ ما بلغت» 
يتب الله عر وجل ا عليه سخطه إلى يوم القيامة) . 


قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . وكان الربيع بن خثيم يقول: ما من شيء 


7 إن العبد يتكلم بالكلمة بزل بها في النار. . .) البخاري كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان 
)٤۷۷(‏ ومسلم کتاب الزهد والرقائق› باب التکلم بالکلمة بہوی ہا في التار .)٤۹/۲۹۸۸(‏ 
والترمذي كتاب الزهد» باب .فين تكلم بكلمة يضحك با الناس .)۲۳٠۱٤(‏ وقال: هذا حديث 
حسن غریب من هذا الوجه. وأحمد في مسنده )۳۳٤/۲(‏ .من حديث' آي هريرة. وإلحاكم في 
المستدرك» كتاب الإيمان (١١۱۳/٦۳)ء‏ وقال: هذا حديث صحيح. والبيهقي قي الكبرى» كتاب 
قتال أهل البغي» باب ما على الرجل من حفظ اللسان عند السلطان» وغيره .)١١١/۸(‏ 

1 (إِن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله - عر وجلل .). الترمذي في كتاب الزهد باب فيمن تكلم 
بكلمة يضحك ہا الاس )۲۳۱٤(‏ حسن غريب آخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن» باب كف اللسان 
ف الفتنة .)۳۹٦۹(‏ وأحمد في مسنده (۳/ )٤۹4‏ من حديث بلال بن الحارث والحاكم في المستدرك» 
کتاب الآیمان» (۰۱۳۸/۱۳۸ ۱۳۹). وأبو یع في مسنده /٦۲۳۵(‏ ۳۹۵). 


٤ 


وا کال غا بی این انید ی رهه 

[۷4 آخبرنا بجيى بن علي المدثرء قال: أنبأنا أبو بكر الخياط» .قال :. أنبأنا أبو 
عل بن هكات» .قال حدقا آبو عل المر ىقال شمعت عفد بن الحسن يقرل: 
إليك ليكتب كلامك لاحتررت منه» وكلامك يُعرض على الله فلا تحترز! 

وخا حدثنا عن سفيان الثوري أنه قال: أخبروني لو كان معكم من يرفع الحديث 
إلى السلطان»ء أكنتم تتكلمون بشيء؟ قالوا: لاء قال: TT‏ 
عز وجلا 


اا 

فإن قويت أسبابُ الهوى :فحملتك على الخلوة بحبیبڭ » فقد تعرضصت بالأسد ني 
خیسه» وبعيد سلامة مثلك . فالهرب الهرب فلا نجاة في غيره. 

فإن أمسكك الهوى فاجتذِب نفسّك من يده بخوف من يراك حين تقوم» واستحيي 
من نظره إليك فإنه حاضر معك . 

[۷۸۰] آخرنا ابن الحصين» قال: أنبأنا أبو علي التّميمي» قال: أنبأنا ابن مالك» 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثني آبي» قال: حدثنا محمد بن عبيد» قال: حدثنا 
بان بن إسحاق» عن الصباح بن محمد» عن مَرة الهمذاني» عن عبد الله بن مسعودء قال : 
قال رسول الله ية ذات یوم : 

«استحيوا من الله عز وجلل حق الحياء. قال: قلنا يا رسول الله» إنا نستحيى والحمد 

. قال: ليس ذاك» ولكن من استحيى من الله حى الحياءء فليحفظ الرس وما حرى» 
a‏ وما وعی»› وليذكر الموت والبلى» ومن اراد الأخرة زينة الدنيا. فمن فعل 
ذلك فقد استحیى من الله حق اطياء». 


[] (استحیوا من الله حق الياء. . .). أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة» باب حدثنا حى بن 
موسی )۲٤۵۸(‏ وقال: غريب. وأحد في مسنده /١(‏ ۳۸۷) .والحاكم في المستدرك» كتاب الرقاق 
(۷۹1/ ۲ وقال: صحيح الإسنادء وم مخرجاه» وأقره الذهبي. وأبو يعلى في مسنده 
/٥۰٤۷(‏ ۸۱) من حدیث عبد الله بن مسنعود. 


0 


[/] أخبرنا محمد بن ناصر» أنبأنا المبارك بن عبد الجبار» قال: أنبأنا إبراهيم بن 
ر البرمكيء قال: أنبأنا قال: حدتنا محمد بن 
سعيدة بنت اة قالت : > حكامة بنت e‏ دینار» ا 
مالك بن دينار» عن نس بن مالك» قال : قال رسول الله ا : خحشية الله راس 
حكمة» ومن ار یکن له وَرَعٌ يصده عن معصية اله ذا خلاء ل يبا الله بيء من عمله». 


[YAY]‏ أخبرنا ابن ناصر›ء قال : أنبنا أهمد بن علي بن خلف»› قال : أنبانا ابو عبد 
الرحهن السّلمي› »> قال: سمعت عبد الله بن علي الطوسي يقول: سمعت أبا جعفر الرازي 
قول : سمعت يوسف بن الحسين يقول: عَلم القومٌ أن الله يراهم فاستحيَوًا من نظره أن 
يرَاعوا شيئاً سواه». 

[e YAY]‏ قال الشلمى: وسمعت أبا الحسين الفارسي يقول: قال محمد بن علي 
الترمذي : اجعل مراقبتك لن لا يغيب عن نظره إليك» واجعل شكرك لن لا تنقطع عنك 
نعمه» واجعل خضوعك لن لا تخرج عن ملکه وسلطانه. وقد ذکرنا ني باب من ذکرٌ ربه 
فترك ذنبه من هذا ما فيه بلاغ. 


كاقل 
فأدر في تلذذك ذكر مرارة الموت الذي سماه رسول الله 5 هازم اللذات» وتذكر 
شدة النزع» وتفكر في الموتى الذين حبسوا على أعمالھم لیْجَاوا بہاء فليس فيهم من يقدر 
على حو خحطيئة ولا على زيادة حسنةء فلا تعث َع یا مُطلق! 
[1] أخررنا محمد بن أبي منصور› قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار» قال: نبنا 
محمد بن علي بن الفتح» قال: أنبأنا ابن أخي ميمي» قال: حدثنا جعفر الخوؤاص» قال: 
حدا ابن مسروق»› قال : حدا محمد بن الحسين»› قال : حدثا حسن بن الربيع › قال : 


]۷۸١[‏ (خخمية الله رأس الحكمة). أخرجه أبو نعيم في الحلية (۳۸۹/۲) بنفس السندء وقال: رواه أبو 
يعلى المنقري عن «حكامة» عن أبيهاء عن مالك عن ثابت عن أنس. وأخرجه البيهقي في الشعب؛ 
ہاب الخوف من الله - تعالى - (۳٤۷ء )۷٤٤‏ من حديث ابن مسعود» والديلمي في مسند الفردوس 
)۳٠۷۷(‏ وانظر «كشف الخفا» .)٤١١ /١(‏ و «إتحاف السادة المتقين» .)٤٤۸/۸(‏ 


٤٦ 


حدثنا خلد بن الحسین» قال : عدت مریضاًء فقلت له: کیف قېد؟ قال : هو الوت . 
قلت : وکرف علمت آنه الموت؟ قال: أجدني ا اجتذاباًء وکأن الخناجر ختلمة ف 
جوڻي› وکان چجوق تور ای لب" 

قلت: فاعهد. قال: أرى الأمر أعَجَلّ من ذلك . 

فدعا بدواة وصحيفة » فوالله ما آي بہا حتى شخص بصره فمات . 

وقال إبراهيم بن يزيد العَبّدي : أتاني رياح القْسي» فقال : او ا 
اى أهل الاأخرة ا بقربهم عهداً. فانطلقت معه» فأتی و ین 
تلك القبور. فقال : : یا ابا إسحاق» ما ترى هذا متمثاً لو ۾ مني؟ قلت : TT‏ 
الدنيا فيستمتع من طاعة الله ويلح . 

قال : فها نحن . ثم نمض فجدٌ واجتهد» فلم یلہث إلا يسيراً تى مات . 


۳ ہ فصل 
وصور لنفسك حن اعتراض الهوى عَرضك على . ربك وتخجيله إياك بمضيض 
العتاب على فعل ما نهاك عنه. 


]۷۸٤[‏ آخرنا الكروخي› قال: أنبأنا الأزدي والغورَجي» قالا: أنہأنا ا لجراحي» 
قال : حد ا المحبوبي› قال : حد نا الترمذي› قال : حدٹنا هناد » قال : حد ا آبو معاوية› 
قال : حدثنا الأعمش› » عن خيثمة بن عدي بن حاتم» قال: قال رسول الله کا : 

«ما منکم من آحد إلا سیکلمه رب تبارك وتعالی لیس بینه وبینه ترجمان». أخرجاه في 
الصحيحين . 


آخبرنا ابن عبد الواحد» قال: أنبأن أبو علي التميني» قال: أنبآنا أبو 


]۷۸٤[‏ (ما منکم من أحد إلا سیکلمه ربه تبارك» وتعالی ۔ . . . )٠‏ البخاري كتاب الرقاق» باب من نوقش 
الحساب عذب .)٠٥۳۹(‏ ومسلم كتاب الزكاةء باب الحث على الصدقةء لو بشق تمرة» أو كلمة 
طيبة» وها حجاب من الثار ٠ ٠٠١(‏ ). والترمذي كتاب صفة القيامة» باب في القيامة 
)۲٤۱۵(‏ وابن ماجه المقدمة )۱۸١(‏ كتاب الزكاة» باب فضل الصدقة .)١۸۳٤(‏ 

1] (إن الله يدي المؤمن) البخاري كتاب المظام» باب قول اله - تعالى - : «أل لَحْةٌ الله عل الشَالي» - 


۷ 


بکر بن مالك» قال: حدا عبد الله بن أحمد» قال : حدثني آي» قال : حدنا شان 
حدثنا مام» قال:: جدثنا فتادة» عن صفوان بن رز» قال : : كنت آخذا بید ابن عمر› إِذ 
عرض له رجل »۰ فقال ا 
DEE a E‏ 
ويقول له: أتعرف ذنب کذا؟ أتعرف ذنبَ کذا؟ حتی إذا قرره بذنوبه ورأی في نفسه أنه قد 
هلاف؟ قال : ای واا خا ا وأنا أغفرها لك اليوم“. أخرجاه في 
الصحيخين . 


٤‏ فصل 

وتخايَلٌ شهادة المكان الذي تعصي فيه عليك يوم القيامة . 

[/] أخيرنا أبو القاسم السْباني» قال: نبنا أبو علي التميمي» قال: نبنا آبو 
بكر القطيعي؛ Ù‏ » قال: حدشا E‏ قال : حدئنا آي قال: حدئنا إبراهیم؛ 
OG‏ ا قا را رول اه کلل: ا 
فقال: «أتدرون ما أخبارها؟ أن تشهد على كل عبد وآَمَة بما عمل على ظهرهاء أن ڌ تقول : 
عمل کذا وکذا قي يوم کذا وکذاء فهو أخبارها» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح 
غریب . 


٥‏ - فصل 


ومثّل في نفسك عند بعض رّللك» كيف يُّؤمر بك إلى النار التي لا طاقة لمخلوق بهاء 


.)۲٤٤( =‏ ومسلم في كتاب التوبة» باب قبول توبة القائل» وإن كثر قتله .)٥۲ /۲۷١۸(‏ وابن 
ماجه باب فیما آنکرت الجهمية (۱۸۳). وأحد ي مسنده (۲/ )۷٤‏ من حديث عبد الله بن عمر. 

1 ] (قرا رسول اله - ل -: «يَوْمَيذ عدت أَحْبارَمَا»» فقال: «أترون ما أحبارها؟ . . .)٠.‏ الترمذي 
كتاب التفسير» باب ومن سورة «إذا زلزلت الأرض زلزالها» )۳١۳(‏ بنفس السند» وقال حسن 
صحيح . والإمام آحمد في مسنده (۲/ )۳۷١‏ والحاكم ني کتاب التفسیر »)۱٤١/۳۰۱۲(‏ وقال: 
صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 


۸ 


وتصوَرٌ نفاد اللذة وبقاء العار والعذاب» فقد قال الشاعر: 

تفنى اللذاذةٌ من نال شهوته من الحرام وييقى الإثم والعا 

تبقى عواقبٌ سوء في مَعبّها لاخيرني لذة من بعدهاالنار 

[] أخيرنا هبة الله بن محمد قال: أنبأنا الحسن بن على» قال: أنبأًنا أبو بكر بن 
مالك» قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبيء فال ا ا الرزاق› قال : 
حدثنا مَعْمر» عن همام » عن أبي هريرة» عن النبي کا آنه قال : 

«نارکم هذه ما يوقد بو آدم» جزءٌ واحد من سبعين جزءاً من حر جهنم . 

قالوا: والله إن كانت لكافية . قال: «إما فضلت عليها بتسعة وتسعين جزءً كلهن 
مثل حرّها» : أخرجاءه في الصحيحين . | 

1 أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا ابن السّراج» قال أنبآنا ابن المذهب» 
قال: أنبأنا ابن حمدان» قال: حدثنا عبد الله بن آحمد» قال : ۔حدثنا آي» قال: حدثنا عبد 
الوهاب. قال : حدثنا عوف» عن قسامة بن زهير»ء قال: خطبنا أبو موسى» فقال: يا أا 
الناس» ابکواء فإِن لم تبکوا فتباکواء فإِن آهل النار يبكون الدموع حتی تنقطع» ثم يبكون 
الدماء» حتى لو أرسلت فيها السقن لحرت . 

7 قال أحمد: وحدثنا إبراهيم بن خالد» قال: حدثنا رباح» قال: حدثت عن 
وهب بن منبه آنه قال: إذا سيرّت الجبال فسمعت حسيس التار وتغيّظها :وزفرها 
وشهيقها» صرخت الجحبال كما تصرخ النساء» ثم ترجع أوائلها على أواخرها دی ا 

[ أخبرنا عبد الله بن محمد البيضاوي» قال: أنبأنا أحمد بن محمدين النقورء 
قال: أنبأنا عيسى بن علي» قال حدثنا البغوي» قال: حدثنا داود بن عمرو العنّبي» قال : 
حدثنا بو الأحوص» عن الأعمش» عن مجاهد» عن عبيد بن عمرء قال: إن أَهُوّن أهل 


[۷] (ناركم هذه ما يوقد بنو آدم. . .). البخاري كتاب بدء الخلق» باب صفة التارء وأنبا مخلوقة 
.)۳۲۹١(‏ ومسلم كتاب الجنة» وصفة نعيمها وأهلهاء باب في شدة حر نار جهنم .)۳١ /۲۸٤۳(‏ 
والترمذي كتاب صفة جهنم باب ما جاء في آن نارکم هذه جزء من سبعين جڙءاً من نار جهنم 
(۲۸۹) وقال : هذا حديث حسن صحيح . وأحمد في مسنده )۳٠١/۲(‏ والحاكم ني المستدرك» 
كتاب الأهوال (7/..). وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه بهذه السياقة . ڪ 


4۹ 


النار عذاباً رجل له نعلان من نار وشرا كان من ثارء أضراسة جرء ومسامغه جن أشفار 
عينيه من لهيب النار» تخرج أحشاؤه من قدميه› وسائرهم كالحبً للقليل في الماء الكشر»ء 
فهي بهم تفور. ۰ 

وکأن بشر الحاني يقول: ما ظنکم باقوام وقفوا بين يدي الله تعالی مقدار خسين ألف 
سنةء لم يأكلوا ولم يشربوا حتى تقطعت أكبادهم من العطش» وأجوافهم من الجوع» 
وأعناقهم من التطاول» ورَجوا الفرج» فأمر بهم إلى النار! 


١‏ فصل 
فإن قال قائل: قد عرفت صحة ما ذكرتَ كله» وعلمت أنلا دواء كاليأس» وقد 
عزمت عل هجر المحبوب بالكلية»› وقطعغت طمعی مله زاء إلا أنني في قلق لا یسکن > 
فا جواب : أنه إن كان المحبوب مقدوراً عليه مباحاًء كجارية يمكن شراؤها أو امرأة 

یمکن أن تتزوج» فلا دواء لذلك كذلك . 


فإن خلقاً كثيراً أضناهم العشق» فلما قدروا على المحبوب عاودتهم الصحة سريعاً 
لأن النكاح يزيل العشق . 

: ا أنبأنا عبد الوهاب بن المباركء قال: حدثنا محمد بن المظفر بن بكرانء قال‎ 1٠ 
حدثنا أحمد بن محمد العتيقيء قال: أنبأنا يوسف بن أحد بن الدخيل» قال: حدثنا أبو‎ 
قال : حدثنا عبد الله بن وف ا‎ E جعفر العقيلى »› قال: حدثنا محمد بن‎ 
عن طاوس» عن ابن‎ ٠8 قال : حدننا عمد بن مسلم الطائفي › عن إبراهيم بن مسر‎ 
عباس» آن رسول الله ك قال : «لم ير للمتحابين مثل التزوج».‎ 

[۷۹1] (ل ير للمتحابين مشل التروج). ابن ماجه في كتاب النكاح» باب ما جاء في فضل ٠‏ النكاح 
(۷٤۸)ء‏ وقال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح» ورجاله ثقات . وعبد الرزاق في المصتف› 
کتاب النکاح» ہاب ما يكره عليه من النكاح فلا يجوز )٠١۳١۹(‏ موقوفاً على ابن عباس. والحاكم 
في المستدرك» كتاب النكاح (1/۲۹۷۷) والبيهقي في كتاب النكاح أيضاًء باب الرغبة في النكاح 
(۷۸/۷): والطبراني في الکبیر /١١(‏ ۱۷). وانظر #الصحیحة) (۱۹۹1/۲ء ۱۹۷ 1۹۸) حديث 
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[۲] أخرنا محمد بن ناصر» ¿ أبي عمر» فالا : آنبأنا علي بن أيوب»› قال : 
أنبانا ابو علي بن شاذان» قال: حدثنا أبو الفوارس أحمد بن علي متسب المصيصة»› قال : 
حدتنا حیان بن بشرء قال: حدثنا أحد بن حرب» قال: حدثنا سفيان بن عيينة› قال : 
حدثنا عمرو بن دينار» عن جابرء قال: جاء رجل إلى النبي بيو فقال: يا رسول الله» 
عندنا يتيمة» قد خطبها رجلان موسر ومعسر» هي تهوى المعسرء ونحن نهوى الموسر» 
فقال رسول الله ية : «لم ير للمتحابين مثل النكاح». ۰ 
[] أنبأنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار» قال: أنبا 
الجوهري» قال: أنبأنا ابن حيّويه» قال: أنبأنا ابن المززبان أجازة». وحدثنا, محمد بن حريث 
عنه» قال: حدثنا داود بن رشيد» قال: حدثني الهيشم بن عدي» قال: عن ابن شبرمة» 
قال: كنت أقعد إلى فلانة الترحية› وكانت جيلة برزة» فخلا البيت يوما فقلت لها: هل 
لك فيما أحل الله عر وجل وأمر به؟ فقالت: يعجبك؟ قلت : : نعم قالت : فلا ترذه» فإن 


الحب إذا نكح فسد. 

[4] أخبرنا محمد بن ناصر»ء قال: أنبآنا أحد بن محمد البخاري» وأخبرتنا 
ا قالت: أنبأنا أبو محمد بن الستراج» قالا: أنبآنا الحسن بن علي الجوهري» قال: 
أنبأنا ابن حيّویه» قال: حدثنا ابن خلف» قال: زعم ابن دب آن معاذ بن کلیب کان 

يعشق ليلى الأعلمية من بني عقيل» وكان قد أقعده حبُها من رجلیه فتاه خو لل لی؛ 
فلا نظر لها رلته غلل ماکان به وانصرف وقد عون . 


۷ - فصل 
وإن كان حصول المحبوب نمكناً جائزاً ني الشرع إلا أنه تعس » فليلجأً ا لمحب إلى الله 
سبحانه قي تسهیله › ولیعامله بالصبر على ما ہی عنه› فربما عل له مراده. 


[] أخبرنا المبارك بن على» قال: آنبأنا على بن محمد بن العاف قال: أنبأنا 


.(AEV) (ل ير للمتحابين مثل النكاح) ابن ماجه في کتاب النكاح» باب ما جاء في فضل النكاح‎ [Y4] 
وقال حدذدیث صحیح عل شر ط مسلم» ول‎ c(T/YIVY) والحاكم ف المستدرك» کتاب النكاح‎ 
وسعید بن‎ (VA/V) مخرجاه. والبيهقي ف السنن الكبرى کتاب النكاحء باب الرغبة ف النكاح‎ 
.)۱١۸۹۵( والطبراني في الکبیر (۱۷/۱۱) برقم‎ .)٤۹۲( منصور في سنته» باب الترغیب في النکاح‎ 
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عبد الملك بن بشران»ء قال : أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكنّدي» قال: أنبآنا محمد بن جعفر» 
قال : حدثني أخي» قال: حدثنا إسماعيل بن الحسن الجوهري» قال: حدثنا جعفر بن 
العباس بن الهيشم» قال: حدثني محمد بن عبيد الزاهد» قال: كانت عندي جارية فبعتهاء 
فتتبعتها نفسي» فصرت إلى مؤلاها مع جاعة من إخواني» فسالته أن يقيلني ويربح عشرين 
تارا فاپی علي» فانصرفت من عنده فرْمت فطري فلم أقدر عليه . فبك ساهراً لا أدري 
ما أصنع . فخشي أن أعاوده في غد»ء فأخرجها إلى المدائن؛ فلما رأيت ما بي من الجهد 
كتبت اسمها في راحتي واستقبلث القبلة. فكلما طرقني طارق من ذكرها رفعت يدي إلى 
السماء وقلت :٠يا‏ ميدي هذه قصتي . 


حتى إذا كان في ألسحّر من اليوم الثاني إذا أنا برجل يدق علي الباب. فقلت: من 
هذا؟ فقال: أنا مولى الجارية» فنزلت فإذا أنا به» فقال: خذ الجارية بارك الله لك فيها؛ 
فقلت : خذ دنانيرك والربحَ؛ فقال: ما كنت لأخذ منك ديناراً ولا درهماًء قلت: ولم ذاك؟ 
قال: لأنه أتاني آت الليلة في منامي» فقال لي: رد الجارية على ابن عبّيد» ولك على الله 

1 أنبآنا المبارك بن عليء قال: أنبآنا ابن العلاف» قال: أنبأنا عبد الملك بن 
بشران» قال: أنبنا آحمد بن إبراهيم الكندي» قال: أنبأنا الخرائطي» قال: حدثنا ماد بن 
الحسن؛ قال : E‏ قال: حدثنا جعفر بن سلیمان» قال: حدثا ثابت 
البتاني» قال : أخحذ عبيد الله بن زياد بن أخى صفوان بن مرز المازني» فحبسه» فتحمل 
صفوان عليه بالناس» فلم يبق آحد إلا کان فلم ير لحاجته نحا فتاه آت في متامه» 
فقال: يا صفوان قم فاطلب حاجتك من وجههاء فقام وتوضاً وصلى ودعا. قال: فنبّه 
عبيد الله بن زياد لحاجة صفوان في بعض الليل فقال: علي بابن أخي صفوان. قال: فجاء 
ا حرس والشرط والنيران وفتحت السجون حتى استخرج. فجيء به إلى عبيد الله» فقال: 
أنت ابن أخي صفوان؟ فقال: نعم . فأرسله. فما شعر صفوان حتى ضرب عليه ابن أخيه 
الباب. قال: من هذا؟ قال: فلانء تبه الأمير في بعض الليل فجاء الحرس والشرط› 
وجيء بالنيران» وفتحت السجون» فجيء بي إليه فخلى عني بغير كفالة . 


قال الخرائطي : وحدثنا أبو حفص التسائي قال : حدثنا أحمد بن آبي ا لحراري» قال : 
حدثنا آبو سلمة الطائیء عن آں عبد الله التباجى»ء قال: سمعت هاتفا متف : عجبا لمن 
وجد حاجته عند مولاه فآنزلها بالعبید! . 


{o 


سياق ذكر جماعة حضل لهم مرادهم من تزوج النساء 
المحبوبات أو ملك الجواري' 

[۷ أنبأنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا حمد بن الحسن البالاوي» قال: آنبأنا 
القاضي بو العلاء الواسطي» قال: حدثنا أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي» قال: حدثنا 
الحسن بن علي» قال: حدثنا سويد بن سعيد» قال: حدثنا أبو الأخرّص» عن 'عطاء بن .- 
السائب» عن أبي البَْترّي» قال: كان لعلى زضى الله عنه جارية» وكان له مؤذن بالرحبة 
يؤذك بعَلّس» كانت الجارية تخرج تستعذب له الماء من الفرات». فكانت كلما تمربالمؤذن 
يقول لها: آنا والله يا فلانة حبك . فلما أكثر عليها شكته إلى علي» فقال لها: إذا قال لك 
أنا والله أحبك فقولي له آنا والله أحبك فماذا؟ فقالت له» فقال: نصبر حتى يحكم الله وهو 
خن الخاکمین. 

فجاءت إلى علي فأخبرته» فقال : اذهبي فائتني به . فلما دخل عليه ر خب به وأدناهء 
وقال له: يا فلان في قلبك من فلانة شيء؟ قال: ا مير المؤمنين . قال فهل علم بذلك 
أحد من الناس؟ قال لا والله. 

قال : فناشده ثلاثاًء كل ذلك يحلف له. قال: فشأنك بها فخذ بيدها فهي لك» فهذا 
من حکم الله وهو خير الحاکمین . 

[۷۹۸] أخبرتنا شهدة بنت أحمد» قالت: أنبأنا أبو محمد جعفر بن أحد السراج» 
قال: آنبأنا أبو علي محمد بن الحسين الجازريّء إن لم يكن سماعاً فإجازة» قال: حدثنا 
العا بن زكريا الجرَيْري» قال: حدثنا أبو النضر العقيليء قال: حدثني عبد الله بن 
أحمد بن حمدّون النديم» عن آبي بكر المجلي» > عن جماعة من E AE‏ 

قالوا: كانت عند عبد الله بن جعفر جارية مغنية يقال لها غمارةء وکان يج بها وَجُداً 
شدیدا» وکان لھا مکان ل یکن لأحد من ES O ES ROE‏ 
خرج ما معه فزاره يزيد ذات يوم» فأخحرجها إليه» فلما نظر إليها وسمع غناءها وقعت في 
a a‏ ہا إلا مکان أبيهء 
مع اليأس من الظفر اء فلم فلم يزل يكاتم الناسَ أمرها إلى أن مات معاوية وأفضّى الأمر 
إليه. 
فاستشار بعض من قدم عليه من أهل المدينة وعامةَ من يثق به في أمرها وكيف الحيلة 
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فيها» ISG‏ 
علمت» وأنت لا د تستجيز ٳکراهه» وهو لا يبيعها بشيء أبداً وليس يغني في هذا إلا الحيلة. 
فقال : اروا روا را ن ابا رطرف زمرت ای فاتوه به فلما دخل 
رأى بيائاً وحلاوة وفهماًء فقال يزيد: إني دعوتك لأمر إن ظفرت به فهو حظك اخر 
الدهر ويد أكافئك عليها إن شاء الله . 


ثم أخبره بأمره» فقال له: إن عبد الله بن جعفر ليس يرام ما قبلّه إلا بالخديعة ولن 
يقدر أحد على ما سألت» فأرجو أن أكوته» والقوة بالله فأعتّى بالمال. 

قال خذ ما أحببت. فأخذ من طرف الشام وثياب مصرء واشترى متاعاً للتجارة من 
رقيق ودواب وغير ذلك» ثم شحْص إلى المدينة» فأناخ بعَرْصة عبد الله بن جعفر» واكترى 
منزلا إلى جانبه ثم توسل إليه» وقال: رجل من أهل العراق قدمت بتجارة وأحببت آن 
أكون في جوارك وكنفك إلى أن أبيع ما جئت 

فبعث غبد الله بن جعفر إلى قهرمانه أن أكرم الرجل ووسّع عليه في تُزله. 

فلما اطمأن العراقي سلّم عليه وعرّفه نفسّه» وهيأً له بغلة فارهة وثياباً من ثياب 
العراق وألطافاًء فبعث ا إليه وكتب: يا سيدي إني رجل تاجر ونعمة الله علي سابغة» 
وتك ت لاك شىء من لط كا وكا عن الات والفط 4 ربعت اة فة الان 
وطيئة الظهرء ونا أسألك بقرابتك من رسول الله کی إل قبلت هدیتی ولم تو حشنی 
بردهاء إني أدين الله تعالى بحبك وحب أهل بيتك» وإن أعظم أملي في سفري هذه أن 
أستفيد الاس بك والتحرّمّ بمواصلتك . 

فأمر عبد الله بقبض هديته وخرج إلى الصلاةء فلما رجع مر بالعراقي في منزله e‏ 

ليه وقبّل یده» فرأى أدباً وظرْفاً وفصاحة فأعجب به وسر بنزوله عليه. ل اراي ن 
ا فقال عبد الله : جزى الله ضيفنا هذا خبراء قد 
ناکرا وھا تقر عل ماقا 

فإنه لكذلك إلى أن دعاه عبد الله ودعا بعمارة في جواريه» فلما طاب لهما المجلس 
وسمع غناء عمارة تعجب وجعل يزيد في عجبه» فلما رأى ذلك عبد الله سر بهء إلى أن 
قال: هل رأيت مثل عُمارة؟ قال: لا والله يا سيدي» ما رأيت مثلهاء» وما تصلح إلا لك› 
وما ظننت أن يكون في الدنيا مثل هذه الجارية حسْنَ وجه وحسْنَ عمل . 
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قال فكم تساوي عندك؟ قال: ما لها ثمن إلا الخلافة. قال: تقول هذا لتزين لي 
رأيى فيها وتجتلب سروري؟ قال له: يا سيدي إني لأحب سرورك» وما قلت لك إلا 
الجدء وبعدء فإني تاجر أجمع الدرهم إلى الدرهم طلباً للربح» ولو أعطيتنيها بعثنرة آلاف 
دينار لأخذتما. فقال له عبد الله : عشرة الاف! قال: نعم. وم يكن في ذلك الزمان جارية 
AR ME CT TC E E EOE‏ 
قال: هي لك قال: قد وجب البيع» وانصرف العراقي : 

فاما أصبح عبد الله لم يشعر إلا بالمال قد وانى به. فقيل لعبد الله : قد بعث العراقي 

بعشرة لاف دينار» وقال: هذا ثمن عمارة: فردها وكتب إليه: إنما كنت أمزح معك› 
وما أعلمك أن مثلي لا يبيع مثلّها. فقال له: جعلت فداك! إن الجد والهزل في البيع 
سواء. فقال له عبد الله : ويحك! ما أعلم جارية تساوي ما بذلت» ولو كنت بائعها من 
أحد لاثرتك» ولكني كنت مازحاً وما أبيعها بملك الدنياء لحرمتها بي وموضعها من 
قلبي . فقال العراقي : إن كنت مازحاً فإني كنت جاداء وما اطلعت على ما في نفسك» وقد 
ملكت الجارية وبعثت إليك بشمنهاء وليست تحن لك» ومالي من أخذها بد . 

فمانعَة إياهاء فقال له: ليست لي بينة ولكني أستحلفك عند قبر رسول الله لاز 

فلما رأی عبد الله الح قال: بس الضيف أنت! ما طرقنا طارق ولا نزل بنا نازل 
أعظم بلية منك أتلّفني فيقول الناس: اضطهد عبد الله ضيقه وقهره» فأأه إلى أن 
استحلفه! آما والله ليعلمن الله عز وجل أني سائله ني هذا الأمر الصبرَ وحسنَ العزائم . 

ثم آمر قهرمانه بقبض الال فيه وتجهيز الجارية بما يشبهها من الخدم والثياب والطيب . 
فجهزت بتو من ثلاة الاف ديتار» وقال هذا لك ولك عوضنها عا الطفتاء وال 
الخعان: 


فقبض العراقى اخارية وخرج بہا. فلما برز من المدينة قال اھا با اة إني والله 
ما ملكتك قط» ولا انت لي» ولا مثلي يشتري جارية بعشرة آلاف دينارء وما كنت لأقدم 
على أبن عم رسول الله بي فأسلبه أحب الناس إليه لنفسى» ولكني دسيس من يزيد بن 
معاوية وني طلبك بعث بي» فاستتري مني» وإن داخلني الشيطان أو تاقت نفسي إليك 
فامتتعی . 
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ثم مضی اء حتی ورد دمشق » فتلقّاه الناس بجنازة یزید» وقد استخلف اينه 
معاوية بن يزيد» فاقام الرجل آياماء ثم تلطف للدخول عليه» فشرح له القصة. 

ویروی أنه ل يكن أحد من بني أمية يدل عدل معاوية بن يزيد في زمانه بلا 
ونْسْكاًء فلما أخبره قال: هى لك» وكل ما دفعه إليك من أمرها فهو لك وارحل من 

فرحل العراقي» ثم قال للجارية: إني قلت لك ما قلت حين خرجت بك من 
المدينة» فأخبرتك آنك ليزيد وقد صرت لي وآنا أشهد الله أنك لعبد الله بن جعفرء وني 
قد رَدَذتك عليه» فاستتري منی . 

ثم خرج بها حتى قدم المدينة» فنزل قريباً من عبد الله» فدخل عليه بعض حرمه 
فقال له: هذا العراقي ضيفك الذي صنع ما صنع» وقد نزل العرصة لا حيّاه الله : فقال 
عبد الله : مه» أنزلوا الرجل وأكرموه. 

فلما استقر بعث إلى عبد الله : جعلت فداك. إن رأيت أن تأذن لى أذنة خفيفة 
لأشافهك بشيء فعلت . فأذن له» فلما دخل عليه سلّم عليه وقبّل يده» وقربه عبد الله» ثم 
اقتص عليه القصة حتى فرغ . قال: والله قد وهبتها لك قبل أن أراها أو ضع يدي عليهاء 
فهى لك› ومردودة عليك› وقد علم الله تعالى أني ما رأيتٌ لها وجهاً إلا عندك . 
مغشياً عليها» فأهوى إليها عبد الله» فضمها إليه» وخرج العراقي» وتصايح أهل الدار: 
عمارة» عمارة. فجعل عبد الله يقول ودموعه تجري: أحلم هذا! أحق هذاء ما أصدق 
پذا! 

فقال له العراقى: جعلت فداك» رَدّها عليك إيثارك الوفاء» وصبرك على الحق 
وانقيادك له. 

فقال عبد الله: الحمد لله الهم إنك تعلم أني تصبرت عنهاء واثرت الوفاءء 
وأسلمت لأمرك» فرَدَدتها على بمنّكَ» فلك الحمد. 

ثم قال: يا أخا العراق ما في الأرض أعظم منَةَ منك› وسيجازيك الله تعالى . 

وأقام العراقي آياماً» وباع عبد الله غنماً بثلاثة عشر آلف دينار» وقال لقهرمانه 
احملها إليه» وقال له: اعذرء واغلم آني لو وصاّك بكل ما آملك لرأيتك أهلا لأكثر منه. 
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1 وروی مُصَعَب الڙبيري» عن محمد بن عبد الله بن عبد الله بن آي مليكة» 
عن آأبیه» عن جده» قال : دحل عبد الله بن أي عمّار» وهو يومئذ فقيه آهل ا 
نخاس» فلق فتاة فاشتهر بذكرها» حتى مشى إليه عطاء وطاوس» ومجاهد يعْذلونه» 
فکان جوابه : 

يلومني فيك أقوامٌ أجالسهِمٌ فما أبالي بَالي أطارَ اللوم أم وَقعَا 

فانتهی خبره إلى عبد الله بر جعفرء فلم يكن له همة غيره» فحج فبعث إلى مولى 
الجاريةء فاشتراها منه بأربعين ألفاًء وأمر قَيّمة جواريه أن تزيها وتجليهاء ففعلت وبلغ 
الناسَ قدومه» فدخلوا عليه» فقال: مالي لا أرى ابن أبي عمار زائرنا؟ فأخبر الشيخ 
فأتاه» فلما أراد أن ينهض استَجلسه» فقعد» فقال له ابن جعفر: ما فعل حب فلانة؟ 
فقال : سيط به حمي ودمي٠‏ وعضصبي وځي وعظامي ! قال : فتعرفها إن رأیتها؟ قال : 
وأعرف عيرهاء قال: فإني قد اشتريتهاء ووالله ما نظرت إليها. 

وأمر ہاء فأخرجت فزفت في الحلى والحللء فقال : هي هذه؟ قال : : نعم بابي انت 
وأمي . قال فخذ بيدهاء فقذ جغلها الله لك . أرضيت؟ قال إي والله» بأبي أنت وأمى» 
وفوق الرضا. فقال له ابن جعفر: ولكني والله لا أرضى أن أغطيكها صفراًء احمل معه يا 
غلام مائة آلف درهم كيلا يتم بمؤونتها. قال: فراح بها ويالمال. 

]۸٠۰[‏ أخبرنا محمد بن ناصر» قال : أنبأنا طلحة بن محمد العاقولي» قال: أنبآنا أبو 
محمد الجوهري» قال: أنبنا أو غا بن بط قال: حدثنا آبو بکر بن درید» قال: 

حدٹنا آر بو عثمان المازني» عن أي عبيدة مَعْمَر بن المتّى» قال: كان بالحجاز رجل له ابنة 
حيلة› فھوا ابن عم لهاء فبذل لأبيها أربعة آلاف درهم» فابی آن پزؤجها منه» فأجدیت 
الجارية وانقرض مال الرجل» فتحول أبو الجارية بأهله من الشام فكثر خَطاياء فبلغ ذلك 
ابن عمهاء» فصار إلى أبيها› > فشكى إليه» فقال له: قد كنت بذلت أربعة لاف درهم» 
فاعطيناهاء فهي أحب إلينا من قرابتك. قال: أجُلني شهراً. ولم يكن للأعرابي إلا ناقةء 
فركبها ولحق بعبد الملك بن مروان» فأصيب بناقته» فحمل الحلْسَ والقَتّب على عثقه» 
ودخل على عبد الملك بن مروان فلما وضع الحلس والقتب بين يديه أنشاً يقول : 
اذا يول امي انومن لن . آل إلتە بلاق لاتب 
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و و 
مدلةعقله من حب جارية 
خطتهااإذ رايت الاس قد بجروا 


موصوفة بكمال الدَلٌ والأدب 
بذكرها والهوى يدعو إلى العطب 


زا تي ب عنال ولي شرف قالوا الدراهم خير من ذوي الحسب 
إتاترتاال ا ». إى CE‏ ولت آملك غير الحلشن الت 
فالنقس 5 تعجبٌ لا رمت خطبتها مني ويضحك إفلاسي من العجب 


لوكنت آملك مالا أو أحيط به 


ا و 
| وراءڭ بعد الله ا 


أعطيتهم ألف قنطار من الذهب 
واجمع ہا شمل هذا البائس العزب 
أنت الرجاءٌ ومني غاية الطلب 
فضحك عبد اللك› وأمر له بأريعة آلاف› قال أصدقها هذه وأربعة آلاف قال : 
اوم بہذه» وا ا ا اقتن هذه. فأخذها الفتى ورجع إلى الشيخ»› » فزوجه ابنته . 
]۸٠١[‏ أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا حفوظ بن أحهمد» قال: أنبآنا أبو علي محمد بن 
الحسين الجازري› قال : حدتا المعانى بن زكرياء قال : حدنا عمد بن الحسن بن دريد» 
فال: نانا الما ا الرّياشي» قال : أنبأنا حمد بن سّلاّم» قال: كان بالمدينة فتى 
من بني آمية من ولد سعيد بن عثمان بن عفان» وكان ختلف إلى قينة لبعض قريش› وکان 
طريراً ظريفاًء وكانت الجارية تحبه ولا يعلم بحبهاء ومحبها ولا تعلم» قاراد پوما آن پو 
ذلك نها ا : امض ہنا إلى ف فد فانطاقاء فذخة الها فلا جلت 
إا ل فھل ام لم با لكمْ عنڍي 
وتجزون بالود الملضاعَف مثله فان الكريمَ من جرّى الود بالود 
قالت: نعم وأبجسن منه» وغنت : 
للّذي وَدّتاالمودة بالضعى 
لوبتامابتالكمملالأر.. 
فعجب القوم من سرعته مع شغل قلبه» lS a E‏ فازداد کلَفاًء 
وقح عا ي فقال : 


فت وفضل البادي به لا ازى 
ض وأقطارَ شامهاوالحجازا 


أت عذر الفتى إذا ا اه 
من يمني هواك يقصر عن اللو 


{0۸ 


ر وإن كان يوسف المعصومًا 
م وإما رآك كان الملموما 


e له‎ 
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فكرر هذا الشعر مراراًء وقضى» فدفتا معاً. . 

[۸۰۲] اخبرنا محمد بن ناصر» قال: أنبانا. المبارك بن عبد الجبارء قال: أنبأنا أبو 
محمد الجوهري» قال: حدثنا ابن حيّويه» قال: حدثنا آبو بكر بن المرزبان» قال: أخبرني 
أبو محمد التميمي» قال: أخبرني محمد بن عمرو المؤدب» عن عمد بن عبد الر حن بن 
2 الکي» قال : : حدثني ا انه :کان بالمدينة جارية قد قرت القران 
وروت الأشعار» وکانت أحسن الناس وخا وکان الأحوص وعبد الرحمن بن حسان 
عتلفان إليها یطارحانہا الشعر» فعلقاهاء وعَلقَت هي عید الرحهمن. فکانت إذا حافت 
أقبلت بحدیثھا ل الرحنء دافا حَدّث آنصتت له» فغاظ ذلك الأحوص» فقال: 

فقالت الجارية تجيبه : 


جَلّة الل 


لان الله علق فؤوادي , فأضحى الحبٌ دونك والحبين 

فقال عبد الرهمن 

خليلي لا تلمها في هواها ET‏ 

فقال الأحوص: والله لأجهدن أن أفرق بينكما. 

فخرج إلى يزيد بن عبد الملك وامتدحهء فأجازه وأحسن صلته» فقال: يا أمير 
المؤمنين نصيحة» قال : وما هي؟ قال: جارية حَلَفتّها بالمدينة جميلةء قد قرأت القرآنء 
وروت الأشعار» وما تصلح إلا لمسامرة أمير المؤمنين. 

قال : وجك ضفها في أبيات شعر . فقال: 

ا في الجمال والحننِ وال خوت ف قله رالشات 

ضة بَصّة قا ةكعموبٌ مَضمة الكشح وَعَّْة الأرداف 
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هي شما اهاري السن إلا 


أاقضلت مط ف الظراف 
و رك ا . 
وحديث مرتل غير جاني 


فاقبل النصح يا بن عبد مناف 


قال: قد قبلت» فبعث فاشتراها بمائة لف درهم» فلما صارت إلى الشام خرج 
الأحوص من الشام حتى قدم المدينة» فمرً بعبد الرحهن بن حسان وهو جالس بفناء داره 
خط الأرض» فوقف عليه فأنشاً يقول: 


يامبتلى بالحب مَفدوخَاً 
ألجمه الحب فماينشني 
وا ا چ 
قد حازهامن أصبحث عنده 


حلي الفا الهوى 


فرفع عبد الرحهمن رأسه إليه وهو يقول: 


لا صب لي عن شان طرفه 
لوص الريح إلى جسمه 
لال م وئ انى 
واا ااي 


لاقى من الحب الجارتًا 
إلابفاس الحبٌ مكبوحاً 
عنەومایكرهەمفتوخا 
ينال منهاالقَّم والريجا 
وعَرقلبأامنك روَا 


يورث باللحظ التبارتجا 
من تخوه أستنشق الر تجا 
دما غلماآومفروخا 


ووافق ذلك خرو غلام من بني أمية إلى يزيد بن عبد ا ملك فقال: لعبد الرحن بن 
حسان: ألك حاجة؟ قال: نعم هذا الكتاب تلطف في إيصاله إليها. وكتب إليها يُعّلمها 
ما جرى بينه وبين الأحوص من الشعر وشماتته به» فكتبت الجارية إليه : 

يامشتكي الحبٌ ولوعاته أصبح قلبي منك مقروًَا 

ماقرت الع يانه ودوت لبك مروا 

شوةاإن وجهك ذاك الذي ل يقلي في يدي روا 

فلما قرا كتابما استفرّه ذلك حتى خرج إلى الشام» فامتدحه فأحسن صاته وجائزته» 
ثم مكث أياماً» وعلمت الجارية بقدومه» فجعلت توجّه إليه تستخبر خبره» وكان الذي 
يختلف إليه خادم لهاء فقالت له يوماً: اخحَلْ في أن تدخله. فأتى يزيد فأعلمه بالليلة التي 
يدخحل فیها» فجلس يزيد في موضع یراهم ولا یرونه ویسمع کلامَهم» فلما دخل قامت 
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إليه فأخذت بيده» ثم جلست ناحية يتحدثان ويبكيان إلى آن طلع الفجرء فقام لينصرف› 
فأنشأت تقول : e‏ 
من کات ا صخ ساد بالا عن سكن فاي فكت ها اسیت الان 
راه وال لا انل پا سکس حتسى تفارق مني الروح أوصالي 
فأجابما: 
أضحى المحبون بعد الوصل قد يسوا وقد يث وما سلو على حال 
قال: فلما أصبح يزيد بعث إليه وبعث إليهاء وأفبل عليهما فقال: حَدّثاني ما كان 
بينكما ني هذه الليلة» فقد خبرني بعض من حضر مجلسكما. فأخبراه بما كان. فأقبل على 
عبد الرحن» فقال: أتحبها؟ قال: إي وال ا أف ا لون ا الدا غ طازف ولا 
فأقبل عليهاء فقال: أتحبينه؟ قالت: إي والله يا أمير المؤمنين» حباً قد. حرق شغافَ 
فقال: خذ بيدها. ثم قال: مكانك» إا لا تنفعك بغیر ما يُصلحکما. فأمر له 
بمائة آلف درهم. 
فقدم بها المدينة. 
1 وروی آبو بکر بن ذریده عن عبد الرحن بن أخي الأصمعي» عن عمهء 
قال: حج يزيد بن عبد الملك في خلافة أخيه سليمان» فعرضت عليه جارية مغنية جيلة› 
اعون ا غاا لجات فاش اها ا هة الف وخا وكات اوا الال اغا 
حبابة » وكان بهواها الحارث بن خالد المخزومي» فقال لما بلغه خحروج يزيد بها ٠‏ 
فحن الأمير باحسن الق وغد ابأيك مطح الشرق 
وبلغ سليمان خبرَهاء فقال: لَهَمَمْتٌ أن أخجر على يزيد» يبتاع جارية بأربعة آلاف 
دینار! 
ر 


م 


وکان يزيد بمابه ویتقیه» فتأدّی ليه قوله» فردها على مولاها واسترجع منه الالء 
وباعها مولاها من رجل من آهل مصر ذا الثمن»› ومکث يزيد اسفا متحسرا عليهاء فلم 
مضن. إلا مديدة حت تقد بريد الأمر» فبينا هو في بعض الأيام مع امرأته سَحدة بنت 


a 


عمرو بن عثمان»ء إذ قالت له: بقي في نفسك شىء من أمور الدنيا ل تَتَلّه؟ قال: نعم» 
حبابة . فأمسکت حتى إذا كان من الغد أرسلت بعض ثقاتا إلى مصرء ودفخت إلبه مالا 
وأمرته بابتياع حبابة» فمضی» فما کان بأسرع من أن ورد وهي معه قد اشتراها. 

فأمرت سَعدة قيمة جواريبا أن تصتعهاء وكسنّها من أحسن الثياب. وصاغت لها 
ا ا ا ان م عوك افك کے و ا 
قلف اما تضتها علف الق خي ادا فت ها وع التفزه قالت سحدة لزيد 
إني.أحب أن تحضي معي إلى بستانك بالغوطة لتتنزه فيه . قال : أفعل» فتقدّميني اليه . 
فعضت ربكا فة وشي وتخ دما بالرن وجل دايا كله ومتب؛ 
وأجلست فيها حَبَابة . 

وجاء يزيد» فأكلوا وجلسوا على شرابهم» فأعادت سعدة عليه: هل بقي في نفسك 
من الدنيا شىء لم تبلغه؟ قال: نعم» حَبابة. 

قالت : فإني قد اشتريت جارية ذكرّت أنها علمتها غناءها كله فهي تغني مثلها 
فتنشط لاستماعها؟ قال: إي وال . 

فجاءت به إلى القبة» وجلسا قدامهاء وقالت: غنى يا جارية . فغنت الصوت الذي 
غنته لیزید لا اشتراهاء وهو من شعر کشر : 

وبين التراقي والفؤاد خرارة ٠‏ مكان الشجا لا تستقل فتبرد 

فقال يزيذ: حبابة والله! فقالت سعدة حبابة والله» لك اشتريتها وقد أهديتها لك . 

فسر سروراً عظيماًء وشكرها غاية الشكر» وانصرفت وتركته مع حبابة في البستان. 

فلما کان بالعشي صعد معها إلى مستشرّف ني البستان» وقال لها: غني: وبين 
التراقي والفؤاد حرارة. فغنته» فأهوى ليرمي بنفسه» وقال: أطير والله! فتعلقت به 
وقالت : الله الله يا مير المؤمنين . ۰ 

وأقام معها ثلاثة أيام في البستان» ثم انصرفاء وأقامت أياماً ٹم مرضت وماتت› 
فحزن عليها حزناً شديداًء وامتنع عن الطعام والشراب» ومرض ومات. 

]4*^[ نبنا هبة الله بن آحد الحريري» قال: أنبآنا محمد بن علي بن الفتح 
العْشاري» قال: أنبأنا أبو الحسين بن آحى ميمي» قال: حذثنا جعفر الخلدي» قال: 
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حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق» قال: حدثنا محمد بن الحسين البرجلانيء قال : حدثني 
أشرس بن النعمان»ء قال: حدڈ: ثئي ا لجرري» قال : حدثني موسى بن علقمة المكيء قال: 
کان عندنا ها هنا تخار وکانت له جارية» وكان یو صف من حمالها وكمالها آمر 
عجچیس ٠»‏ وکال خر جها آيام الموسم» وکان يڌل ڏه فيها الرغائت فيمتنع ا 
ويطلب الزيادة في ٹمنها. ۰ 
فاا وتسامع بها هل الأمصار» فكانوا جن خملا للتز الها" 

قال : وکال علدنا فتی من ٠‏ النساك قد نزع إلينا من بلده» وکان جاورا علدنا قا 
الحارية يوماً في أيام العرض لهاء فوقعت قي نقسه» وکان جي .طول أيام ا لعزرض ينظر 
وینصرف› ESS‏ وآمرضه وا لوب سیه 
oS‏ حتی تحجب . 

فقي على ذلك سنين يحل ويذوب» وم أزل به والح عليه » إل أن حدني بحدیثه 
وما يقاسيه» وسأل أن لا أذيع عليه ذلك» ولا يسمع به أحد. 

فرحته لا يقاسي وما. صار إليه» فدخحلتٌ إلى مول الجارية ولم زل أجادثه::إلى أن 
خرجت إليه بحدیث الفتى وما يقاسى› وما صار إليه» وأنه صار على حالةالموت. ٠‏ 

فقال : قم بنا إليه حتی أشاهده» وأنظر حاله. فقمنا حيعاًء وفتحلنا عليه» فلما 
دخل مول الجارية وراه وشاهد ما هو عليه لم يتمالك أن رجع إل داره فأخرج ثيابا حسنة 
ر وقال: أصلحوا فلانة» ولہبسوها هذه الثياب» واصنعوا ما :تصنعون ما يام 
الموسم» ففعلوا بها ذلك :. فأخذ بيدها وأخرجها إلى السوق» ونادى في الناش فاجتمعواء 
فقال: معاشر الناس»› اشهدوا أني قد وهبث جاريتي فلانة لهذا وما عليهاء ابتغاء ما عند 
الله . ثم قال للفتی : تسلّم هذه الجارية فهي هدية مني إليك بماعليها. 

فجعل الناس يعذلونه ويقولون: : ويجحك» ما صنعت» قد بل لك فيها الرغائب فلم 
تبعُهاء ووهبتها لهذا! . ۰ 

فقال: إليكم عني» فإني أحييّت كل من على وجه الأرض. قال الله تعالى: % ومن 
أحياهًَا فكأنما أحيا الناسَ حيعاً 4 [الائدة:٠۳۲].‏ 


: أخبرنا عبد الرحن بن محمد القرّاز» قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت» قال‎ ]۸٠١[ ٠ 
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آنبانا امد بن عمر بن روح النهرواني» قال: أنبأنا المعافى بن زكريا الجريري» قال: 
محمد بن أبي الأزهر» قال: حدثنا اد بن إسحاق الموصليء قال: حدثني آي قال : 
حدثني بشر بن الوليد» قال: كنت عند أبي يوسف القاضي» فحدثني قال : بينا آنا البارحة 
قد أويتُ إلى فراشي» فإذا داق يدق الاب دقاً شديداًء فأخذث عل إزاري وخرجت» فإذا 
هَرّثمة بن أغين» فسلمت عليه» فقال: أجبْ أمير المؤمنين» فقلت: يا آبا حاتم لي بك 
خم وعدا وت کا ری ولیت امن أن کون افر لون داق لامر امن الا مورة 
فإن أمكنك أن تدفع بذلك إلى الغدء فلعله أن بحذث له رأي. فقال: ما لي إلى ذلك 
سبيل. قلت : كيف .کان السبب؟ قال: : حرج إل مسرور الخاد فأمرني آن اتي بك امير 
المؤمنين. فقلت: تأذن لي أن أصت عل ماءًٌ وأتحلّطء فإن كان آم من الأموز كنت قد 
أحکمت شأني» اق ىا فأذن لي . 

فدخلتٌ فلہست ثياباً جُدّداً وتطيبت بما أمكن من الطيب» ثم خرجنا» فمضينا حتى 
أتينا دار أمين المؤمنين الرشيد» فإذا مسرو واقفاً. فقال له هَرثمة: قد جئت ب 

فقلت لمسرور: يا با هاشم» خدمتي وحرمتي» وهذا وق ضيقٌء فتدري )م طلبني 
أمير المؤمنين؟ قال: لا. قلت: فمن عنده؟ قال: عيسى بن جعفر. قلت ا lL:‏ 
عنده ثالث. فقال: مره فإذا صرت في الصحن فإنه ف الزواق جالس فحرّك رجلك 
بالأرض» فإنه سيسألك» فقل: آنا . 

فجئت ففعلت فقال: من هذاء قلت: يعقوب. قال: ادخل. فدخحلت» فإذا هو 
جالس وعن ميته عيسى بن جعفر» فسلمت» فرد علي السلام» وقال: أظننا رَوّعناك› 
قلت : ٳي وان وكذلك من خلفي. قال : اجلس. فجلست حتی سکن روعي» ٹم 
التفت إل فقال: يا يعقوب» تدزي م دعوتك؟ قلت: لا. قال: دعوتك لأشهدك على 
هذاء إن عنده جارية» سألته أن بها ني فامتنع» وسألته أن يبيعها فأبّى» ووالله لئن ل 

قال: فالتفتٌ إلى عيسى فقلت: وما بلغ الله بجارية تمنعها أمير المؤمنين وتتزك 
نفسك عند هذه المنزلة؟ . ٠‏ 

قال: فقال لي : عَجلتَ عل ني القول قبل أن تعرف ما عندي . .قلت : وما في هذا 

من الجواب؟ قال: إن علي يمينا بالطلاق والعتاق» وما أملك صدقة أن لا بيع هذه 

الجارية ولا أَهَبَّها. 


٤ 


فالتفت إل الرشيد فقال: هل في ذلك من مرج؟ قلت: : نعم. قال: وما هو؟؛ قلت : 
مب لك نصفهاء ويبيعْكَ نصقهاء > فیکون لم يبع ولم مهب . 

قال عيسى : ويجوز ذلك؟ قلت: نعم . 

قال : فأشهدك أني قد بعْته نصقها ووهبته النصف الباقي بمائة ألف دينار. 

فقال : الجارية . فأتي بالجارية وبا مال» فقال: خذها يا أمير المؤمنين» بارك الله لك 
فيها. 

قال: يا يعقوب» بقيت لك واحدة. قلت: وما هى؟ قال: هى ملوكة» ولا بد أن 
زاء واله لفن ل أبث معها ليلتي إني لأظن أن تفي ستخرج!: ٤‏ 

قلت: يا أمير المؤمنين» تعتقها وتتزوجهاء فإن الحرة لا تستبر 

قال : فمن يزوٌجنيها؟ قلت : أنا. 

فدعا بمسرور وحسن» فخطبث وحدت الله وزوٌجته على عشرين ألف دينار . 

فدعا با مال فدفعه إليهاء ثم قال لي: يا يعقوب انصرف» ورفع رأسه إلى مسرور» 
فقال: يا مسرور» فقال: لبيك يا أمير المؤمنين. قال: احمل إلى يعقوب مائتي ألف درهم 
وعشرين تختا ثيابا. فحمل ذلك معي . 

قال بشر بن الوليد: فالتفت إل يعقوب فقال: هل رأیت بأساً فيما فعلت؟ قلت : 
لا. قال: فخذ منها حقك. قلت: وما حقي؟ قال: العشر . 

قلت: فشكرته ودعوت له» وذهبت لأقوم» فإذا بعجوز ,دخلت فقالت: يا أبا 
يوسف» بنتك تقرئك السلام وتقول لك: وال ما وصل إلي في ليلتي هذه من أمير المؤمنين 
إلا المهر الذي قد عرفته» وقد حلت إليك النصف منه» وخلّفت الباقي تًا أحتاج إليه. 
فقال: ردّیه» فوالله لا قبلته أخرجتها من الرق وزوجتها من أمير المؤمنين» وترضى لي 
e‏ 

فلم تزل نطلب إليه آنا وعمومتي» حتى قبلهاء وأمر لي منها بألف دينار. 

: أخبرنا أبو منصور القرّازء قال : آنبأنا أبو بکر آحد بن علي بن ثابت» قال‎ ٠ ۰٦[ 
أنبأنا القاضي أبو الطيب الطبري» قال: حدثنا المعافى بن زکرياء قال: حدثني محمد بن‎ 
القاسم الأنباري» قال: حدثني آيء قال: قال منصور البرمكي: كان لهارون الرشيد‎ 
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جارية غلامية لصت عل بده و غل راسف وان لامرن معا جا وهن ارده فنا 
هي تصب على هارون من إبريق معها» وا امون مع هارون الرشيد قد قابل بوجهه وجه 
الار ية د أشار الها بقل فز بحاجبها» الو فادي ب 
فنظر إليها هارون» فقال: ما هذا؟ فتلكأت عليه» فقال : ضعي ما معك» > عل کذا إن م 
تخبريني لأقتلنك . فقالت: أشار إل عبد الله بقبلة . فالتفت إليه» فإذا هو قد نزل به من 
الحياء والرعب ما رحه منه. فاعتنقه وقال: أتحبها؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين . فقال: قم 
فاحل بها في تلك القبة. فقام ففعل . فقال له هارون: قل في هذا شعراً. فأنشأً يقول: 
ورد اخس سين رد بالكسر من حاجبيه 
[ أآنبأنا علي بن عبد الله» قال: أنبأنا أبو جعفر بن المشلمة» قال: أنباً 
إسماعيل بن سعيد بن سويد قال: آنبأنا أبو علي الحسين بن القاسم الکوکبي» قال : 
حدثنا أبو الفضل الربعي» عن أبيه» قال : کائت أم جعفر قد ربت جارية وأدبتّهاء وکانت 
تختلف في مهم أمورها إلى كتّابها وعمالها وديوانهاء وكان لآم جعفر موضع شرف منه على 
الدیوان» ترى مَن فيه حيث لا يرونها. فقالت يوماً لجاريتها تلك: يا فلانة» من أحَسَنٌ 
من في الديوان؟ قالت: فلان مولاك. قالت: كيف ذاك وهناك فلان الهاشمي» وفلان 
الكاتب» وفلان وفلان؟ ٠‏ 
قالت: هو والله أحسن القوم» لأني أحبه: قالت: وكيف علمت أنه محبك؟ قالت: 
لاني احرج إل الذيران في أمر من أمورك فإذا رآي مغبلة ترك عمل ثم لا يزال ناظراً إل 
حتی أرَلي» ثم اھ ال رلا ی آعم امي اه 
قالت: فاذهبي إليه الساعة حتى تقبليه قبلة على فمه. فانطلقت» فما رآها مقبلة 
ألقى القرطاس والقلم من يده» ثم بہت ينظر إليهاء فلما دنت منه ظن أنها جاءت برسالة 
أم جعفرء فأقبل عليها كالْصْغِي إليهاء فقبلته» ففزع لذلك» ثم ثاب إليه عقله» وعلم آنا 
م تفعل هذا إلا عن أمرء فدعاها ثم كتب رقعة فقال لها: ارفعيها إلى آم جعفرء فإذا فيها : 
قد وجدننا طعم الحرام لذيذاً فأذيقي مولاك طعم الحاال 


a 


فكتبت أم جعفر في أسفل رقعته : 

فيس منها. ثم آمرت بتزويجه إياها» وأمرت له بثلاثين ألف درهم» وأحسنت 
جهازها. 

1 أخبرنا عبد الرحهن بن محمد القزاز» قال: نبنا أحمد بن علي بن ثابت» قال : 
أنبأنا أبو القاسم الأزهري» قال: حدثنا محمد بن العباس الخرًازء قال: حدثنا محمد بن 
خلف بن المززبان» قال: حدثنا يعقوب اللَّخْعي» قال: حدثنا علي بن زيد كاتب 
العباس بن المأمون» قال : حدثني إسحاق بن إبزاهيم الموصلي» قال: حدثني أبي» قال : 

حج الرشيد ومعه جعفر بن محجيى البرمكيء وکنت معهم ۰ فلما صرنا إلى مدينة 
ا فالا ل جفر ين جي أحب أن تنظر لي جاريةً ولا تبقي غاية في حذاقتها 
بالغتاء والضرب والكمال في القَرّف والآداب» جتني قولهم صفراء . 

قال : ا إلى جارية لرجل» فدخلت عليه» فرأيت رسوم النعمة» وأخرجها 
إلي فلم أرّ أجل منها ولا أصبح ولا أدّب» ثم تغنت أصواتاً فأجادتهاء فقلت لصاحبها: 
قل ما شئت. قال: آقول لك قول لا أنقص منه درهماً. قلت: قل. قال: أربعين ألف 
دينار. قلت: قد أخذتهاء وأشترط عليك نظرة. قال: ذاك له. 

ا خو و ف لت و ا اك ل عا ا ف وات 
والجمال ونقاء اللون وجودة الطرب والغناء» وقد اشترطتٌ نظرة . فاحمل الال ومر بنا. 

فحمل الال على حالين» وجاء جعفر مستخفياًء» فدخلنا على الرجل» فأخرجها فلما 
راھا جعفر أعجب با وعرف آن قد صِدَقنّه» ثم غنت فازداد بها عَجْباً» فقال لي : اقطع 
أمرها. فقلت لمولاها: هذا الال قد ورنّاه ونقذنامء فإن قنعتَ» وإلا فوجه من شئت 
لتنقده. فقال: لا بل قنع بما قلتم. 

فقالت الجارية: يا مولاي» في أي شيء أنت؟ قال: قد عرفت ما كنا فيه من النعمة 
وما كنت فيه من انبساط اليدء وقد انقبضتٌ عن ذلك لتغير الزمان عليناء فقدّرتٌُ أن 
تصيري إلى هذا الملك لتنبسطي في شهواتك وإراداتك . 

فقالت الجارية: والله يا مولاي لو ملكت منك ما مَلَكتَ منى ما بعْتك بالدنيا وما 
فيهاء وبَعْدٌ» فاذكر العهد. وقد كان حلف لها ألا يأكلٌ لها ثمناً. I‏ 
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قال : عرعرت عین المرلء وقال: أشهدوا آنا حرة لوجه الله » وأني تزوجتها› 
وأمهرتا داري . ۰ 
فقال لي جعفر : انمض بنا. 

قال : فدعوت الحمّالين ليحملوا المال. قال جعفر: لا والله» لا يَصحَبنا منه درهم. 

قال: ثم أقبل على مولاها فقال: هو لك مبارَك لك فيه» أنفقه عليها وعليك . 
وقمنا فخرجنا. 

[۸۹] أخرتنا شهدة بتت أحمدء قالت: آنبأنا جعفر بن أحدء قال: آنبأنا عل بن 
أي علي المعدّل» قال: حدثني أبي» قال: روى أبو روق الهراي» عن الرّياڻي» أن بعض 
امل البصرة اشترى صبية› فأحسن تأديبها وتعليمهاء وأحبها كل المحبةء وأنفق عليها 

ا و ا الشديدء فقالت الجارية: إني لأرئي لك يا مولاي ما أرى 
E‏ فلو بعتنی واتسعت بثمنی» فلعل الله أن يَصتع لك وأقع أنا بحيث 
e 2‏ 
ابر البصر: يومئذ» E‏ فاشتراها بمأئة فدرم 


: تقول‎ E 


مَعْمَر الَيْمي» و 


هنيعاً لك الما الذي قد حَريَة 


ااا بك وعد رد 

فاشتد بكاء المْوْل» ثم e‏ 
فلولا قعود الدهر بي عنك لم يكن 
أروخ يفي الفزاد رع 
علييك سلا لازيارة بينشا 


فقال ابن مَعمَر: قد 
سببا لفرقة 


ول ق في كفي غب اتر 
أ قل فد بان ایت اواکری 


ولرل إلا ا a‏ 


فقت خذها ولك الال وانصرفا راشدين» فوا لأ كنت 


[. أخبرنا آبو منصور القزاز» قال: أنبأنا أبو بكر أحد بن علي بن ثابت» قال : 
أنبأنا أبو القاسم الأزهري» قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم بن عرفةء قال: حدثنا محمد بن 
الحسين» عن هشام» قال: حدثنا علي بن الجهّم» عن أبيه» قال: أصبحتٌ ذات يوم وأنا 
في غاية الضيق» فطلبت الخادم» فلم أجده» ثم جاء» فقلت: أين كنت؟ قال: كنت في 
احتيال شيء لك وعلف لدابتك» فوالله ما قدرت عليه . قلت : سرج لي . ورکیت» فلما 
صرت في سوق يحيى إذا آنا بموكب عظيم» وإذا الفضل بن بحيى بن خالد» فلما صر 
بي» قال: سر فسرنا قليلا وحجز بيني وبينه غلام يحمل طبقا على باب يصيح بجارية . 
فوقف الفضل طويلاًء ثم قال: سر» ثم قال: تدري سببَ وقوني؟ خ0 رات ن 
تعْلمني. قال: كانت لأختي جاريةء وكنت. أحبها حبهاً شديداًء وأستحي من أختي أن 
أطلبها منهاء ففطنت أختي لذلك» فلما كان في هذا اليوم لبّستها وزيتنها وبعشت با إلي» 
فما کان من عمري يوم آطيب من يومي هذا فلما كان في هذا الوقت جاءني رسول أمير 
المؤمنين فأزعجني وقطع علي لذتي» فلما صرت إلى هذا المكان دعا هذا الخُلام صاحبُ 
الطبق باسم تلك الجارية» فارتحت لندائه» ووقفت . 

فقلت: أصابك ما أصاب أخا بني عامر حيث يقول: 


وداع دعا إذ نحن بالخيف من متى فيج آأطراف الفنؤاد وما يدري 
دفضاباسمليىغيرهافكانما أطاربليل طاقرآكان في صسدري 

فقال لي : اكتب هذين البيتين . فعَدَلّنا أطلب ورقة أكتب له فيهاء فلم أجد» فرهَنت 
خاتمي عند بقال وأخحذت ورقة» فكتبتهما فيهاء وأدركته بهما. فقال لي: ادج إلى 
منزلك . فرجعت» فقال لي ال لخادم : أعطني خاتعك أرهنه على فُوتك. فقلت : قد رهنته. 

فما أمسيتٌ حتى بعث إل ٿلائین ألف درهم جائزة» وعشرة آلاف درهم سافان 
رزق أجراه إل . 

آخبرتنا شهدة بدت أحمد» قالت : أنبآنا أبو محمد بن السّراج» قال: أنبأنا 
عبد العزیز بن دار الشيرازي ‏ قال: آنبانا e‏ علي بن ألال» قال: أخبرني 
علد عمته» ا تکرمه غابة الكرامةء ا به ا قل a‏ وأنفقت عليها 
الأموالء وكانت حاذقة راوية للشعر»› وکات فد طت هما سن وما لف درهم» 


۹ 


وکانت تلي خدمة [براهیم وتقوم على رآسه» فھویہا ا فلما اشتد 
وَجدہ بہا وسّکر أخذ عوداً وغنی بشعر لها فيهاء وهي واقفة على رأسه: 


فسمعت الخحارية الشعر وفطنت لعناه لرقتها وا وکانت مولا تپا تسألها عن 
حالها وحاله کل يوم فأخبرتها في ذلك اليوم بما في قلبه منها وبما سمعت منه من الشعر 
والغناء» فقالت لها مولاتها: اذهبي فقد وهبتك' له . 


۳ 


فعادت إليه» فلما رآها أعاد الصوت» فأكبّت عليه الحاريْةء فقبلت رأسه» فقال 
لها: كمي . فقالت: قد وهبتني مولاتي لك وأنا الرسول. فقال: آمًا الآن فتعم . 

]۸1١[‏ أخيرنا عبد الرحن بن محمدء قال: أنبأنا أحمد بن على بن ثابت» قال : أنبنا 
القاضى أبو الطيب الطبري» قال : خا الاق بن ز گرا قال: خدثنا عبد الله بن منصور 
الحارثي» قال: حدثنا أبو إسحاق الطلحي» قال: حدثني عبيد الله بن .القاسم» قال: 
عش التيمي» وهو عبد الله بن أيوب»› آبو محمد التيمي الشاعر جارية عند بعض النخاسين 
فشکی وجدہ بہا إلى أبي عيسى بن الرشيد» فقال آبو عيسى للمأمون: يا أمير المؤمنين إن 
التيمي جد بجارية لبعض النخاسين» وقد كتب إل بيتين يسألني فيهماء فقال له: ما كتب 
به إليك؟ فأنشده: ` 

يا ايى اليك الشكن. . :واخ الف إا عل اشكى 

لبس ل ف غل مرا * واع اف ارت الكت 

فأمر له بثلاثين لف درهم» و 

وبلغنا عن المهلّب بن أبي صَفرة» أنه نظر إلى فتى يكلم جارية من جواريه» فدعا 
بالحارية فقال لها : ما ملك على کلام من رآيْت يت؟ 

فقالت: يا سيدي 

لأن له من محض قلبي موده لها تحت أختاءِ الضلوع موق 

إلى غير سوءٍ فاعلمن كلامتا ولكنْ لشوق والمحثمَشوق 


(Ve 


فدعا بالقتی› فقال له: ما ملك على کلام هذه؟ 

فقال : : 

وإني لأهواهاعللى كل حالة٠.‏ وإني إليهماماحيت اتوق 
فقال المهلب : 

لعمري إني للمحبين راحم وإني بحفظ العساشقين حقيىق ٠‏ 
ساجمع منكم شمل ودمبدد ‏ فإي بماقدترجران خليق 
ثم وهبها لهاء وأمر له بخمسة آلاف دينار. 

]١1 ٠‏ أخرنا عبد الرحهن بن محمد» قال: أخرنا أحمد بن على بن ثابت» قال: 
حدثني عبد الله بن أي الفتح»› قال: حدثنا بو ا لجسن علي بن عمر الدارقطني» من حفظه 
مذاكرة» قال: كان أبو داود حامد المرْوَرُوذيّ قلي الدخول عل ابن أي حامد صاحب 
بيت المال» وكان في مجلسه رجل من التفقهة» فغاب عنه أياماًء فسأل. عنه» فاخن انه 
متشاغل بأمر قد قطعه عن حضور المجلس» فأحضره وسأله عن حاله» فذكر أنه كان قد 
اشو ف جره لنفسه» وأنه انقطعت به النفقة» وضاقت يده في تلك السنة لانقطاع المادة 
عنه من بلده» وکان عليه دن لحماعة من السوقَة› فلم یل قضاء لذلكف دون اَن باع 
الجارية» فلما قبض الثمن کا تشوق إليهاء واستوحش من بعدها عنه» حتی مم 
E‏ ن ابن أي حامد قد اث شتراها. 

فأوجبت الحالٌ مُضى أي حامد الفقيه إلى ابن أبي حامد» يسأله الإقالة وأخَد الال من 
البائع . 

فمضى ومعه الرجل» فحين استأذن على ابن أبي حامد أذن له في الحال» فلما دخل 
عليه استقبله وقام إليه» وأكرمه غاية الإكرام» وسأله عن حاله وما حل بهء فأخيره أبو 
حامد بخبر الفقيه وبيّم ا لجارية وسأله قَبْضل الال ورد الجارية على صاخبها . 

فلم يعرف ابن آبي حامد للجارية خيراًء ولا كان عنده علمٌ من أمرها. وذاك أن 
امرأته کانت اشترتہا ولم يعلم بذلك› فورد عليه من ذلك مورد تبين في وجهه. 

ثم قال ودخل على امرأته» فسألها عن جارية اشتريت من سوق النخاسين على 
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الصفة والنعت» فصادف ذلك أن امرأته كانت جالسة والجارية حاضرة» وهم يصلحون 
وجههاء وقد زينت بالثياب الحسّان والحلى» وما جرى مجرى ذلك من الزينة. فقالت: يا 
سيدي هذه الجارية التي التمسْت. فس بذلك سروراً تاماًء» إذ كانت عنده رغبة في قضاء 
حا أن اة وإ ار ا فة ل فاد ل اماي وقال له : خجفت ألا تكون الحارية في 
داري» والآن فهي بحمد الله تعالى عندناء والأمر للشيخ أعزه الله تعالى في بابها . 


وأمر بإخراح الجارية إلى الجحماعة» فحين أخرجت تغير وجه الفتى تغيراً شديدأ 
فعلم بذلك أن الأمر كما ذكره الفقيه من حبه لها وصبابته إليهاء فقال له ابن أبي حامد: 
هذه جاريتك؟ فقال: نعم» هذه جاريتي . واضطرب کكلامه من شدة ما نزل به عند 
رؤيتهاء فقال له: خذها بارك الله لك فیهاء فجزاه آبو حامك خبراً وتشگر له» وسنأله قبض 
الالء فإنه كان قدره ثلاثة الاف درهمء فأبى أن يأخذه» وطال الكلام في بابه» فقال له 
أبو. حامد: إنما قصّذّنا نسأل الإقالةء لم نقصد لأخذها على هذا الوجه. فقال له ابن أي 
حامد: هذا رجل فقيه» وقد باعها لأجل حاجته» وقلة ذات يده» ومتى أخذ المال منه 
خف عليه من أن يبيعها من لا يردها عليه» فا مال يكون في ذمته» فإذا جاءه نفقة من بلده 
جاز أن يرد ذلك . 


فوهب الال له» وکان غليها من الحلى والثیاب شىء له قدر کثر»ء فقال له أبو 
حامد: إن رأی آيده الله أن يتفضل وينفذ مع الجارية من يقبض هذه الثياب والحلي الذي 
عليهاء فما لهذا الفقيه أحد يمذ به على يديه . 

فقال له: يا سبحان الله ! هذا شیء أشغفناها به ووهبناه لها» سواء كانت في ملکنا أو 
حرجت عن قبضتناء لسنا نرجع فيما وهبناه من ذلك ولا يجوز . 

فعرف أبو حامد أن الوجه ما قاله» فلم يلح في ذلك» بل حسن موقعه من قلبه 
وقلب صاحب الجارية» فلما أراد أن ينهض ويودعه» قال ابن أي حامد : ريد أسألها 
قبل انصرافها عن شيء. 

فقال لها: يا جاريةء آيما أَحَبُ إليك» نحن أو مولاك هذا الذي باعك وأنت الآن 
له؟ 

فقالت: يا سيدي أما أنتم فأحسَنَ الله عونكم وفعل بكم وفعل» فقد أحستتم إلى 
وأعنتموني» وأما مولاي هذا فلو ملكت منه ما ملكه مني ما بعته بالرغائب العظيمة. 
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فاستحسن الجحماعة ذلك منها وما هي عليه من العقل مع الصَبَاء وودعوه ثم 
انصرفوا. 

ابن آي حامد اسمه أآحمد بن عمد بن موسی بن النضر» كان صاحب بيت الالء 
وكان ثقة جواداًء روى عنه الدارقطني وغيره» ومات في سنة إحدى وعشرين 
وثلاثمائة . ٠‏ 

[۸4] نانا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عبد الوهاب البارع» قال: حدثني أبو 
الجوائز الحسن بن علي الواسطي الكاتب» قال: حججت في سنة من بعض السنين» فبينما 
آنا في الطواف لمحت جارية» فلم ر كحسنهاء > فعلقها قلبي» فسألتها عن اسمهاء فقالت: 
اسمي نَم وانتسابي إلى قَهْم. 

فلم أزل أستمتع ستمتع بالنظر إليها مدة إقامتنا بمكة» فلما فارقنا مكة لم أذرِ أي صَوْب 
سلکت» فقلت : 

قل للظلومم ألا ملعي للحكم إن انكرت ظلْمي 

E E ET‏ ت حبيبٌ جسمي وهو حَضمي 

أو آذ رى نجسي وقد تاديتهمغفرى برجي 

خود د تصيسب سواد قلبسي وهي للجمرات ترمسي 

وق ا ك اشا في حومةالحجرالأحم 

عنداستلام الركنا ونة وسخب الدمع تمي 

E O EN ECTS‏ ماغل عد بلسي 

ا تيو ار مَك في الفؤاد وطاش سمي 

قال: وازدادَ وَجدي بها وکلفي بحسنهاء فقال لي بعض من آنس به: لو تزوجت 
لسكن ما بك» فتأبيت عليه» ثم ملت إلى ما قال رجاء الإفاقة 

فاستعنت بامرأة على ارتياد امرأة آتزوجهاء فجاءتني بعد أيام» فقالت: قد حصّلت 
لك امرأة تلائم مرادك حُسناً وبيتاً. فاستحضرت وليّها وتزوجتهاء فلما زَفّثْ إلي تأملتهاء 
قإذا هي صاحبتي› فقضیت العجب من حسن الاتفاق . 

[۸] أخبرنا و منصور القزازء» قال: أنبأنا أبو بكر الخطيب» قال: كان أبو 
الجوائز أديباً شاعرأً حسّن الشعر في المديح والأوصاف والعَرّلء وعلقت عنه أخباراً 
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وحكايات وأناشيد» وسمعته يقول: ّلدت في سنة اثنتين وس وئلالمائة . 


ال 
فان قال قائل: قد ذکرت علاج العاشق بتحصيل المعشوق إن كان مباحاً» ورَجيته 
بأن ذلك يمكن» وقد اتفق لحماعة» فما تقول في عشق من لا سبيل إلى تحصيله» كذات 
وأدامٌ السهر وقارب بصاحبه مرتبة الجنون. 
فالجواب : أن العلاج الكل في جيع أمراض العشق الحمية» وإنما تقع الحمية بالعزم 
الجازم على هجر المحبوب» فإن حصلت هذه الحمية حسّت المعالحة» والعلاح حينئذ يقع 
لاظاهر والہاطن› فلییتدیء المريض باللجوء ل الله سبحانه » ولیکثر من الدعاء» فإنه 
مضطر»ء وهو يجيب المضطر إذا دعاهء ثم ليتعالج» فإن الأسباب لا تنافي التوكل 
والدعاء. 
فصول فى معالجة الظاهر 
۲ فصل 
إعلم أن بدن العاشق إذا تَحّف أسرعت فيه الحرارة إلهاباً وإحراقاًء فينبغي أن 
يستعمل الترطيبات كشم البنفسج واللينوفر» ودخول الحمّام من غير طول مكث فيهء 
والنوم الطويل والتغذي بالأغذية الرطبة» ولينظر إلى الماء الصاني في الرياض النضيرة› 
وليحدّث بالنوادر المضحكة . 
۳ فصل 
ومن المعالات السقر؛ فإنه بالسقر پت يتحقق البعد عن المحبوب› وکل بعيد عن البدن 


ثر بعده في القلب» E‏ 
مھبسسته 6 ثم إن مر الأيام ون الاف: 


قال زهیر بن الاب الكابي : 
اعات انل جا فاو ةاي 
فنتاسل خي ك غوتاي. ولا ابل جندیدك ادال 


Yé 


وقال امرؤ القيس : 
رانك ) تفطع لبانة عاشيق بمشل غد أو راح مَأوب 

ET‏ آنه غد الس ى يورب صاحبه خد اليل: يقول : تکون استراحته 

بالليل . 
٤‏ فصل 

وكذلك كل ما يشغل القلب من المعاش والصناعةء فإنه يسلي» لأن العشق شغل 
الفارغ» فهو يمثل صورة المعشوق في خلوته لشوقه إليهاء فيكون تمثيله لها إلقاءً في باطنهء 
فإذا تشاغل بما يوجب اشتغال القلب بغير الميحبوب درس الحبٌ ودثر العشق» وحصل 
التنامى . 
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٤ س‎ 8 

ومن ذلك استغراض النساء للتزويج» والجواري للتسري»› وليطلب الحسّن الفائق 
فانه پسلي» وقد وصف اكماء الحسن والملاحة. 

1۸ فاتبانا أمد بن علي المجليء قال: أنبأنا: أبو الحسين بن المهتدي قال:. أنبأنا أبو 
الفضل محمد بن الحسن بن المأمون» قال: حدثنا أبو بکر بن الأنباريء قال : حدٹنا 
أحهمد بن بحيى» عن ابن الأعرابي» قال: قال أعرابي: إذا حسن خقيا المرأة حَسُنت» 
وخفياها: كلامها ووطأتها على الأرض 

قال : ويقال: أحسن ما تكون المرأة: غب بنائها» وغبٌ نقاسها» وغبٌ المطر. 

قال: وشباب المرأة ما بين ثلاثة عشرة إلى عشرين» فإذا بلغت الثلاثين فقد كيّلت› 
فإذا بلغت الأربعين فقد شَهّلت» فإذا بلغت الخمسين فطق طق . 

قال أحمد بن يحيى: الشَهلة: العجوز. 

وقد قيل: لا تكون المرأة حسناء حتى يبيض منها أربعة: : وهي: اللون» وبياض 
العين»› والأستان» والأظفار. ویسود منها أربعة: وهي شعر الرأس» وشعر ا 

وأشفار العينين» وسواد العين. ويحمر منها أربعة: اللسانء والشفتان» والوجنات وتم 
ويتسع منها أربعة: الجبهة› والراجان» والوركان» والصدر. ويضيق منها أربعة : : حرق 
الأنف› وخرق الأذئينء وف الفمء ونه ويطول منھا أربعة : القامة» والعنق› 
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والقصب»› والأصابع . ویضحُم منها أربعة: الساقان» والوركان» والعجز» والركب»› 
وهو منبت ألعانة. E,‏ خطاهان E‏ ولسانپا» وذکرها . وکانت هند 
بنت عتبة تقول : النساء أغلالء فل الا غا لد 


٩‏ فصل 


هذا ما ذكر فيما يتعلتق بالحسن» والحسن عند المحب ما يقع بقلب فليجهد في 
استعراض النساء والجواري› فالغالب حصول ما يلب على ما عنده. 


فان م ميحصل له أدام الت a‏ 
ثان حا الأول. 


قالت : e‏ قال : EN‏ قال : اوق 
حيویه» قال: حدننا ابن امرزتان؛ قال : آخبرني ابو بكر العامري» قال: حدثني 
الحسين بن علي مول بني أ عن أبيه» قال: خحرجت إلى فلما كنت بالشراة» 
ودنا اللا ذا فصر فهویت إليه» فإذا بين باب القصر امرأة م أرَ مثلها قط هيبةٌ وجمالاًء 
فسلمتٌ علیها فردّت ثم قالت: مورا ف جل ن ی اة أهل الحجاز . 
فقالت: مرحباً بك وحياك اللهء انزل فأنت في أهلك. قلت: ومن أنت؟ عافاك الله . 
قالت: امرأة من قومك . 


فأمرت لي بمنزل وقرّی» وبتٌ في خير مبیت»› فلما آسښحت آرشلٹ ل کف 


أصسحت؟ وكيف كان مبينك؟ قلت : خير مبیت» وال ما ريت أكرمٌ منك» ولا 
أشرف من فعالك» قالت: فإن لي إليك حاجة» تمضي حتی تأي ذلك الدير» ديرا 
أشارت إليه» فتجيء فائت ابن عمي فيه وهو زوجي» قد غلبت عليه نصرانية في ذلك 
الدير» فهجرني فلزمهاء فتنظر إليهء فتخبره عن مبيتك وعما قلت لك» فقلت: أفعل 
ونعمی عین. 

فخرجتٌ حتی انتهیت إلى الدیر؛ فإذا آنا برجل ني فناته جالس» کاجل ما یکون من 
الفتيان» فسلمت فردء وساءلني فأخبرته من آناء وأين بء وما قالت لي المرآة. فقال : 
صدقت» أنا رجل من قومك من آل الحارث بن حکيم› ٹم صاح : ا فخ رجت إلیه 
نصرانية عليها ثياب حبر وزنانير» ما رأيت قبلها مثلهاء ولا بعدها أحسن منهاء فقال: 


۷٦ 


هذه قَسْطا وتلك أزوّى» وأنا الذي أقول: 
ل ا بعد أروى وحبّها كذاك لعمري الحبٌُ يذهب بالحث 
[۸1۸] وبالإسناد قال ابن خلف : وحدئني يزيد بن حمد» قال : آخبرني محمد بن 
سلا ايء »> قال: eS‏ فتنکرت له ومرت به 
و a‏ فقالت له: ين حبك لعزة؟ فقال: آنا الفداء لك› لو آن 
عزة مه لي لوهبتها لك قالت : E‏ أنها لك في صدق المودةء 
وحض الحبة والهوی» على حسب الذي كنت تبدي لها سن دلت وار وعد فأين 
قولك : 
إذا وصلتنا خلة كي نزيلها ا وا ا کے رن 
فقأل کثر : بابي أنت وأمي» اقصري عن ذكرها واسمعي ما أقول لاك : 
هل وصل عرة إلا وصل غانية في وصل غانية من وصلها لا 
قالت : فهل لك في المخالة؟ قال لها : فكيف لي بذلك؟ قالت له فکیف بما قلته في 
عزة وسبرّته إليها؟ قال اقله فيتجول إلنك ويهر لك 
قال: فسفرت عن وجهها عند ذلك وقالت: أعَدراً وانتكاثاً يا فاسق» وإنك لها 
قال : و فقالت: قاتل الله جيل حيث يقول: 
شاللا و ا ينفع الود عنده ومن حبلنه إن مد خر مین 
ومن هو ذو وجهين ليس ا على العهسد حلاف بکل يمين 
فأنشآً کثیر ہانخزال وخر واتار ار ا ویتنصل تما کان منه»› ویتمئل بقول 
جيل ؛ ویقال بل سرقه من همیل ونحله نقسه» فقال: 
ألا ليتني قبل الذي قلت شيب لي من المذعف القاضي وسم الذرارع 
قمست ول تعلم غل يان SST‏ 
أبوء بذنبي إنني قد ظلمتها وإني بباقي سرهاغير بائح 
e‏ 
وروی الهيثم بن عدي»؛ عن ابن عباس» قال: طلَّق النَمِرٌ بن تولب امرآة ثم جزع 
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علیهاء حتی خیف على عقله» ومکٹ آیاماً لا يطعم ولا ینام» فلامه عشیرته وصبروه» 
وذكروا له امرأة يقال لها: دَعد جيلةء فتزوجهاء فشغلته عن ذكر امرآته الأولى» وفيها 
يقول : 
أهيم بِدَعْد ما حييتٌ فإن امت فياحرتامن ميم مابعدي! 
وبلغنا أن رجلا قصد عمر بن أبي ربيعة» فقال له: قد قلت بيتين فأجز ها : 
سألتث المحبين الذين تجشموا أعاجيبَ هذا الحب في سالف الدهر 
فقلت لهم: مايذهب الح بعدما تكن ماين الجوانح والصذر؟ 
مات من ناما لا يدر غل إجارته فر ات وة اشرما اله اوها 
فخطرت ثم رجعت وهي تقول : 


فقالوا: دواء الت بخن تقيده م ا آ9 تا وجل الهجر 


الا تا ر ال ها جت اند واليأس عَونّ على الصبر 
فقال: فرجت عني . 
۷ فصل 
ومن أدوية الظاهر كثرة الجماع» وإن كان لغير المحبوب . 


ووجه كونه دواء أنه بقلل الحرارة التي منها ينتشر العشق» وإذا ضعفت الحرارة 
الغريزية حصل الفتور وبرد القلب» فخمد لهب العشق› وقد قال أبن الرومي : 


وا من فت يك عن الحجسناء في السذروه 


۸ فصل 


ومن الأدوية: عيادة المرضى» وتشييع الجنائزء وزيارة القبور» والنظر إلى الموتىء 
والتفكر في الموت وما بعدهء فإن ذلك يطفىء نيران الهوى» كما أن سماع الغناء واللهو 
يقويه» فما هو كالضد يضعفه» وكذلك مواصلة الس التذكر وجالسة الزهاد» وسماع 
أخبار الصالحين والمواعظ . 


وکل ذلك جرج الإإنسان عن غلبة الشهوة ی حير الحزن والفكر› وذلكف يضاد 
العشق . 
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٩‏ فصل 
وقد ذكر قوم أن المتنزهات المونقة» والمسموعات المطربة ثَسْلي» وهذه ربما زادت في 
عشق قوم . ۰ 
فصول في معا جحة الباطن 
١‏ فصل 
أول علاج الباطن» وأنجعه قطع الطمع باليأسء ال على قهر الهوی . فمتى 


ت 


تردد الأمر عند النفس أو ضعف العزم م ينفع دواء أصلاً. 
۱ فصل 

ومن ذلك زجر الهمّة الأبية عن مواقف الذل» واكتساب الرذائل» وحرمان 
الفضائل» فمن لم تكن له مة أبية لم يكد يتخلص من هذه البليةء فإن ذا الهمة يأل أن 
يملك رقه شيء» وما زال الهوى يذل أهل العز» وقد سبق في كتابنا أن الرشيد عشق 
جارية › وامتنعت عليه فقال : 

أری ماءٌ وي عطش شديد ولكن لا سبيل إلى اللورود 

اتا بك اك ولي وأن التتاس كلهت عي دي 

ونك لو قطعت يدي ورجلي لقلت من الرضا أحسنت زيدي 

1 أخرنا أبو منصور القزازء قال : آنبأنا أبو بكر همد بن علي» قال: أنبأنا أبو نَعَيم 
الحافظ قال : حدثناسليمان بن أحمدالطبراني» قال : حدئنا عمد بن موسی بن ماد البربّري قال : 
حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن صالح » قال : حدثنا علي بن صالح» قال : قال هارون الرشيد في 

ملك اللات الشايات عاق ولل من قل كل مان 

0 ٍ ا 

مالي تطاوعنسي البرية كلها وأطيعهسن وهن في عصياني 

ماذاك إلا أن سلطان الهموى وبهقوين أعرٌمن سلطا 
يوسف في تخليصهاء وقد ذكرنا القصة انفا قبل أوراق» وكان بحب جارية اسمها جُنان› 


۹ 


فيقول فيها الشعر» فأزعج ليلة العباس بن الأحنف في منزله لأجل بيت قاله فيها. 
[.] أخرنا أبو منصور القزاز» قال: أنبأنا أبو بكر الحافظ» قال: أنبأنا بو 
الحسن محمد بن عبد الواحده قال: أنبأنا محمد بن عبد الرحيم المازني» قال: حدثنا 
پیا“ a E‏ فقال : غ اا ا 
فلما طرق ذُعر. وفزع آهله» فلما وقف بين يدي الرشيد قال : وجه الك لت قله 
ورمت تا بمثله» فامتنع القول علي» فقال : يا أمير المؤمنين دعني حتى ترجع إل 
نفسي » EE‏ من القلق عظيمة»› ونالني E‏ 
الحد والوصف 
فانتظر هتية ثم أنشده البيت : 
ن ا راتا ف ي اا 
و و ا إذا ما زدته نظا 
فقال له الرشيد: زذني» فقال: 
إذاماالليل مالعلي ‏ ك بالإظلام واعتكرا 
وَج فماترى قمرا فأرزهاترى القمسرا 
فقال له الرشيد : قد ذعرناك» وأفزعنا عيالك» فالواجب أن نعطيك دبنك» فأمر له 
بعشرة آلاف درهم وصرفه. 
قال المصنف: وقد روينا أن الرشيد عتب على بعض جواريه في أمر» وكان بحبها حباً 
شدیداء فحلف ألا يدخل حجرتہاء فلم تترضاه» فقال : 
ف في إذ رآني مُفَيَنْ وأطال الصد كا أن فطِْنْ 
كان مَلُوكي فأضحَى مالكي , إن هذامن أعاجيب الزمَنُ 
ثم بعث إلى أبي العتاهية يأمره آن يجيزهاء فقال : 
رة ا لحت أرته انى ي هواء وله وجه خسن 


A: 
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فلهذاصرت ملوكأاله ولهذاشاع أمري زغل 

قال المصنف غفر الله له: وهذا الذل لا يحتمله ذو أنفةء فإن أهل الأنفة هلهم 
طلب علُرّ القدر على قتل النفوس» وإجهاد الأبدان في طلب المعالي» ونحن نرى 
طالب العلم يسهر ويمجر اللذات› أنفةَ من آن يقال له جاهل› والمسافر يركب الخطار 
ليال ما يرفع قذره من الالء حتى إن رذالة الق ربما لوا كثيراً من مالاق لبي م 
قذر» فهذا الساعي يثعب نفسه بالعڏو» ويصنر عن لذات الجماع ليتال فقوا وقد قال 
القائل : 

وکل اقا ف كران قال ا 

فأما من لا يأنف من الذل» وينقاد لموافقة َة هواه» فذاك خارج عن المتميزين . 

[۸۲۱] آخرنا ابن ناصر› قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار» قال: آنبأنا الجوهري› 
والتنوخحي والقزويني» قالوا: أنبأنا ابن حيّويه» قال: أنبآنا ابن المرزبان» قال: أنبأنا 
أحمد بن الحارث» قال : حدثنا المدائنى» قال : E‏ 
ما لذ الأشياء قال: يا أهير ال 2 اق قریش فليقوموا فلما قاموا قال : 
المروءة. يريد أن الرجل إذا ل تمه مروءته فعل ما یېوی» ول یبال بلوم. وهذه صفات 
البهائم» فأما أرباب الأنفة» فكما قال ابن المعتر: 

وإني وإ حَنَت إلبك ضمائري فما قَذَرٌ حبي أن يذل له قذري 

وقال آبو فراس: 
لقدضلّ من تحوي هواه خريدة وقد ذل من تقضي عليه كعاب 
ولكتني والحمدلله حازم أعز إذاذشت لهمن رقاب 
ولاك الساا ق اة a E E E E‏ 
وأجري ولا أعطي الهوى فصل مقودي وآ و رلا فا ى غل رات 
ووا و ي ا قول ور أن الوف جزراب 

وقال عبد الواحد بن نصر الببغاء: 
سل الصبابة عني هل خلوت بمن رى مع الشوق إلا والعفاف مَعِي 
لاصاحبني نفس لوهمَمْت بأن اي مدا وات الرت ل طخ 
تابي الدناءة ل نفس نفامتها تسعى لغيرالرضابالري والشبع 
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بهمة ما أظن الحظ يدركها 
وله: 

وقدرام هذا لحب أن يسترقني 
وله: 

لا تحسبي أن نفسي كالنفوس إذا 

ي 

کون كما شنت إن جرا وإن صلة 

OE NECE) 
و‎ 

سواي الذي تمي المطامع تله 

ولو كنت ين تقبل الضيم نفسه 
شه قبي أن يطاوعَ حكمَه 


وإني لألقاهبسلوةزاهد 


أصّ ارف طرفي في تايل حُسنه 
ولا خير فيمن يملك الست رآيّه 


ولأبي علي بن الشبل : 


۶ 4 : e 
وانف أن تعتاق قلبى خحريدة‎ 


وللقلب متي زاج ر من مروءة 
e‏ 
اي الس د ا جع السوى 
وله: 
کفی حَرناآن زارنی من أحبسه 


AY 


إلاوقدجاوزث بي كل متنع 


فانجذن صبرعل جيل 


هلاني هواك الضيم تحتمل 
دمعي فتك ره الأجفضان والقل 
فليس تنكر صبر البازل الإبل 
فمائتى عطفَ حلمي الحادث اَل 


و او ور 
وغيري من بالحرص يسْهل ذله 
ت 3 7 رم .وت 1 e‏ 
ادر قل الخال دل 


وإن ملسك القلب الم حَبة 


بلحظ وآن يُروي صَدَاي رُضابُ 
يبه طرق الهو فيج اب 


ولا أسْتقي إلا من المشرّب الأصْمَّى 
ولا أخطب الأعمال كى لا أرى صرفا 
عن الشيء يسقط فيه وهو يرى الحثمَا 


فاغرضت غته لانلالا ولا نضا 


إذا م تنل كل املنى رَذّت البعضا 
۲ فصل 

وما يذل العشاق تجني المحبوب» والتجني يحصد المحبة في القلوب التي لها أنفة» 
قال الأعشى 

أرى سَفهاً بالمرء تليق قلبه . بغانية زو معى يدن بعد 

أخررنا أبو منصور القرّاز» قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: أخبرني 
غل ن آرت الق ال نانا ای نة ال المرزباني» قال: آخبرني محمد بن يجيى» 
قال : ا ا ا قال: حدثني خالي أحمد بن حمدون الكاتب» 
قال: کان بین الواثق وبعض جواریه شر» فخرح کسلان فام أرَنْ آنا والفتح بن خاقان 
نحتال لنشاطه» فراني أضاحك الفتح بن ع حاقان فقال: قاتل الله العباسَ بن 


ولک نشی 0 .َه م اَي 


٠‏ الأحنف حیٹ 


يقول: 
عَذلٌ من اله أبكاني وأضحككم فالحمد لله عَذلٌ كل ما صتَعًا 
اليو آبكي على قلبي وأندبه قلب أل عليه ا لحب فانصدعا 
للح في كل عضول على حدَة ٠‏ نوع تفرق عنه الصبر واجتمعًا 


وقال ابن الذمَبنَة : 


أما والله و نم الله خا 
قفدتت ات نفدي 
ولك الخليل إذا جقاتا 


ا ثم بها E‏ 
تلاعامنأبنَولا ريا 
وآترٌّبالمودةاخريا 
وإن كان الفؤاذبه ضيتا 


۳ فصل 

ومن الأنقَة الأنفة من حب مَن طبه الغدرء وهذا أجل طباع النساء» وقد ذكرنا في 
غضون كتابنا من غدرهن طرفاً» ومن ذلك ما ذكرناه في باب الحيل والمخاطرات» في قصة 
لقمان بن عاد» وذکرناه في باب من قتل معشوقه› وغيرذلك. وقد قال الحكماء : لا تش 
بامرأة. وقال الشاعر: ٠‏ 


إذا عَدَرّتْ حسناءٌ أرْقَث بعهدها ومن عهدها أن لا يدوم لها عهدٌ 


AY 


أنشدنا علي بن عبيد الله » قال آنشدنا بو ادي ۰ 


e‏ وات مقالة عزون عليك فغيسق 


وعا يدَارَى به الباطن أن يعلم الإنسان أن زوجته المحبوبة إن مات عنها مالت إلى 
غیره ونسيته سرع شيء» وإن كانت تبه» لأنه لا وفاء للنساء. 

[۳] آنبآنا الحسين بن محمد الدّاس» قال: أنبأنا أبو جعفر بن المسْلِمَّةء قاللى: 
نبان أبى ظاعر الخلصء قال أنبنا همد بن سليمان بن داود الطوسى» قال: حدثنا 
الزبير بن بكار» قال: حدثنى عمد بن الضحاك الخزامى› عن أبيه› وأحمد بن عبيد الله » 
عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل وكانت 
حَناء لاء ذات خلق بارع» فشغلته عن مغازيه» فأمره أبوه بطلاقها وقال: إا قد 
شغلنك عن مغازيك» فقال: 

يقولون طلقها وحيَم مكاتا مقيما عليك الهم حلام نام 
وإن فراقي آهل بيست جمعتهم على كبر متي لإاحدى العظائسم 

ثم طلقهاء فمر به بوه وهو يقول: 

1 أ مثلي طلق العام متلا ولا مثلها في غير جزم تطلق 
لهتاخلى جزل ورای ومنصب وخلق 
فرق له أبوه فراجعهاء ثم شهد مع النبي بيا غزوة الطاة ثف فأصابه سهم »› فمات بعد 
بالمدينة . فقالت عاتكة تبكيه: 
رُزئتٌ بخرر الناس بعد نيهم وبعد أبي بكرا وما كان قصرا 
فالَيت لا تنفك عينني حزينة عليسك ولاينضشك جلدي أغبرا 
فلله عینامن رأى مثله فشى أكر وأ مى ني الهياج وأصبرا 
إذاشرعت فيه الأسنةٌ خاضها لى المبوت حتى يترك الرمح هرا 


Af 


ثم تزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فأولًّ» وكان فيمن دعا علي بن أبي طالب 
کرم الله وجهه» فقال: يا أمبر المؤمنين : ي عاتكة. فقال كلمها يا أبا الحسن . 
فأخحذ علي عليه السلام بجانب الخدر ثم قال: يا عدَيّة نفسها : 
فآليتُ لا تنفك عيني قريرة ٠‏ عليك ولا ينفك جلدي أصفرا 


فبكت . فقال عمر: ما دعاك إلى هذا يا با الحجسن؟ كل النساء يفعلن هذا. 


ثم قتل عنهاء ثم تزوجها الزبير» فكانت تخرج إلى المسجد وكان يكره خروجها 
ويتحرج من مَنْعها» فخرجت ليلة إلى المسجده وخرج الزبير فسبقها إلى مكان مظلم من 
طریقهاء فلما مرت به وضع يده على بعض جسدها فرجعت تنشج» ثم لم تخرج بعد ذلك»› 
فقال لها الزبير ما لك لا تخرجين إلى المسجد كما كنت تفعلين؟ فقالت :. فسد الناس . 
فقال: أنا فعلت ذلك . فقالت: آليس غيرك يقدر أن يفعل مثله! ولم تخرج حتى قتل عنها 
الزبير. 

[] وبالإسناد قال: حدثنا الزبر بن بكار» قال: كان الحسن بن الحسن خحطب 
إلى عمه الحسين بن علي» فقال له الحسين: يا بن أخي» قد انتظرت هذا منك» انطلق 
مي ٠‏ 

فخرج به حتى أذخله منزله» ثم أخرَّج إليه ابنته فاطمة وسكينة رضي الله عنهماء 
فقال: اختر. فاختار فاطمةء فزرجه إياهاء فكان يقال: فلما حضرت الحسنَ الوفاة» قال 
لفاطمة: إنك امرأة مرغوبٌ فيك» فكأني بعبد الله بن عمرو بن عثمان» إذا خرج بجنازي 
قد جاء على فرس مرجُلا جبینه لابسا حلته يسير في جانب الناس يتعرض لك» فانكحي 
من شت سواه» فإني لا أدع من الدنيا ورائي هما غيرك . ۰ 

ققالت له : آمن من ذلك . وألَّجَنّه بالأيمان من العتق والصدقة لا تتزوجه. 


ومات الحسن بن الحسن» وخرج بجنازته» فوافاه عبد الله بن عمرو بن عشمان في 
إلحال التي وصف الحسنْ» وکان يقال لعبد الله بن عمرو بن عثمان: المطرَفء من 
حسنه فنظر إلى فاطمة حاسرة تضرب وجههاء فأرسل إليها: إن لنا ني وجهك حاجة 
فارفقي به . 

فاستر خت یداها» وعرف ذلك فيها» وخرت وجههاء فلما ا أرسل إليها 
فخطبها» فقالت: كيف يميني التي حلفت با؟ 


A0 


قال : فأرسل إلیها مکان كل ملوك ملوکینء ومکان کل شيء» فعوضها من یمینها› 
فنکحته» فولدت له مدا الديباج والقاسم. 

قال الزبير : وحدثني مصعب بن عبد الله » قال: زعموا أن حزة بن عبد الله بن الزبير 
نظر إلى فاطمة بنت القاسم تبكي عند رأسه» وهو يموت» فقال لها: أما والله فكأني 
بالأعَيّج طلحة بن عمر» قد أرسل إليك إذا حَلَلْت فتزؤجينه ! 

قالت: كل ملوك لها حرةء وکل شيء لها في سبیل الله تعالی إن تزوجته آبداً. 

فلما حلت أرسل إليها طلحة بن عمر: إني قد عملت يمينك» ولك بكل شيء 
شيتان . فأصدَّقها ثلاثمائة. ألف درهم» فتزوجته» فولدت له إبراهيم ورَمْلة. 

]۸۲٥[‏ قال الزپر: وحدثني عمر بن آي بکر الموصلي› عن إبراهيم بن محمد بن عبد 
العزيز الزهري» قال كانت آم هشام بنت عثمان بن عبد الله عند عبد الرحن بن عمر بن 
سهل العامري» وكان عبد الله بن عكرمة بن عبد الرحن المخزومي صديقا له» فقال: 
فدخلت عليه وهو يموت» فإذا هو شكمٌ» فقلت له: ما يشكعك يا أخي» أمن الموت 
تشكع؟! قال: وال ما ذاك يشكعني» ولكني أخاف أن تزوًج أمٌ هشام عمر بن عبد 
العزيز. وعمر إذ ذاك وال على المدينة. 

قال:. وستر في البيت» فسمعت حركة فيه» فما كان بأؤشك من أن كشف السترء 
وإذا جوار قد فمن بين المرأةء ثم قالت: قد سمعتُ مقالتك يا ابن عمر» والذي يشغلك»› 
واستغلظث في اليمين بالنذر وكل شيء لها في سبيل الله عر وجل» وعثق ما تملك إن 
تزوَجُتّه» فطث نفساً. فقال الحمد لله ما آبالي متى جاءني الموت. 

قال عبد الله بن عكرمة: فخرجت إلى المنزل» فوالله ما بلغت حتى سمعت الصياح»› 
وجاءني الرسول أن أدرك أخاك فقد مات . 

قال : فجئته فقمنا إلى حاجته فرمح به الظهرَء وأم هشام في الناسء ليس لي همة إلا 
أنظر كيف تصنع هي وعمر. 

فلما كنا على القبر التفت عمر إلى الأتمء فإذا امرأة قد راقت النساء طولاً وجالاً 
وهي تضرب على خديا ضرباً شديداًء فقال من هذه؟ فقيل: ابنة خالتك أا الأمير أم 
هشام بنت عثمان . 

فأرسل : أبقي في خديك فإن لنا فيهما حاجة . 


CA“ 


قال : فأتى الخصي فكلمهاء 'فتظرٹ إل یدیا وقد استرکتاء فلم یکن إلا آن حلتء 
فأخلف عليها ما حلفت به وأرْغَبها وتزرًّجها. 

وبلغني ذلك فكتبت إليها أذكرها ما كان بلغنا من غدر النساء» وإنّا كنا بين مصدّق 
ومکدّب» حتی بان لي ذلك فیهاء وتمثلٹ لها : 

إن لقت خرافلا يها وإن عفر فلليدينن وللفم 

فكتبث إلي: قد فهمت كتابك» وإني ! أ جد سند ا تا این 


شبهة : 
کأیْنْ تری من ذات a‏ 


sS‏ ا تواتش اعت دت رلت 

yT 
وسهو وتغیر لونه» فسأله من حضر عن ذلك» فقال : وقع في فکري آي اموت وأن خي‎ 
. هرون يلي مکاني ويتزوج جاريتي هذه. فقيل له: يعد الله ويقدم الكل بين يديك قبلك‎ 
فأمر بإحضار آخیه وعرفه ما حطر له» فأجابه بما يوجب زوال الخاطر» فقال: لا أرضى‎ 
حتى تحلف لي أني متى مت ل تتزوجها. فاستوف عليه الأيمان من الحج راجلا وطلاق‎ 
الزوجات وعتق المماليك وتسبيل ما يملكه» ثم : مض إليها فأحلفها بمثل ذلك .. فما لبث‎ 
إلا نحرّ شهر حتى توفي» فبعث هرون خخطب الحارية» فقالت : كيف يمني ويمينك؟‎ 
فقال: أكفرٌ عن الكل وأحح راجلا.‎ 

فتزوجھا وزاد شعفه ہہا على شغف أخیه أا كانت تضع رآسها في حجره وتنام» فلا 
يتحرك حتى تنتبه . فبينا هي ذات يوم على ذلك انتبهت مرعوبة فزعة» فسألها عن ذلك» 
فقالت رايت ت أخالكً الساعة وهو يقول: 

E E EES أخلَفْت ردي بعمدما‎ 

EE O EEE‏ أيمانك الكذب الفواجز 


GAY 


ونكحنت غادرةأخي ‏ صتق‌الذي ساك غادرز 

ا ات )ال وغدوت في الحورالخفرائر 

لاينك‌الإلة الممحدي د ولاتدزعنل الدوائرً 

ولحت بي قبل الصبا حوصرت حيث غدؤث صائر 

والله يا أمير المؤمنين. لكأني أسمعهما وكأنما كتبتهما في قلبي فما أنسيت منهما 
أفقال لها. الرشيد: أضغاث أحلام. فقالت: كلا. ثم لم تزل تضطرب بين يديه 

وترعد حتی ماتت . 


٥‏ - فصل 

وما يدَارّى به الباطن أن تفكر» فتعلم أن عبوبك ليس كما في نفسك» فأعمل 
فكرك في عیوبه تسل . 

فإن الآدمي شو بالأنجاس والأقذار» وإنما يرى العاشق معشوقه في حال الكمالء 
ولا يصرّر له الهوى عيباء لأن الحقاتق لا تنكشف إلا مع الاعتدال» وسلطان الهوى 
حاكم جائر يغطي المعايب» فيرى العاشق القبيحَ من معشوقه حَسناً. 

]١[‏ أخبرنا أبو المعمر الأنصاري» قال: أنبآنا صاعد بن سيّار» قال: أنبأنا 
اعد بن آي سل الررجى: قال: أنبأنا إسحاق بن إبراهيم الحافظ إجازة» قال: حدثني 
علل بن أحمذ الررانء قال : حدنا الحسن بن آبي الحسن» قال: حدثنا بو بکر محمد بن 
حى الصول» قال: حدثنا عبد الله بن محمد اليزيدي» قال: حدثنا عبد الرحن ابن أخي 
الأصمعي عن عمه» قال: قال لي الرشيد: ما حدٌ العشق وصفته؟ فقلت: أن تكون ريح 
البصل من المعشوق أطيب عند العاشق من ريح المسك مع غيره. 

وقال الحكماء: عين الهوى عوراء. 

وبهذا السبب يعرض الإنسان عن زوجته ويؤثر عليها الأجنبية» وقد تكون الزوجة 
أحسن. والسبب في ذلك أن عيوب الأجنبية ل تبن له وقد تكشفها المخالطة. ولهذا إذا 
خالط هذه المحبوبة الجديدة وكشفت له المخالطة ما كان مستوراًء مَل وطلب أخرى إلى ما 
لا نهاية له. 


AA 


وقد بلغنا عن المتوكل أنه خرج يوماً واجاًء فسأله وزيره عن حاله» فقال: في الدار 
عشرون ومائة جارية› ما فيهن من تطلبها نفسي . 
قال المصنف: فاستعمال الفكر في بدن الادمي وما بجوي من القذارة وما تستر 
الثياب من المستقبح بون العشق . ولهذا قال ابن مسعود: إذا أعجبت أحدكم امرآةٌ فليذكر 
ماتنها . ١‏ 
وقال بعض الحكماء ٤‏ ن وج را کر ف وه ا وکھی بالفکر في هذا 
الأمر دفعاً للعشق المقلق . 
ولقد بلغنا أن رجلا عشق امرأة» فم يده إليها مع طيش» فقالت له: تأمّل أمرك» 
آتدري ما ترید أن تصنع؟ إنما تريد أن تبول في بالوعة لو شاهدت داخلها لوجدته أنتن من 
الكنيف! فبرد وسکن ولم يعاود . 
وقال أبو نصر بن نباتة : 
ما كنت أعرف عَيْبَ مَنْ أحببته حتى سلوتٌ فصرت لا أشتاق 
وإذا آأفاق الوّجد واندمَل الهوى رأت القلوب ول تر الأخداق 


۱٦‏ فصل 

ولهذا المعنى الذي أشرت إليه شكا خلق من العشاق معشوقهم» وملوهم وأعرضوا 
عنهم ۰ وما كان السبب إل أن المخالطة أظهرت المعايب الأدميةء فنفروأ عنهم ومضی ما 
مضى من القلق ووهن الجاه مجاناً! . 

[۸۲۷] أخبرتنا شهدة بنت أحمد» قالت: أنبأنا أبو موسى الستراج»٠‏ قال: أنبأنا 
عبد الله بن عمر بن أحمدء قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا الجسين بن أحمد بن صدقة» قال : 
حدثنا أحمد بن أبي خيثمةء قال ٠:‏ حدثنا أبو مَعّمر» قال: أملى علينا سفيان بن عيينة عن 
حيى بن يحيى الغساني» قال: سمعت عروة يحدث آن عبد الرحمن بن أبي بكر خرج في نفر 
من قريش إلى الشام يمتارون منه» فمرٌوا بامرأة يقال لها ليلى» فذكر من جالهاء فرجع 
وقد وقع منها في قلبه شيء وهو يشبب ويقول: 

تذكرث ليلل والماروة يشا وما لابنة الجودي ليلى وما ليا 
زادنا مَصحَّب بيتين من الشعر ليس من حديث ابن عيينة : 


A۸۹ 


وان اجار .ت ىاف اوتا 
وأى تلاقيهابلى ولعلا إنالناسٌ حجُواقابلاً أن لقا 

ثم رجع إلى حديث سفيان» قال: فلما كان زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
افتتح خالد بن الوليد الشام فصارَت إليه. 

آنبآنا الحسين بن محمد بن عبد الوهاب» قال: أنبأنا أبو جعفر بن المسلمة» 
فال مانا أو طاهر الخلصن > قال :اانا أمكاين سلفان بن داود قال أنانا الزير م 
يكار» قال: حدثني محمد بن الضحاك الخزامي عن أبيه» أن عبد الرحهن بن أبي بكر 
الصديق رضي ال عة قدم الشام في تجارة ا هناك امرأة يقال لها ابنة الجودي»ء على 
طنفسة لها ولائد فأعجبته فقال فيها : 2 

تذكرث ليل والسماوة بينشا وما لابنة الحودى ليل وماليًا 
وأتّى تَعَاططى ذكرّه حارثة تَدَمَلْبصرى أو تمل لوانتا 
وأى تبلاقيهسا اا إن الناس حَجُواقابلاً أن تُلاقيا 

قال : فلما بعث عمر ين الخطاب رضي الله عنه جيشه إلى الشام» قال لصاحب 
الجيش: إن ظفرت بليلى ابنة الجودي عَنْوّة فادفعها إلى عبد الرحن بن أبي بكر. 

فظفر بهاء فدفعها إلى عبد الرحمن» فأعجب بها وأثرها على نسائه» حتى شكؤنه إلى 
عائشة رضي الله عنهاء فعاتبته عل ذلك» فقال: والله كأني أرشف بأنيابا حب الرّمان. 
الانيا وع غ له فوهاء فجفاهاء حتى شكته إلى عائشة» فقالت له عائشة رضي الله 
عنها: لقد أحببت ليلل فأفرطت» وأبغضتها فأفرطت»› فإما E‏ ن تجهزها الى 
آهلها. فجهزها إلى أهلها. 

[۸۲۹] قال: وحدثني عبد الله بن نافع الصائغ› عن عبد الرحمن بن أي الزناد» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» لار ا ا 
ليلى بنت الجوديٰ حين فتح دمشق» وكانت بنت ملك دمشق» وما يروى لعبد الرحهن في 
ليلى بنت الجودي : 

بابنة الجسودي قلبي لبت مستهامٌ عتدهامايۇوبُ 

جاورَث أخوالهاحي عك فلمك من فؤادي نصيبُ 

ولقدلاموافقلت ذروني إن من تلحون فيهاالحبيبُ 
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غصن بان ماخلا الخصر منها شم ماأسفل ذاك كيب 
قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أعاتبه في كثرة عبته لهاء ثم صرت أعاتبه في 
إساءته إليهاء حتى ردها إلى أهلها. 


[۰] حدثني محمد بن أي نعيم البلخيء قال : حدثني عبد .الرحن بن إيراهيم 
الننحوي» أن يزيد بن عبد الملك بعث إلى الضحاك عامل المدينة: ابعث إلي الأحوص بن 
محمد الأنصاري ومَعبّداً المغتي» فخرجا یقصدان المنازل ویقیمان فیها یستلذان» حتی نزلا 
عل غدير ماء وروضة خضراء ببلد آفیح وبه رجل من بني مخزوم في قضر له» حتی نزلا 
البلقاء وهي أرض الشام فأاصاہما مطر من الليل واضيت الغدر ملوءة فقال الأحوص 
لو أقمنا اليوم فتغدينا على هذه العْدر. فمعلاء وفع لهما قصر» TT‏ 
شرابهما فتح باب القصر› فخرجت جارية بيضاء من أشد الناس بياضاً وأحسنهم شعراً في 
يدها جرة» فوردت الخدير بتلك الجرة فاستقت من ذلك الماء» حتى إذا كانت على خمس أو 
نحوها ألقت الجرة E‏ 

يابيت عاتكة التي أتغزل حدر العدَى ويه الفؤاد موك 

إني لأمنحك الصدود وإنني قسما إليك مع الصدود لأميَلُ 

فقال معبد: غنائي واله! وقال الأحوص: شعري والله! فلما سمعا ذلك منها قاما 
إليها فسلما عليهاء وسألاها إعادة الصوت فأعادته» فقالا لها: من أين أنت؟ فقالت : 
مكية كنت لال الؤليدء فحج هذا المخزومي الذي أنا عنده» فابتاعني من أهلي بخمسين 
آلف درهم» فتزلت من قلبه أحسن منزلةء إذ طرقت عليه ابنة عم له فنزلت أحسن 
المنازلء وعلا مكانهاء فلم يزدها إلا ا ولم يزدني إلا اتضاعاً» حتی بلغت منزلتها 
أن قالت لست براضية حتی تأمرها تستقى E‏ 
ذكرت ما. كنت فيه من النعمة كسرت الحرة وإذا اعترفت بالملكة أديت إليهم جرتم 
وة 

حدثني بعض إخواني عن صديق له أنه عشق امرأة كانت في نهاية الحسن والجمال» 
وآنه کان خاطر بنفسه لیجتمع بہا. 

قال: فقال لي يوماً: : وال لو اجتمعت بہا ثم قدمتٌ فضربت عنقي ما بالیت. > ثم إنه 
تزوجها» فمضی عليه قلیل ثم طلقها. 


۹۱ 


قال: فمررت يوماً أنا وهو في بعض الطريق بحمأة منتنة » فقال لي يا فلان» والله إن 
فلانة اليوم أقبح عندي حال من هذه الحمأة! 


۷ - فصل 

وقد يقع السلو بالشىء الذي لا يُظن» مثل أن بحب الإنسان المرأة» فإذا بها نسبة 
لصديق من أصدقائه» فيحتشم ذلك فيّسلوها. 

1 أخررنا محمد بن أي القاسم» قال: أنبأنا حمد بن أبي نصر الحميدي» قال : 
أخبرنا أبو محمد على بن أحد قال أخبرني أبو بكر عمد بن إسحاق المهلبي» عن بعض 
إخوانه» وأظنه أبا الوليد بن الفَرفى» عن ابي عمر يوسف بن هرون» قال : جوا 
لصلاة الجمعة» فتجاوزت نر قرطبة متفرجاً إلى رياض بني مروانء فإذا جارية م أرَ أجمل 
منها» فسلمت عليهاء فردت› ثم جاریتها فرأیت أدباً بارعا فآخذت بمجامع قلبی» 
فقلت : سألتك بالله أحرة ام أمة؟ فقالت : بل آمةء فقلت : ما اسمك؟ فقالت : حلوة» 
فلما قرب وقت الصلاة انصرفت فجعلت أقفو أثرهاء فلما بلغت رأس القنطرة قالت : إما 
أن تتقدم وإما أن تتأخحر» فلست والله أخطو خطوة وأنت معي . فقلت لها: فما ثمنك إن 
باعك من أنت له؟ قالت: ثلاثمائة دينار. 

قال : فخرجت جمعة أخرى فوجدتما على العادةء فازداد كلفى اء فرحلت إلى عبد 
الر حن التجيبى صاحب ر فمدحته بالقصيدة الميمية المشهورة فيه» وذكرت ٤‏ 
تشبيهها حلوة» وحدثته مع ذلك بحديثي» فوصلئی بثلاثمائة دینار ذهپاً¿ سوی ما ززدني 
من نفقة الطريق مقبلاً وراجعاً. 

وعدت إلى نهر قرطبة فلزمت الرياض جعاً لا أرى لها أثرا» وقد انطبقت سمائي 
على أرضي» وضاق صدري» إلى أن دعاني يوما رجل من إحواني» فدخلت داره» 
وأجلسني في صدر نجلسهء ثم قام إلى بعض شأنه» فلم أشعر إلا بالستارة المقابلة ليء وإذا 
ہا قد رفعت› وإذا مہا» فقلت : ا فقلت : أنت مملوكته؟ فقالت : ١‏ 
واللّه» ولكني آخته . 

قال: فکأن الله تعالى حا حبّها من قلبى» وقمت من فوري» فاعتذرت إلى صاحب 
المنزل بعارض طرقني وانصرفت . وأول قصيدته : 

قفوا تشهدوا بشي وإنكار لائمي علي بكائي في الرسوم الطواسم 


4۲ 


ا ا کی ا 
ون سره 

قالوا: اصطر وهو شيءَ لست أعرفه 

أزْص اللي بأن يُغضى الملاحظ عن 

وفائق الجحسن قال الهوى نظرث 

ثم انتصرت بعيني وهي قاتلتي 

ياشقة النفس واصلها بششّتها 


ظلمتسي ثم إني جنث معتذرا 


وإلاغريقاني الدموع السواجم 
ينشوح على ألأفه ببالمللاوم 
بكائي فليفزع للوم الحمائم 
إذانزلت بالناس أو بالبهائم . 
متى كان مني النوم ضربة لازم 
من لیس يعرف صبراً كيف يصطب 
غر الوجوه ففي إعمالهاغَرر 
عيني إليه فكان الموتث والنظر 
ف امتاانشس الأعداء ا 
يكفيك أني مظلوم ومعتذرً! 


۸ فصل 
وما يداوّى به الباطن تصوير فقد المحبوب» إما بموته أو بفراق يحدث عن غير 


اختيار» أو بنوع ملل» أو بتخير خليته» فيزول ما أوجبَ المحن الزائدة على الحد التي خسر 
ہا المحب جاه الدين والدنياء وكم ممن مات قي تلك الخال . 


وقد حكى أن بعض الحكماء قال لخلام له» وکان قد عشق جارية» يا فلان لا پد 
من فراق هذه؟ قال : لا بد . قال : فاستعجله واربح ما بینهما! . 
وقال کثر: 
فق قد أفاق العاشقون وفارقوا اله وى واستمرّت بالرجال المراف* 


ومتى صوّر الإنسان مثل هذه الأشياء وتلمح عواقبها بفکره» سهُل عليه علاج ما في 
قاہه» ومتی مر على وجهه في استلذاذ عشقه هجم عليه من المحن ما يُرْبى على لذته» وربما 


3 أخبرنا المبارك بن عليء قال: أنبأنا ابن العلاف» قال: أنبأنا عبد الملك بن 


۹۳ 


پشران» قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم» قال: أنبآنا حمد بن جعفرء قال: حدثنا علي بن 
الأعرابي» قال: حدثنا علي بن غمروس» أن يزيد بن عبد الملك دخل يوماً بعد موت 
حَبابة» وكان لها عاشقاء إلى خزانتها ومقاصيرهاء فطاف با ومعه جارية من جوارياء 
فتمثلت الحارية : 


ر رت 
مه س 


كقن سحزنا بالوالة الصت. أن رئ . ازل مسن رى معطكة ففرا 
فصاح صيحة وخر مغشيًاً عليه فلم يفق إلى أن مضى من الليل هُويّ» فلم يزل 
باقي لیلته باكياً» فلما كان اليوم الثاني وقد انفرد في بيت يبکي عليها جاؤوا اليه فوجدوه 
فا 


أخرتنا شهدة بنت أحمد» قالت: أنبأنا جعفر بن أحمدء قال: حدث أبو 
علي بن شاذان» قال: حدثني أحد بن سليمان الطوسي» قال: حدثنا الزبير بن بكار 
قال: حدثني هرون بن موسی» قال: حدثني موسی بن جعفر» أن يزيد بن عبد الملك بينا 
هو مع حبابة أسر الناس بهاء حذفها بحبة رمان أو بعنبة وهي تضحك» فوقعت في فيها 
فشرقت فماتت» فأقامت عنده في البيت. حتى جِيَقّث أو كادت تجيّف» ثم خرج فدفنهاء 
فأقام آیاماً ثم خرج حتى وقف على قبرها فقال : 

فإن تسل عنك النفس أو تدع الصّبا ‏ فباليأس تسلو عنك لا بالتجلد 

ثم رجع» فما حرج من منزله حتی خرج بنعشه. 

1 فة لر غاب اا فا ااا ابو الت بن عبد بار قال ناتا 
أحمد بن علي التوّزي» قال: آنبآنا عمر بن ثابت» قال: أنبآنا آبو الحسن بن آبي قيس› 
قال : حدثنا عبد الله بن محمد القرشي» قال: حدثني محمد بن صالح القرشي» قال: حدثني 
محمد بن الخطاب الأزدي» قال: أنبأنا الوليد بن سلمة القاضيء عن أبي شراعة حيّد بن 
هارون الكندي» قال: حدثني بحيى بن أسقوط الكندي» قال: ماتت حَبابة فأحزنت 
يزيد بن عبد الملك» فخرج في جنازتها فلم تقلَّه رجلاه» فأقام وأمر مَسْلَّمة فصلى عليهاء 
ثم لم یلہٹ بعدها إلا یسیرا حتی مات . 


[. 1 أخرنا عبد الرحهن بن حمد» قال: أنبآنا أحمد بن على بن ثابت» قال: أنبأنا 
علي بن أيوب الفَمّي» قال: أنبأنا محمد بن عمران المرزباني» قال: حدثنا أبو عبد الله 


۹٤ 


الحكيمي» قال: حدثنا يموت ين المزرّع» قال: حدثنا أبو همان قال: كان لأبي لف 
العجلي جارية تسمى جنان» وكان يعشقهاء وكان لفرط فتونه وظرفه يسميها صديقتي › 
فمن قوله فیها : 

أحبك يا جنان وأنت متي مكان الروح من جسد الجبان 

ولو أني قول مكان روخ شيت فيك بادرة الزمان. 

اقغاي ا اال ككرت + وات كشا ما حت الان 

قال بو هفان :ثم ماتت فرثاها بمراث حسان. 

1 أخيرنا أبو منصور القزاز» قال: أنبآنا مد بن على الحافظء قال: أنبأنا 
الحسن بن على الجؤهري» قال: أنبأنا محمد بن عمران امرڑیان» قال: آنبأنا أحمد بن 
ا الكي» قال: حدثنا محمد بن القاسم بن جلادء قال: حدثنا الأصمعي» 
قال: كان الرشيد شديدالحب لهيلانةء وكانت قبله ليحيى بن خالدء فدخل يوما إلى 
يحيى قبل الخلافةء فلقيته في مر فأخذت بكمه» فقالت: نحن لا يصيبنا منك يوم؟ 
فقال لها بلى» فكيف السبيل إلى ذلك؟ فقالت تأخذني من هذا الشيخ» فقال ليحيى : 
أحب أن تهب لي فلانة» فوهبها له حتی غلبت عليه» وکانت تکثر أن د تقول : هي الانةء 
فسماها هيلانة» فأقامت عنده ثلاث ستين» ثم مانت فرك غلھا ودا شرید 
وا 

وق ف اق ي ا الكرى. وال اراق دى 

اذهب فوالله ماشرن بعدك د شيء خر الدهر 

[۷. أخبرنا أبو منصورء قال: أنبآنا أحد بن E‏ قال: أنبأنا عمد بن على 
الأصبهانيء قال: أنبأنا أبو آحمد الحسن بن عبد الله العسكري» عن محمد بن ابي ی 
الصولي» قال: حدثنا الغلابيء قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن» قال: او هيلانة 
جارية الرشيد» أمر العباس بن الأحنف أن يرثيهاء فقال : 


يا من تباشرت القلوبٌ بموجا صد الزمان مساءتي فرماك 
أي الأنيس فلا أرى لي مؤنساً إلا التردة حيث كث أراك 
ملك بكاك وطال بدك حزنه ٠‏ لسويستطيع بمُلكه لفداك 
يحمي الفؤاد عن الساء حفيظة كيلا يحل مى الفؤاد سواك 


۹٥ 


فآمر له پأربعين آلف درهم۰ لکل بیت عشرة آلاف درهم» وقال: ل زدتنا 
لزدتاك: 


٩۹‏ - فصل 
ومن آدوية:الباطن أن يضور الإنسات انقضاة غرضه» أو يمل غبرة في مقامه: ثم 
یتلمح عواقب الحال» فتری یوسف عليه السلام لو زل من کان یکون؟! أو لم يبق مدحه 
لصبره أبد الدهر؟! أفترى ما سمعت بما عز؟ ولا شك أنه في القيمة فعروف» وإن كانت 
التوبة قد غمرت ذنبه. 
ولكن تلمح آنت عواقب من صبر» ومن لم يصبر» وأعمل فكرك في الحالتين لعل 
هذه العبرة تخرق حجاب الهوى» فتدخل على القلب بغير إذن فتكشف هذه الغمة. 
فالعاقل من وزن ما يجتوي عليه العشق من لذة ونغصة» فنغصه كثيرة وآذاه شديد» وهو 
على الحقيقة بين النفس التي لا قيمة قيمة لهاء وغالب لذاته حرم » ثم هي مشوبة ة بالغموم» 
والهموم» وخوف الفراق» ا 
فيعلم الموازن بين الأمرين أن اللذة مغمورة في جنب الأذى . 
قال الببغاء: 
وأفضل الناس من ل يرتكب سيا حتى يمير ما تجني عصراقبه 
وقال المتنبي : 
مَّاآضر باش الق اچ هروا وما عرفوا الدنيا ولا فطتوا 
تفتى عي ونم دمعاً وأنفسهسم و في لر كل قبيسح وجهه حسَن 
تحتل راحم كل ناجية فكل بين علي الوم موقن 
ما في هوادجکم من مهجتي عوض اا ا ا 
هكرك نة رل وجا لتم ثم استمر مريري وارْعَرّى الوَسّن 


۰ فصل 


ومن أدوية الباطن أن يعلم أن الابتلاء لظهور جواهر الرجال » فربما ابتلاؤك 
لينظر إلى صبرك» فإن صبرت فربما نقلك إلى عبته . 


۹7 


ال بو طالت الك قال مريك لأستاده: قد طرلعك شىء من اة قال: 
يا بني» هل ابتلاك بمحبوب سواه فآثرته عليه؟ قال: لا! . قال: فلا تطمع في المحبة» فإنه 
لا يعطيها عبدا حتى يبتليه. وقد قال الشافعي : لا يكون التمكين إلا يعد المحبةء فإذا 
امجن الإنسان فصبر مُكنَء ألا تری أن الله تعالى امتحن إبراهیم ثم مکنه» وامتحن أيوب 
ثم من له» فقال: «واتیْناه أ هله ومثلّهم مَعَهْم» . وامتحن سلیمان ثم آتاه ملكا وكذلك 
يوسف عليه السلام. 

قلت : فمن نظر ني هذا فليعلم أن مدة هذا البلاء خحطوات في ميدان معاملة» ويا 
قرب النهاية» فليصابر هجير الصبر» فما أسرع انقضاء اليوم» وليحذر من الخسران في 
موسم البلاء» فريما ذهب أصل البضاعة! 

ولیتخایل عند صبره خیلاء فخره فلْیْرهٌ بیاء فما وازن صبزه عمل عاد ولا زهد 
زاهد» وربما نظر إليه في تلك الحالة نظرة رضا كانت غنى الأبدء E‏ 
الأولى» فإنه ربما وقع ملل آو سلو 


١‏ فصل 
ومن أدوية الباطن أن يتفكر الإنسان فيما يفوّته تشاغله بالمعشوق من الفضائل فإن 
أرباب اليقظة عشقهم للفضائل من العلوم والعفةء والصيانة والكرم» وغير ذلك من 
الخلال الممدوحة أؤنى من ميلهم إلى شهوات الحس» لأن شهوات الحس حظ النفس» 
وتلك الخلال حظ العقل» والنفس الناطقة الفاضلة إلى ما يؤثره العقل أمْيّلء وإن جرّها 

الطبع إلى الشهوات الحسيات . 

[. ومن أعجب ما نقل إلينا من ذلك ما أخبرنا به أبو منصور القزاز» قال: 
أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: أنبأنا القاضي أبو العلاء الواسطي» قال: قال محمد بن 
جعفر التميمي : حدثت عن آبي بكر بن الأنباري أنه مضى يوماً في النخاسين» وجارية 
عرض حسنة كاملة الوصف» قال: فوقعت في قلبي» ثم مضيت إلى دار أمير المؤمنين 
الراضي»› فقال لي: أين كنت إلى الساعة؟ فعرفته» فأمر بعض أسبابه» e‏ 
وحلها إلى منزلي» فجئت فوجدتهاء فعلمت الآمر كيف جرى»› فقلت لها كوني فوق إلى أن 
أستبرئك» وكنت أطلب مسألة قد اختلّث علّ» فاشتغل قلبي» فقلت للخادم: خذها 
وامض با إلى النخاس» فليس قدرها أن تشغل قلبي عن علمي . 


۹۷ 


فأخذها الغلام» فقالت: دعني أكلمه بحرفين. فقالت: أنت رجل لك محل وعقل» 
وإذا أخرجتني ولم تبين لي ذنبي لم آمن أن يظن الناس بي ظناً قبيحاًء فعرفينه قبل أن 
تخرجني» فقلت لها: ما لك عندي عيب غير أنك شغلتني عن علمي فقالت: هذا أسهل 
عندي . : ٤‏ 

قال : فبلغ الراضي أ مره» فقال : لا ينبغي آن يکون العلم في قلب أحد أحلى منه ئي 
صدر هذا الرجل . 

1 م] قال عمد بن جعقر: وحدثني عنه أ بو الحسن العروضي قال : 
آناء وهو عند الراضي على الطعام وکان قد غرف الطباخ ما يأكل أبو بكر lL‏ 
له قلية يابسة» فأكلنا نحن من ألوان الطعام وأطايبهء وهو يعالج تلك القلية» ثم فرغنا 
وأتينا بحلواء» فلم يأل منهاء وقام وقمنا إلى الخجش» فنام بين الخيشين ونمنا نحن في 
خيش ننافس فيه» فلم يشرب ماء إلى العصرء فلما كان بعد العصر قال لغلام الوظيفةء 
فجاءه بماء من الحب وترك الماء المزمل بالئلج» فغاظني أمره» فصحت نصيحة. فأمر 

مير المؤمنين بإحضاري» وقال: ما نصيحتك؟ فأخبرته وقلت: هذا يا أمير المؤمنين 
بحتاج آن ال بینه وین تدبیر تفسه» لأنه يقتلها ولا مسن عشرتها. فضحك وقال: في 
هذا لذة وقد صار إلفاً فلن يضره. ئم قلت: يا آبا بكر لم تفعل هذا بنفسك؟ قال : 


أبقي على حفظي . قلت له: قد أكثر الناس في حفظك فكم؟ قال: أحفظ ثلاثة عشر 
صندوقاً. 


قال محمد بن جعفر : ولا وقع في علة الموت آکل کل شيء کان يشتهي› وقال: هي 
علة الموت. 
قلتث: ا بو علي ا لجسن بن أخد المنطقي: 
غيري يشوق فؤاده حدق ويروقه روض الخدود بورد 
وإذا تى خوط بان ل أكنْ : فدح ا هق 
لاان طعي مشة ا أي صفا ينبو الهوى عن صَلده 
لك كنهي للمساعي عاقني عن عَلف قلبي ني الحسان وكده 
وإذا ابن زم يمم متجسرداً للحادثاتِ فصسارم في غمْده 
الف ىن ار مأضائه فيهن لالفرلده 
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۲ - فصل 
ومن أدوية الباطن أنفة النفس الأبية أن تكون مقهورة» فإن العاقل ذليل مقهورء 
وكل موافق للهوى يقع عليه قَرَّة» سببها أنه فُهر» وقد ذكرنا في باب الافتخار بالعفاف 
من هذا طرفاء فليطالع من هناك . 
٣۳‏ فصل 
ومن أعظم أدوية الباطن إعمال قبح هذه الحال» والإصغاء إلى سماع العظة 
من واعظ القلب› فانه من ۾ يکن من قلبه واعظ لم تنفعه المواعظ» ومن ¿ الناس من يسمع 
موعظة فيرعوي» ومنهم من یری غيره فينتهي» ومنهم من يرى طاقة شيب فينزع. وقد 


لھا :نا و یمن ذکر ربه فترك ذنبه» فلیطالع› ومنهم من ينه بمنام فینتبه . 


1 أخيرنا عبد الرحهن بن محمد» قال: أنبأنا هد بن علي بن ثابت» قال: أنبأنا 
أبو حنيفة المؤدب» قال: حدثنا ا معافى بن زكرياء قال : حدثنا الحسين بن القاسم الكوكبي» 
قال: حدثنا عسل بن دکوان» قال: حدثنا زیاد» عن حاد بن شفيق» قال: قال أبو سلمَة 
العَتوي» قلت لأبي العتاهية : ما الذي صرفك عن قول الغْرّل إلى قول الزهد؟ 

قال: إذن والله أخبرك» إني لا قلت : 

ال ي اون تلن اتل التو و لالات 

RISE‏ نکان هرا نامكافاق 

هيّم ني حب اوصيرن أخدوثة في جيع جاراتي 

رأيت في المنام تلك الليلة كأن آتياً آتاني› فال ا اضت ادا اله ك وون 
عتبة يحكم لك عليها با لمعصية إلا الله تعالى!! 

فانتهيت مذعوراًء وتبت إلى الله تعالى من ساعتي من قول الغزل. 


اتف 

فن قال قائل : ST re‏ 
خيال الحبيب في القلب لا يزول ووسواس النفس به لا ينقعلع؟ 

فا لجواب : آنه إذا کَقَفُت جوارحك فقد قطعت مواد الاء اارى: وسینضب ما 
حصل تي الوادي مع الزمان»› خصوصاً إن طلعت عليه شمس صيف الخوف› ومرّت په 
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سَمّوم المراقبة لمن يرى الباطن» فما أعَجَّل ذهابه. 

ثم استغث بمن صبرت لأجله» وقل: إلهي فعلت ما أطقت» فاحفظ لي ما لا طاقة 
لي بحفظه . 

[. أخرنا موهوب بن أحمد» قال: أنبآنا على بن أحد الشنري» قال: أنبأنا أبو 
طاهر المخلص» قال: حدثنا أحمد بن نصر»ء قال: حدثنا علي بن عثمان الحرًاني» قال: 
حد ا القاسم بن مَعن» عن مسعر» عن قتادة» عن زرارة بن أي أوفى»› عن ابي هريرة؛ 
عن النبي بيا قال: «إن الله عر وجل تجاوز لأمتي عما حدّثت به أنفسها ما لم تكلم به أو 
تعمل به . 

أخرجاء في الصحيحين . 

[1.] أخرنا عبد الرحهن بن عمد قال: أنبأنا بو بكر الخطيب» قال: أنبأنا أبو 
تعيم الحافظء قال: سمعت أبا الحسن بن القاسم يقول: سمعت أبا القاسم النقاش 
يقول: سمعت الجنيد يقول: الإنسان لا يعاب بما في طبعه إنما يعاب إذا فعل بما في 


1[ (إن الله عر وجل - تجاوز لأمتي. . .). البخاري كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق 
والكره» والسكران .)٥۲٦4(‏ ومسلم كتاب الإيمان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر 
بالقلب إذا لم تستقر (۱۲۷). وآبو داود كتاب الطلاق» باب الوسوسة بالظلاق .)۲۲٠۹(‏ 
والترمذي کتاب الطلاق» باب ما جاء فیمن مبحدث نفسه بطلاق امرآته (۱۱۸۳)» وقال: هذا 
حديث حسن صخيح» والنسائي کتاب الطلاق» باب من طلق في نفسه )٠١۹/1(‏ وابن ماجه 
الطلاق» باب من طلق في نفسه» ولم یتکلم .)۲١٤١(‏ 


Oe: 


الباب الخمسون 


فيه وصايا ومواعظ وزواجر 


1 أخرنا ابن آي منصور» قال: أنبأنا جعفر بن أحمد» قال: أنبأنا الحسن بن 
علي» قال: أنبآنا أبو بكر بن مالك» قال: حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثني أبيء 
قال : حدثنا الوليد بن مسلمء قال: حدثنا الأوزاعي» قال: حدثني يحيى بن أبي كثير أن 
أبا بكر الصديق كان يقول في خطبته: آين إلوضاة الحسنة وجوههم؟ أين المعجّبون 
بشبامم؟ أين الملوك الذين بنوا المدائن وحصّنوها بالحيطان؟ أين الذين كانوا يعطون الغلبة 
في مواطن الحرب؟ قد تضعضع بهم الدهر فأصبحوا في ظلمات القبورء الوّجا الوّحا النجا 
النجا. 

17 قال أحمد: وحدثنا عبد الله بن یزیده قال: حدثنا سعیذه قال: حدثنی 
عبيد الله بن الوليد» قال: سمعت ابن حجيرة بحدث عن أبيه» عن ابن مسعود»ء أنه کان 
يقول: إنكم في مر الليل والنهار» في آجال منقوصة وأعمال محفوظة والموت يأتي بغتةء 
فمن زرع را فشكف أن محصد رغبة» ومن زرع شرا فوشك ان خض نډامة: ولل 
زارع ما زرع. ۰ 

]۸٤٤[‏ أخبرنا إسماعيل بن أحد» قال: أنبآنا رزق الله بن عبد الوهاب» قال: أنبأنا 
أبو عل بن شاذان» قال: أنبأنا أبو جعفر بن بريه » قال: حدثنا أبو بكر القرشى» قال: 
ھا جد دواري ی آي زكرا ار 6ال ا لان ن د الك یالت 
الحرام إذ أي بحجر منقور» فطلب ا فأتي بوهب بن منبه» فقرأه فإذا فيه : ابن 
ادم» إنك لو رأيت قرب ما بقي من أجلك لزهدت في طويل أملك» ولرغبت في الزيادة 
من عملك» ولقصرت من حرصك وحيّلك. وإنما يلقاك ندمك لو قد زت بك قدمُك» 
واشلك. أهلك شك فان متك الرالد والقر يب ىرفك الر ل وال فا أت 
إلى دنياك عائد» ولا في حسناتك زائدء فاعمل ليوم القيامة قبل الحسرة والندامة. 

[. آخبرنا محمد بن أبي منصور» قال: أنبأنا علي بن محمد بن العلاف» قال: 
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آنبأنا علي بن أحمد الحمامي» قال: أنبآنا محمد بن الحسين الحريري» قال: حدثنا بشر بن 
موسى» قال: حدثنا عبد الله» قال: حدثنا بجيى بن عبد الملك» قال: كتب الأوزاعى إلى 
أخ له: أما بعدء فإنه قد أحيط بك من كل جانب» واعلم أنه بسار بك في كل يوم وليلةء 
فاحذر الله والقیام بین یدیه» ون یکون اخر عهدك به والسلام. 

1 آخرنا المحمدان ابن عبد الملك وابن ناصرء قالا: أنبأنا أحمد بن الحسن 
المعدل» قال : حدثنا عبد العزيز بن علي» قال: حدثنا آبو بكر محمد بن أحمد الحافظ ؛ قال : 
چ رام بن صر قال.: :. جدثني إبراهيم بن بشارء قال : سمعت الفضيل بن عياضر 
قول : بلغني أن رجلا كتب إلى داود الطاء ئي أن عِظني بموعظة. 

قال : فکتب إليه: 

أما بعد فاجعل الدنيا کڑ م ا ن شیر ات واجعل فطرك الموت فكأن قد 
والسلام. 

قال: فكتب إليه: زدني. فكتب إليه. 

آما بعدء فارض من الدنيا باليسير مع سلامة دينك» كما رضي أقوام بالكثير مع 
ذهاب دينهم . والسلام. 

[ أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أنبآنا المبارك بن عبد الجبار» قال: أنبأنا 
البرمكي» قال: أنبآنا أحمد بن جعفر بن سلم» قال: أنبأنا أحمد بن محمد بن عبد الخالقء 
قال: حدئنا يعقوب بن يوسف السّني» قال: حدثنا بحيى بن خالد البزازء قال: نحدثنا 
ابن عبد المجيدء قال جدثي التعمان بن عبد الام حن شفيانء قال : ارسي الله نخان 
إلى موسی بن عمران: ٳنه ليست عقوبتي لن عرفني واجترأ عل کمن يعرفني . 

]۸٤۸[‏ أخبرنا ابن ناصر» قال: آنبأنا أحمد بن على بن خلف» قال أنبنا أو عبد 
الرحمن السلمي» قال : سمعت آبا بكر محمد بن عبد الله الرازي يقول: سمعت محمد بن 
حاتم الترمذي يقول: رأس مالك قلبك ووقتك» وقد شغلت قلبك بواجس الظنونء 
وضيعت أوقاتك بارتكاب ما لا يعنيك› فمتی يربح من خسر راس ماله! 

]۸٤۹[‏ أخبرنا محمد بن أبي منصورء والمبارك بن علي» قالا: أنبآنا علي بن محمد 
العلأف» قال: أنبآنا علي بن أحمد الحمامي» قال: حدثنا جعفر بن محمد الخلّدي» قال: 
حدثنا إبراهيم بن نصرء قال: سمعت إبراهيم بن بشار يقول مررت آنا وأبو يوسف 
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الفسولي في طريق الشام فوثب إليه رجل فسلم عليه» ثم قال: يا أبا يوسف عظني بموعظة 
أحفظها عنك . 

قال : فبکی ثم قا 

اعلم يا أخي أن اختلاف الليل والنهار و مرها يسرعان في.هدم بدنك وفناء عمرك 
واتقشاء أحلك» ۰ 

فينبغي لك يا آخي أن لا تطمثن حتى تعلم أين مستقرك ومصيرك» ا 
e ii et bi‏ أو راض عنك بفضله ورحته» ابن آدم الضعيف نطفة بالأمس 
فة غا فان کنت لا ترضی بهذا قَسََّّد وتعلم وتندم في وقت لا يتفعك الندم. 

قال: وبکی ابو يوسف» وہکی الرجل»› وبکیت لبکائهما»› N EY‏ 

ووعظ أعرابي ولده فقال: لا الدهر يعظك ولا الأيام تنذرك› اغات د عاف 
والأنفاس تعد منك» وأحت أمريك إليك أعرَذهما بالضر عليك . 

وكتب بعض الحكماء إلى أخ له: أما بعد: فإن الدنيا حلم» والاخرة يقظة والمتوسط 
بينهما الموت»› ونحن في أضغاث أحلام. والسلام. 


Dı 


الآية 


لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون» 
#والذين إذا فعلوا فاحشة 


#وخلق الإنسان ضعيفاً# 
#ولا تقتلوا أنفسک 4 


إن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم 


سیناتکم) 


((النساء» 


YA: 


#ومن يقتل مۇمنا متعمداً فجزاۋه جهنم خالداً 
فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً 


عظيما) 
#ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه» 


#ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جيعاً4 


لئد 
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| 


«الأنعام» 


وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم 


بالنهار) 
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«الأعراف» 
#إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان 


تذکروا فإذا هم مبصرون ۲١١‏ 
اهود 

#أقم الصلاة طرفى النهار وزلفا من الليل)» 11٤‏ 
«الإسراء) 


#ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سيلا ۳۲ 
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا باحق ۳۳ 


«الكهف» 
#يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة 
ولا كبيرة إلا أحصاها# 4 
«الحج) 
لفتکون لهم قلوب یعقلون بہا) 1 
#وجاهدوا في الله حقی جهاده‰ AA‏ 
«النور» 
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم4 ۳۰ 
#وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن4 ۳١‏ 
«القرقان» 
#ألم تر إلى ربك كيف مد الظل» ٤‏ 
((يس» 
لإنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا 
وآثارهم 4 ۲١‏ 
ص٤‏ 
لامشوا واصبروا على آلھتکم )4 ٦‏ 
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«الزمر ( 
#إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب# ۱۰ 


«اغافر» 
#وأنذرهم يوم الأزفة إذ القلوب لدى الحناجر 
کاظمین ما للظالین من هيم ولا شفیع 
يطاع . . . 4 4-1۸ 
ليعلم خائنة الأعين) ۱۹ 
«(الزخرف» 
[الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا 
المتقين# ¥ 
«إحاثية» 
[أم حسب الذين اجترحوا السيئات » ۲۱ 
ااعمد) 
#أم على قلوب أقفالها) ۲٤‏ 
(ی) 
إن في ذلك لذکری لمن کان له قلب)4 ۳۷ 
«الرحمن» 
#ولن خاف مقام ربه جنتان# ٤‏ 
«احشر» 


#كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر 
فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله 
رب العالين» ۱٦‏ 
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ولا أقسم بالتفس اللوامة) 


#ويطعمون الطعام على حبه)_ 


«القيامة) 


۲ 


«النسان» 


۸ 


«المطففين 


لکلا بل ران على قلوہہم ما کانوا یکسبون» 
«الزلزلة» 


کی تاعارد 
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فهرس أطراف الحديث | 


حرف الألف 
الطرف القائل 
اتمنی علی بیت ملوء مالا ولا تآقنی 
على جارية سوداء لا تحل في سفيان الثوري 
آمرك بتقوى الله وترك ما أنت عليه لیلی بنت الحارث بن عوف 
أبا لشياطين مُرّسون بو ذر 
ابتليتم بفتنة الضراء فصبرتم معاذ بن جبل 
أبقى فى خديك فإن لنا فيهما حاجة ی 
اتضذوا كتاب الله إماماً لكم في دينكم عیسی ین مریم 
أتدرون ما أخبارها؟ أبو هريرة 
اتق الله أيها الرجل وارع على نفسك حبوب بن صالح 
اتق الله ولا تشمت بنا الأعداء الفضل وابن عيينة 
اتق الله ولا تظلمني وأعطني حقي ابن عمر 
اتی الله ولا تزا بي ابن عمر 
اتق المحارم تكن أعبد الناس بو هريرة 
اتق النظرة بعد النظرة علي بن ابي طالب 


اتقوا الدنيا واتقوا النساء 

اتقوا معاشرة الأحداث 

اتقي الله يا أمة الله» فقد أنعم الله عليك 
اجعل الدنيا کيوم صمته عن شهوتك 
اجعل شكرك لمن لا تنقظطع عك نعمه 
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اجعلوا عزمكم في الأمور كلها بين 
يدي هواکم 

أجلب عليه وافتنه 

أجيفي الباب ثم تكلمي من وراء الباب 
احذر فإنه [اله] غيور 

احذروا هؤلاء الأحداث 

أحسنهما عقلا «أحبهما إلى رسول أث» 
إاحفظ همك فإنه مقدمة الأشباء 

احفظوا عت لاء لا يدخلن أحدكم 
على ذي سلطان 

احفظوا فروجكم 


أخاف أن يقع على من الشيطان محنة. . . 
أخوف ما أخاف عليكم فتنة النساء 

ادع فأنت أحق بالدعاء مني 

ادخلوا الصراط حيعاً ولا تعرجوا 

إذا أذنب الرجل ذنبا قال هكذاء فعقد 
وإنخدا 

إذأ أذنب العبد نكت فى قلبه نكتة سوداء 
إذا راد [اله] أن يقلب قلب عبد قلہه 
إذا أراد [الله] بعبد خيراً عجل له عقوبته 
في الدنيا 


إذا أراد الله بعبد خيراً فتح عينيه اللتين في قلبه 


إذا أراد أله به [العبد] غير ذلك 
[الخیر] ترکه على ما فيه 


إذا أعجبته نفسه واستكثر علمه 
[استحوذ عليه الشيطان] 

إذا امتلأت [القلوب] من الباطل أظهرت 
زيادة ظلمها على الجوارح 


عائشة وجابر 


ابن عہاس 
الد بن ان 


خالد بن معدان 


عبد الر حن بن زياد 


أحمد بن خضرويه 
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إذا أكل الربا كان الخسف والزلزلة 
اذا حدث أحدكم فلا يكذب 


إذا حسن حفيا المرأة حسنت ۰ 

إذا دخل الغلام في هذا الطريق قال 

له [الشيطان] دونك 

إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأت أهله 
إذا رأيتم الرجل يلح بالنظر إلى غلام 
مرد فاتهموه 

إذا زنى العبد نزع منه سربال الإيمان 


النار. . . صرخت الحبال. . 

إذا ظهر الزنا كثر الموت 

إذا عرج بروح المؤمن إلى السماء قالت 
الملائكة : سبحان الذي نجى هذا العبد 
إذا عصيت الله أسأت إلى نفسك 

إذا علا الفحل الفحل ارتج عرش 
الرحمن عزوجل 

إذا نظر إلى النساء لم يصبر 

أذهب شعبة من قلبي [الجمل] فكرهت 
ا ي 

ڏهبي قأنت لوجه الله 

راذل موتاکم عزابکم 

أرأيت الرجل يقل قيامه ويكثر رقاده 

ارض من الدنيا باليسير مح سلامة دينك 
أستحيوا من الله حت الحياء 

اختعن عل برك إل اله بترك هن بذاك 
عن الله عزو جل 

استغفر الله من بلاء جتته عيناي على قلبي 
أشد غضب الله على الزناة 
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عطاء الخراساني 
أبو أمامة 


قفتادة 


سعيد بن المسيب 


أبو هريرة 


عطاء اراسان 


عبد العزيز بن رفيع 
بعض الحکماء 


طاووس 


ابن عمر لحاریته 
e‏ 
داوود الطائي 


ابن مسعود 


أو بكر الوراق 


أميه بن الصامت 
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اصرف بر 
اصرف همك إل الله 


اعكسوا هذه الأنفس عكس اليل باللجُم 


إعلم أن القليل مع الإصلاح كثير 
إعلموا أن الصبر من الإيمان بمنزلة 
الرس من الجسد ۰ 

إعمل ليوم القيامة قبل الحسرة والندامة 
أعرذ بك منك 

أعياني دواء الحب بعد تمكنه أن آدركه 
أفأخذك شيطانك 

أفضل الأعمال ما أكرهت عليه النفوس 
أفضل من ذلك [الصبر على المصيية] 
الصبر على المعاصي 

اقتلوا الفاعل والمفعول به 

أقوى الفتوة غلبتك نفسك 

اكقلوا لي بست أكفل لكم الجنة أ 


الأبواب المفتحة حارم الله 
الاثم لا لشو 
آلا رب مکرم لنفسه وهو لھا مهین 


ألا رب نفس طاعمة ناعمة فى الدنياء 


جائعة عارية يوم القيامة 

آلا لا بخلون رجل بامرأة 

ألا وإن عمل إلجنة حزنة بربوة 

آلا وإن في الإنسان مضغة إذا صلحت 
صلح الجسد كله ألا وهي القلب 

1 وإن لكل ملك ہی 


الذي حجب الناس عن التوبة طول الأمل . 
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اللهم اعصمهما حتى لا يعصياك 
اللهم إن كان هذا رزقا رزقتنيه في الدنيا 
فبارك فيه 

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني 
وأنا عبدك 

اللهم إنك إن شئت ررقتني رزقاً 
يغنيني عن بيع القفاف 

اللهم إنك تعلم أني م طا فرجا حراما قط 
اللهم سرّدها 

اللهم لا تخلف ظني فيه 

اللهم لا حاجة لي فيما ينقضي ما 

لي عندك في الاخرة 

الهم مصرف القلوب اصرف قلوبنا 

إلى طاعتك 

اللهم من أفسد على امرأتي فاعم بصره ٠‏ 
ما آن لك أن ترعوي 

أما آن لك أن تزدجر 

أما علمت أنه كان يكره فضول النظر 
أمت نفسك تييها 

آمر أبو بكر أن يحرق بالنار [اللواطي] 
امش وراء الأسد ولا تمش وراء امرأة 
أمن الموت تة ؟ 

أمنك على نفسك أشد من ذنبه 

إن استطعت أن لا تسىء إلى من تحب فافعل 
أن تهجر ما حرم الله عليك 

إن شاء أن يعصمه [الله عروجل] عصمه 
إن وجدت قسوة فأطل القيام 

إن وجدت قسوة فأآقل الطعام 

أن يزني العبد بزوجة الرجل المسلم 
[أعظم الزنا] 


شاب من بني ٳسرائيل 


شداد بن وس 


شاب من بني إسرائيل 
بر يوسف 
أبو زرعة الخيني 


مر 


شاب من بني إسرائيل 


عبدالله بن عمرو 

أبر مسلم الخولاني 

أبو العتاهية لأبي نواس 
أبو العتاهية لأبي نواس 
داوود الطائي 

الخد بن خضرویه 
این الود 
سليمان عليه السلام 


حفص بن حید 
بعض الجكماء 
جابر 
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أنا أكرم على الله من أن يجعل لي 

شيئا يشغلني به 

أنتم طرحتم عن نفوسكم ما أخادع به الناس 
انطلق بنا إلى أهل الآخرة [أهل القبور] 
نحدث بقرہم عهداً 

انظروا أعمالا عملتموها لله صالحة 

فادعوا الله ہا 

إن أبا بكر رجلٴ أسيف 

إن أخوف ما آخاف على أمتي النساء 

إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط 
إن أعمال أمتي تعرض في كل يوم جمعة 
إن أعمال بني آدم ترفع فإذا رفعت صحيفة 
فیها استغفار رفعت بيضاء 

إن أفضل العبادة أداء الفرائض 

إن الأحمق يخير نفسه في الأخلاق 

إن الإيمان برة 

إن الإیمان سربال يسربله الله من يشاء 

إن الإإيمان قائد 

إن الحكيم يذل نفسه با مكاره 

إن الدنيا حلوة خضرة 

إن الرجل ليأتي الرجل فتضج الأرض 

من تحتهما 

إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله. . . 
یکتب الله ہا عليه سخطه. . . 

إن الرجل ليذنب الذنب فيجد له في قلبه وهنا 
إن الرجل ليصيب الذنب في السر 

فيصبح وعلیه مذلته 

إن الرجل ليكون من أهل الصيام. . . فما 
يجزى يوم القبامة إلا بقدر عقله 

إن الرجلين يستويان في أعمال البر» ويكون 
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ابن عباس 


بلال بن الحارث 
حارب بن دئار 


العتمر بن سليمان عن أب 
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بينهما كما بين المشرق والمغرب 

إن الشيطان لم يكابد شيئاً شد عليه 

من ممن عاقل 

إن الشيطان واضع خطمه في قلب ابن آدم 
إن الصوم له وجاء 

إن العبد إذا عمل بمعصية عاد 

حامده من الناس ذاماً 

إن العبد ليتكلم بالكلمة يزل بها في النار 
إن العبد ليذنب فيحرم به قيام الليل 


إن القلوب ل إصبعين ھن اصابع ايله 


إن القوم ليحجون. . . وما يعطون يوم 
لقيامة إلا على قدر عقولهم 

إن الله ذا اراد بعبد خير عجل له 
عقوبته في الدنيا 
إن الله 2 لأمتي عما حدثت 

به نفسها ما لم تكلم به 

إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها 


إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره. . 


إن الله يغار 


إن الله يقول: النظر سهم من سهام إبليس 


إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء فى قابه 


إن المؤمن قوام على نفسه 

إن المؤمنين هم العجاجون إلى الله عروجل 
إن المرأة تقبل في صورة شيطان 

إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة 

إن النظرة تجعل في القلب شهوة 

إن مرا باع جنة عرضها الشموات 
والازضى.:: 
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إن انفسنا لا تکاد تواتینا إلا على کره 

إن أهون أهل النار عذاباً رجل 
و 

إن أول فتنة بنى إسرائيل كانت فى النساء 
إن ثالثهما الشيطان ۰ 


إن همی الله ما حرم 

أن رسول الله رأى امرأة فأعجبته فأتى 
زینب فقضی منها خاجته 

إن زاد [الذنب] زادت [النكتة] حتى 
تعلو القلب 

إن سنتنا النكاح 

إن في الجسد مضغة . . . آلا وهي القلب 
إا اا مت ال ادت ن اا 
وثلاث في الآخرة 

إن في خلافها رشدك [النفس] 

إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين 

من أصابع الرهن 

إن لإبلیس شيطانا يقال له قہقب 

إن بجهنم سبعة أبواب أشدها غماً للزناة 
إن لك الأرلى وليست لك الأخرة 

إن لكل سبيل مطية 

إن للحسنة نورا في القلب 


إن للخطيئة سواداً في القلب ووهناً في العمل 


مرارتها إلا من أرضى الله بسخط نفسه 
إن معكم من يرفع الحديث إلى الله 
إن من غفل عن نفسه فقد قتلها 

إن نفسي لنفسي أضن ا عن النار 
إن هذا الحتق أجهد الناس 


عبدالله بن المبارك 


عبيد بن عمر 


جابر» عمر بن الخطاب 
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إن هذه القلوب تصدأً كما يصداً الحديد 
إنك تكثر أن تدعو ذا إلدعاء 

إنك لا تزال ذا جاه ما دمت له [ه] معظماً 
إنك للحاظة إلى ما يضرك [العين] 
إنكم في نمر الليل والنهار 

إنكن لأنتن صواحب يوسف 

إنما أسألك عن عبادتما 

إنما انتم رکب وقوف 

إنما خف الحساب على قوم حاسبوا 
أنفسهم في الدنيا 

إنما لك الأولى وليست لك الآخرة 

إنما يدرك ابن آدم حاجته في صبر ساعة 
إنما يلقاك ندمك لو قد زلت بك قذمك 
إنه لا إیمان لن لا صبر له 

إنه ليغان على قلبي 

إنه نور الليل المظلم [القرآن] 

إا [النظرة] تزرع في القلب الشهوة 
إا [النظرة] سهم مسموم يورث 


الشهوة في القلب 
إنها فضلت عليها بتسعة وتسجين 
جزء! كلهن مثل حرها 


إنہن صواحب آیوب وداود ویوسف وکرسف 


إني توب إلى الله في اليوم مثة مرة 
إني إذا دخلت المسجد جاءني الشيطان 
إني لا أصافح النساء 

إني لأحب ربي حباً شديدا 

إني لأستغفر الله في اليوم مثة مرة 

إني لأعصى الله فأعرف ذلك في خلق 
دابتي وجاريتي 
إني لأعلم آيتين لا يقرأها عبد عند 


ذنب. . . إلا غفر له 

أوثق الناس مطية . . . أفضلهم عقلا 
أوحى الله إلى موسى : إنه ليس عقوبتي 
لمن عرفتي . . . کمن م يعرفني 


أوحى الله إلى نبي بني إسرائيل إن كتاب خحام 


بني إسرائيل أصبح في كتاب آهل الجنة 
أوحى الله إلى نيهم إن فلانا صديق 
أوحى الله لموسى عليه السلام 

أنا قاتل القاتلين ومفقر الزناة 

أوصني 

e 

آوصیکم بتقوی الله عزوجل والقرآن 
ول الحريق الشرر 

أول العشق النظر 

اول ما خلق الله من الإنسان فرجه 
أول فساد الصبيان بعضهم من بعض 
أول وصال العبد للحق هجرانه لنفسه 
أو معي شيطان قال نعم ومع كل إنسان 
أي الأعمال أفضل؟ 

أي الذنب أعظم؟ 

أي الهجرة أفضل؟ 

آي توبة هذه؟ 

أي رب ائذن لنا أن ينطبق بعضنا على 
بعض فنجعلهم نكالاً [الأرض والاء] 
أي وح آتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء 


أي قلب رأی فيه غيره سلط [اله] عليه إبليس 
إياك أن تخالف الله فيما أمرك وندبك إليه 


إياك وإياها فإنك حديث السن 
إياك وما تحبه فإنه يقفك على ما تكره 


أبن مسخود 


لر 


ابن عمر 


رجل لأحد بن خضرويه 


فراس العابد لراهب 


يونس بن جبیر 


عبدالله بن عمرو 


إبراهيم الحري ` 
نون 


عاتشة 
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إياك يا هذا أن تكون للسيئات مججترحا 


إیاکم والزنی أنس» حذيفة ٍ 
إياكم والنظرة عيسى عليه السلام 
أحجد طعم العبادة من یعصی ابن المبارك 

أيسر الناس حساباً يوم القيامة 

الذين يحاسبون أنفسهم الحسن 

آیکم یری آنه لم یطبع على قلبه ججاهد 


أيما شاب تزوج في حداثة سنه عج شيطانه جابر 


الصالحة فليحفظ عينيه. . . داود عليه السلام 

أين الفرار من سجن الله وقد ' 

حصنه بملائكة غلاظ شداد أمية بن الصلت 

حرف ألياء 

بئس امرأة تكون أشجع منك 

باطنها [التقرى] شرف الاخرة بعض الحكماء 

بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله الفضل 

بلية العبد تعطيل القلب من فكرة الآخرة ‏ حارث بن أسد 

بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر 

فمالوا إلى غار ابن عمر 

البر لا يبلى أبو قلاية 

البكاء على الخطيغة حط الخطايا كما 

تحط الريح الورق اليابس مالك بن دينار 
.. .حرف التاء 

تحفظ أنك آثرت الله على هواك يرماً؟ قائل لسفيان الثوري 

ترك الشكوى وإخقفاء الصبر والبلوى 

[علامة الصبر] عبدالله الخزاز 


تزوجوا فإن العبد إذا زنا نزع الله 
منه نور اللإيمان ابن عباس 
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تون بين أيدينا وتنظر إلى سوانا ٠‏ أبوبكر الهلالي 0 


تلاوة القرآن [جلاء القلب] أبن عمر ۰۱ 
تندم على ما فات وتلوم نفسها e‏ 
[النفس اللرامة] مجاهد E‏ 
تنظر ملء عينك إلى شيء لغيرك 41 
التائب إلى الله بمكان أحد 

من الناس بمکانه بكر بن عبدالله لزني 0 
التفكير في أمر الله والورع عما حرم ) 
الله عرو جل [العبادة] کک صالح بن محمد بن زائدة ۳۳۹ 

حرف الثاء 


ثلاثة لا تبلؤن نفسك ہن : لا تدخلن على سلطان ميمون بن مهران ۲14 


حرف الجيم 


الجمال محملنا على العفاف امرأة من بنى عذرة ۷ 

جنبوا أولادكم قرناء السوء  ٠‏ إبراهيم ا 1۰ 

جنتان من ذهب للسابقين وجنتان 

من فضة للتابعين | VY‏ 

جوهر الإنسان العقل 'الحارث المحاسيي ۸۲ 
حرف الحاء 

حادئوا هذه القلوب فإنا سريعة الدثور الحسن ا 

خاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا A E‏ 0 

حبب إلى النساء o‏ 

حبس نفسك عن مألوفاا [مهر حوراء الجنة] أبو بكر الكناني . ۰ 4 

حديث السبع الموبقات VV ES‏ 

حرام على قلب أن يدخله النور وفيه 

شيء نما یکره الله ٠‏ سهل ۱۲٤‏ 


حرام على قلب أن يشتم رائحة اليقين 


وفیه سکون إلى غیر الله سهل بن عبدالله 4 


حرّمه الله ورسوله [الزنی] اللقداد بن الأسود ۳1۸ 
الحسنة بعد الحسنة ثواب الحسنة آبو بكر الرازي E‏ 
الحمد لله الذي قيد الهوى - عمر بن الخطاب é4‏ 
الحمد لله ما أبالي متى جاءني الموت Ao‏ 
حرف الخاء 
خشية الله رأس كل حكمة أنس بن مالك ۷۸1 
خلق الله القلوب مساكن للذكر عبدالله بن ضيق ۳ 
الداعي على رأس الصراط كتاب الله النواس بن سمعغان 11٤‏ 
الداعي من فوق : واعظ الله في قلب 
کل مسلم النواس. بن سمعان 114 
دافعت الشهوات حتى صارت شهوتي 
المدافعة .أو بكر بن الضرير 11 
دواء القلب خسة أشياء قراءة القرآن ۰ e‏ 
بالتدبر . . إبراهيم الخراص 14 
حرف الذال 
الذكر ذكران: فذكر الله عزوجل باللسان حسن ميمون ۷۸ 
الذنب بعد الذنب عقوية الذنب أبو بكر الرازي Er‏ 
حرف الراء 
رأس مالك قلبك ووقتك محمد بن حاتم الترمذي  ۸٤۸4‏ 
رأيت آفة الصوفية في صحبة الأحداث. . . يوسف بن الحسين ۳ 
رأيت شاباً وشابة فخفت الشيطان عليهما علي بن أي طالب ۷۹ 
رب اغفر لي وتب على إنك أنت التواب الغفور اين عمر ٠‏ ۸ 
رب ذنب استصغره الإنسان هو أعظم ۰ 
عند الله من بير آبو محمد عبدالله بن موسی ۲۱۷ 
ربتا آهلكهم ابن عباس» ابن مسعود ۲۸١‏ 


A 0 


رجم علي لوطيا 


رد الجارية على ابن عبيد ولك على الله جنة 


الدين تزه من الطبع 


زنوا أنفسكم قبل أن توزنوا 


سألت رسول الله عن نظرة القجاءة 
سألت رسول .الله کما سألتتی 

سبحان الذي أضاء العيون فأبصرت 
سبحان الذي نجى هذا العبد من الشيطان 
سبعة لا ينظر الله إليهم يوم 

القيامة . . . الناكح يده. . . 

سبعة يظلهم الله عروجل 

في ظله . . . الإمام العادل 

سقم القلوب بالذنوب 

سكون القلب إلى غير المولى تعجيل 
عقوبة من الله في الدنيا 

سهمي الذي إذا رميت به ل أخطىء: النساء 


لا إله إلا آنت 


سيكون في هذه الأمة قوم يقال لهم 


الو 


ابن عمر 
يزيد بن فيس 


مجاهد 


حرف الزاي 


حرف السين 


جریر بن عبدالله 


عأئشة 


عبد العزيز بن رفيع 
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شرارکم عزابکم أبو ذر o۲‏ 

شغل الح أهله أن يعادا 0۸۹ 

شلوا 0 بحب الدنيا عن الله رابعة ۹۲ 

الشديد من غلب نفسه أبو هريرة 1٥‏ 

الشيطان من الرجل في ثلاڻى 

مازلا فی بره ۰ ابن عباس 10۹ 

الشيطان تجري من الإنسان مجرى الدم ۰ صفية ۳۰۹ 
حرف الصاد 

شارت مساك للشهرات [القلرب) عبدالله بن ضیق 1۳ 

صلوا أرحامكم أبو أمامة ٤۹‏ 

الصبر ثلاثة : فصبر على المصيبة V4‏ 

ال ا أكثم إن صيقي A4‏ 

الصبر صبران ميمون بن مهران ¥0 

االصراط الإسلام النواس بن سمعان 1٤‏ 
حرف الضاد 

ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً ١ . ٠‏ . انواس بن سمعان ١١٤. ٠...‏ 
حرف الطاء ۰ 

الطبع أيسر من الأقفال مجاهد 4 
حرف الظاء 

ا ای ر اا ا ۷۳ 
حرف العين 

عجب ربنا من شاب ليس له صبوة ) عقبة بن عامر 1 


عجباً لمن وجد حاجته عند مولاه 


فأنزلها بالعبید ! ۷۹1 


عزفنا عن الدنيا فليس لله إلينا طريق المجترق البصري 8 
علامة التائب إسبال الدمعة ٠‏ یی بن معاذ ¥ 
عم القوم أن الله يراهم فاستحيوا من نظره يوسف بن الحسین VAY‏ 
عليك بما تكره نفسك فألزمه قلبك راهب Mo.‏ 
عمر أرضك فإن الأسد لا يدخلها بو عبداللهالحسين بن .محمد 01۹4 . 
العبد مأمور بملازمة الأدب أبو علي الروذباري ٤٦‏ 
العزلة والصمت [سلامة القلب] أبو محمد المرتعش ۹۷ 
العشق طرف من الحمق عبدالله بن المعتز e‏ 
العفاف يورثنا رقة القلوب امرأة من بني عذرة EEV‏ 
العقل عن الله تعالى [أفضل ما أعطى] عطاء بن أبي رباح Vv.‏ 
العمل سائق لقمان 1 
العينان تزنيان وزناهما النظر أبو هريرة > PEV Jo‏ 
حرف الخين 
غض البصر عن حارم الله يورٹ حب الله الحسن بن ماهد ` Yo¥‏ 
غضوا أبصاركم ا ا ۰ 
TEACTEANTO‏ 
غضوا أبصاركم ولو عن شاة شش معروف الكرخي ۳۹ 
غيرة الله عزّوجل أن يأتي المؤمن ما حرم عليه أبو هريرة ' ۲۲ 
حرف الفاء 
فاظفر بذات الدين تربت يداك ` oN‏ 
في الإنسان مضغة إذا صلحت ۰ 
صلح لها سائر الجسد. ... وهي القلب النعمان بن بشير AV‏ 
في الفتنة يستبين من يعبد الله ممن 
TIT‏ ۰ راهب: e‏ 
في أي وقت تجيئك الأسباب؟ ا د 


قال الله تعال : 
قال الله تعالی : إز 
قال الله تعالى : إني قد سترتها عليك 
في الدنيا» وإني أغفرها لك اليوم 

قال الله تغالى : إني لست أغفر لهما أبدا 
قال الله تعالى «أيا الشاب التارك شهوته. . 
آنت عندي کبغض ملائکتي» : 

قال الله تعالی : بادرني عبدي بنفسه 

حرمت عليه الحنة 

قال الله تعالى : بك أعطي وبك آخذ 

قال الله تعالى : فبعزتي وجلالي 

لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني 

قال الله تعالى لإبليس قرآنك الشعر 

قال الله تعالى لإبليس كتابك الوشم 

قال الله تعالى : من تركها [النظرة] خافتي 
آبدلته مکانہا إیماناً 

قال الله تعالى «من كان لي مطيعاً 

کنت له ولياً. . .» 

قال الله تغالى : هذه أمانتي عندك فلا 
تضعها إلا في حقها [الفرح] 

قال الله تعالى : وعزتي ما خلقت 

خلقاً قط أحسن منك 

قال الله تعالى: يا ابن آدم انقني ونم 

قال الله تعالى : يا ابن آدم إذا كنت أقلبك 
e E‏ 
قال الله عرّوجل للملائكة إني لو أنزلت 
ألشهوة 
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ابن عباس 
الفضيل بن عياض 


الفضيل بن عياض 
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والشيطان منكم بمنزلة بني آدم لفعلتم مثل 


ما يفعلون ابن عباس »ابن مسعود . 
قال الله لغیسی بن مریم : لا یستسق 

اف ا ااا 

قال ربکم عرو جل : لو ان عبادي 

أطاعوني لسقيتهم المطر بالليل أبو هريرة 

قالت اللائكة سبحان الذي نجى 

هذا العبد من الشيطان عبد العزيز بن رفيع 
قد أفلح من جعل الله له عقلا عائشة 

قد شغلت علي قلبي (الركوة) مالك بن دنار 

قد غفر الله للکفل ابن عمر 

قدمتم خير مقدم جابر 

قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر جابر 

قلة الملاقاة [دواء القلب] ابن المبارك 

قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الله عائشة» جابر 


القلوب أوعية 
القلوب جوالة 


أحمد بن خضرويه 


القليل مع الإصلاح كثيرء والكثير مغ الفساد قليل 


حرف الكاف 


كان أشد الناس على نفسه سلطاناً [الأحنف] خالد بن صفوان 


کان الربيع يخض بصره. . . حتى ظن 
النسوة أنة أعمى 

كان في تيم خصاتان. . . الحلم والعفاف 
کان لا یشره؛ ولا ید 

کان موفقاً للخير معصوماً عن الشر 

كان يكره أن بخد الرجل النظر إلى 

الغلام الجميل ۰ 

كانت خطيئة داود النظر 

کانوا يعشقون من غير ريبة 


سفیان 


خالد بن صفوان 
خالد بن صفوأن ‏ 


حمد بن سیرین 
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کفوا آیدیکم 

کفی بالطمع مرضاً 

كفی با خطيئة [النظرة] 

كفى ہا لصاحبها فتنة [النظرة] 

کل تزويج على غير هوى حسرة وندامة 
كل عمل يعرف ثوابه إلا البصر 

كل عين باكية يوم القيامة إلا عين 
غضت عن محارم الله . . 

کل عين زانية 

كل نظرة بهواها القلب فلا خير فيها 


كم من امرأة حسنة قد نظرت اليوم؟امرأة 
كم نظرة قد ألقت في قلب صاحبها البلابل 
کما تدین تدان 

كما لا جد الحد لذة الطعام عند سقمه 
فكذلك القلب 

كنت أحمك لثل هذا 


عيسى عليه السلام 
عيسى عليه السلام 
عطاء الخراساني 

سليمان بن القاسم 


ابو هريرة 
أبو موسى الأشعري 
عطاء 


عبيدة بنت ابي كلاب 
حسان بن ابي سنان 
ابو عبدالله 

أبو قلابة 


یی بن معاد 
قتادة 


الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت دان اون 
حرف اللام 

لا آمن من الفتنة حمد بن عبیدالله 

لا أحد أحب إليه المدح من الله عزوجل ابن مسعود ` 


لا تتبع بصرك رداء امرأًة 
لا تتبع السلطان 
لا تتبع النظرة النظرة 


o۲“ 


العلاء بن زياد 
عمربن عبدالعزیز 


علي بن أبي طالب» بريدة ‏ 
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لا تجالس ذا هوی 

لا تجالسوا أبناء الملوك 

لا تجالسو! آولاء الأغنياء 
لا تجعل للشيطان على قلبي سبيلاً 

لا تخرج يوم العيد شابة 

لا تخل بامرآة لا تحل لك 

لا تخل بامرأة ليست لك بحرمة 

لا تدخلن على امرأًة 

لا تربع على نفسك بشيء أجل من أن 
تشغلها في کل وقت بما هو اول ہا 
لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو حرم 

لا تصغين لذي هوی 

لا تعاهد الله عهداً إلا وفيت به 

لا ڦکن سمعك من صاحب لهو 
ANB TE‏ 

لا تنظر في صغر المحعصية ولكن انظر 
من عصيت 

لامر شيا من الف 

لا حاجة لي فيمن دعاني إلى المعصية وأنا 
أدعره إلى الطاعة 

لا حرمك الله ثواب فعلك 

لا غفر الله فاحشة ارتكبتها قط 

لا والذي ذهب بنفسه ما کلمني بسوء قط 
لا ومقلب القلوب [يمين النبي] 

لا يبيت الرجل في بيت مع المرد 

لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة. . . 
لا يجتنب المعاصي إلا صديق 

لا يحب [الله] أن یری في قلب عبده 
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أحداً سواه 

لا بحمد ورع امریء حتی يشفى على طم 
ویقدر عليه فیترکه لله عزوجل 

لا بخلون رجل بامرأًة 

لا بخلون رجل بامرأة. . . إلا وهم 
۷او همت به 

لا يسرق سارق حين يسرق وهو مؤمن 
لا يعقد القلب على ذنب ولا على 

حقد [سلامة القلب] 

لا یقدر رجل على حرام ثم يدعه لیس به 
إلا خافة الله عرّوجل إلا أبدله الله 

فى عاجل الذنا 

ل كرد الکن ك د اة 

لا يكون الرجل تقياً حتى يحاسب نفسه: 
لا ینظر اله إل وجل آئی رجلا آر 
امرأة في دبرها 

لإزالة ا أشد على الشيطان من 
مكابدة المؤمن العاقل 

لأعاقبنك بصوم سنه [نفسه] 

لأن آؤقن على بيت من مال أحب 

إلى من أن أؤتمن على امرأة 

لأن أؤتمن غلى بيت من الدر أحب إلى 
من أن أؤتن على امرأة حسناء 

لأن يزني الرجل بعشرة نسوة يسر عليه 
من يزني بامرأة جاره 

لأنا على القارئء من الغلام الأمرد 
أخوف مني عليه من سبعين جارية 
لتجدن غبها [النظرة] ولو بعد حين 
لعن الله من عمل عمل قوم لوط 

لقد يبق إلى جنات عدن أقوام 


o۸ 


وأهب 


یی بن اي کثير 
ابن عباس 


عبدالله بن عمرو. / 


أبو هريرة 


وهب 


حجسان ٻن اي سنان 


ميمون بن مهراك. 


سعيد بن جبير 


القداة بن الأسرد 


أبن عباس 
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لقد مشت متيماً بم عشرين سنة 

لقد وبخ الله التار كين للصبر 

لقلب ابن آدم أسرع انقلاباً من القدر إذا 
استجمعت غلانا 


لك الأولى وليست لك الأخرة 


لك جنتان 

لكل ابن آدم حظ من الزنا 

لکل رارع فا ززع 

لکل شيء جوهر 

للصبر اليوم على معاصي الله خير من 
الصبر على الأغلال 

له عزّوجل أفرح بتوبة أحدكم 

من رجل خرج بأرض قلاق ٠‏ 

م يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة 

أ ير للمتحابين مثل الترويج 

ير للمتحابين مثل النكاح 

لر یعل فحل فحلا حتی کان من قوم لوط 


م يكن كفر من قد مضى إلا من قبل النساء 


لا خلت الله العقل قال له أدبر فأدبر 
لو ائتمنني رجل على بيت مال لظننت 
أن أؤدي إليه الأمانة 

لو اطلع أحد في بيتك ولم تأذن له. . . 
ففقأت عينه ما كان عليك جناح 

لو أقبلتم عليه لرأيتم العجائب 

لو أمر بي إلى النار لا وجدت للنار 
حرارة مع حبه 

لو انفقأت عينك كان خيراً لك 
[لرجل نظر لامرأة] 

لو ن العاقل أمسى وأصبح وله ذنوب 


ذو الرة 


المقداد بن السود 


علي بن أي طالب» بريدة 


جابز بن عبدالله 


ابن عباس 
ابن عباس 


ابو هريرة 


رقية الموصلية 


این مسعود 
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بعدد الرمال كان وشيكاً بالنجاة 

لو أن رجلا عبث بغلام لكان لواطاً 

[بريد الشهرة] 

لو أن رسول الله رأى ما أحدث النساء 
اليوم لنهاهن عن الخروج 

لو تركوها [قلومم] لجالت في الملكوت 
لو تطالعت قلوب المؤمنين بفكرها. . . 
ليصف لهم في الدنيا عيش 

لو رأیت قرب ما بقي من أجلك 

لو زدت لزدناك 

لو ضرب ظهري بالسيأط مأ دخلت في 
ا ۰ 

لو ظنت إحداكن أن ماء حبها 

یسکرها فلا تشربه 

لو علمت بہذين الشريفين لجمعت بينهما ِ 
لو علمت بهما [عفراء وعروة] معت بينهما 
لو كان أحد ينبغي أن يرجم مرتين لكان 
ينبغي للواطي أن يرجم مرتين 

لولا أن الله أودعنا هذه النفوس . . . 
لجعلنا على كل جبل منا قطعة 

ليتني سمعت مائة حديث وضربني مائة سوط 
ليس الشديد من غلب الناس 

ليس العزوبية من أمر الإسلام في شيء 
ليس بعد القتل صعب من الزنا 

ليس من العبادات شيءَ أنفع من 

اإصلاح خواطر القلوب 

ليس منا من حلف بالأمانة 

اللحظات تورث الحسرات 

اللراطي حده حد الزاني إن أحصن 


of 


أبو عمران الجديٹي 
أبو هريرة 


همد بن حنبل 


علي ٻن الحسين 
یزید 


ذو النون 
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رجم وإلا جلد إبراهيم 
اللوطيا لو اغتسلا بماء البحر لم يجزهما 


إلا أن يتوبا ابن مسعود 
گر 
خرف اليم 
ما أتيت أمة قط إلا من قبل نسائهم حسان بن عطية 
ما أحب ني بصير . . . وأنا شاب عمرو بن مرة 


ما أحد غير من الله آن یری عبده أو أمته تزني عائشة 

ما أدري أزرقاء هي م کحلاء داود بن عبدالله 
ما أذ نبت إلا ذنب صخر 

ما أعطى أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر أبو سعيدالخدري 
ما أفضل ما أعطى الإنسان 

ما قرب ما يتقرب به إل الله 

ما الذي إذا صنعه الإنسان استحوذت عليه؟ موسى عليه السلام 
ما أنا بأخوف على الناسك من سبع ضار 


من الغلام الأمرد بعض التابعين 
ما هون الخلق على الله إذا تركوا أمره أبو الدرداء 
ما بعث الله عزوجل نيياً إلا وقد 

تخرف عليه الفتنة من النساء ' سفيان الثوږري 
ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء 
ما جزاء من خاف مقام زبه ‏ الحسن 

ما جلاؤها [القلوب] ابن عمر 

ما جلست منها مجلساً قط أقرب من . ` 

مجلسي الذي رأيت نصیب 


ما خطا رجل خطوة إلا كتب عليه 


3 أو ية 


: مسروق 
ما خطوت أربعين سنة خطوة لغير الله محمد بن الفضل 
ما دامت الأشباح باقية فإن الأمر والنهي باق أبو القاسم بن النصرآبادي 


ما دواء القلب؟ 
ما دواء قسوة القلب؟ 
or‏ 
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ما شيء عندي أخوف من النساء 

ما طفف قوم المكيال ولا بخسوا الميزان 
إلا منعهم القطر 

ما ظنکم بأقوام وقفوا بين يدي 

الله. . . ورجوا الفرج. . . 

ما عبد الله بشيء أحب إليه من 

ترك المعاصي 

ما عبد الله بشيء أفضل من العقل 

ما عصى الله عبد إلا أذله اله تبارك وتعای 
ما فعل الله بك 


ما كان من نظرة قإن للشيطان فيها مطمعاً 
ما انوا بأكثر الناس صلاة ولا صياماً. . . 
ما كنت أقول إن الهوى يستأثر مثلك 

ما للشياطين من سلاح أبلغ في 

الصالحين من النساء 

ما لك يا عائشة أغرت؟ 

ما من إنسان إلا وشيطان متبطن فقار ظهره 


ما من ذنب أعظم عند الله من نطفة وضعها 


رجل في رحم لا يحل له 


ما من ساعة إلا والله مطلع على قلوب العباد 


ما من شيء تتکلم به إلا کتب 
ما من عبد يكف بصره عن حاسن امرأًة. . 
إلا أدخل اله [فى] قلبه عبادة جد حلاوتما 


ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرهن 


ما من مسلم ينظر إلى حاسن.امرأة. . 
ثم يغض بصره إلا أحدث الله له عبادة 
جد حلاوتہا 

ما منکم إلا سیکلمه ربه لیس پینه 


سعيدبن المسيب 


أبن عباس 


عبد الملك بن مرؤان 


بو ذر 
عائشة 


خالذ ين معدال 


الهيشم بن مالك الطائي 
سهل بن عبداله 
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وبینه ترجمان 

ما منکم من آحد إلا قد وکل به قرینه 
ما نال أحد شيئاً. . . إلا بالصبر 

ما نفعني من العبادات شيء ما تفعني 
جع الهمة 

ما هى إلا إلجنة والنار 

ما يئس الشيطان من ابن آدم قط 

إلا أتاه من قبل النساء 

ما يؤمنك أن تکون بارزت 

الله بعمل مقتك عليه 

ما يؤمنني يا عائشة؟ 

ما يتم دين الرجل حتى يتم عقله 

ما بحسن بي أن أرد القيامة وفي قلبي هذه 
مل القلب كمثل ريشة بأرض فلاة 
تقلبها الرياح 

مثل النفس مثل ماء واقف طاهر صاف. 
مجاهدة العبد هواه 1الجهاد الأكبر] 
مروا ابا بکر فلیصل بالناس 

مع الجارية شيطان ومع الغلام شيطانان 
معاشر الأتقياء: تعالوا أعلمكم خشية الله 
ملعون من عمل بعمل قوم لوط 


من أبصر امرأة نظرة خراماً ملأ الله عينيه ناراً 


من أحسن في ليله کوء في ناره 
من أراد الآخرة ترك زينة الدنيا 

من أراد أن يتزوج امرأة فلینظر منها ما 
يدعوه إلى نكاحها 

من استحی من الله حق الحياء 

فليحفظ الرأس وما حوى 

من استطاع منكم أن لا يعمى 

عن نقصان نفسه فليفعل 


شان التورت 

داود عليه السلام 
ابن عباس 

ابو هريرة »ابن عباس 
أبو سليمان الداراني 


أبن مسعود 


ابن مسعود 


أدبن حدون عن أبيه 
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من استولت عليه النفس صار أسيراً 
في حكم الشهوات 

من أسلم قلبه تولی الله جوارحه 

من أطلق طرفه طال أسفه 

من أفسد امرأة على زوجها فليس منا 
من أفسد امرأة على زوجها فليس مني 
من أفسد عبداً على سيده فليس مني 
من الاغترار أن تسيء فيحسن إليك 
من بکی على ذنب من ذنوبه 

نسي حافظاه ذلك الذنب 

من تابع طزفه تابع حتفه 

من تأمل خلق امرأة من وراء 

الثياب فقد أبطل صومه 

من تحسی سما فقتل نفسه فهو 
يتحساه في نار جهتم. ٠...‏ 

من تحايل الثواب خف عليه العمل 
من جهد البلاء قلة الصبر 

من خبّب امرأة على زوجها فليس منا 
من خبّب خادماً على أهلها فليس منا 
من خبّب عبداً على مواليه فليس منا 
من خبّب على امریء زوجته أو ' 
علوکه فليس منا ۰ 
من خرج علن الدنيا على حال 

- خرج قبره على تلك الحال 


من ذكر خطيئة عملها فوجل قلبه منها. . 


| يحسبها شيء حتى تمحى 

من راقب الله في خطرات قلبه عصمه 
الله في حرکات جوارحه 

من ربکما؟ 

من ذرع خيراً يوشك أن يحصد رغبة 


ort 


محمد الجريدي 
سهل بن عبدالله 
اس 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو علي الروذباري 


يزيد الرقاشي 
دن انون 


أبو هريرة 
بعض السلف 
س 
ابن عمر 

أبو هريرة 

ابن عمر 


عبدالله‌بن يزیدعن أبيه 
ابن عباس 


ابن عمر 


آبوالعباس بن مسروق 


ابن مسعود 


Oof. 


AY 


من زنا فارقه الإيمان 


من سره أن تدوم العافية فليتق الله عرو جل 


من صافح امرأة حراماً جاء يوم 
القيامة مغلولا 

يده الى عنقه 

من صبر على المصيبة حتى يردها بحسن 
عزائها كتب الله له ثلثمائة درجة 

من صبر على غالفة نفسه أوصله الله 
إلى مقام أنسه 

من صحب الأحداث وقع في الأحداث 
من صحب نفسه هلك 

من صدق الإيمان وبره أن يخلو الرجل 
بالمرأة الحسناء فيدعها لله عزوجل 

من صَمَی صََى له 

من طاوع طرفه تابح حتفه 

من طلب مرضاته أرضاه الله 

من عجز عن أدب نفسه کان عن دب 
غيره أعجز 

من ع و ات دا 


م عق فت ٠‏ مات هيدا 
من عشق فعف فمات دخل ألنة 
من عشق فعف فمات فهو شهید 
من عشق فکتمه. . . فهو شهید 
من عشق فمات فهو شهید 

من عشق وکتم . . . غفر الله له. . . 
من عشق وکتم. . . فهو شهید 
من عش وکت مات شهدا 


من علامة الاستدراج العمى عن عيوب النفس 


أبو هريرة 
الأصمعى عن أنه 
آبوهريرة »ابن عباس 


علي 
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محمدبن أحدبن سام البصري ٠٠‏ 


أبو منصور عبد القاهر 


نهل 


عبیدبن عمیر 
أبو سليمان الداراني 


سهل بن عبدالله 


السري 
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من عمل بعمل قوم لوط فاقتلوه 

من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه 

من غض بصره عن شبهة نور الله قلبه 
من قدر على امرأة حراماً فتركها خافة 
منه أمنه الله يوم الفزع الأكبر ‏ 

من قدر على امرأة حراماً فواقعها حرم 
الله عليه الجحنة 

من كان أعقل كان أفضل في الدنيا والآخرة 
من كان من أهل الخطايا فليعتزل 

من کان يڙمن بالله واليوم الآخر فلا 1 
يخلون بامرأًة 

من کان یسره ما یضره متی یفلح؟ 

من لړ یعرف ما في نفسه كيف یعرف ربه. 
من لم يعرف نقسه فهو من دینه في غرور 
من لړ يکن له ورع يصده عن معصية 
الله . . . م یعباً الله بعمله 

من مات فقد فات 

من مات من أمتي يعمل عمل قوم لوط 
نقله الله إليهم حتى يحشر معهم 

من ملکته نفسه ذل 

من نظر إلى امرأة فغخض بصره. . 

رزقه الله عبادة جد حلاوتما 

من نكح امرأة في دبرها أو غلاماً 

حشر يوم القيامة أنتن من الجيفة 

من وجدقوه يعمل بجمل قوم 

لوط فار جوا الأعلى والأسفل 

مه لا تفسد ما صلّح 


عمر بن إلخطاب 
أبو الحسين الوراق 


ابن عباس » أبو هريرة 
أبوهريرة» ابن عباس 
عیسی ابن مریم 
جابر 

ان ا 


سعید الخراز 


أنس بن مالك 


آم عقبة 


ابن عباس» أبوهريرة 


أبوهريرة 
قتادة 


PAY 


اللجاهد من جاهد نفسه في الله عرّوجل 
المرأة شطر دين الرجل 

الغبون من عطل أيامه بالبطالات 

الموت الأحمر غالفة النفس 


نارکم جر ء واحد من سبعين جزءا 


من حر جهنم 


نظر الرجل إلى محاسن المرأة سهم مسموم 
نظر الرجل إلى محاسن المرأة سهم 


من سهام إبليس 


نظر عابد. . . إلى امرأة حيلة. . 
فعمد إلى عينيه فقلعهما 

نظرت فإذا ابن آدم ملق بين يدي 
الله عروجل وبين إبليس 

نفحة بلمحة ولو زدت لزدناك 

ہی رسول الله أن جحد الرجل النظر 


إلى الغلام الأمرد 


بى النبي اة عثمان بن مظعون عن التبتل 
هى النبي ية عن التبتل 

النساء أغلال فليتخير الرجل علا ليده 
النساء سهمى الذي إذا رمیت به ! خط 
النظر إلى المرآة سهم من سهام إبليس مسموم 
النظر أوله أسف وآخره تلف 

النظر يزرع في القلب الشهوة 

النظرة الأولى. خطاً والثانية عمد 

النفس جبولة على سوء الأدب 


فضالة بن عبيد 
طاووس 

یی بن معاد 
حاتم الأهر 


حرف النون 


أبوهريرة 


انس 


أبوهريرة 
سعدین أي وقاص 


سفیان 
حذيفة بن اليمان 


عیسی عليه السلام 
ابن عمر 
ابو علي الروذباري 


VAY 
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حرف الهاء 


هؤلاء الزانون والزواني أبو أمامة الباهلي 

هانوا عليه فعصوه» ولو عزو 

عليه لعصمهم [أهل المعاصي] الحسن 

هذا الغم بذنب أصبته منذ أربعين سنة ‏ . بمجمدبن سيرين 

هذه رائحة أفواه الصرام ۰ مکحول 

هذه ريح فروج الزناة مکحول 

هل تخشی؟ عائشة» جابر 

هل لك في الباح؟ م 

هل لك فيما أحل الله وأمر به؟ ابن شبرمة 

هم أشد فتنة من العذارى [أولاد الأغنياء] الحسن بن ذكوان 

هن صواحبات داود وسليمان [النساء] ابن عمر 

هيهات هيهات إني أخاف العقوبة من الله عبدالله بن يزيد 
حرف الواو 

والله إن كانت لكافية 

والله لا أجعله هون الناظرين [الله] بعض الأعرات 

والله لا یتحدث رجالات 

قریش أن تشبیبی کان لریبه ۰ الحارث بن خالد 

واله لا يعصى الله الكفل أبدا الكفل 

والله لتتقين الله أو ليعذبنك ` عمربن الخطاب . 

والله ما رفع طرفه إلى زرقاء ‏ 4 

وإياي إلا آن الله عرّوجل أعانني : 

عليه حتى أسلم ابن مسعود 

وأين الخجل ما المغفرة منه الأسود بن يزيد 

وعزتي لو سألني زوال الدنيا لأزلتها له ذا النون” 

ولو کانت مریم بنت عمران وججیی بن زکریا عبدالله بن عمزو 

ويحك يا عكاف تزوج بو ذر 

ويلك أما لك زاجر من عقل عبدالسلام بن عبيد 
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حرف الناء 


يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة قلبى 


1 
ارق ب سمت ن مات 
فورب هذه الي ما حللت إزاري على حرام قط 
یا با عبدالله .تق الله ولا تشمت بنا الأعداء 
يا ابن آدم ترك الخطيئة أيسر من طلب التوبة 
يا ابن ادم ساعتك هذه خير 
من عبادتك التي مضت 
يا أم المؤمنين أرأيت الرجل 
يقل قیامه ویکثر رقاده 
يا أمة محمد ما أحد أغير من الله 
یا أا الناس ابكوا 
يا أا الناس توبوا إلى ربكم 
يا بني : امش وراء الأسد 
ولا تمش وراء امرأًة 
يا بني إن الإيمان قائد 
يا بني توق نفسك 
يا بني ما أحوجك إل ما يكف بصرك 
يا رب ذهبت اللذات وبقيت التبعات 
يا رب كيف صبرك على بني آدم 
في الخطايا والذنوب 
يا رسول الله : إنا نستحي والحمد لله 
ا رول ا عدا ب کن عا و 
يا روح الله كيف لنا بان ندرك جاع الصبر 
يا روح الله : ما عصيت الله طرفة عين 
يا صاحب الذنب لا تأمنن سوء إلعاقية 
یا عبدالله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه 
يا عكاف هل لك من زوجة 
يا علي : اتق النظرة بعد النظرة 
o۳۹‏ 


عمربن أبي ربيعة 
الفضل»› ابن عيينة 
الس 


وهب بن منبه 


ابن عباس 

أبن عمر 

بو ذر 

علي بن أي طالب 


¥ 


يا علي إن لك في الجنة كنز 

يا عمر أخبرني عن أشجع من لقيت 
يا جام أما علمت أن كتابك أصبح في 
كتاب أهل الحنة 

يا معشر الشباب من استطاع منكم 
الباءة فليتزوج 

يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك 
يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك 
يا ميمون لا تخل بامرأة لا تحل لك . 
يا هذا أي على جاهك عند الله 

يا وججه کف نجا 

رادم انی ن 

يجري من الإنسان مجرى الدم [الشيطان] 
يحشر اللوطيون يوم القيامة في صورة 
القردة والخنازير 

يرجم [اللوطي] 

يقتل الفاعل والمفعول به 

يقول الله عزوجل : إنه وسعهم حلمي 


ولن يفوتوني 


يقول الله عروجل : ٳني حليم لا يفوتني شيء 


of: 


أنس» عائشة » جابر 
النواس بن سمعان 
عمر بن عبد العزيز 
الحلبي 
عبدالعزيزبن رفيع 


عمروبن العاص 
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فھرس موضوعات کتاب ذم الھوی 


aaa aa aa aa ao an 


في ذكر العقل وفضله 

ذكر محل العقل 

ذكر فضل العقل من طريق النقل 
الباب الثاني 

ذكر أشعار قيلت في ذم الو 
الباب الثالث 

فى ذكر مجاهدة النفس 

۰ الباب الرابع 


في ذكر الواعظ من القلب 


الباب العاشر 
في الأمر بتفريغ القلب 


aero» 
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۳ الباب الحادي عشر 
ه | قى الأمر بغض البصر O e‏ 
الاب لاني عر 
| فن م فقون الظر 5 : a‏ 
۸ الباب الثالث عشر 
۸ | فى التحذير من شر النظر Te e‏ 
الباب الرابع عشر 
۳ | في النهي عن النظر إلى المردان E‏ 
الباب الخامس عشر 
١‏ في ذكر إثم النظر وعقوبته AA‏ 
الباب السادس عشز 
۳ | فی ذکر من عاقب نفسه على النظر. . .. ٩۲‏ 
۰ الباب السابع عشر 
۷ في ذکر من سأل الله تعالی SEET‏ 
الاب الثامن عشر 
۱ | في ذکر ثواب من غض بصره Ned‏ 
الباب التاسع عشر 
۳ | في معالجة الهم والفكر المتولد .... ٠١١‏ 
الباب العشرون 
٥‏ | في ذكر ما يصنع من رأي إمرأة OR‏ 
الباب الحادي والعشرون 
٩‏ | في ذكر تحريم الخلوه بالأجنبية ... ٠١١٠.‏ 
الباب الثاني والعشرون 
١‏ في التحذير من فتنة النساء EDs‏ 


041 


الباب الثالٹ والعشرون 


فى التخويف من الفتن ومكايد الشيطان ٠١۷‏ 


1 


الباب الرابع والعشرون 

ف التخلير من المخامي EV ss‏ 
الباب الخامس والعشرون 

في ذم الزنا ETO‏ 
الباب السادس والعشرون 

في التحذير من عمل قوم لطو .. Eas‏ 
الباب السابع والعشرون 

في عقوبة اللوطي في الدنيا Sess‏ 

ذكر ما روي عن أبي بكر الصديق ... ٠١١‏ 

ذكر كلام التابعين ومن بعدهم OV as‏ 
الباب الثامن والعشرون 

في ذكر عقوبة اللوطي في الآخرة ... ٠١١‏ 
الباب التاسع والعشرون 

في التحذير من العقوبات OV ae‏ 

الباب الثلالون 

فى الحث على التوبة E‏ 
الباب الواحد والثلائون 

فی الافتخار بالعفاف CRE‏ 1 
الباب الثانى والثلاٹون 

کی فل ن وک ر ق ت و 

ناق إتار اله اللراتى امتعن فن 

الفاحشة SSE‏ 
الباب الثالث والثلاٹون 

في الحث على النكاح E‏ 
الباب الرابع والثلاثون 

في ذم من خبب امرأًة على زوجها. . .. ۲۱۹ 
الباب الخامس والثلاثون 

في ذكر ماهية العشق وحقيقته Ye...‏ 


ذكر كلام الأوائل في ذلك 
ذكر كلام الإسلاميين في ذلك 
في ذكر مراتب العشق 
الباب السادس والثلاثون 
في ذكر سبب الحب والعشق 
الباب السابع والثلاثون 


eee 
nnn 


ern vr rn 


الباب الثامن والثلاثون 

في ذکر ثواب من عشق وعف 
الباب التاسع والثلاثون 

في ذكر الأفات التي تجري على العاشق 

الباب الأربعون 

فى ذكر الحيل والمخاطرات بالنفوس . 
٠‏ الباب الواحد والأربعون 

فی ذکر من ضربت به الأمثال e‏ 

E‏ ن 
سياق أبيات من مستحسن شعره . 
الباب الثاني والأربعون 

في ذكر من حمله العشق على أن زنا . 
الباب الثالث والأربعون 

في ذکر امن كفر بسيب العشق E‏ 
الباب الرابع والأربعون 

في ذكر من حله العشق على قتل الناس . 
الباب الخامس والأربعون 

في ذکر أخبار من قتل معشوقته 
الباب السادس والأربعون 

في ذكر أخبار من قتل من العشاق . . . 
الباب السابع والأربعون 


TOY .... 


الباب الثامن والأربعون 
في ذكر أخبار من قتل نفسه بسبب 


الباب التاسع والأربعون 
في ذكر أدوية العشق a‏ 
سياق ذكر جماعة حصل لهم مرادهم 
من تزوج النساء المحبوبات ا 


فصول في معالجة الظاهر eem‏ 
فصول في معالجة الباطن A‏ 


فيه وصایا ومواعظ وزواجر OEE‏ 


٥۳ع‏ | فهرس الایات 


o 


